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بسم الله الرحمن الرحيم 
توطئة: 


كان على رأس المصاعب التي واجهتها أثناء عملي في هذه الموسوعة 
مسألة استيفاء المصادر والانفاق عليهاء وأعترف هنا أنني لدى شروعي 
بالعمل في هذه الموسوعة لم أكن مقدراً تماماً مقدار النفقات التي سوف 
أحتاجها لاستيفاء المصادر والحصول عليهاء مع تقديري الكامل لحجم 
العمل ومتاعبه» مع الاستمرار ال الجامعي وبنشاطات ثقافية أخرى 
متعددة» وليس من الغلو القول بأن E‏ خلال السنوات الخمس 
الماضية تجاوز مايعادل مائة آلف دولار أمريكي» مع مواجهة مردود 
ضعيف نظراً لمايعانيه الكتاب الآن في الوطن العربي» وللأوضاع 
الاقتصادية المتردية لجمهور القراء العرب» ولأن الناس لايثقون كثيرا 
بالكتاب الموسوعي قبل أن يكتمل. 


وأثناء العمل لاقيت التشجيع من قليل من الناس في موقع المسؤولية 
السلطوية وفوجئت ت بموقف بعض الوزراء الأكاديميين في دمشق» لكن 
م أعبأ بذلك» فأنا حين شرعت بعملي هذا كان اتكالي على الله واعتمادي 
المطلق عليه جلت قدرته. وذلك من مصدر اياني ثابت» ومعرفة مؤكدة 
اذك بل بن اسن الشبيبان.ق كنابه الكسب بآنه عدا العلم 
دين»)» فما من دين شجع على العلم مثلما فعل الاسلام الحنيف» الذي 
ترافقت بدايته بالقراءة والكتاب والقلم» وم يعرف التاريخ الانساني أمة 
اعتنت بالكتاب والعلم مثل أمة الاسلام. 


ومادام هذا العلم دين» فقد تكفل الله بحفظه» وعلى هذا الأساس 
كنت كلما واجهت صعوبة في الحصول على مصدر من المصادر» كانت 
تنفرج بعد وقت» لكن مع زيادات كبيرة وفوائد جديدة» فلقد سعيت 
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Yo‏ حتی 21١7177‏ وكان هذا الكتاب قد طبع منذ مائة وسين سنة» 
ل O OT‏ 
كنت فد بعثت بعثت بابنتي إلى الولايات المتحدة» وقد فتشت هناك فلم تقف 
على ذكر هذا الكتاب» وف الوقت نفسه كنت کل زاري أحد الباحئين 
من العالم الغربي أعطيه اسم الكتاب وأتمنى عليه مساعدتي للحصول 
على د نسخة مصورة منه. 
القسم لر ا EET‏ و 
كتب لي عن وجود نسخة من الكتاب في جامعة كمبردج» وأن تصويرها 
سوف يكون باهظ النفقفات» وقال بأن هناك كتابا اسمهة(ا ورود 
التاريخ»؛ بعد هو الأصل لتاريخ متى باريس» وهنا انفتح أمامي باب 
معرفة جديدة مع آمل بالحصول على نسخة من تاريخ متى باريس» 
وبالفعل زارني صديق اكليم متيو ل لد ١‏ فأعطيته اسم الكتاب» 
ونش كه أن معلوماتي بأنه طبع بالتصوير حديثاً وأنه E‏ 
وناولته مايغطي ثمن نسخة مع أجور البريد وزيادة. 

وسافر الرجل إلى لندن» ومع أنه قدم إلى دمشق بعد ذلك أربع 
مرات» لكنه لم يجلب شيئاً معه» وكان في كل مرة يعتذر بشكل من 
الأشكال.» وحدث في تلك الآونة أن “فقث من الانيا طردا بريلياء 
عندما فتحته فوجثت بوجود نسخة مصورة من تاريخ متى باریس فيه» 
فسررت کشر وقد أرسله صديق حلبي منزوج من ألمانية» زارني معهاء 
ذلك أنها كانت تعد رسالة دكتوراه في التاريخ» وبعد مرور عدة أشهر 
تسلمت صورة نسخة أخرى من تاريخ متى نفسه من مونتريال في كنداء 
أرسلتها سيدة سورية من درعا تعيش هناك» وتحضر رسالة دكتوراه في 
التاريخ العباسي» ولا يئست من وصول نسخة من« ورود التاريخ» من 
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لندن» قام ابني مصطفى الذي يختص بالطب هناك بتأمين نسخة لي» 
وهكذا بات لدي نسخة من ورود التاریخ مع نسختين من تاريخ متى 
باريس» ولدى دراستي للكتابين تبين لي أن« ورود التاريخ» مصنف في 
التاريخ بدأ أخباره بالخليقة» وهكذا حتى سنة 1710م, وقد جرى سنة 
A4۸‏ نشر جزء منه تضمن أخباره من سنة ٤٤١‏ م» حتى نباية الكتاب» 
وجاء ذلك في أربعة مجلدات» وطبعت هذه المجلدات في لندن سنة 
4»؛ ونسب هذا الكتاب إلى روجر أوف ويندوفر 68۸00۷6۲ 
الذي لانعرف شيئاً مؤكداً عنه غير اسمه» ونستخلص من هذا الاسم 
أنه كان من أهالي بلدة ويندوفر في بكنهام شير» لكن لاندري سنة 
ولادته ولادرجة تعليمه ولاتاريخ اله بالرهبانية 5 دير القديس ألبان» 
ولقد تدرج في المناصب حتى صار قائد جوقة المرتلين في ديره» وترفى 
بعد ذلك إلى مرتبة رئيس الرهبان في بلفوير 86(/01 » وهو مركز 
رهباني ملحق بدير القديس ألبان» ولعله وصل إلى هذا المنصب أيام 
الملك جون- أخو رتشارد قلب الأسدح وقد عزل منه بعد ارتقاء 
هنري الثالث للعرش» وذلك بحجة تبديده لأموال ييسه الديري؛ آنه 
كان ترا ش 

وقد استقينا هذه المعلومات من متى باريس» الذي ستكون لنا وقفة 
معه في المستقبل» حيث يبدو أن متى أخذ كتاب١‏ ورود التاريخ» وأعاد 
نسخه مع تعديلات طفيفة وذيل عليه» وأوصل أخباره حتى سنة 
۳ م هذا وجرى فيما بعد استدعاء روجر أوف ويندوفر إلى دير 
القديس ألبان حبث توفي في يوم السادس من أيار سنة /ا"71١.‏ 

وكتاب ورود التاريخ» كتاب بالغ الأهمية؛ فيه مادة مفيدة جداًء 
استقاها مصنفه من مؤرخين أوربيين غربيين وشرقيين بيزنطيين» ومع 
ذلك وقع اختياري على ماتعلق ببداية الحروب الصليبية منذ 96١1م‏ 
لدى انعقاد مؤتمر كلبرمونت برئاسة البابا أوربان الثاني» وجعلت هذا 
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الاختيار في مجلدين؛ ينتهي اوها مع أخبار سنة ١٠٠٠م‏ وينتهي.ثانيهما 

مع نهاية الكتاب» ذلك أنه على أهمية مواد الكتاب كلهاء إن الأخبار 
التي عاصرها المؤلف وتشمل خس عشرة سنة هي الأعظم أي ة 
وتفصيلاً. 

وم ألجأ في تعاملي مع مواد هذا الكتاب إلى أعمال الإنتقاء» لأن كل 
مافيه ها م بشكل مباشر أو غير مباشر بالنسبة لأحداث الحروب 
الصليبية» ارب آنذاك» وبشكل محدد منذ أن وحد نور الدين بلاد 
الشام مع:مصرء وقفوا في وجه أوربا كلهاء وشكلوا مكافثا لها حتى 
معركة مرج دابق واحتلال العثمانيين لأرض الشام ثم مصر. 

أرجو أن تحصل الفائدة من هذا الكتاب» وأن يمنحني الله القدرة 
والعيون غل اقال مشروع تخله الوسوع AG‏ 
فأفضاله لاتعدٌ ولاتحصىء وصل الله على نبيه المصطفى, وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


.م٠٠٠١لوألا تشرين‎ ١ 


سهيل زكار 


01/59 


المجمع الذي عقده البابا أوربان بخصوص ال حملة إلى أنطاكية 
في السنة نفسهاء أي في سنة ١۹٠٠م‏ عقد مولانا أوربان مجمعاً في 
كليرمونت وهى مدينة في أوفرين ۸1۷8۲9١8‏ وأصدر الأوامر التالية 
المتوجب مراعاتها من قبل الكئيسة كلها: 

لايجوز لأي سقف» أو راعي دير أو أي واحد من رجال الدين؛ 
تسلم أية مرتبة دينية من أيدي أمبر أو أي واحد من العلانيين. 

لا يجوز لأي رجل دين شغل عملين في كنيستين أو في مدينتين. 
لايجوز لأي واحد أن يكون أسقفاً وراعي دير في الوقت نفسه. 
لايجوز لأي واحدء مهما كانت مرتبته في الطوائف المقدسة استخدام 
التجارة الجسدية. 

إن الذين حصلوا على منافع بسبب جهلهم للقانون سوف يعفى 
إن الذين يحتفظون عن معرفة بأوقاف كنسية شروها هم أنفسهم: 
أوشريت من قبل آبائهم سوف تنترع منهم. . 

لايجوز لأي رجل علماني أكل لحم من أربعاء الرماد(أول الصوم 
الكبير)» كمالا جوز لأي رجل دين أكل لحم من أحد الخمسين حتى 
إنه في جنيع الأوقات سوف يكون الصوم الأول للفصول الأربعة في 
الأسبوع الأول من الصوم الكبير. 

إن الطوائف المقدسة سوف تكون في جميع الأوقات في أوضاع مهيبة؛ 
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وإما في عشية يوم السبت أو يوم الأحدء إذا مااستمر الصوم. 

مامن مكتب يكون في وضع مهيب في سبت الفصح» إلا بعد 
الساعة التاسعة. 

إن جميع الأوقات من الأحد الرابع قبل الميلاد حتى الوم الثامن من 
عيد الغطاس» وكذلك من أحد الخمسين إلى اليوم الثامن من الفصح» 
ومن 0 الأول 0 الإبتهال إلى 0 العنصرة» 
١ 0‏ 

إن كل من يعتقل أسقفاء يعد من جميع الحوانب» خارج القانون. 

إن كل من يعتقل أي رجل دين» أو أيا من حدمهم» سوف يكون 


E 

إن كل من يسلب سلع الأساقفة قفة أو رجال الدين» سوف يكون 
عن 

إن كل من يتزوج في إطار القرابة الوثيقة حتى الجيل السابع سوف 
يكون ملعونا. 


اجوز انتخاب أي انسان إلى الأسقفية» مام يكن كاهناء أو ا 
المهاره فدات أو اة شك الا عتما فة ا 
وذلك ملم تكن هناك ضرورات ملحة» ويكون ذلك بترخيص من 
البابا. 


ولانجوز السواح لأبناء الأساقفة 3 أو لأبناء E‏ ببيلب 
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إن لكل كنيسة عشورها الخاصة: التى لايجوز تحويلها إلى أي آخر. 
وجدد البابا أوربان في هذا اا أوضاع هيلد براند Hilde-‏ 
brand‏ [ بابا روما] والحرمان الكنسي لفيليب ملك الفرنسيينء لأنه 
متزوج زوجة رجل آخرء أعني زوجة فولك كونت أوف آنجوء مع أن 
الكونت وزوجته السالفة كانا معا أحياء. 

موعظة البابا في ا مجمع حول ا حملة إلى الأرض ا مقدسة 
CT‏ 
الال تيت قال:٠‏ إعراقي وأعز أبنائي» e‏ من الملوك أو 
ارو 00 أو ار الراك 0 ا أو 
أنقذتم بالآلام ا لجسدية» وبسفك دم مولانا يسوع المسيح» استمعوا إلى 
شكاوى الرب نفضسه» التي وجهت بالخطاب إليكم جميعاًء حول 
الأخطاء. والأذى الذي لوقف الذي اول به. 

فبعد سقوط الملائكة» خلق الله العال» وقسمه إلى ثلاثة أجزاء هي: 
و واس وأفريقياء ووضم الناس جيم > ليزيلوا ردة سكان السماء» 
ولكي يتمكنوا من استحواذ الأرض وعبادته فيها مع المخلوقات 
ا ال رلك U‏ 
بعد وقت قصير ضل الجنس البشري».بعدم الطاعة وبالعدوانية ضد 
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الرب» ووصل الأمر إلى حد أنه لم بعد هناك بين ا لجنس البشريء | 
عمل خيرآ» ذلك أنه مايرعب النفس أن العالم كله بات مليئاً بغير 
المؤمنين» وبالكفار المجدفين» الذين عبدوأ العصي والحجارة» وهكذا إنه 
لخزي المسيحيين القلائل الذين بقواء استولى غير المسيحيين على سورية» 
وأرمينية» ومقاطعات أسيا الصغرى: بيثينياء وفريجياء وغلاطياء وليدياء 
وكاريا 8118©)» وبامفيلياء وايرانيا 01126012 وليشيا أ٥‏ لاء وكليلية؛ 
واحتلوا ایشا وتملكوا بشكل أبدي اسا الجزء الثالث من العالم» والتي 
لاقت تقديراً عالياً من قبل أجدادنا ارا لامتدادها إلى الحزثين 
الآخرين» حيث فيها لاقی یع الرسا ك باستثناء اثلين- الشهادة من 
أجل الرب. 

ولي هذه كي يدفع المسيحيوت | إذا كان قد بقي | أحد 1" 


استبخبوذوا الا اهل أفريقيك الى هى الشنطر الحظيم لقان الآخر من 
أجزاء ذلك العام وهم منذ ثلاثائة سنة وأكثرء يتملكون ذلك العام 
الذي كان من قبل الحاضن لقدرات رائعة» وموثوقة» وذلك بإعطاء بني 
البشر الكتابات المقدسة» وبقمع آثار الكفر» كا هو معلوم لجميع الذين 
يعرفون الأدب اللانبنئ 

وفي الحزء ٠‏ الث من السام الذي هو أوروي! ان تلك تحن 
ايعو ن بخ ا ھا يكن مقر ال من 
قبل الأتراك والمسلمين» هذا وإن اسبانيا وجرر البليارد خاضعة لهم منذ 
ثلاثاثة سنة» وهم يأملون الان بالتهام المتبقي» فلقد استولوا على ايليريا 
lilyricum‏ وعلى جميع المنطقة التي دونها وذلك حتى البحرء الذي اسمه 
ذراع القديس جورج(البوسفور)» وهم يعون ملكينة ضريح ربناء 
ويبيعون بال مال إلى حجاجنا إذن الدحول إلى المدينة المقدسة. ال ن 
أن لاتكون مفتوحة لأحد غير المسيحيين لو أن في صدورهم القليل من 
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وعلى هذاء أعدوا أنفسكم للقتال يامقاتلي الشجعان» ومن أجل حملة 
لانن فيد اعدا الصليب» واجعلوا علامة الصليب ترين آكتافكم» 
كدليل على أنكم سوف تقدمون العون من أجل نشر المسيحية» ودعوا 
جهودكم الظاهرية تعبر عن إيوانكم الداخلي» أديروا ضد أعداء المسيح 
هله الأسلحة التي حتى الآن لطختموها ا 2 القتال والمبارزات 
فیا بینکم» ولتكن غيرتكم في هذه الحملة تكفيراً عن السلب» والسرقة» 
والقتل» والفسوق. والزناء وأعمال الحرق المتعمد. ؛ التي بها أثرتم غضب 
الک 
السواحل هناك» وأوقفوا رعونة البرابرة» الذين هدفهم هو تدمير الاسم 
رسوليه المباركين: بطرس وبولص» وبفضائل القدرة التي منحنا الرب 
إياهاء مع أننا غير جديرين بهاء ولربط وتحليل جبع الذين سينضمون إلى 
هذه الحملة بأشخاصهم» وعلى نفقتهم» إنهم سوف يتلقون عفواً عاماً 
عن جميع ذنوبهم؛ التي سوف يستغفرونها في قلوبهمء مع الاعتراف بها 
ماح ار و لور للك اح عد مولت الصو كرا 
يسهمون وفقاً لقدراتهم في سبيل نجاح هذه الحملة أو سوف يقدمون 
نصائحهم؛ أو مساعدتهم من أجل تقدم نجاحها واستطراده. 

ع سر وس 0 
هلهم آردرا كماما لصوي وهل م تا حي رساود 
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سوف يرافقكم في زحفكم» والموسم السنوي سوف يكون موائاً في كل 
من وفرة الثمار وفي جودة الأنواء. 

والذين سوف يموتون سوف يجلسون في قاعة الضيوف الساوية» 
والذين سوف يبقون أحياء سوف يرون بأعينهم ضريح ربناء وسعداء 
هم المدعوون إلى هذه الحملة» لأهم سوف يتمكنون من رؤية الأماكن 
المقدسة التي تحدّث فيها ربنا مع بني البشرء والذين من أجلهم قد ولده 
وصلب» ومات» ودفن» وقام ثانية). 

ولقد كانت هذه كلمات أوربان» حيث آمر بعدها أساقفة الكنيسة 
الذين كانوا حضوراً بالعودة إلى أوطاء نهم» وتحريض الناس الذين نحت 
عهدتهم باخلاص وفهم؛ للمشاركة في الحملة المتقدم ذكرها. 

حول أسياء النبلاء الذين حملوا الصليب وحول اجماعهم 

عندما سمع رجال الدين والشعب كلات الخطبة المذكورة أعلاه 
رددوا بصوت واحد الوافقة على الموعظة» وأعلنوا عن استعدادهم 
للذهاب والقيا م بالج ومع عارفل يعدن الجادم ء الذين كانوا في 
المجمع» فألقوا بأنفسهم وجثوا على ركبهم أمام الباباء وكرسوا أنفسهم 
وكل مايملكون لصالح المسيح» وكان الأول بين هؤلاء أدهمر أسقف 
بوي» الذي تلقى من يد البابا علامة الصليب» وقد جاء على الفور وليم 
أسقف أوراشيا 4 » وحشد من الآخرين من جميع الأعار 
والأوضاعء وبعد انتهاء أعمال المجمع» » عادوا جميعاً إلى الوطن» 
وانتشرت شهرة الذي حدث خلال العالم» ولم تقتصر إثارتها على البلدان 
المتوسطية بل شملت أيضاً جميع الذين كانوا في الجزائر النائية» أو الذين 
كانوا في الشعوب البربرية» من سمعوا باسم المسيح. 

وكان من بين الذين حملوا الصليب: هيوج الكبير» أخو فيليب ملك 
فرنساء وغودفري دوق اللورين» وريموند كونت طولوز» وروبرت 
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دوق نورماندي» وبوهيموند» الذي كان من أبوليا من حيث المسكن؛ 
إنما كان نورمائدياً من حيث المولد» وروبرت كونت فلاندرز» وستيفن 
كونت تشارترز» وبلدوين ويوستاسء أخوا الكونت غودفري» وبلدوين 
ثاني هو بلدوين أوف بورغ» وغارنر كونت ديجرس 1060185 وبلدوين 
كونت أوف أمانسى ۸۳۵٣٥‏ وايسوارد 1508/0 كونت دیی0i8»‏ 
ووليم كونت أوف فوري 0/98" سنن ا ر 
ألبيارل02116عطاظ وروتو كونت بيرئي 2581016 » وهيوج كونت 
أوف سینت بول» وهنري دي أسكا 2808 > ورالف دي بانغنتياك 
6 وهييبرانددي بوساك» ووليم أمون Amauen‏ 2 
وغنتون دي بار» وغاست دي بدري 880671 م0 03351 » ووليم 
دي مولت بيسولان 180ن0ا2658 » وجيرالد دي كيريسسياك 
6 . وروجردي بارنيفل 82۲۸8۷8 وغي دي بوسس 
82 . وغی دي غارلانديا 8114۸۵8 » وتوماس دي 
سبريا 5068 » وغالودي شومنت ۵1۳0٩‏ 0» وستیفن 
كونت أوف بلواء وكان هؤلاء جميعا هم مقدمي وقادة الفرسان 
والآخرين من المؤمنين. الذين انتظروا الؤقت المناسب للانطلاق» وكانوا 
مستعدين مع كتل بشرية كبيرة من الرجال المسلحين للالتحاق بالأعال 
العسكرية الصليبية» وبشكل خاص لتكريس أنفسهم لهذا الحج من أجل 
اسم المسيح. 
حول الرؤيا التي عملت لبطرس الناسك 
بخصوص ا غامرة ا مساه أعلاه 

لقد أثيرت هذه المهمة العسكرية كثبراً بوساظة أعال الفبشير الى 
تؤلآها بطرمن الناملك» والحديق عن هذه الأعبال لق يكوث بدون ثار» 

من أجل فائدة الذين لم يسمعوا بها قطء ولاسيا الرؤيا الربانية التي 
عملت له» فقد كان هناك راهباً اسمه بطرس: يارس أعمال النسك؛ 
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وكان قبل قليل من وقوع هذه الأحداث قد ارتحل إلى خارج فرنساء 
ذلك أنه كان مرتبطاً بعهد الحج إلى الأرض المقدسة؛ وكان عندما وصل 
إلى مقصده» دفع الرسم الذي كان مفروضاً بموجب القانون الذي تولى 
تنظيم قبول الحجاج» ودخحوهم المدينة» وقد تسلم مقر | إقامة في بيت 
أسرة مسبحية» وسمع من مضيفه رواية عن الأوضاع التعيسة للمؤمنين 
الحتيقين» الذين أقامر | ت اة المطلمين» وتايد الذئ ستعة ها فيا 
بعد با رآه شخصياً بأم عينيه. 

وقد سمع بأن سمعان بطريرك المدينة» كان رجلاً متديناً وكان يخاف 
الرب» وقد ذهب إليه وتحدث إليه كثيرأ وكان هذا البطريرك 
استخلاصاً من كلمات بطرس- رجلاً واعياًء وقد بين له جميع المعاناة 
التي يتحملها شعب الرب» الساكنين في تلك المدينة؛ وتعاطف بطرس 
مع التعاسة التي عانى منها إخوانه» ولم يستطع منع نفسه من البكاء 
ردقال او قز كن ا دا لو آنا الك الروما نة رار الت 
أمكن إعلامهم ذه الأوضاع والأحوال المأساوية من قبل من يمكنهم 
الاعتهاد عليه» لكان من المؤكد بذهم الجهد لإيجاد علاج لاتعانون منه. 
وتناء عليه كنت رضالة إلى الشية الاباك ول الكنيينة و 
إلى ملوك وأمراء الغرب» وأنات ليعينني الرب» ولأجل إنقاذ نفسي 
سوف أتحدث عن ضخامة عذابكم» وسوف أدعو الجميع وكل واحد 
للاسهام في سبيل تخليصكم»؛ وقد أفرح هذا الكلام البطريرك 
ایو الذين عبات ضور ووضع في يد بطرسء مع كثير من 
الشكر- الرسالة التي طلبها. 

وحدث أنه في أحد الأيام» أن كان رجل الرب هذا قلقاً أكثر من 
المعتاد» وراغبا بالعودة إلى بلده» حتى يتمكن من تنفيذ المهمة التي تعهد 
ها» وقد وجه تفكيره الو نحم الرعف فلخل إل ا وجاك ريد 
حيث أمضى الليل في صلاة وصوم» وأخيراً وقد وجل نفسه منهكاً 
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مدد فوق البلاط ليتمتع بقليل من النوم» وماأن كاد يغمض عيناه حتى 
سل مساك IE‏ 
المذكورة أعلاه» ويقول له:١‏ انمض يابطرس» وأسرعء ونفذ بدون 
حوف» الذي عهد به إليك؛ ذلك أنني سوف أكون معك» لقد آن 
الوقت لتطهير الأماكن القدسة» ولنجدة عبيدي والتفريج عنهم في 
تعاستهم). 

واستيقظ بطرس وهو مطمئن بالرؤيا الربانية» ورحب بالنصيحة 
الربانية» ولم يعد يشعر بالخوف والأسى بل قدم صلاتاًء ثم بادر مسرعاً 
نحو شاطىء البحر» وصعد هنا إلى ظهر سفينة» ووصل بعد رحلة 
ل ل O‏ 
فأعطاه رسالة البطريرك وقدم للدراراية مضو ارك Se‏ 
التعاسات التي يعاني منها الذين في الأرض المقدسة» واستقبله البابا 
بلطف» ووعده أنه سوف يتعاون معه في الوقت المناسب باخلاص 
عظيم؛ وسافر بطرس خلال ايطاليا کلھاء ڈ ثم قام بعل أمل بعبور الألب» 
LR e E‏ 
التي عينها الرب لتتشرف بحضوره- بالبقاء مدة أطول وهي ملوثة 
بدنس غير المسيحيين» » ثم إنه لم يرتح راضياً بهذاء بل إنه شجع الناس 
والذين كانوا أدنى مرتبة» على القيام بهذا الواجب المقدس نفسه» وهكذا 
قام بطرس مع مرور الأيام» مع حشد كبير من الناس» كان قد جمعه بعد 
كثير من المتاعب من فرنسا والامبراطورية» بالالتحاق بالحملة المسلحة؛ 

حول وولتر الذي كان الأول بالانطلاق إلى احج 

في سنة 5١1م؛‏ وفي شهر آذار» وفي اليوم الشامن من ذلك الشهرء 
انطلق وولتر الذي لقبه سان- أفوير /أ5315-81/0 ( والمعروف 
بالمعدم)؛ وكان رجلاً من أصل نبيل» انطلقى مع حشد كبير من المشاة 
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المسلحين» وقد كان معه قليلاً من الفرسان. كا أنه كان الأول فيمن 
حمل الصليب» في الانطلاق بالحملة» ومن ثم عبسور ملكتي ألمانيا 
وهنغارياء والوصول إلى مر ماروك N2۲0٥‏ > وعبر هذا النهر» 
فدخل إلى بلاد بلغارياء ووصل إلى مكان كان اسمه بلغريف 
Belgrave‏ > حيث كان بعضاً من أتباعه قد بقيوا في مالا فيلا 
1/1313 [سملين Sem‏ ] من دون أن يعرف هو بذلك» 
وذلك من أجل شراء بعض المؤن» حيث ألقي القبض عليهم من قبل 
IO E‏ 
أعادوهم إلى رفاقهم» وبناء عليه د للب وولتر إذنا من دوق بلغاريا 
لشراء ضروريات وحاجیات» وعندما لم يحصل على طلبه أقام معسكره 
أمام مدينة بلخريف» وعانى هنا من خسائر عظيمة» لأنه لم يستطع ضبط 
جيشه الذي كان بحاجة ماسة إلى المؤنء لأ بير عددها ل يسمح مم برام 
أي شيء من بني البشر الأشرار هاجموا القطنان والأسراب العائدة 
للبلغار وحملوها معهم إلى معسكرهم» ولدى سباع البلغار بهذا حملوا 
أسلءح: ا 
0 » الذي إليه هرب مائة وخمسون من أجل الحاية» وقد أحرفوهم 

جميعاً» أماباقي الرجال فهربوا. 


ثم وصل وولتر بعد هذا مع جيشه إلى سترالايس 5118/1108 التي 
كانت عاصمة داشيا الداخلية وقدم شكوى إلى حاكم المدينة ضد الأذى 
الذي اقترف بحق - جيش الرب من قبل البلغار. وبعدما حصل على 
TT‏ استأنف سيره من هناك نحو المدينة 
الملكية(القسطنطينية) حيث مثل في حضرة الامبراطور ألكسيوس» 
وطلب منه السماح له مع جيشه بالبقاء قرب المدينة» حتى وصول 
بطرس الناسك» مع إذن عام بالبيع والشراء ووافق الامبراطور وميحه 
هذا الامتياز. 
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وكان التالي لوولتر بالانطلاق للقيام بالحج» هو بطرس الناسك» 
الذي ارتحل عبر اللورين» وفرانكونياء وبافارياء والنمساء ووصل إلى 
ا ل و TOG‏ 
ارا ا و رغ او ا 
أسوار المدينة كرموز على ماناله من الصليبيين» ذلك أن ذلك المنظر قد 
ب ا ١‏ عيدو ل DT‏ 
ا ار 
سمع بأن ملك هنغاريا كان يحشد قواته للانتقام للمذبحة التي نزلت 
برعاياه» أعطى أوامره إلى الجيش لإعتماد كل سرعة في عبور النهر مع 
القطعان والأسلاب التي أخذوها من المدينة» وهكذا وصلوا بعد زحف 
استمر مدة ثمانية أيام إلى أمام مدينة نيش ١z‏ الحصينة» وعبروأ النهرء 
ل ا ل ايده 
ل 0 وكان تعداد هؤلاء ل المائة» 
وقام هؤلاء في سبيل ارضاء جنونهم؛ فأضافوا إلى تعاستهم» بأن ألقوا 
النار بالطريقة نفسها في بيوتث بعض الناس» التى كانت قائمة ف 
الأرباض» ثم إنهم بادروا مسرعين للالتحاق بالجيش الذي كان تقدم 
أمامهم» لكن سيد تلك المنطقة» وقد أغضبه ماحدثء استدعى شعب 
المدينة» وشجعهم على حمل السلاح» وانطلق على الفور مع كتلة كبيرة 
من الناس ليتمكن من اعتقال النهابين» قبل التحاقهم ببقية الجيش» 
وعندما وصل إليهم هاجمهم بشدة» وجعل معظمهم طعمة 
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وكان بطرس جاهلاً ماما بجميع هذه ار ادت لاه کان مشو 
بقيادة اليش الذي تقدم نحو الآمام» لكنه عندما aS‏ بالذي حلث» 
عقد اجتماعاً مع كبار ضباطه» وبناء على نصيحة منهم رجع إلى المكان 
الذي تمددت فيه جثث الذين قتلواء ولقد بكى لدی رؤيته لحنثهم؛ 
وكان راغباني معرفة سبب مثل هذا العمل الدموي» ولي سبيل هذه 
الغاية بعث رسولاً إلى سادة المدينةء وعلم منهم أن ماحدث جاء نتيجة 
غضب محق لسكان المدينةء وهنا مورت مجموعة قليلة من الحجاج 
بمحاولة الانتقام فأيدتها فرقة كاملة أثيرث بالرغبة بالانتقام لما حدث 
لهم؛ وكان تعداد المتهورين المقترفين لعمل أحمق ضد المدينة حوالي 
الألف رجل» وعندها حرج بعض سكان المدينة للتصدي هم » فأعقب 
ذلك معركة قاسية جداًء وقد قتل خسائة من رجالنا على الجسر» وغرق 
البقية لأهم كانوا جهلون مخاضات النهر» ولدى وقوع هذه ال هزيمة 
الفاسية ومكل و ی عضب را ی كرس اوو إل مل 
سلاحهم ومن ثم إلى القتال» فكان أن جرى قتل حوالي عشرة الاف من 
الحجاج» واستولى البلغار على أموال بطرس» وذلك مع عربته وكل شيء 
كان لديه. 


وبعد مضي او أيام عاد جمع N‏ وامزمواء وكانوا حوالي 
الثلاثين الفا فأعاد هؤلاء تجهيز أنفسهم لاستئناف يعانم وبالفعل 
تابعوا سفرهم؛ لكن مع كثير من المصاعب» وبعد زحف سريع وصلوا 
إلى القسطنطينيةء وهنا قابل بطرس الامبراطور» وبناء على ذلك أقام مع 
جيشه عدة أيام» ثم إنه- بناء على أوامر الامبراطور-- عبر البوسفور 
ودخل إلى بيثينياء التى كانت أول المقاطعات الآسيوية» ومن هناك 
وصلوا إلى مكان قائم على البحر نفسه اسمه سنتوث 01011015 حيث 
نصبوا معسكرهم. 
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موت الثلاثين ألفاً من الصليبيين 

وقام هذا المكان على حدود المملكة التركية» وكان فيه وفرة من كل 
شيء» خاصة بالمؤن» وعندما مكثوا هناك لقرابة شهرين؛ شرع قسم من 
هؤلاء اللاتين» وكان تعدادهم عشرة آلاف رجل» باجتياح المنطقة 
وسوق القطعان والأسراب والاستيلاء عليهاء وقد زحفوا في صفوف 
ع سير يتان aS‏ اقم 
الأسلاب» ودون أن يفقدوا رجلا وعدا وعندما شاهد الشطر الآلماني 
في الجبش كيف أن اللاتين قد نجحوا في تلك المغامرة» قرروا القيام 
بمحاولة ماثلة» وبناء عليه انطلق حوالي عشرة آلاف منهم بصحبة 
مائ ثني فارس نحو مدينة نيقية» ومنها إلى بلدة كانت على بعد نحو أربعة 
أميال منهاء وقاموا هجوم عنيف جداً عليهاء وقد تغلبوا على جميع من 
تصدى لهم من السكان» واستولوا على البلدة» وقتلوا جميع من كان فيها 
من سکان» وحصلوا على أسلاب كثرةق وشحنوا الحصن» وأعجبوا 
بخصب المنطقة وطبيعتها المرضية» ولذلك قرروا الإقامة هناك حتى 
وصول الأمراء» لكن حدث أن(قلج أرسلان بن) سلييان» الذي كان 
صاحب النطقة» قد سمع بأن الجنود الألمان قد قرروا البقاء والاحتفاظ 
بالبلدة» فزحف إلى هناك بكل سرعة» وحاصر الحصن واستولى عليه 
عنوة وجعل طعمة للسيف كل من وجله فيه؛ وفي الوقت نفسه انتشر 
الخبر في المعسكر بأن العساكر الألمان قد وقعوا في أيدي(قلج أرسلان 
ابن) سلييان» وعندما باتت هذه الحقيقة معروفة» هب الجيش إلى 
السلاح على الرغم من إرادة قادته» وتوفر ساعتها خمسة وثلاثين ألفاً من 
الرجالة وحمسمائة فارس» فزحفوا على تعبئة قتالية نحو نيقية» وقد 
وجدوا(قلج أرسلان بن) سلبان مع حشد هائل من التركان في 
السهل» وقد هاجموه e‏ الذين عرفوا أنهم 
يقاتلون في سبيل حياتهم» فاوموا بعنف» وتم الضغط بشدة على 
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الصليبيين» حتى أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ثقل القنال» ولذلك 
مزقوا صفوفهم وتخلوا عن مواقفهم» وشرعوا بالفرار» وأخذ الأتراك في 
الوقت نفسه بمطاردتهم وألحقوا + بهم خسائر وهزموا الجيش» وهناك 
سقط في تلك المعركة: ورال اوا حي رين 5 2 
وفولتشر أوف أورلين» وثلائين ألفاً من الرجالة وخمسائة من الفرسان 
الذين خرجوا من المعسكر» > ولم ينج أحد و من القتل أو من الأسرء 
وهكذا كانت أحداث هذه العركة معركة عدم الطاعة » التي قائل فيها 
الناس بتهور عظيم؛ » مراغمة لأوامر قائدهم الي لطي لان اميل 
بالبقاء منتظراً عند القسطنطينة عي وصول الأمراء الذين كانوا قادمين 
خلفه على الطريق» والذين كانوا أكثر حكمة من رجال هذا الجيش 
أنفسهم» وأعظم خبرة في المسائل العسكرية. 

هذا ولم يقتنع[ قلج أرسلان بن] سليان بالنصر الذي ناله» فهاجم 
المعسكر بحدة» وجعل الذين فيه طعمة للسيف من دون رحمة» من 
صوخ وهاه ورهبان ورجال دين» وعقيلاات» وفتيات» وأطفال» 0 
بأن بعضهم قد توسط عمرهم أو شكلهم لصالحهمء > فأنقذت حياتهم 
كوو هيدا ا ا Ee‏ 

من المعسكر إلى جانب شاطىء البحرء قلعة قديمة غير مسكونةء إليها 
فر ثلاثة آلاف من الحجاج للنجاة من الموت» » وألقى[ قلج أرسلان 
ابن] سليان الحصار فورا عليهاء لكن الذين كانوا فيها دافعوا عن 
أنفسهم بشجاعة: وتمكن بالوقت نفسه بطرس من المدول بحضرة 
الامبراطور» واقناعه بعد كثير من التوسلات لأن يرسل جيشه لانقاذ 
الذين بقيوا من الناس» وعندما عمل هذا بقي بطرس في القسطنطينية 
مع بقية الجيش» ينتظرون وصول الأمراء. 0 

حول مقتل بعض ا حجاج غدراً 
ثم جاء بعد هؤلاء للحج كاهن آلاني اسمه غودرشال -60 
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5181 امتلك أعطية الاقناع» ولذلك قاد حوالي الخمسة عشر آلفاً 
من الرجال من المالك الألمانية, إل هنغارياء وقد نال هؤلاء بناع عل 
أوامر الملك امكانية الحصول على المؤن وفق شروط مناسبة» من البلغارء 
نهم أفسدوا هذا الامتيان وغرقوا بالسكر» وغضب الملك محقاً تجاه 
هذه الأعمال» ودعا قومه إلى السلاح وإ الانتقام منهم» وعملوا عل 
الانقضاض على هؤلاء الحجاح الآثمين عند بلغريف» وعندما رأوهم 
قد استعدوا للقيام بالمقاومة: لأنهم كانوا رجالاً شجعاناً ومعتادين على 
استخدام السلاحء قرروا الايقاع بهم غدراً ولبس عن طريق القتال» 
وهله الغاية» أرسلوا رسلاً إليهم» وخاطب هؤلاء غودرشال مع القادة 
الآخرين وفق العروض التالية:« لقد وصل إلى مسامع مولانا املك 
بأنكم قد الحقتم أضراراً بالغة بشعبه» وجازيتموه بالنكران والشر مقابل 
الاحسان» هذا ويعرف ملكنا بشكل جيد بأنه يوجد بينكم رجالاً أتقياء 
ويخافون الرب» وأن هذه الأفاعيل التي بحق أثارت غضب الملك» قد 
افترفت ضد اراد #بم» ولذلك رغبة منه» ولكي لاتلقى عليكم جميعاً 
جريمة قلة فقط» قد قرر عدم ملاحقة الحجاج في الوقت الحاضرء. لكنه 
يطلب منکم» أن تقوموا بأنفسكم بتسليم عتادكم وسلاحكمء وتلضعوه 
بين يديه بشكل غير مشروطهء وإذا لم تفعلوا ذلك إنكم لن تنجوا من 

الموت» با أنكم لاتمتلكون القدرة على النجاة». 

وعلق غودرشال آمالاً كبيرة على الرحة الملكية» فأقنع ا حش بعد 

صعوبات جمة- بتسليم أنفسهم مع جبيع أسلحتهم وعتادهم ووضعهم 
تحت سلطة الملك» وبذلك أرضى شكاويه لكن ماأن حدث هذا حتى 
واجهوا الموت بدلاً من الرحمة» فقد انقض هؤلاء الناس الخونة عل 
الجيش» الذي كان أفراده قد جردوا من سيوفهمء ودون أن يميزوا بين 
المندين وبين الشرير» اقترفوا مذبحة عامة» ولوثوا المنطقة كلها بالدم» 
وبجثث القتلى» وقلة منهم نجوا- على كل حال- من الخطر العام 
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وعادوا إلى الوطن» وقصوا هناك خبر مقتل رفاقهم الحجاج» ونصحوا 
باخلاص الحجاج الذاهبين بأن يضعوادوما أمام أعينهم غدر تلك 
الأمة الشريرة وأن يكونوا متنبهين وحذرين أثناء تنظيم خط 
زحفهم. 

حول بعض ا حجاج الذين عذبوا اليهود ثم قتلوا بعد ذلك 

وفي حوالي الوقت نفسه تجمع من بلدان الغرب وخرج حولي المائتي 
ألف من الرجالة مع نحو ثلاثة آلاف نالسر سان كان بينهم من 
النبلاء: توماس دي فيريا 58113» وكلا من رنب ولد دي فندول 
١68‏ كونت هيرمان؛ ووليم الملقب بالنجارء وكان هؤلاء جميعا / 
مشحون بووع و و و التي وفعت 
على طريقهم» وقتلوا عدة آلاف منهم» ووقع هذا بشكل خاص في مدن 
مینز وكولون» وقد كان هناك أيضاً كونت اسمه ايميكو 270160, 
وكان نبيلا مشهوراً في تلك المناطق» وقد انضم بنفسه إلى تلك الجباعة» 
وشارك في أعالحا الشريرة وحثها على اقتراف جرائمها. 

وعبر هؤلاء القوم من خلال فرانكونيا وبافارياء ووصلوا إلى حدود 
هنغارياء حيث اعتقدوا أههم يمكنهم الدخول إلى تلك المملكة بحرية كا 
يريدون؛ وقد أرغموا على الدوقف عند ميزبورغ .Meezeburg‏ لأن 
مدخل الجسر كان مغلقاً في وجوههم» ذلك أن ملك البلاد قد أمر 
بوجوب منعهم من الدخول إلى أراضيه» صدوراً عن الخوف أنه إذا 
ماسمح لهم سوف يسعون للانتقام من أفراد شعبه» لقيامهم بقتل أتباع 
غودرشال» للد الل السماح لهم بالمرور 
بسلام» لكن ذلك لم يمنح هم بکل اصرار» ولهذا تحدثوا واتفقواعل 
نہب وتخريب أراضي الملك الواقفعة قرب الأنبار والسباخ» واحراق 
مناطق الضواحي » وانزال كل مايمكنهم من اضرار به. 
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AVS 
وعندما حدث في أحد الأيام» أن كان هناك سبعائة من رجال الملك‎ 
كانوا مبحرين هناك بغرض حماية المنطقة من هجات الحجاج» فجأة‎ 
وقع هؤلاء في أيدي الأعداء» الذين عرضوهم على السيف» فقتلوهم إلا‎ 
قلة منهم» أنقذوا أنفسهم بالتخفي بين القصب وال مستنقعات» وتحمس‎ 
م بتشييك جسر»‎ O 
شق طريقهم إلى داخل المملكة بالسيوف» وبناء عليه» جرى تشييد‎ 
جور دشت دق أسوار انيد ركان زر ا‎ 
أخهم كادوا أن يشقوا طريقاً هم إلى البلدةء وأن البلدة صارت في أيديهم»‎ 
لكن حدث فجأة أن أصيبوا بالرعب» وشرعوا بالفرار» دون معرفة‎ 
السبب» وهكذا كان نتيجة لما اقترفوه من ذنوب أن أداروا ظهورهم إلى‎ 
العدوء الذي استقى الثقة من رعبهم» وطاردهم بشجاعة» وجعلهم‎ 
طعمة للسيف» بعدما حرمهم من الأمل بالنجاة) وهرب الكونت أميكو‎ 
ورجع بصعوبة إلى بلاده» کا وصل ا‎ a نيا كو‎ 
الذين ذكرناهم أعلاه إلى ايطالياء وحاول بعضهم النجاة 5 بالطريقة‎ 
ووصلوا إلى‎ 0۲۲۵٥۸11۳ نفسهاء وأخذوا طريقهم بحراً إلى ديراخيوم‎ 
تباحل راذة الاغزيق:‎ 
رحلة الدوق غودفري ورفاقه في ا حملة الصليبية‎ 
في السئة المتقدم ذكرهاء أي سنة 97١1م وني شهر آبء في اليوم‎ 
الخامس عشر من الشهرء قام غودفري» دوق اللورين المشهورء اتباعا‎ 
منه لبطرس الناسك» وغوردشال والآخرين,ء باستدعاء الذين كانوا‎ 
سيرافقونه» وانطلق في الحملة الصلببية» وكان معه النبلاء التالين:‎ 
3 4٣2عا بلدوین» أخوه النصفي» وبلدوين كونت أوف هاموشي‎ 
2 099180 وهيوج كونت أوف سینت بول مع ابنه انغلران‎ 
3 وغارئر كونت دي غري 0185 > ورینالد كونت أوف تول أألا1‎ 
مع أخيه بطرس» وبلدوين دي بورغ» وهنري دي أوشي 66لام‎ 


- 25 - 
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مع أخيه غودفري» ودودو کون دي 5 «Dodo de‏ وكونو 
دي مونتأكيوت 1/1011361018 » وتبع هؤلاء حشد من الفريزلانديين» 
والسكسون واللورينيين» وآناس من جميع البلدان القائمة بين الرون 
وغارون 0810016 » وزحف هؤلاء جيعاً مع بعضهم خلال النمسا 
وهنغارياء وأعطوا الملك رهائن» وتابعوا زحفهم إلى بلغريف» وهي بلدة 
في بلغارياء ومن هناك إلى نيش» وسترلنز 51181112 2 ٠»‏ ثم إنهم تابعوا 
زحفهم إلى داشيا الداخلية؛ وهي التي تحرف باسم اخمر هو موشيا 
٠. +63‏ ونزلوا إلى ديرة القديس باسيل» ثم وصلوا إلى مدينة فيلبه 
الواسعة والفخمة» وهنا سمعوا بأن هيوج الكبير» خو فيليب ملك 
فرئساء موضوع في السجن ع ]ل لي م ل ارود 
ا قو دتري ی ر طلسي ادن 
الأشخاص المتقدم ذكرهم» لأنهم حملوا الصليب. 

هذا وكان هيوج المتقدم ذكره» بين أواكل من انطلق للحج» فقد عبر 
الألب» وسار من خلال ايطاليا إلى أبولياء ومن هناك عبر مع حاشية 
صغيرة إلى ديراخيوم 7اناأ11801لا10 » وقد مكث هناك ينتظر بقية 
الحجاج» وهناك جرى اعتقاله من قبل حاكم تلك المنطقة» وأرسل وهو 
مغلول إلى الامبراطورء الذي احتفظ به في السجن وكأنه لص أو قاتل» 
وتلقى رسل الدوق غودفريء رفضاً أكيداً» ونتيجة لذلك اجتاح 
الصليبيون المنطقة كلها واستباحوها لمدة ثمانية أيام مع عساكرهي» 
وعندما سمع الامبراطور بهذاء أرسل إلى الدوق» وعرض عليه اطلاق 
سراح السجناء النبلاءء على شريطة توقف الصليبيين عن السلب 
والنهب» وبناء عليه أوقف الدوق رجاله عن متابعة النهب» وتابع سيره 
إلى القسطنطينية» حيث تسلم السجناء النبلاء» دون) آذى» وكانوا: هيوج 
الكبير» ودوغو دي نيل» وكلارمبولد دي فندول هك 0اهطممع:ة01 
٠ 8‏ ووليم النجار» وقد شكروه جميعاً بامتنان من أجل 
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غدر الامبراطور ألكسيوس 

ك 
عندما خدم في قصر سلفه نقفور كان الجندي الأول في البلاطء لكنه 
تامر بشكل منحط ضد سيده؛ وقبل حمس سنئوات أوست كانت قل 
انقضت قبل هذه الحملة إلى الأرض المقدسة» كان قد خلع مولاه وصار 
امبراطوراً مكانه» ولقد استخدم باتصالاته مع الحجاج دوماً لغة خادعة 
لأنه نظر بريبة نحو تعداد الصليبيين وقوتهمء وإذا كان قد تمنع في أي 
وقت من الأوقات عن إلحاق الأذى بهم» فقد كان ذلك ليس نتيجة 
شرف وأمانة بل نتيجة حوف» لأنه عندما عسكر الدوق غودفري مع 
جيشه أمام مديئة القسطنطينية» قدم رسل من لدن الامبراطور» يدعون 
الدوق إلى زيارة البلاط مع عدد قليل من حاشيته» وقام الدوق- بناء 
على نصيحة من مستشاريه» بالاعتذار عن الذهاب» ولذلك غضب 
الامبراطور» ورفض تزويد جيش الدوق بسوق» وخشي الأمراء من 
نقص مؤنهم» فاجتاحوا مناطق الضواحي برجال مسلحين» وجمعوا 
أعداد هائلة من الأغنام والقطعان» بحيث صار هناك أكثر من اللازم 
لتموين الجيش» وبهذا أرغم الامبراطور ثانية على الساح للصليبيين 
بسوق. 

كيف انطلق الأمبر بوهيموند في حملة الصليب 

وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الأحداث تقع في القسطنطينية؛ قام 
الأمير بوهيموند بن روبرت غويسكارد» وصاحب تارنترم!7الاأ11 316 1[ 
بعبور الأدرياتيكء قبل بداية الشتاء ونزل في ديراخيوم» ومن هناك سار 
من خلال صحارى بلغارياء للالتحاق بالذين کانوا قادمين من بعده» 
وكان هؤلاء يتبعون رجالا نبلاء» هم: تانكرد بن[ إقرأ:أخو] وليم 
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المركيز» ورتشارد دي بروفانس مع أخيه ريموند» وروبرت دي اکس» 
وهيرمان دي كارفي» وروبرث دي سوردفيل هال/ا©010ا501؟" » 
وروبرت فتز- ثورستان 1۲8147 F۴|†z-1۸‏ »> وهمفري فتز-- رالف» 
ورتشارد ابن كونت رانولف ۸ماں ۵٣‏ » وكونت دي روسيلون مع 
أحبه بول اه‌امه8 أوف تشارترز» وأولبيرد دي كونان ©0 e‏ 
cognan‏ » وابنه مفري» وقد تبع هؤلاء جماعة من الايطاليين مع 
آخرين كانوا يعيشوت بين بحري التيرنيان Tyrrhenian‏ والأدرياتيكي؛ 
وقد سار هؤلاء جميعاً خلف راية بوهيموند حتى مدينة كاستوريا -28© 

torea‏ > حيث أرغموا على سوق القطعان والأسراب والاستيلاء 
عليها بالقوة» لأن شعب المنطقة رفض بيعهم المؤن» وبعد مغادرتهم من 
هناك» عسكروا في منطقة بيلاغونيا ۴8490٩14‏ ا مغر ا 
هناك بلدة في الجرار مسكونة من قبل الهراطقة» فزحفوا مسرعين إلى 
هناك فاستولوا على القلعة» وألقوا النار في البيسوت؛ وحملوا معهم 
كميات هائلة وثمينة من الأسلاب. 

حول حج كونت طولوز 

وتبع حبج الذين تقدم ذكرهم تحرك ريموند كونت طولوزوأدهمر 
أسقف لى ٻوي» وكان معها النبلاء التالين: ولیم Au- ETE‏ 

18 » وکونت بينبولد 2582310810 » وغوستوس دي بدري 
5 ه0# Gaustus‏ . وجيرارد دي روسلون 6موااأع5نا80 » 
ووليم دي مونت بيسولان ۴888018۸ » ووليم كونت أوف فوري 

۴۴ . وریموند بيلز ۴6867 > وغانتون دي بار» ووليم مانن 
Amanen‏ ؛ وقد تبعهم قوط وغاسكون» وقوم آخرون يسكنون في) 
بين البيرنيز والألب» وسار هؤلاء على آثار الحجاج المتقدمين» فعبروا 
إيطالياء ولومباردياء ومنطقة فورپول أأوأاه] » ولزلوا من هناك إلى 
استريا ودالماشياء واحتاجوا إلى مالايقل عن أربعين يوما لعبور البلاد 
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الأخيرة» ووسط خطر کہیں وتمكنوات على كل حسال- أخيراً من 
الوصول إلى ديراخيوم حيث تلقى الكونت رسالة مشجعة من 
الامراطور» وبعدما عبر منطقة الغابات والجبال التابعة لايبروس» 
عسكر جيشه في منطقة بالاغونياء التي كانت مليئة بجميع أنواع 
الحاجيات؛ وهنا هوجم الأسقف المبجل أوف بوي وأخذ أسيراً من قبل 
البلغار» ذلك أنه كان قد نصب خيمته بعيداً عن بقية الجيش» وطلب 
واحد منهم منه مالآ وحماه من الآخرين وحدث هياج» أثان اين 
كله» فحمل السلاح وأنقذ الأسقف من بين أيديهم. 

واستأنف الحجاج زحفهم» > وتابعوا سبرهم من خلال سالونيك» 
ومقدونية» وبعد سلسلة من الأعمال المتواصلة والمتاعب وصلوا إلى 
روديتوس 65 . وهى مدينة قائمة على شواطىء البوسفورء 
وذلك عل بعد أربعة أميال عن القسطنطينية» حيث تقابلوا مع رسل من 
الأمراء الذين ذهبوا قبلهم» يرجونبهم إنهاء أعمالحم مع الامبراطور 
والالتحاق بهم بالسرعة الممكنة» وبناء عليه استجاب الكونت إلى 
لاا وت او ا 
فترك الجيش تحت رعاية الأساقفة والنبلاء ء الذين كانوا في المحسكر» 
وأسرع بقدر ماأمكنه مع حاشية صغيرة إلى القسطنطينية» وحصل عل 
لقاء مع الامبراطورء الذي استقبله بكل تشريف» وعندما ماعل 
a‏ 

بن ذلك فاحاة باجستراءات نهديدية» وضايق جيشه بكل أنواع 
المضايقات؛ وأمر عساكره بالقيام هجوم على الصليبيين» وأن يحاولوا 
تدميرهم) وبناء عليه قام قادته وضباطه الذين قادوا عساكره» وكانوا 
مطيعين لأوامر سيدهم» بمهاجمة كشافة الكونت وهم غير منتبهينء 
وكان ذلك أثناء الليل» ولذلك فاجأوهم بشكل كامل» وقتلوا عدداً 
كبيراً منهم» وعندما سمع الكونت بهذا اتيم الامبراطور بالتصرف غير 
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الأمبن» وقد أسف ألكسيوس لا اقترفه» ودعا بوهيم وند إلى الاجتماع 
به( ذلك أنه لم يكن قد عبر البوسفور بعد) وبذل جهده بوسائطه 
الشخصية وبوساطة أصدقائه لمصالحته مع الكونت» ورأى الوسطاء- 

أبم كانوا غاضبين نحو ماحدث- أنه لاتوجد امكانية للانتقام» 
لأنه كانت هناك أهدافاً عليا أما م أنظارهم» ولذلك صالحوا الكونت مع 
ااا اكات بأداء يديل الولاد ومن ويه قينا ار 
أداها الصليبيون الذين تقدموه. وغادر حضرة ة الامبراطور مع كثير من 
الهداياء وكل مظاهر التشريف» وكان يمين الولاء الذي أداه جيع مر اء 
الغرب ووافقوا عليه يفضي بأن أية مدن وقلاع وممتلكات أخرى» ظهر 
نا من ممتلكات الاميراطور» وتمكن الصليبيون من استردادهاء یتو جب 
عليهم على الفور تسليمها للامبراطور ليكون مالكاً لاء لكن يمكن 
للصليبيين الاحتفاظ بجميع الغنائم التي سوف يجدونها هناك وبدا هذا 
الشرط شرطاً غير عادل بالنسبة لبعض الأمراء بأن تذهب جهودهم 
لصالح آخر ولنفعته» ولكي يرضي الامبراطور الحجاج؛ أقسم أنه سوف 
يقدم هم معونات عينية ونصائح» يمكنهم بها على الفور هزيمة أعداء 
الوييان المسيحي» ووصلت في الوقت نفسه عساكر الكونت إلى 
القسطنطينية» فقامت- بناء على أوامره- بعبور المضائق» وألحقوا 
أنفسهم من دون أي تأخير ببقية الجيش. 

كيف انطلق روبرت دوق نورماندي وأصحابه للقبام با جج 

وحوالي الوقت نفسه» حمل روبرت دوق نورماندي علامة الصليب» 
وانطلق بحيث كان آخر الحجاج إلى القدسء وقام أولاً بوضع 
نورماندي» تحت ولاء أخيه الملك وليم مقابل عشرة آلاف مارك من 
الفضة» والتحق بجيشه روبرت كونت أوف فلاندرز» ويوستاس دوق 
پولون» وستيفن كونت أوف بلوا وكونت تشارترز» وستيفن كونت 
أوف البعارل ۵8ا۳2 6طا۸ وروتروك ۴8٥۲٥٩‏ كونت أوف برشی» 
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وروجر دي بارنفيل ©1|أ/83117©1؛ مع الملقديين اللامعين فيراند 
0 . وكونان أوف بریتاني 8۲6189٣8‏ » يتبعهها رجال من 
انكلتراء ونورماندي» وفلاندرز» وبريتاني» وأنجوء وغربي فرنساء وبلدان 
ترف قائمة بين البحار البريطانية والألب» وقد انطلق هؤلاء جميعا 
حوالي بداية الشتاء» ومروا من خلال أبولياء وكالبيراء ولكي يتجنبوا 
شدة الثلج والجليد مكثوا في تلك المنطقة؛ حتى حلول فصل أكثر 
اعتدالا وفي حوالي ذلك الوقت نفسه تأسست كنيسة نوروك زولا 
)اء وحل الرهبان هناك محل رجال الدين. 


كيف حاصر الصليبيون مدينة نيقية 

في سنة /91 1٠١‏ م» كان الدوق غودفري مع رجاله في القسطنطينية» 
والدوق بوهيموند في كاسترويا 03510168 . وكونت طولوز في 
بالاغونياء وقد احتفلوا بعيد ميلاد ربناء وتشريفاً لذلك اليوم قرروا 
إيقاف أيديهم عن كل أعمال النهب والايذاء وجمعوا في بداية الربيع 
أثقالهم» وتابعوا رحلتهم مع عربات» وخيول تحميل» وتقدموا برحف 
بطيء نحو نيقية» ومن هناك إلى نيقوميديا التي كانت حاضرة بيثينياء 
حيث التقوا بالمبجل بطرس الناسكء وذلك على رأس عساكر قليلة» 

كان قد أنقذهم من هزيمتهم المتقدم ذكرهاء واستقبله الأمراء بلططف» 
وشاركوه أساه حول الخسائر التى عانى منهاء وأعطوه بعض المدايا 
الجيدة» وهكذا ازداد جيش الصليبيين بالعدد؛ وتابع زحفه بيسرء 
وبفضل من الرب وصل الصليبيون إلى نيقية» حيث عسكروا من حوطاء 
وأحاطوا بها إنا تركوا مكانا فارغا من أجل الحجاج القادمين» وشرعوا 
ببحصار المدينة في شهر أيار» وني اليوم الخامس عشر من الشهر» وهو 
يوم الصعود» أكمل كونت طولوز الآن أعماله في البلاط وبإذن من 
الامبراطورء بادر بأقصى سرعة ممكنة نحو نيقية» حيث التحق مع قواته 
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كيف قدم الدوق روبرث إلى حصار نيفية 

وسمع الآن روبرت دوق نورماندي بأن مدينة نيقبة محاصرة من قبل 
الصليبيين» الذين ذهبوا قبله» فدعا إليه رفاقه بالسلاح» وماأن أعد 
انالف سي وجه إلى جاتب البخن وكان رقا لتحويضى:الوقت 
الذي أضاعه في أبولياء فعبر من حلال ايليرياء ومقدونية» فثرافيا من 
دول معيقات» ووصل إلى الفسطنطينية؛ وهنا استقبل من قبل ا حضرة 
الامبراطورية» وأدى مع النبلاء الآخرين الذين قدموا معه يمين الولاء 
الذي عرض علبهم» وهذا السبب لاقوا معاملة أفضل وحظوة أعظم» 
وشرفوا باهداياء والذهب» والملابس الثمينة» والأواني من أجمل 
المصنوعسات؛ وأثمن المواد» مع أثواب من الحرير الخالص» مالم يسمع 
a‏ املق نسل ون لولج يي دق در 
جداً للذين تسلموهم. لأنهم تفوقوا على جميع مارأوه من قبل» وحصلوا 
E‏ بوساروا عم خرابيم إل 
نيقية» حيث جرت تحيتهم بسرور من قبل الأمراء الذين تقدموا عليهم 
بالوصول» ونصبوا خيامهم بالأبهة الأعظم في ذلك المكان, الذي تركه 
الآخرون فارغاً من أجلهم وبهذه الصورة» تشكل للمرة ة الأولى جيش 
واحد للرب من كتل متعددة من العساكر تكونت أعدادها من ستاثة 
eS‏ 
ا ش 

العركة بين الصليبيين والأتراك» التي انبزم فيها الأثراك 

كانت نيقية مدينة كبيرة في بيثينياء وكانت فيها وفرة من جميع أنواع 
الشروات» وكان صاحبها زعيم تركي قوي جداً اسمه[ السلطان قلج 
أرسلان بن] سلبوان» وكان معنى اسم سلطان بالفارسية ملك)» وقد 
حكم جميع المنطقة المجاورة» وكان أجداده قد كسبوا هذه المنطقة من 
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الامبراطور الاغريقي رومانوس» الذي حكم في الطبقة الشالثة قبل 
الكسسيوسن: و أوضلوقنا إلى[ قلح أرسلان بن] سليان هذا مع جميع 
المقاطعات من طرسوس في كيليكية حتى البوسفور» وعلى هذا كانت 
سلطته قد وصلت حتى ضواحي القسطنطينية» وجمع رجاله الجزية 
والضرائب من تيع هذه المناطق لصالح سيلاهم ولااستخداماته. وكان 
[قلج أرسلان بن] سليان نفسه معسكرا مع حشد كبير من الرجال 
المسلمين بين الجبال المجاورةء وذلك على بعد ليس أكثر من عشرة 
أميال» وقد تفكر حول أفضل طريقة يمكنه بها أن يخلص مدينته من 
المسار CNS‏ ولكي يرفع من معنويات 
المحاصرين بعث برسولين تمكنا من شق طريقهما إلى المدينة بوساطة 
قارب من قوارب الببحيرة» وبذلك أوصلا أوافوف لكو و عدا مها 
أسره الصليبيون» وجرى قتل الآخر» وجرى استجواب الأسير» وأرغم 
على الاعتراف» ومنه عرفوا بأن[ قلج أرسلان بن] سليمان سوف ينزل 
من الحبال في اليوم التالي» وسوف يحاول رفع الحصارء وبناء عليه» ظهر 
السلطان في حوالي الساعة الثالشة من اليوم التالي في السهل؛ كما كان 
الأسبر الرسول قد أخبرهم» وكان على رأس حمسماثئة ألف رجل. 
وأرسل أولاً عشرة آلاف فارس لهاجمة كونت طولوزء الذي كان 
دكار أمام الباب الجنوبي» وقد تلقاهم الكونت بشجاعة» و صسد 
المجوم؛ وكانوا على وشك التفرق» عندما قدم السلطان مع ريك من 
العساكر العديدة؛ فأعاد تجميع المنهزمين» وأرغمهم ثانية على اهجوم 
معه» والقتال مع رجالناء ولدى رؤية الدوق غودفري» والأمير 
بوهیمونل» وكونت فلاندرز مع أتباعههب- وكانوا مسلحين ودارعين 
تماما بأن رجال الكونت كد و وا و حملوا على الأعداء 
بلشاط» وبعدما قتلوا حمسة آلاف منهم» وأخذوا عدا قليلاً من 
الأسرى؛ أرغموهم على الفرار» وهكذا حصل رجالنا على أول نصرء 
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وتابعوا الحصار مع عساکرهم» وقد صفوهم حول المدينة وفق النظام 
التالي: كان عند الباب الشرقي الدوق غودفري مع أخويه ورجاهم» 
وكان عند الباب الشمالي الأمير بوهيموند» وتانكرد وأمرائها| الآخرين» 
آما الات اون فد عن للكونت ررد وا ل ری اا الاب 
الغربي فقد أوكل إلى روبرت دوق نورماندي وكونت فلاندرز مع 
أتباعهماء وبذلك أغلقت المدينة من كل جانب» ولم تشهد الشمس من 
قبل جيشاً مجيداً مثل ذلك الجيش الذي وقف من حول الأسوارء وقام 
رجالنا بقطع رؤوس القتلى» ورموا بهم بوساطة مناجيقهم إلى المدينة 
حتى ينزلوا املع في قلوب المحاصرين» وجرى ارسال آلف من هذه 
الرؤوس مع عدد منتخب من الأسرى» إلى القسطنطينية هدية إلى 
الامبراطور. 
كيف جرى لغم أحد الأبراج واسقاطه 

وقرر الأمراء بعد هذا استخدام الأساليب العملية والآلات الأخرى 
لتهديم اوا المدينة» و عل الحرفيون بالقيام باعاهم» واهتزت 
المدينة بالضربات المنوالية» لمدة سبعة أيام» حيث حدث إثر ذلك في 
اليوم الأول أن اهجوم كان كالمعتاد» وباصرار» ووقتها حلت كارثة 
لح ل ال و ا 
0 .و وبلدوين أوف غنت B٥۸۲‏ » فقد أصيب الأول 
بصخرة» وأصيب الثاني بنشابة» وحدث ذلك عندما كانا يقاتلان 
بشجاعة» ويباحمان المدينة» وني حملة أخرى تمت الموافقة عليها من قبل 
مجلس الأمراء» جرى قتل كل من الكونت ولیم دي فوري 016158 
وغالو دي لآيلهاوذ! © 6810© ۰ بنشابتين» وأصيب أيضاً غي دي 
بوسيس 0888884 بمرض حادء مات منه» وحدث في يوم آخر» 
والأمراء جميعا يستخدمون آلاتهم بنشاط عظيم ضد الأسوارء أن قام 
الكونت هيرمان» وهنري دي أسكى 2506186 » وكانا من النبلاء 
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الألمان» بتركيب آلة غريبة صنعاها ببراعة كبيرة» وحوت هذه الآلة 
عشرين فارساء وقد دفعا بها حتى الأسوارء ولقد كان المدافعون من 
الشجاعة والبراعة بمكان» حيث حطموا الآلة بحجرة كبيرة رموها من 
الأعلى» وقد هلك جميع الذين كانوا في داخلهاء وتابع الآخرون- على 
كل حال- الحصار من دون توقف» وكرروا الحملات» وم يسمحوا 
للمحاصرين بدقيقة راحة. 

وكان العائق الأكبر الذي وقف في وجه الجيش بحيرة كبيرة كانت 
متصلة بالمدينة» فبوساطتها امتلك الأعداء امكانات الاتصال من دون 
عوائق» وأحضروا كثيراً من المؤن» مما أحبط كثيراً أعمال المحاصرين» 
ولكي يتخلصوا من هذه المشكلة» جلبوا سفناً إلى البحيرة» ووضعوا على 
ظهرها رجالاً مسلحين» وبهذه الواسطة انقطعت الامدادات عن المدينة 
ركان هناك افا برجا عل اة اشنونية مرخ الد أغل وأقوى من 
الأبراج الأخرى. وعندما وجد الصليبيون أن الوسائل التي استتخدموها 
للاستيلاء عليه قد أخفقت. قرروا ترتيب رجالاً للغمه» وببذه الطريقة 
أمكنهم بعد جهد كبير» سحب جيع الأحجار من الأساسات» وقد 
وضعوا مكانهم قطعا من الخشبء وبعد ذلك ألقوا النار بين الأخشاب» 
فاحترقت» وتباوى البرج مع صوت هائل ومرعب» وكأن الأرض 
أصيبت بزلزال» فقد أصيبت قلوب جميع الذين سمعوه بالرعب» 
ولاسيما سكان المدينة الذين ارتعدوا رعبا لسقوطه؛ وهنا لدى صدور 
هذه الإشارة هبت عساكر الصليبيين إلى السلاح» وشجعوا بعضهم 
عضا لا سكعنا للزحف إلى داخل المدينة. 

الاستيلاء على نبقية وإعطاء هذه الغنيمة إلى الامراطور 

وأصيبت زوجة السلطان بالرعب نتيجة لسقوط البرج» ولم يعد لديا 
أمل» ولذلك حاولت النجاة بشكل سري والفرار من المدينة عبر 
البحيرة» لكن رجالنا الذين كانوا على ظهر السفن يتولون مراقبة 
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البحيرة» استطاعوا أسرهاء وقد حملوها إلى أمام الأمراء» وأسروا معها 
ولديهاء وكانا مايزالان صغيرين» وقد وضعا الآن مع أمهما في سجن 
محكمء وركز الدوق اللامع غودفري ى اهتامه على واحد من الأنراك» كان 
قد قتل عدداً كبيراً من رجالنا بسهامه» وفضلاً عن ذلك تولى شتم 
الأمراء من فوق الأسوار» وقد تربص فيه فرصته» وعندما توفرت رماه 
بسهم أصابه به في جبينه» فسقط الرجل ميتاًء ووقع من فوق السور في 
الخندق» وض الجميع الآن للقيام بالهمجوم؛ وزحفوا للقتال ضد 
المدينة» وكان ذلك لدى سماعهم صوت الأبواق والنفرء وامتلا الهواء 
بالضجج» وبالنشاب» وبالحراب المتطايرة» والحجارة» وقطع الأخشاب» 
إن دون أن تؤثر شيئاً على المحاصرين» ذلك أن سلاحهم وشجاعتهم 
ازدادت وكذلك كان نشابهم أكئف بالتساقط من ذي قبل» ومع ذلك 
كان عبثاً ذلك کله ذلك 1 نهم أرغموا أخيراً على الاستسلام» وقد 
سلموا المدينة إلى تاسينوس 13611115 » وكان ا لدی 
الامبراطور الاغريقي» وجاءت هذه الترتيبات متماشية مع موافقة 
الأمراء الذين كانت لدم أهدافاً عليا نحو ذلك» فذلك كان متوافقاً 
مع الاتفاقية الى لوخدو قبهاء وتيله تشاع عل كل حال رايتاردوا 
جميع عبيدهم» وكذلك أسراهم الذين أخذوا من قبل السكان أثناء 
الحصارء ومثلهم الذين كانوا من جيش بطرس الناسك» حسب! تحدثنا 
من قبل» ثم أرسل الأمراء رسائل إلى الامبراطور يحثونه بها على أن 
يبعث بعدد كاف من ضباطه لحراسة المدينة» وبسرور وفرح بعث 
السار با دن وزرائة العتمدين للم المديئة مع بيع مقتليات 
الأسرى من ذهب وفضة مع جيع الأشياء المنقولة» وأرسل مع الرسل 
الذين قدموا إليه هدايا كبيرة لكل واحد من الحجاج» حاولا بوساطة 
كل من الرسائل وكلمات الفم الحصول على رضاهم جيعاًء وقدم لهم 
امتنانات وافرة على الخدمات والأع)ل التي قلموهاء والاضافة العظيمة 
التي صنعوها لمالكه. وكان قد جرى الاستيلاء ء على نيقية في الحادي 
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والعشرين من شهر حزيران» في سنة ٠٠۹۷‏ لتجسيد ربنا. 

كيف تابع الصليبيون زحفهم والنصر ا مفجع الذي نالوه 

أما وقد انتهى الحصار» استأنف الجيش الصليبي زحفه»ء وجاء ذلك 
لامعل اواج لأبران روظان الال الاب I‏ 
وبعد عبورهم لأحد الجسوره قسموا جيشهم إلى قسمين» فقد سار على 
جهة اليسار: الأمير بوهيموند» وروبرت دوق أوف نورماندي» وستيفن 
كونت أوف بلواء وهيوج دي سینت بول» وتانکرد» وقد وصلوا إلى واد 
اسمه غورغوني 601900101.: وسار البقية على جهة اليمين» وأكملوا نهار 
زحف» ومع ذلك لم يكونوا على مسافة تنجاوز الميلين عن المكان الذي 
عسكرت فيه الكتلة الأخرى. غير أن السلطان الذي لم ينس الأذى 
الذي تلقاه» ظهر في اليوم التالي» في حوالي الساعة الثانية من النهار مع 
E‏ الراك در ارد علط الاح ألف. 

وجرى انذار جيشناء E‏ من قبل الكشافة» ولذلك 
وضع أثقاله وعرباته والمرضى؛ إلى جانب سبخة قصبية ة كانت قائمة 
بالقرب» وأعد جنودنا أنفسهم للقتال» وأرسلوا رسلاً إلى رجال الشطر 
الآخرء الذين بحماقة افترقواء وشكلوا فريقاً مستقلاء وحشوهم على 
القدوم بكل سرعة إلى مساعدتهم» وبدأ في الوقت نفسه الجند الصليبيون 
يعانون بشكل مرعب» لأن خيولهم لم تكن معنادة على الجلية التي 
أحدثها الترك» فقد كانت زعقات أبواقهم وأصوات كوساتمم تمنع 
الخبول عن الاطاعة والتقدم» ولذلك أرغموا على التراجع» وشاهد هذا 
روبرت الا كتوات ور ي وكان واصلاً نحوهم» فصرخ 
بصوت مرتفع: إلى أين أنت فارون ياجند؟ إن خيول الأتراك أسرع 
من خا ولاك ليس غا المرب والابتعاد» ومن الأفضل الموت 
من أن نعيش مع العارء أقبلوا يارجالي الشجعان» وافعلوا كما أفعل» 
واتبعوني»»؛ وماأن فرغ من كلامه حتى حمل على تركي فطعنه فخرق 
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ترسه ودرعه بره» ثم طعن ثانياء وأتبعه بثالث بالطريقة نفسهاء » وذلك 
بدقيقة واحدة» واسترد الصليبيون شجاعتهم» وأعقب ذلك صراع 
ثميت» وقد تم قتل اثنين من أمرائنا في هذه المعركة» فقد هاجم وليم 
أحونانكرد- أميراً تركياء وقد طعن كل منه| الآخر برنحه» وأصيب 
غودفري» دورمونت 01۲۸0٩‏ بسهم قاتل» عندما كان يقطع رأس 
تركياء وتم قتل الكونت روبرت أوف باريس بطريقة مماثلة» وجرى قتل 
ألفين من الحجاج» وصدت عساكرهم» لكن عندما كانوا في هذا الوضع 
اليائس» قامت المجموعة الأخرىء الني قادها غودفري» وكانت مشكلة 

من أربعين آلف رجل مسلح» ؛ بالانتقضاض بشكل مفاجىء على الترك» 
الذين اعترنهم الدهشة لدى رؤيتهم قدوم جيش جديد» وارتقبوا وكأن 
الساء وقعت عليهم؛ ولذلك امهزموا مع قائدهم السلطان. 

وطاردهم الصليبيون من دون توقف. ولذلك تغطت الأرض لمسافة 
امال عن المعسكر بجثث قتلاهم» وقد عادوا إلى معسكرهم جالبين 
معهم الذين أحذهم الترك أسرى» في بداية القتال» وقد وجدوا هناك 
كمياث وافرة من الذهب والفضة. والأمتعة؛ والخيول والقطعان» 
والأغنام» والمؤن من كل نوع» وسرادقات» وخیام» وخيول وأغنام» وقد 
أحذوا هذا جميعه إلى معسكرهم» ولقد قبل بأنه سقط في تلك المعركة 
من جانب الأعداء ثلاثة آلاف من وال ال اء ومن أعيانهم» وجرت 
هذه المعركة في اليو م الأخير من حزيران» مع عدم تكافؤ كبير في القوى, 
لجال 42 ارا ساق أ قب بالف E‏ 
جيش الصليبيين إلى خمسين ألفاً فقط. 


كيف تابع الحجاج زحفهم من نيقية إلى أنطاكية 
خلال ال مناطق التى أخضعوها 
وبعد استراحة ثلاثة أيام» كانت ضرورية هم أنفسهم ولي وهم» 
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اجتاز الجيش جميع منطقة بيثينياء ثم دخل إلى بيثيدياء ونزل بعدها إلى 
سهل وعر جاف» حيث لم يستطيعوا الحصول على أية مياه» وعسكروا 
هناك وعانى الناس كثيراً إلى حد أن أكثر من خسمائة منهم ماتواء 
وأخيراً عندما تمكنوا من تخليص أنفسهم من هذه المصيبة» دخلوا إلى 
منطقة خصبة على مقربة من أنطاكية الدنياء التي هي العاصمة في بيثينياء 
وهنا قسموا قواتهم ثانية ووزعوا أنفسهم على جميع المناطق للاستطلاع» 
ولجلب المعلومات التي يمكنهم الحصول عليها إلى أمرائهم» وكان ٠‏ 
هؤلاء بعدما غادروا المعسكر» اجتازوا هرقلية» وهي مدينة في ليكونيا 
وذهبوا إلى قونية التي هي عاصمة هذه المنطقة نفسهاء وقد وجدوها 
مهجورة كلياً من السكان؛ لأن الأتراك عندما سمعوا بقدوم الصليبيين 
تركوا مدنهم وقلاعهم» ولم يتجرأوا على الدفاع عنهم بالسلاح. 

ولنعلم أن كيليكية تحد سورية المجوفة من الشرق» في حين تحدها 
ايزوريا من الغربء وهناك في الشمال نحدها طرسوس» وني الجنوب 
بحر قبرص» وهي لها عاصمتين هما مدينتي: عين زربة» وطرسوس» 
التي هي مسقط رأس بولص» معلم الأمم» وأخضع هذه المدينة بلدوين 
أخو الدوق غودفري» واستولى روبرت» دوق نورماندي على مدينة 
اسمها (بارتزرابرت؟) 24260 وأعطاها إلى سيمون الذي كا اعد 
من فرسانه» واستولى الأمير بوهيموند مع ايرل ريموند على مدينة 
آخری أعطياها إلى بيتر دي ألبيبوس 5لاطأمالهم. ٠‏ ثم إنهم زحفرا إلى 
مدينة كوكسون التي استولوا عليهاء واستولى بيتردي روسيلون عل 
الروج مع عدة قلاع» واستولى اق اده غولف اعںGu‏ على مدينة 
أذنه» وبترحاب استقبل تانكرد عندما وصل إلى هناك» وتابع تانكرد 
زحفه من هناك فوصل إلى المصيصه» حيث قتل الآثراك وأخضع المدينة: 
ومن هاك زحك إل الاسكتدرية الصغرىة الي سول غليهاء وشعل 
المنطقة كلها خاضعة له. 
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واستأنف بلدوين- أخو غودفري- حلته» وأخضع المنطقة كلها 
الممتدة حتى الفرات» وانتشرت شهرته» ووصلت إلى الرها فيا وراء 
الفرات» ولدى سماع سكانها بوصول مثل هذا القائد اللامع من بلاد 
الغرب» دعوه بتواضع للقدوم ليكون بينهم» وليستولي على حكم المدينة 
رمدي الرما: وهي اللي تعرف أيضا بام راس 68ووكا > هي 
مدينة فخمة في الجزيرة» فإلى هذا المكان كان توبت الكبير قد أرسل ابنه 
توبت الأصغرء ليسترد العشرة أرطال (من الفضة) من قريبه) غابل 
امه وبناء عليه إلى هذه المدينة ذهب بلدوين» وقد استقبل من قبل 
حاكمها وشعبها بتمجيد وتشريف» وذهب من هناك إلى سميساط» 
وعندما وجد أنه لايمكنه الاستيلاء عليها بقوة السلاح» اشتراها بمبلغ 
عشرة آلاف قطعة من الذهب من حاكمهاء وأضافها إلى بمتلكاته, 
وكانت سروج المدينة التالية على طريق زحفه» فحاصرها واستولى 

وناك الظريق كله مف را لكل هن يرغت بالنذهات من الرها إل 
أنطاكية» وني الوقت نفسه زحف الجيش الأساسي إلى مرعش» التي 
أخلاها الأتراك لدى وصوله؛ ولم يتركوا فيها سوى الشطر المسيحي من 
السكان» ومن هناك أرسلوا أمامهم روبرت دوق نورماندي مع كونت 
فلاندرز إلى أرتاح» التي ماأن سمع سكانها بقدوم الصليبيين حتى ثاروا 
عل الرك الذين استيدوا| + ene‏ 
برؤوسهم إلى حارج أسوار المدينة» وهي تبعد خمسة عشر ميلاً عن 
الطاكية بو ف يعد ا اا باسم E‏ 


برجرى الآن ل ره إلى الاجتماع 
والاحتشاد معا 0 كت كد E‏ ثانية» 
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الذي يعرف أيضاً باسم فرفر» وسمعوا هناك أنه سوف تكون هناك 
صعوبات كبيرة في عبور الجسرء ولذلك أرسلوا أمامهم روبرت دوق 
ل CS‏ ل 
هناك من معيقات يمكن أن : تقوم حتى يتصدوا هاء وبناء عليه تابع 
الدوق المذكور زحفه حتى وصل | إلى الجسر المذكورء وكان مبنيا من 
الحجارة مع برجين قام واحد منهم| عند أحد مدخليه» وكان فيه مائة من 
الرجال الشجعان» والبارعين في استتخدام القوس العقار» قد تمركزوا 
لنع أي انسان من عبور النهر سواء عبر الجسر» > أو عير المخاضة» فضلاً 
عن هذا قدم من أنطاكية سبععائة فارسء تمركزوا فوق الحهة المقابلة من 
النهر ملع رجالنا من العبور» بقدر مالديهم من قوة» وعندما وجد الدوق 
روبرت أنه لن يستطيع عبور النهر» ونتيجة لمعارضة القوات التي تقدم 
الكتلة الأساسية من الجيش» ووقتها زعقت البوقاتء وهاجم 
الصليبيون الجسرء وطردوا المدافعين» بين ببحث الآخرون عن خاضه» 
وأوقعوا المزيمة بالأعداء» واستولوا على الشاطىء المقابل» وعندها عبر 
الجيش كله» ثم توقف هناك لتمضبة الليلء وتابعوا في الصباح التالي 
سيرهم» عبر الطريق العام» وكان ذلك بين الحبال والنهر» وعسكروا 
أمام المدينة» على مسافة أقل من ميل عن أسوارها. 

وأنطاكية مدينة واسعة الشهرة وقد نالت اسمها من أنطوخيوس ابن 
الاسكندر المقدوني(كذا) وهو الذي ا تخذها عاصمة لمملكته وفيها وضع 
فيم) بعد أمير الرسل كرسيه الأسقفي» وكان ذلك تحت رعاية ثيوفيلوس 
62115 البجل» الذي كان الرجل لاقو ی ين سكانباء ومنه 
عرفت بعد ذلك باسم ثيوفيليس 11115م18808 » وكان اسمهافي 
العصور القديمة ربلة(كذا)» فهنا جلب صدقيا ملك بوذا ليمثل أمام 
نبو حل نصرء ثم حرم من بصره» وهي قائمة في سورية المجوفة؛ التي 
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هي منطقة في سورية» وهي مشهورة» لخصوبة أرضهاء ولمحداو ها 
ا وينابيعها الرائعة» وكان صاحب المدينة 0-5 أسمة يري سه 
سيان» وكان تركي الأصل» ومن أسرة السلطان الكبير لفارس» الذي 
اسمه بركياروق ٥۸٥‏ ما8 » وكان قد طرد جميع المسيحيين» 
وأخضع جميع هذه البلدان إلى سلطانه. 

وبناء عليه قرر أمراء الغرب» إلقاء الحصار على هذه المدينة» وفي 
الثامن والعشرين من تشرين الأول نشروا جيشهم وأحاطوا بأسوار 
المديئة» وكان هناك خسة أبواب للمدينة» اثنان منهما لايمكن اغلاقهم| 
سبب تدفق مياه النهر خلافماء ولذلك ترك العدو هذين النابين وركز 
اهتيامه عل الأبواب الثلاثة الأخرى» وتولى الحملة على الباب الأعلى 
بوهيموند والذين تبعوا رايته منذ البداية» ثم قدم إليه روبرت دوق 
نورماندي» وكونت فلاندرز مع رجاهم وقد التحقا بمعسكر بوهيموند 
قرب باب الكلب» وتلا هؤلاء كونت طولوزء وأدهمر أسقف لى بوي 
وذلك مع النبلاء الآخرين ع الذين ساروا تحت رايتيهماء وكان بعد هذين 
الدوق غودفري مع أخيه يوستاس» وبلدوين مع كثير من العساكر 
الأخرى التى تبعته لأنه قائدها. 

كيف قتل بوهيموند كثيرأً من الترك لدى بحثه عن ا مؤن 

وهكذا وضعت المدينة تحت الحصار» ووضعت الآلات في مختلف 
الأماكن» وضمت هذه الآللات» المجانيق» والعرادات» وآلات الرمي 
الأخرىء التي قذفت بحجارة كبيرة إلى المديئة» نما قذف رعباً كبيرا في 
قلوف السكان: ى] :١‏ نهم شيسدوا قلاعاً خشبية ذوات حجم كبير؛ 
ووضعوا في أعلاها رماة ة قسي الزنبورك» حيث تولوا رماية السهام 
المحترقة» والمسمومة» وقام الأتراك من جانبهم ببناء آلات مقابلة» ورموا 
مقابل كل حجرة حجرة» وكل سهم سهم» على الحجاج» حتى مضى 
بعض الوقت» وقد جرى قتل عدد كبير من على الطرفين» وبشكل 
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خاص من بين الذين خرجوا يمتارون» ذلك أنهم بدأوا يحتاجون إلى‎ 
الطعام» وقام الأمير بوهيموند» وكرنت فلاندرز» وروبرت» باجماع‎ 
أصوات مجلس القادةء بالانطلاق لتأمين الميرة» وقد سمعوا بأن الأتراك‎ 
يمتلكون قلعة ومدينة كبيرة مليئة بجميع أنواع الشروات» وذلك في‎ 
هداك مع رجاحم ريع ا‎ La 
تمكنوا بإرادة الرب» من قتل أعداد كبيرة من الأعداءء وأخحذوا كثيراً من‎ 
الأسلاب لاست لاتهم» واكتشفوا وقتهاء بوساطة طلائعهم» وجود‎ 
حشد كبير من الأتراك ليس بعيداً عنهم» وأرسل بوهيموند كونت‎ 
فلاندرز مع كنلة من الرجال لمواجهة هؤلاء الأتراك» ووعله بأنه سوف‎ 
يلحق به مع كتلة أكبر من الجند» وقام الكونت الذي كان رجلاً شجاعاً‎ 
بمهاحمة الأعداء بنشاطء وقتل مائة منهم» وفي) هو عائد إلى المعسكرء‎ 
أخبره جاسوس» بوجود قوة أعظم تزحف على الجانب الآخره وهاجم‎ 
الحجاج على الفور هؤلاء بشدة أعظم» وبفضل الرب هزموهم جميعا‎ 
وطاردوهم لمسافة ميلين حدثين فيهم مذبحة كبيرة» وهكذا عادوا إلى‎ 
المعسكر منتصرين» مع خيولء وبغالء وجمال» وحمير» ومواشي»‎ 
وأسلاب كثيرة كانوا قد جمعوها.‎ 

وامتلأت الحقول من حول المعسكرء والأمراء الذين كانوا يعانون 
كثيراً من العوز» تحمسوا الآن مع بهجة وسرورء لكن مع أن الأسلاب 
كانت كبيرة» إنها لم تكن كافية لتزويد ذلك الحشد الكبير لأكثر من أيام 
قليلة» وخلال وقت قصير بدأت المجاعة تنتشر في المعسكر» وعادت 
أعداد هائلة من الجنود : نحو أوطانها بشكل سري» ناسية تعهداتمها 
وإيانهاء وكان بين هو لاء تاسپنوس» الوزير البارع والأثير عند 
الك آنه خشي أن الحجاج سوف يعملون بشكل استبدادي» 
وقد ترك أسرته خلفه في خيامهم؛ ليخفي خيانته» ذلك أنه غادر وم يعد 
مطلقاً. 


- 48 - 


OVOA —‏ سه 


وفى هذه الآونة حمل سوين 510/810 ابن ملك الدانارك شارة 
الصليب» وعندما كان على طريقه للمشاركة بحصار أنطاكية مع لف 
وخسياثة من الرجال المسلحين بشكل جید» فوجىء بكمين تركي؛ ليس 
بعيداً عن نيقية» وقد قتل مع جميع رجاله. وسبب ' مقاومتهم الشجاعة؛ 
رق الانتقام لمقتلهم بشكل نبيل» ودفع العدو كما داهفلا لانتصاره. 
كيف تأثر ا لحجاج با مجاعة وبالوباء وعانوا منهم] 


باتت في هذه الآونة المجاعة بين الصليبيين كل يوم أكثر فأكثرء 
وتبعها الوباء» وعين أسقف لى بوي س الذي كان نائب البابا في 
الم رت بيو ل e‏ أيام فرض على جميع الناس الأخذ به 
ومراعاته» لأن الرجال الأكثر حكمة وعلما بين الناس؛ قد اتفقوا على أن 
ذنوبهم كانت السبب في معانا: تمم» كما أنهم أمروا بإبعاد جميع المشردات 
من الإناث من اليش» مع عدم التسامح مع السكرء والعربدة, أو 
النرد» أو الأيان الكاذبة» وجرى تحريم تيع أعمال الغش والخديعة 
والتصرفات الشائنة» وجرى تقديم صلوات خاشعة» من أجل أن تتطلع 
الرحمة الربانية إليهم وتنزل عليهم» وهكذا بفضل نعم الرب الوافرة» 
sS Ss‏ لذن 
ا وات كل جل في ارقا یعرف كب Ss‏ 30 
المعسكرء داعين اي ار بد الاغريق؛ أو من سورية؛ أو 

من أرمينبةء جلبوا مؤنا ليعها للجيش. ك 
الحجاج بالفعل من قيام هؤلاء الجواسيس بالانتشار بين ا الأمر 
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الذي سوف يغريها للقدوم مع القوات لتدميرهم جميعا واحتار الأمراء 
ولم يعرفوا العلاج الذي ينبغي استخدامه ضد هذا الشرء لكن بوهيموند 
عرف كيف يتصرف» ذلك أنه كان رجلاً ذكياء فعند حلول المساء من 
الليلة التالبةء عندما كان رفاقه جميعاً منشغلون في جميع ا 
بإعداد الطعام لعشائهم» أمر باحضار عدد من الأتراك» كانوا لديه في 
السيجن» وأمر بقتلهم» ثم بشي أجسادهمٍ فوق نار كبيرة» لإعدادهم من 
أجل المائدة؛ فضلاً عن هذاء أمر خحدمه أنهم إذا ماسئلوا عا كان يحدث 
أن ا أذ رة قلا درت ی د الآ ا 
بتقديم جميع الأتراك الذين سوف يجلبهم الكشافة أسرى» ليكونوا طعاماً 
لكل من الأمراء والناس عامة. 

وسمع الجيش كله أخبار هذا العمل المدهش الذي قام به الأمير 
بوهيموند» فركضوا جميعا ليتعرفوا على الأخبار» واعتقد الجواسيس 
الأدراك النين كنانوا فى السك جات هذا اير كان عملا عا 
لارجعة فيه» ولذلك خافوا من أن يحدث الشيء نفسه هم أنفسهم» 
ولذلك غادروا المعسكر وعادوا إلى بلداههم» حيث أخبروا سادتهم بأن 
رجال جيشنا كانوا شرسين جداء مثلهم مثل وحوش الغابة» ولايقنعهم 
اختضاع المدن والقلاع» والاستيلاء على أسلاب أعدائهم؛ وهم 
TS‏ > بل يقومون بملىء أجوافهم من 

جنثهم؛ وهم يتغذون على دماء ضحایاهم» وانتشر هذا الخبر ووصل إلى 
أقصى مناطق الشرق» وأرعب البلدان النائية 0 واضطربت أنطاكية 
لساعها أخبار هذه الفعلة» وتجلت رحمة الرب نحو شعبه بفعل حماسة 
الأمير بوهيم وندء وببذه الوسيلة توقف إلى أبعد الحدود الخوف من 
e‏ 
شفاء الدوق غودفري من مرضه وسبب مرضه 
وكان هناك سبب أخخر لسرور الجيش هو شفاء الدوق غودفري» 
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الذي كان في تلك الآونة قد استرد صحنه من مرض شديده لأنهم 
عندما كانوا في أنطاكية الصغرى أصيب بجراحة كانت قائلة تقريبا وقد 
أصيب بها من دب» فقد ذهب الدوق إلى الغابة بقصد الاستجام» 
فوجد حاجا مسکینا يحمل خشبا جافاًء مهاجماً من قبل دب» وكان غير 
قادر على الدفاع عن نفسه» لذلك ركض هارباً وهويدعو بصوت 
مرتفع للنجدة» وشاهده الدوق» وهو يركض» ويصرخ بصوت مرتفع» 
والدب قريب منه وجاهز لإلتهامه» فاندفع نحو الحيوان» وهو شاهر 
لسيفه» لانقاذ الرجل المسكين» وعندما شاهده الدب» وهو يزحف 
لمحوء و و اشاح المسكرنه والقض وغل ا 
الأعظمء وخاف حصانه خوفاً شديدء فترجل راكبه؛ وتابع الفتال على 
قدميهء وبصوت مرتفع وفكين مفتوحين استخف الدب بالدوق 
وبسيفه» وسعى للاشتباك معه» وعندما حاول الدوق طعنه سيفه تجنب 
الدب رأس السيف» وأمسك الدوق بمخالبه الأمامية» وحاول رميه 
أرضاً حتى يمزقه إرباً إرباء غير أن الدوق الذي كان قوياًء وعسكرياً 
Gy‏ 
عملم فالناء هنا من BA‏ عمدب يعراس بالف ولأنه 
تغطى بالد و والتزييه الكيين الذي عائي يمن ارت نواه حتى أنه لم 
اليه إلى خيمته» وما أن ول الحاج المسكين-- الذي 
أنقذ من الموت بتدخل الدوق- نشر الخبر في المعسكر حتى هبت 
العساكر نحوه» ووضعته على حفة» وحملته وسط أسف عام من قبل 
جنيع الجنود في المعسكر» حيث حظي بعناية الجراحين حتى شفي من 
جراحته» وبا أن هذه الحادثة وقعت في الآونة التي أشرنا إليها من قبل» 
لذلك توفر سرور عارم بين صفوف الجيش كله. 
كيف جرت سيامة سامبسون أسقفاً لوركستر 
وقام في السنة نفسهاء أنسلم رئيس أساقفة كانتربري بسيامة 
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سامبسون أسقفاً لوركستر 01085161/الا» وكان ذلك في لندن» في كنيسة 
القديس بولص» يوم الآأحد ٠٠١‏ حزيران» وكذلك عمل رتشارد دي 
اسي 216 راعي وين الكيية نانك ن الشهيد في انكلتراء وقد 
أدارها بأمانة لمدة اثنتين وعشرين سنة» أصلح خحلاها الأوضاع الدينية 
داحل سوال الد واا ف الخارج بالقلايات» مع متلكات الأراضي؛ 
والمقتنيات من كل نوع. 
حول مقنل ألفي تركي 

العام ٩۸‏ ۰م الحجاج منشغلون في حصار آنطاكية» وقد احتفلوا 
بعيد ميلاد الرب بشكل فخم جد مع قداسات دينية» وتقديم 
ا ا قل عل تيد ل 
وضعها الحرج آنذاك ولذلك دعوا أمراء المسلمين» من القريب والبعيد» 
إلى عونهم» وبناء على طلباتهم الملحة بعث أهالي مدن: دمشق» والقدس› 
ايسا جلف ركاف ر خصو ريالب لاج N‏ 
المحاربين» وقد تجمعوا عند حارم» التي تبعد حوالى أربعة عشر ميلاً عن 
أنطاكية» وكانوا عازمين على الانقضاض بشكل مفاجىء تماما على 
الحجاج» في الوقت الذي يكون فيه هؤلاء منصرفين نحو المجوم على 
المديئة» غير أن قادتنا وقد عرفوا بهذه النية المبيتة» تركوا رجالتهم 
يتابعون الحصار» وجمعوا - جنيع الفرسان عند أول الغسق» وغادروا 
ال AcE OIE‏ 
المعادي؛ بين بحيرة وبين العاصي» وقد هبوا إلى السلاح في الصباح 
الباكر» ووزعوا قواتهم إلى ست فرق» لكل منها جرى تعيين قائد. 
وصرف الأتراك الاين لم يكونوا بعيديين بان ربالا كانوا عل مقر 
منهم» وقد أرسلوا سريتين من الجند نحو الأمام» في حين لحقوا هم بهم 
على مهل وكان تعداد الصليبيين سبعمائة رجل فقط إنم| من القوة ة التي 
TS‏ > ظهروا بالنسبة لأنفسهم آلافاً كثيرة. 
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الأول من الأتراك يشلة متناهية على الصليبيين» واثقين أنهم بعد‎ 
اطلاقھم لنشاہم عليهم سوف يكون بإمكانهم الترا۔ جع إلى عساكرهم»‎ 
ورماح مثبتة»‎ O ا لطر ل جر سي‎ 
ودفعوهم حتى جعلوهم يتكدسون بين البحيرة من جهة وبين النهر من‎ 
الجهة الأخرىء ولذلك أعيق الأتراك عن التحرك بحرية هناك حسبا‎ 
هي طريقتهم المعتادة» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على التعامل‎ 
مع الصليبيين في القتال» أخلدوا إلى الفرار» لأنه كان الوسيلة الوحيدة‎ 
للنجاة» وطاردهم الصليبيون بشدة حتى معسكرهم» الذي كان يبعد‎ 
عشرة أميال عن ميدان القتال» ولدى رؤية سكان حارم للعساكر وقد‎ 
هزمواء وأن أكثرهم صاروا طعمة للسيف» تناكو إشران بلداي»‎ 
وهربوا منها أيضاء وقام الأرمن مع المسيحيين الآخرين الساكنين في‎ 
تلك المناطق بالاستيلاء على البلدة» وسلموها للصليبيين» وجرى في‎ 
ذلك اليوم مقتل ألفي رجل من الأعداء» وقدم رجالنا مدا وافراً للرب‎ 

من أجل نصرهم» ثم عادوا إلى المعسكرء حاملين معهم حمسمائة رأس 

من القتل» مع ألف من الخيول الرائعة» وكميات هائلة من الغنائم» وفي 
ممح رط ل كر د ار 
النهار كله» لكنهم تراجعوا | لى داحل المدينة لدى اقتراب اللأمراء 
وعندما وصلت الفرقة المنتصرة إلى المعسكر» رمت بمائني رأس تركي إلى 
المدينة» لإعلام السكان بانتصارهم» وثبتوا البقية على عصي أمام 
الأسوار» حتى يزيدوا بمشاهدتهم من آلام المحاصرين. 

كيف جرى ندمير ثلاثيائة من ا حجاج من قبل الترك 

وبعدما عاد الأمراء إلى الحصار» قاموا بجوم عام على المدينة» وقد 
جرت مواجهتهم بكل شجاعة من قبل المحاصرينء الذين قتلوا حامل 
علم أسقف لى بوي مع عدد كبير آخر» وأخيراً بعدما مضى على الحصار 
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کے اهو وا عجر ا ی اتقجورة اليه يا جما وره 
وبعث البحارة بعدة رسل يطلبون من الأمراء قوة ترافقهم إلى المعسكر» 
حك هنا لاسرا دجا ل ليسا لدي ترا ساعد ارون 
الحاجة إلى الطعام ونزل عدد كبير منهم إلى ساحل البحر» حيث أنهوا 

أعماللهم واستعدوا للعودة ثانية إلى المعسكر. 
وكان الأمير بوهيموند» وكونت طولوزء وايفرارد دي بوساكو 
Everard de 0‏ وغارنر 0681761 كونت دي غري 6185)» 
هم القادة الذي كلفوا بمرافقة الحجاج القادمين الجدد مع الآخرين 
الذين نزلوا لمقابلتهم؛ وعندما سمع أهل أنطاكية أخبار هذه الحملة 
أرسلوا أربعة آلاف من العساكر الخفيفة لإعتراضهم وتدميرهم» وبناء 
عليه عندما كان الحجاج الأدنى مرتبة- الذين لم يكونوا مسلحين سب 
على طريقهم إلى المعسكر» مع المؤن على ظهور الخيول؛ حرج الأتراك 
من الكمين» as‏ نان شي اناوه لوقت لسر دن 
عندما رأوا أخيراً استحالة متابعة القتال ضد مثل ذلك الحشد الكبير من 
الأتراك» تراجعوا إلى المعسكر مع أكبر عدد أمكنه أن يلحق ہم» كن 
ادد الأساسي من احج ا ونوا رال نلاا من اللحنسين» ومن 

جميع الأعمار» قد قتلوا في ذلك الاشتباك. 
وني الوقت نفسه وصلت آخبار إلى المعسكر بأن الحجاج الذين نزلوا 
لتوهم إلى اليابسة قد فوجتوا من قبل كمين نصبه الأتراك ؛ وأنهم ع 
ل ا ال ل 
يتبعه كونت طولوز إلى المعسكر» وشرحوا إلى الأمراء أخبار الحادث 
المشؤوم الذي حدث» وشاهد يغي سيان» حاكم المدينة» دن رجاله قد 
العا ولا للك الشي ني اروب أل هد شك لفرت من 
الدخول بحرية لدى عودتهاء لكن قادتنا كانوا تواقين للانتقام لدماء 
رجاهم» فحملوا السلاح» وبادروا مسرعين لمواجهة الأعداى وانقضوا 
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ل الا ار فوا وتسددوا خوفاء وتصارع 
دوق ل es‏ 
الآتراك» أو بصدهم وطردهم نحو الأمراء الذين كانوا يتولون 
مطار ردتهم» وبذلك صاروا غير قادرين على مقاومة أي من الفريقين» وم 
يستطيعوا بأية وسيلة الفرار» لهذا جرى تمزيقهم إلى إرب إرب» ورأى 
يغي سيان فرار عساكره» ولهذا فتح الأبواب لإدخال الذين بقيوا منهم 
أحياء على الأقل» ولذلك توفر هناك حشد كثيف فوق الجسرء ولذلك 
سقط عدد كبير جداً في اله وتمكن الدوق غودفري بقواه الذاتية» 
وبضربة واحدة» من قطع رؤوس عدة عساكر أتراك ورأى واحدا منهم 
وهو محمل بشدة على رجالناء فقطعه إلى فسمين» وهو لابس لدروعه» 
وهكذا سقط القسم الأعلى على الأرض» بين| بقي القسم الأسفل على 
ظهر الحصان الذي هله إلى داخل المدينة» ذلك أن هذا الحصان اندفع 
يصهل ويشخر بين الأتراك» وكأنه مدفوع من قبل الشيطان» وقد أرعب 
الجميع بمنظر المحثة الفظيع فوق ظهره» وسدد روبرت دوق نورماندي 
ضربه ممائلة لتركي آخرء كان يتحارب معه» وكانت الضربة قوية إلى حد 
أنها نفذثت من خلال الخوذة» والترس» والرأسء والأسنان والرقبة 
نزولاً حتى الصدره وكان مثل شاة قطعت إلى قسمين من قبل الجذارء 
وعندما سقط إلى الأرضء صرخ الدوق بصوت مرتفع قائلا: J:‏ إنني 
أوصي بروحك الدموية إلى جميع العاملين في جهنم)ء فقد جرى في ذلك 
البوم مقتل ألفين من الآتراك» ولولا قدوم الليل» لكانت أعمال أنطاكية 
ف رصت إلى انهاه و ا ی اااي 
عشر رجلا من بين أعيان الأتراك قد سقطوا في هذه المناسبة» وقام 
سكان المدينة بدفن أجساد الذين قتلوا منهم أثناء: اليل لكن رجالا 
نبشوا فبورهم وآخرجوهم ثانية» وجردوا هو لاء الكلاب المدفونين من 
جميع الذهب والفضة والثياب الثمينة التي كانوا پرندوماء وأعطوا 
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الجميع للاستخدام من قبل حجاجهم الذين كانوا فقراء. 
كيف استول ا لحجاج على ألفين من ا خيول 

بعد هذا النصر الذي اوسا السماء» بنى الحجاج بعض المحطات 
الجديدة والآلات من أجل الجاع المدينة» وسمعوا بأن سكان المدينة 
لدم نقص بالأعلاف» لذلك أرسلوا خيوهم للرعي في مكان يبعد 
حوالي الأربعة أميال عن المدينة» فزحفوا مسرعين إلى هناك» وقتلوا 
الذين كانوا هناك مسؤولين» واقتادوا إلى المعسكر ألفين من الخيول 
الأصيلة؛ إلى جانب البغال من الجنسين» وحوالي الوقت نفسه» سمع 
بلدوین» أخو الدوق غودفري- الذي كان؛ كا رويناء قد تسلم حكم 
الرها-- بأن الحجاج في عوز للضروريات فأرسل إليهم هدايا كثيرة» 
وذهباًء وفضةء وملابس حريرية» وخيولاً ثمينة» بها تحسنت أوضاع 
الأمراء کشر وأرسل إلى أخيه غودفري أيضاً جميع موارد أراضيه قرب 
الفرات من حبوب وحمرة وشعير» وزيت» وذلك إلى جانب خسين ألف 
قطعة من الذهب. 

وني هذا الوقت أيضاً جلب الجواسيس أخباراً إلى الأمراءء بأن 
سلطان فارس قام بناء على الطلبات الملحة من أهل أنطاكية» ثم بفضل 
تدخل رقا و ماقا عظيا وأن هذا الجيش بات 
ويك الواضول» وارعيت هذه الأخباز الأمراء كرا إل عند أن مقن 
كونت تشارترز» تظاهر بالمرض» فحصل على إذن من رفاقه بالمغادرة؛ 
وغادر مع أربعة آلاف رجل ولم يعد ثانية» واجتمع الأمراء الذين كانوا 
خخائفين تمام الخوف من هذه الكارثة المقيلة» وتشاوروا حول العلاج 
الملنوجب الأحذ به» قبل أن يقوم الآخرون باحتذاء حذو هذا المثل 
القاتل» ولذلك تقرر بالاجماع أن كل واحد سوف ينسحب من دون 
موافقة الأمراء ويترك المعسكر من دون إذههم؛ سوف يعد جرماً بتدئيس 
المقدسات» أو بالقتل» وهكذا حدث أنهم جميعاً» تعهدوا عن طواعية» 
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وأقسموا وكأنهم في الدير» وربطوا أنفسهم على أن يكونوا مطيعين 
للأمراء. 
حول فيروز الذي خان أنطاكية 

من المعروف أن الرحمة الربانية غالبا ماتقدم العون الغ 0 
عندما فق > جنيع الوسائل الأخرى» ولانحيجهم للتعرض للمحنة فوق 
طاقتهم بالتحمل» فد كان هتاك في أنطاكية رجا من أصل نبيل» 
وكان ا في ميدان المسيحية» وكان اسمه فيروز /8]ماعاء وكان 
رجلاً صاحب سلطان كبير ونفوذ لدی يغي سيان» وكان مسؤولاً ف 
قصره عن ديوان الوثائق(كاتب بالعدل)» وكان ورا لنشاطه 
وحکمته» وكان هذا الرجل قد سمع بأن بوهيموند كان أميراً لامعاً 
ومجيدء ولذلك قام فور إلقاء الحصار على المدينة بإرسال رسل موثوقين 
لديه إليه لضمان صداقته وكان في كل يوم يفشي إليه بصورة الأوضاع في 
المدينة» وكان يبين له بشكل سري كيف عليه أن يعمل» وقام بوهيموند 
من جانبه بإخفاء سر صديقه. بحيث لم يكن بإمكان الرسل من كلا 
الجانبين تحصيل أية معرفة عن مراسلاتمم|. 

واستمرت هذه الصداقة بينهما لمدة سبعة أشهرء وكان موضوع 
مداولام) يتعلق بكيفية الطريقة التي يمكن بها إعادة المدينة إلى 
اا ماطرح بوهيموند هذا السؤال على فيروزء الذي أرسل 
إليه ابنه يحمل هذه الرسالة:٠‏ إنه إذا أمكن طرد الكلاب القذرين الذين 
نحن الآن تحت نيرهم من المدينة» واسترداد المدينة لحريتها القديمة» وإثر 
ذلك إعادة اسكانها ثانية من قبل شعب الرب» إنني على يقين سوف 
أنال جائزة السعادة الأبدية مع أرواح المماركين» وإذا لم أستطع الوفاء 
بوعدي» لاشك بأن بيتي واسم أسرتي سوف يمحى من الوجود» 
وبذلك لن يسمع به ثانية» وإذا على كل حال تمكنت من الحصول 
على موافقة حلفائك» بأن المدينة حينما ستسلم إليك من قبلي» سوف 
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تصبح ملكاً لك إنني من أجلك سوف أكرس نفس هذه المغامرة» 
وإنني سوف أسلم إليك هذا البرج العظيم الحصانة وأضعه بين يديك» 
فهو ماأن تتملكه» سوف يستطيع الأمراء لديك استحواذ مر مفتوح إلى 
أي جزء من أجزاء المدينة» وكن على يقين أن هذا إذا لم يفعل في يوم 
الغده فإنه لن يفعل مطلقا لأن هناك مائني ألف من الفرسان قادمين 
من جميع مالك الشرق لمساعدة هذه المدينة» وهم الآن معسكرون على 
شواطىء الفرات». 

وعدم سصم برو هده اكلا ورج إل العسكن ودع اليه 
جانبا كبار الأمراء وخاطبهم قائلاً مايلي:7 إنني أرى ياأصدقائي الأعزاء 
واخواني أنكم قلقون تجاه اقتراب كربوغا مع جيشه الهائل» الذي بعدما 
أمضى أسابيع في حصارٍ الرهاء هو الآن قادم لمساعدة أهالي أنطاكية» 
وبناء عليه إنه يبدو لي أن علينا السعي للاستيلاء على أنطاكية» قبل 
وصول هذا الحشده وإذا ماسألتم كيف يمكن فعل ذلك» أجيبكم بأن 
هناك وسيلة يمكن بها تحقيق رغباتناء إن لدي صديقاً في المدينة إليه 
موكل حفظ برج قوي» وقد تعهد بتسليمي إياه» متی سألته ذلك» وبناء 
عليه إذا كنتم ترون أن Ey‏ لكره مكاي 
وذلك إذا ماأمكن الاستيلاء عليهاء إنني على استعداد لتنفيذ حصتي من 
الصفقة» لكن إذا كان لدى أي منكم اقتراح خالف» آنا جاهز لاطا 
مل والتخلي عن دعواي). 

حول الاستيلاء على أنطاكية وحول سلبها ونببها 


وعار المقدمون عن رضاهم الكامل و مله الكليات» باستثناء 
كونت طولوز» وقدموا تعهدات مهيبة» بأنهم لن يخبروا بهذا السر آي 
انسان» وحئوا في الوقت نفسه بوهيموند على صرف عنايته القصوى 
نحو ضاك دع هذا المشروع» وارفض الاجتماع؛ وأخبر بوهيموند 
صديقه بأنه حصل على الشروط المطلوبة» وطلب منه ترحمة أقواله 
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وأفكاره إلى أفعال في الليلة المقبلة» وقام فيروز من جانب آخرء بتنبيه 
هيرك إل و مخادرة جميع الأمراء المعسكر في حوالي الساعة 
التاسعة» وكأئهم ذاهبون لمواجهة الأعداء وأن يعودوا بشكل سري مع 
أول ساعات الليل» حتى يكونوا في منتصف الليل جاهزين للالتحاق 
بالمغامرة. 
وجرى تنفيذ هذا كله» واقترب حلول منتصف الليل» وكانت المديئة 
وقتها كلها تغط بالنوم؛ عندها أرسل بوهيموند واحداً من خدمه إلى 
صديقه ليسأله عم| إذا كان يمكن لحاشية سيده اظهار أنفسهم؟ ووصل 
الخادم وسلم الرسالة» وعليها رد فيروز قائلاً: اجلس هنا ولاتقل شيئاً 
حتى أعودا» وقد اننظر لبعض الوقت حتى قام رئيس الحرس الذي 
كان معتاداً على الطواف على الأسوار ثلاث مرات أو أربع كل ليلةء مع 
المصابيح ليرى إذا كان خلا بطر اد عاق أثناء مروره به» ويعد 
ذلك بت من فرصعة قو بدا فاد إل الرسول و قال :ا ارزع 
سريعا وأخبر سيدك ليقدم إلى هنا مع عصبة من الرجال المتتخبين بقدر 
ما أوني من سرعة)؛ وعماد الرسول» فوجد سيده جاهزا مع الأمراى 
وكان الجميع قد استعدواء وحضروا بأنفسهم كتلة واحدة عند أسفل 
البرج؛ وكانوا بمثابة رجل واحد. ودخل فيروز إلى البرج. فوجد أخاه 
هناك نائ ولأنه كان يعرف أن عقله سوف يكون مضاداً لثل هذه 
المغامرة» وخوفاً منه أن يقف عائقاً ضد نجاحهاء طعنه حتى قلبه» وكان 
هذا عملا صحيحاًء وفي الوقت نفسه ويا ثم إنه ذهب ونظر لحو 
الأسفل على الأمراء» ورمى إليهم بحبل» به سحب إلى الأعلى سلا من 
أجلهم من أجل الصعود عليه» وبعدما نصب السلم مامن واحد منهم 
صعد عليه» خوفاً من خيانة» وذلك دون الاهتمام بتحريض بوهيموند 
وعندما رأى بوهيموند ترددهم» تسلق على السلم بنفسه مغامراً بها 
وأخذه فيروز بيده وسحبه إلى البرج وقال له:٠‏ عاشت يمناك هذه)» ثم 
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اقتاده نحو الداخل» حيث كانت جثة أخيه مدة» وأوضح لصديقه لاذا 
تولى قتله» واحتضن بوهيموند صدیقه» وأطرى على ثبات موقفه ورأيه. 
ورجع إلى السلم» وحث رجاله على الصعودء لكن مامن واحد منهم 
رغب بالصعود» حتى نزل بوهيموند ثانية؛ وأعطاهم برهانا واضحا على 
أن كل شيء كان سلياً. 

وصعد الرجال جيعاً بسرعة كبيرة» وامتلا البرج بهم ول يقتصر 
u SS‏ 
منه دل جيع الأسراء الذين كانوا في الخارج » وبهله الرسيلة ازداد 
عددهم» فأغاروا نحو باب المسر» حيث فتحوه ه بالقوة» وذلك بعدما 
فتلوا المدافعين عنه» وأدركوا الآن أن فجر اليوم قد دناء ولذلك شرعوا 
يصدرون ا بالأبواق» وبالتفر لايقفاظ الذين كانوا مايزالون في 
المخيم» ورفع علم بوهيموند وأحذ يخفق من فوق واحد من أعلى 
ار دمل اباد ا قد مشطت» واستفظ فش 
وتساءلوا عن هذه الضجة غير الاعتيادية وعن معانيها» وعندما- يعد 
أمد طويل-- شاهدوا بأن جميع الشوارع تسيل مها الدماء» مع وجود 
رجال مسلحين في كل جهة؛ قاموا بمغادرة بيوتهم والتخلي عنهاء 
وحاولوا الفرار مع زوجاتهم وأطفالهم؛ لكنهم تواجهوا في كل مكان مع 
تعاسة الموت. 

وتطاير المسيحيون الذين سكنوا في أجزاء مختلفة من المديئة» إلى 
السلاح» والتحقوا بمحرريهم» وألحقوا خسائر كبيرة بالأعداء ولقد 
فتحت جميع البيوت» واستبيحت با کان فيها من سلع» وذهب» وفضة» 
وملابس ثمينة» وجواهرء وانية لاتقدر بقيمة» وسجاد» وثياب من 
الخرير الخالص» وهذه كلها جرى اقتسامها بالتساوي بين الناس الذين 
كانوا قبل قليل يعانون من العوز ومن الحوع» فلقد بات هؤلاء لد 
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الآن الوفرة من كل شيء» ولقد قيل بأن أكثر من عشرة الاف من 
الأتراك قد جرى قتلهم في المدينة» وكانت جثثهم المرمية بالشوراع من 
دون دفن تشكل منظراً تعيساً لمن ينظر إليهاء وتم العشور في المدينة على 
نحو خمسائة حصان عربي» وكانوا جميعاً نحيفين من الحاجة إلى الطعام» 
لأن قليلاً ما هو مناسب للأكل من قبل الخيول أو الناس» كان ماعثر 
عليه بالمدينة لدى الاستيلاء عليها. 
وفاة يغي سيان أمبر أنطاكية وصاحبها 

وعندما شاهد يغي سيان صاحب أنطاكية» بأن المدينة قد احتلت» 
حرج منها وحيداً من خلال باب خلفي» وكان مضطرباً بعقله كثيراً» 
وقد حاول النجاة» لكنه واجه أحد الأرمن الذي عرفه؛ فرماه على 
اللأرض» وقطع رأسه بالسيف» وحمله وقدمه إلى الأمراء أا م اليش 
كله» وكان بعض أعيان المدينة غير عارفين ماذا يفعلون» ذلك سسعوا إلى 
الفرار نحو الحصن العالي» لكن قابلهم بعض رجالنا الذين كانوا في 
ا ا ا ا و 0 
الرابية» وضغط عليهم من الأعلى من قبل رجالناء ومع أ هم بذلوا 
جهودهم للدفاع عن أنفسهم لقد وقعوا على طول لطريق هم 
ونخيوهم, وماتوا وكان تعدادهم حوالي الثلاثاثة» وحاول آخرون الفرار 
إلى المناطق الحبلية» لكن رجالنا طاردوهم» وأسروا بعضاً منهم» وتمكن 
الآخرون بفضل جودة خيولهم؛ من النجاة إلى الجبال» وهكذا جرى 
الاستيلاء على أنطاكية في السنة الرابعة عشرة بعد استيلاء المسلمين 
عليهاء وكان هذا في سنة /9١٠١م,‏ في اليوم الثالث من شهر حزيران. 

حول شمس الدولة وتسليمه القلعة إلى كربوغا 

وعدن عدت الكرضي الى نرانقت مه ا 0 

وصار كل شيء هادئاًء اجتمع الأمراء مع بعضهم» وقرروا الصعود إلى 
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ا لح ع شع م هر 
ا ا ل ا 
كرفا مع الجيش الفارسي بأنه دخل إلى منطقة أنطاكية» وضع أمله 
Tc EE‏ 
وعزلتهاء وأجابه كربوغا : إذا ماأردتني أن أبذل كل جهودي في 
سبيلك» ؛ سلمني حصنك» فعندما أكون آمنا في ذلك الموقع» سوف 
أهاجم أولئك الرعاع بجميع قواتي»؛ ورضي شمس الدولة وسلمه 
حصنه» وأودع الدفاع عنه بين يديه» وماأن تسلم كربوغا الحصن حتى 
وعد خلصا بمساعدة شمس الدولة. 

ولدى سماع الأمراء بدخول كربوغا إلى أراضي أنطاكية» سعوا نحو 
تقوية المديئة» وشحنها بالحاجات الضرورية» وهنا فجأة ظهر ثلاثائة من 
فرسان جيش كربوغاء واقتربوا من المدينة بتهور» وأغروا رجالنا للتقدم 
نحوهم والقتال معهم» وهنا قام روجردي برانفيل وكان فارسا جيدا 
اطي نا عات لاح لواو د امود 
ا ا و ا 
مفاجىء وحمل على رجالنا وأرغمهم على الفرار» ولم تستطع قوات 
روجر القتال مع العدوء بسبب قلتهاء ولتفوق الأعداء على رجالنا 
بسرعة خيولهم؛ وقد قتل روجرء ونجا رجاله إلى داخل الأسوارء وقطع 
الأعداء زاش وعادوا دون أن يصابوا بأذى إلى معسكرهم. 

ا حصار الثاني لأنطاكية من قبل كربوغا 
وفي اليوم الشالث بعد الاستيلاء على انطاكية» نصب كربوغاء الأمير 
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الفارسي معسكره أما م المدينة» مع جيش عملاق» وطوق بشكل محكم 
کی الا ارو ذلك امتداداً من الباب الشرقي إلى الباب الغربيء 
وكان إلى جانب الباب الشرقي قلعة تول حرامتها بوهيموند فطوقوا 
هذه القلعةء وقاموا بحملات متوالية عليهاء واستثير ستثير بوهيموند 
بسجرأتهم» فحمل عليهم» » لكنه قوبل بقوة تركية متفوقة» أرغمته على 
ا لاانسحاب نا إلى المديئة» ولدى احتشاد عامة الجند عند الباب» 


قتل منهم حوالي المائتين ثتين» من جراء الحملة العنيفة للأعداء وني مرة 
ثانية. هاجم الأتراك انشا القلعة ال شيدت حديثاء بشدة متناهية» 


ولولا أن الناس هبوا لنجدتها بسرعةء لكانوا استولوا عليها بكل تأكيد 
ولقد كان روبرت دوق نورماندي هو الذي جاء لنجدتها مع رجاله» 
وقد قتل وأسر عدداً كبيراً من الأعداء» وأرغم الباقي على الفراره وني 
مناسبة أخرى» طلب الأتراك مبارزة رجالنا بالقنال» حتى أن بعضهم 
ترجلوا عن ظهور خي وهمم وأظهروا اخلاصاً غير معتاده ودعوا 
الآخرين لحذو حذوهم؛ وعندما كانوا يتبارزون على هذه الصورة» حمل 
تانكرد من الباب الشرقي» وهاجم الأعداء قبل أن يتمكنوا من معاودة 
امتطاء خيوهم» وقتل ستة منهم» في حين نجا الباقون. 

العذاب الذي سمح الرب بنزوله على ا حجاح بسبب آثامهم 

وعانت المدينة في الوقت نفسه معاناة هائلة من المجاعة» وكان هذا 
عقاباً لآثام الحجاج» بسبب أن كثيراً منهم» نزلوا من فوق الأسوار وهم 
مرعوبين» وتدلوا بوساطة ال حبال» أو وضعوا أنفسهم داخل سلال» وقد 
تخلوا عن رفاقهم» ونجوا إلى شاطىء البحرء وكان هؤلاء الذين 
تشككوا بجود الرب وب رحمته» ليسوا فقط من عامة الناس ومن الفقراء؛ 
بل أيضاً من النبلاء ومن ذوي الأنساب العالبة» من أمشال وليم دي 
غرانتمينيل اGranimeni.‏ من أبولياء مع أخيه ألبيرك و اعمال ووليم 
النجار مع أخيه غي» ولامبرت» وأعداد كبيرة أخرى معهم» وإلى جانب 
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هؤلاء» كان هناك بعضاً ممن يسوا من العون» فالتحقوا بالعدوء وتخلوا 
عن الويان بالمسيح» وفكر آخرون بالفرار بشكل جدي» لكنهم أعيدوا 
إلى الثبات من قبل أسقف لى بوي» وبوهيموند الذي جعلهم يقسمون 
أنهم لن يتخلوا عن قضية المسيح» حتى انتهاء المعركة» التي سوف تجرى 
في وقت أو آخر. 

وكانت المجاعة قاسية فى المدينة إلى حد أن الناس» التفتواء بسبب 
قسوة المجاعة المتناهية إلى أعمال وتصرفات مخجلة: فلقد بيعت الدجاجة 
بمبلغ حمسة ة عشر شلناء وبيعت البيضة بشلنين» والحوزة ہنس واحد» 
ولقد أكلوا الأشجان والأشواك وجلود ولحوم الخيول والحميره 
والبغال» والکلاب» وباتت الأشياء القذرة جا لذيلة للغابة»:ونات 
أمراً محزناً أن ترى رجالاً كانوا من قبل أقوياء ومتميزين بنبالة 
مولدهم» يتكئون لضعف أجسادهم على عصي» وباتوا غير قادرين على 
استخدام أسلحتهم؛ وفي الوقت نفسه تولى ولیم دي غرانتمينيل» 
وستيفن كونت أوف تشارترز مع الآخحرين الذين انهزموا معهم» 
الحديث إلى الجميع عا عانى منه الصليبيون في أنطاكية» ولكي يسوغوا 
فرارهم» وصفوا هذه المعاناة بشكل مضخم عدة مرات بعيدا عن 
الحقيقة» وقد وصلوا إلى الإمبراطور الذي كان مع أربعين ألفاً من 
الجنود اللاتين» إلى جانب آخرين جندهم من بلدان مختلفة» وكان على 
طريقه لمساعدة الصليبيين في أنطاكية» ونصحوه بعدم الذهاب» وقالوا له 
حول هذا الشأن:« أا الامبراطور الأقوى» عندما استولى قادتك 
المخلصون على أنطاكية» اعتقدوا أن الحرب قد انتهت» لكن هذه الغلطة 
الأخيرة كانت أسوأ من الأولى» فما أن مز يوم واحد على الاستيلاء ل 
المدينة» حتى قدم فجأة كربوغا الأمير الأعظم قوة من فارس» مع قوات 
عملاقة من الشرق» مامن انسان يمكنه تعدادهاء وألقى الحصار على 
المدينة نفسهاء وذلك في الوقت الذي كان فيه قومنا مقهورين من قبل 
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الجوع. والبرد» والحر» وحد السيف. إلى حد قيل فيه إنهم لايمتلكون 
موؤنا في المدينة كافية حتى ليوم واحد» ولذلك قمنا نحن الذين هناء 
عندما شاهدنا قضية إخواننا غير ناجحة, بتقديم النصيحة إليهم مراراً 
بالنظر نحو سلامتهم الشخصية» وبالتخلي عن هذه المغامرة المستحيلة» 
وبالاقدام على الأخذ بالفرار من دون تأخير» لكن عندما لم نتمكن من 
زحزحتهم عن نوایاهم» شرعنا نفكر حول سلامتناء والآن إذا كان 
يرضيك» وإذا كان هذا هو موقف مستشاريك» لاتتابعن التقدم» حشية 
أن يغرق الذين معك بالخطر نفسه» ولسوف يؤكد تاتين وزيرك الحكيم 
والمخلص صدق ماقلناه لأنه شاهد ضعف رجالناء وانسحب من بينهم 

معدي ی کن م تبان هذه الأشياء خلالتك». 


وسمع الامبراطور هذه الكلمات» وقام بناء على نصيحتهم بتسريح 
فرق وعاد وهو يبكى إلى قصره» وعندما وصلت أخبار عودة 
الاميراطور نيل طا وا ا روز ادك هرم قدت 
الصليبيينء وكانت المجاعة هائلة بين صفوف شعب الرب» وكذلك 
حلة الأعداء في كل من الداخل والخارج» حتى بدا أنه ليس هناك مخرج 
أو علاج وتبدثة» وكان الشيوخ والشباب غارقين في الكارثة نفسهاء وم 
يكن بامكان طرف تقديم المواساة إلى الطرف الآخر» وقد فكروا حول 
زوجاتهم وأولادهم؛ وأهليهم الذين تركوهم في الوطن» للقدوم والقيام 
بالحج من أجل المسيح» وتذمروا تجاه عدم رضا الرب القديرء الذي لم 
يتوفر لديه احترام نحو آلامهم؛ بل تركهم وكأنهم شعب غير معروف 
من قبله» ليقعوا في أيدي أعدائهم. 

ا مواساة التي أضفاها الرب على ا حجاج ا معذبين 


ونظر الرب أخيراً نحو شعبه المعذب؛ وبعث إليه المواساة من كرسي 
رحمته» فقد جاء حاج م مسكين.» كان كاهنا بين أفراد الجيش» ؛ إلى الحجاج 
والأمراء الغربيين» لضي بتاك التالية :) اسمعوا ياإخوانٍ 
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وياأصدقائي الأعزاء» خبر الرؤيا التي أنا رأيتهاء فلقد عزمت على 
امضاء الليل في كنيسة أم الرب» وأن أصلي إلى الرب حتى يخفف من 
آلامناء وكنت في وضع لاأدري أكنت فيه نصف نائم» أو مستيقظ, 
الرب وحده يعرف فلقد رأيت ربنا يسو رع المسيح» دون أن أعرفه» 
وكانت أمة المتاركة عاض يفنا 0 
نظرت إلبهم» » قال الرب لي: الاتعرفتي؟ تأجبت: لاياسيدي» وې الوقت 
نفسه» اقا جات قوق راسة رغاد نخد كنال السوال شه 
ولسؤاله أجبت: مولاي لئن فهمت بشكل صحيح من علامة الصليب 
فوق رأسك. فإني أرى أنك مخلصناء وعلى هذا ردٌ قائلاً: إن الأمر كا 
قلت» ووقتها ألقيت بنفسي على قدميه. مبللاً ركبتيه بدموعي وقلت له: 
مولاي» يامولاي» ارحمناء ارحم شعبك يامولاي ساعدناء وعندها 
أجاب الت قائلاً: لقد ساعدتكم حتى الآن» ذلك أنني سمحت لكم 
بالاستيلاء عل فة وك في كتين من الجارك وق ظل تونيهي 
مكنتم من الاستيلاء على أنطاكية والسيطرة عليهاء واستجبت لرغباتكم 
أثناء الحصار نفسه» لكنكم كنتم كافرين لنعمتي» وتمردتم عل ملعم 
وطكيانكم ا وا ا كثيراً ولقد أثرتم غضبي 

الأضرار المي ألمقهسا شعبكم بيه وذلك باقتافكم الزنا مع نس 
غريات: تاقعك وصلت آثامكم إلى السماء » وجعلتني أشيح بعيني 

عنكم؛ إنني سوف أجازيكم على كفرالكم للتعمة: ولن أستتي 
.فجوركم وفسوقكم» ولن أغفل عنه)» ثم سقطت أم الرحمة وبطرس 
على قدمي المخلص الرحيم» وحاولا تسكين غضبه وتوسلا إليه 
قائلين: مولاناء لسنين كثيرة تملكت الشعوب الكافرة ذلك البيت» 
الذي كان بيت الصلاة» وقد دلسوه بشكل مهين» واستحوذوا عليه» 
فهل أنتم» لذنوب قلة مقبلون في غضبكم على تدمير جميع المسيحيين» 
الذين حرروا بيتك بدمهم؟ لتكن لديك رحمة eT‏ ا 
على شعبك» ولاتسلم ميراثك للدمار» ولاتدع الأمم تنتصر عليهم). 
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وأصغى الأعظم قداسة إلى صلوات أمه والرسولء وابتسم بلطف 
وقال لي هذه الكلمات: اذهب واخبر شعبي ليتولى إزالة كل فسوق 
ودنس من بين صفوفه» وأن يغسل عاره بدموعه؛ وأن يعود إل» وعند 
ذلك سوف أعود إليهء وخلال خمسة أيام سوف أقدم له مساعدة في 
وقتهاء بسبب أنني أنا رب الرحمة وعلى أفراد شعبي أن يغنوا في الوقت 
نفسه: أعداؤنا اجتمعواء وتفاخروا بقوتهم» أزل أنت قدرتهم؛ يارب» 
وفرقهم حتى يعرفوأ أنه لايوجد أحد يقاتل من أجلهم؛ » إلا أنت فقط» 
پارب»» وعندما فرع م الكاهن انصرف الشعب كله إلى النحيب» وحث 
أحدهم الآخحر على الاعتراف بذنوبه» وبات بإمكان كل انسان رؤية 
الدموع تجري على حدودهم» والناس من جميع الأعمار ر يحملون الرماد 
فوق رؤوسهم» وهم يسيرون حفاة إلى الكنائس للصلاة» وللتوبة 
ولإلتاس العون من عليين» ثم قام بوهيموند-- وكان رجلا حكي| 
وعافلاً- فحث كل واحد منهم على أن يربط نفسه بقسم ليتعهد فيه 
بعندم انكل عن عضي اجاج حتى يلوا الضريعع المفندين لار 
ال ا ل 
أدوا جميعاً القسم» وبذلك فويت نشاطاتهم بشكل رائع 

كيف وجدوا حربة الخلص 

وني حوالي الوقت نفسه» جاء كاهن اسمه بطرس من بروفانس إلى 
أسقف لى بوي وكونت طولوزء وأكد لما بأن الرسول القديس أندرو 
قد ظهر له في المنام» وبإخلاص أمره ثلاث مرات أو أربع» بالذهاب إلى 
الأمراء» بأنهم سوف يجدون في كنيسة أمير الرسل الحربة التي بها جرى 
طعن جنب المخلص» وقد أوضح المعطيات وبين المكان الذي يمكن أن 
الماح وعد ونالاع ا قاد إن رماوا ري كل 
شيء» وأضاف بأن الرسول استخدم تبديدات كثيرة امام 
بالإطاعة وأنه كان مرغرماً على ايصال ul‏ 
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وعندما جرى ايصال هذا الخير إلى ب بقية الأمراء اجتمعوا مع بعضهم في 
المكان الذي حدد إليهم في الكنيسة» وبعدما حفروا الآرض قلاا 
وجدوا الحربة کا جرى ار وسمع الناس مبذا الاكتشاف» 
فتدفقوا على الكنيسة» وتعبدوا الأثر الثمين المقدس» وبدأوا يستردون 
أنفاسهم ما كانوا يعانون منه» وأخذوا يسيرون بجرأة أعظم في طرق 
الرب. 
كيف حشدت العساكر وزحفت وهي على تعبئة قتالية من ا مدينة 
وعلى هذا اجتمع الأمراء واا مم م وقد وجدوا أن الرب 
أنزل عليهم إ ماما ا وفضلةاً ولذلك قرروا بالا جاع إعلام كربوغا 
آم سوف يقاتلونه في يوم الغد. وحمل هذه الرسالة إليه بطرس 
الناسك» وعند الفجر تدفقت جميع العساكر على الكنائس لسماع 
القداسات» وطلب الكهنة وقتها من الحجاج الاعتراف بأنومهم» 
وبتتحصين أنفسهم بالمشاركة بتناول جسد المسيح ودمه» ولذلك زحفوا 
براه ك أعداء الي وفع دلت في الشامن والعشرين من 
حزيران العون الرباني» وعبأوا ج جيشهم إلى فرق» وعينوا لكل فرقة خط 


رمد تقاف التوفة الأزن شوح لقي رانم ريبوغيسمونت 
Riburgismont‏ مع عدد کپر اخر» نحن لانتذکر آساءهم» واقناد 
الفرقة الثانية كونت فلاندرز» وروبرت الفيرزون ۴٣80۸‏ » مع 
آخرين کانوا قد تبعوا رايته منذ البداية» وقاد روبرت دوق نورماندي» 
وستيفن كونت أوف ألبهارل 41588103118 مع نبلاء اخرين تابعين 
لاعتهم» الفرقة الثالثة» وقاد الفرقة الرابعة أدهمر أسقف لى بوي» 
وكونت طولوز مع أتباعهماء الذين حملوا معهم حربة الرب» واقتيدت 
الفرقة الخامسة من قبل رينارد كونت أوف تول» وبطرس دي ستادني 
5 . وغارنر دي غري وهنري دي اشي» ووولتر دي 
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دومدارت 1000760211 مع آخرين كثرء وقاد الفرقة السادسة‎ 
رينبولد كونت أوف هورني 110115065 » ولويس دي ماسكون‎ 
ولاميرت بن ير دي مونت أكيوت» وكان قائد الفرقة‎ 945 
السابعة الدوق غودفري مع أخيه يوستاسء وكان الفارس النبيل تانكرد‎ 
قائد الفرقة الثامنةء أما الفرفة التاسعة فقادها هيوج كونت أوف سانت‎ 
سيول مع ابنه ايغلران ۴98۱۲۵۸ » وتوماس دي فيريا 6119آ.‎ 
وبلدوين دي بورغء وروبرت فتزسجررارد» ورينولد أوف بوفياس‎ 
وغالو دي شومنت 018100011 » وقاد الفرقة‎ 15 
العاشرة روثرو 101/010 كونت أوف بیرشی 5681088 » وايفرارد دي‎ 
؛ ورالف فتر- غودفري»‎ Monci بوساك» ودرغو دي مونسي‎ 
وكونان أوف بريتاني» وقاد الفرقة الحادية عشرة إيسوارد 150810 كونت‎ 
81 أوف ديي 0۵16ء وريموند بيليت 251181 » وغاستوس أوف بايترني‎ 
8/68- وجيرارد دي روسلين.» ووليم دي مونت برسولان‎ » terne 
ووليم أماني 3 . وكانت الفرقة الثانية عشرة هي‎ « sulan 
الأقوى من الفرق الآأخرى وقد فادها بوهیموند» الذي كانت وظيفته‎ 
تقديم العون إلى أية واحدة من الفرق اللأخرى تتعرض للضغط الشديد‎ 
من قبل الأعداء.‎ 
وكان كونت طولوز في وضع صحي ميء؛ ولذلك ترك ليتولى‎ 
حراسة المدينة» ولحاية الضعفاء والجرحى» وذلك خشية أن يقوم‎ 
الأتراك الذين كانوا مايزالون في القلعة العليا بمهاجمتهم أثناء غياب‎ 
الآمراءء واختلط مع مختلف الفرق» أثناء زحفهاء الكهنة» والشهامسة.‎ 
وكان من الممكن مشاهل: نهم في أرديتهم البيضاء» وهم يحملون في أيدبهيم‎ 
شارة الصليب» أما لذب" بشيوا ف المدينة» فلبسوا م المقدسة»‎ 
وصعدوا فوق أسور الماينةء وقدموا الصلوات من أجل حماية شعب‎ 
الرب» وآأثناء خروج جيشنا وتجاوزه للأسوار تساقط عليه ندى لطيفاً‎ 
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وقد نزل من عليين على رجاله» وبدا ذلك وكأنه أرسل من قبل الرب 
القدير لباركة أسلحتهم» وشعر بتأثيره ليس فقط الرجالء بل الخيول 
أيضاًء التي مع أا لم تأكل شيئاً لأيام كثيرة سوى أوراق الأشجار 
وأغصانهاء تمكنت في ذلك اليوم من التفوق على فرسان العدو في كل 
من السرعة والقوة. 
ا معركة الرهيبة والنصر الرائع التي أعقبها 

وفي الوقت نفسه لدى رؤية كربوغا الصليبيين يخرجون من المدينةء 
قام بصف قواته وتعبئتها للقتال» تحت قيادة تسعة وعشرين أميراً وملكاً 
أسماؤهم کا يلي: الملك رضوات» والأمير سليان» والأمير سيف الدين» 
والأمير دقاق» والأمير عين الدولة» والأمير عمد والأمير غياث» 
وقطب الدين» ومجد الدولة» وطولون» وبولق» وبرسقء والأمير باقي» 
ويغي سيان» وشمس الدولةت والأمير جناح الدولة: الام طك 
والامار وثاب» والآمير سکان» وبلدق» والأمير الياس» وشمس الدين» 
وجكرش» والأمير يونس» وأرسلان تاش» وآمیر جاولي» والأمير تقاق» 
والآمير موسى١١))‏ وحث كربوغا هؤلاء الأمراء جميعاً وزجاهم إذا 
كانوا يحبونه أن يبذلوا جهودهم ويظهروا شجاعتهم» وأن يستخفوا 
بالمقاومة التي يبديها هؤلاء الرعاع» الجائعين» والبلهاء وغير المجربين» 
أي الجنود الصليبيين» علاوة على ذلك قدء(قلج أرسلان بن) سليهان 
أمير نيقية مساعدته الفعالة للقوات المعبأة» وميز بين الذين سيزحفون في 
المقدمة والذين سيبقون في الساقةء واحتل أمراؤنا في الوقت نفسه جميع 
السهول القائمة أمام المدينة والجبال امتداداً حتى مسافة قرابة الميلين من 
المدينة» وعندما زعق البوق زحفوا نحو الأمام لمواجهة الأعداء وحملت 
الفرق الثلاث الأولى عليهم بالسيوف والرماح» وقد تقدم عليهم 

١‏ تشوهت الأسهاء إلى حد استحالة الضبط» والقراءة المقدمة تقديرية» اعتماداً على 
ماتوفر بالمصادر العربية. 
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الرجالة. الذين كان معهم القسي الطويلة؛ والقسي الزيارة» ثم فتحوا 
لطريق أمام الحملة الثقيلة للفرسان الذين كانوا يتبعونهم؛ وبعد مضي 

بعض الوقت كانت الفرق كلهاء قد اشتبكت بالقتال» باستثناء فرقة 
ده ولتيجه ة لاشتباكهم مع الأتراك فقدوا أعداداً من رجاهم 
وبدأوا يضطربون ويفرون» عندما وصل( قلج أرسلان بن) سليمان من 
لمناطق القريبة من البحرء مع ألفين من الرجال» وقد حمل على 
بوهيموند بعنف شديد من الساقة» وأرسل رجاله سكا من النساب» 
غطوا بها الصفوف تقريباً» ثم وضعوا قسيهم جانباًء وتابعوا القتال 
بالسيوف والدبابيس» بعنف بلغ حدا كان بوهيموند مرغما فيه على 
0 م لوا قدوم غودفري وتانكرت حيك قاتلا بنشباط 

يستحق الثناء» وحولا ا والقكر a‏ لا وقتها( قلج 
أرسلان بن) سليهان إلى وسيلة أخرى؛ حيث ألقى انارق يعض الغ 
والأعشات» وامتعد لاستغلال ذلك» وصحيح أنه توفر القليل من 
اللهب» لكن كل شىء تغطى بدخان كثيف»ء وقتل الأعداء تحت هذا 
الغطاء من الدخإن عددا من رجالتناء إن بعد وقت قصير» غيّر الرب 
الذي يتحكم باتجاه الريح» اتجاه الدخان نحو الأعداء الذين لم يعودوا 
يبصرون واختنقوا به» ولذلك انهزمواء وقد لحق بهم الجند الصليبي» 
وطردهم بشدة بالغة نحو الخلف, وألقى بهم فوق صفوفهم المضطربة 
وقتلهم من دون رحمة» ولاحقهم حتى خيامهم» حيث عرفوا بأن هناك 
قد اجتمعت قواهم الرئيسية» وقاومهم الترك هناك بكل ماامتلكوا من 
شجاعة؛ وقام قتال رهيب» وصدرت الأصوات عن الخوذ البرونزية» 
مثل الأصوات التي فار عن فرع السندان» وتطاير الشرر من قرع 
الفولاذ بالفولاف وكانت أصوات السيتؤفة مكل أصندوات الرعد» 
وتناثرت امف الناس على الأرض» وتحطمت لوقع والسوابغ م إلى 
شظاياء و أحشاء الذين كانوا يرتدومهم فوق الأرض» وتصببت 
الخيول عرقاً من شدة التعب» ولم تنل لحظة توقف من قبل رکاہاء 
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واشتبك الجيشان الآن مع بعضهماء وتقاتل بعضهم يدا بيده ورجلا 
برجل» وتكادموا بأجسادهم» وتصارع واحدهم مع الآخرء وتابعوا 
الصراع المميت» وساد الشك ال e e‏ 
لكن حدث فجأة أن شوهد جيش كان مخفياء ينزل من الجبال» وكان 
مقاتلوه يمتطون خيولاً بيضاء ويحملون أعلاماً بيضاء في يدهم 
وعرف الأمراء من بينهم القديس جرجس» والقديس ديمتريوس» 
والقديس ميركوريوس 201/61610110015 وبعث هذا المشهد الذي أرعب 
المسلمين» امالا جديدة في نفوس الصليبيين. 

ولم يرهم الحميع» بل فقط الذين سمح الرب هم بمشاهدة مقاصده 
السرية» وأدى ذلك إلى اضطراب صفوف الترك»؛ ومن ثم الانتصار 
الاي لأعدائهم لأن الأتراك- ىم قلنا- ماأن شاهدوا هذه الشارة» 
حتى لاذوا بالفرار بسرعة مخلفين وراءهم سلعاً كثيرة ثمينة» ورأى 
بعض رجالنا أيضاً ملائكة يطيرون في المواء ويرسلون صواعق محرقة 
على الأتراك الفارين» وكان كربوغا قد بقي منعزلاً عن الجيش منذ بداية 
المعركة» واتخذ موقعه في مكان مرتفع» وعندما شاهد فرار فرقه» تخلى 
عن عساكره وفبٌ حتى ماوراء الفرات» وقد غير خيوله» فعندما كان 
يشعر بتعب الذي يمتطيه كان يغيره بواحد أحسن حتى يضمن تراجعه 
الشخصي» وكان قادتنا يدركون أن خيوهم لن تستطيع المطاردة والمثابرة» 
لذلك تخلوا عن المطاردة البعيدة» وذلك باستثناء تانكرد وعدد قليل آخر 
طاردوا الأعداء ودمروهم حتى غياب الشمسء > لأن التجلي الرباني 
شحنهم بخوف عظيم» بلغ حداً أنهم لم يعودوا يستطيعون مقاومة 
حملاتنا وقتالناء ولاالدفاع عن أنفسهم وحمايتها من سيوفناء ولذلك بدا 
بالنسبة إليهم عشرة من رجالنا يساوون عشرة آلاف. 

الغنائم الثمينة للأتراك الذين هربوا وا خيمة الرائعة 
ومع انتهاء هذه المعركة المجيدة» عاد قادتنا إلى معسكر الأعداء 
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حيث وجدوا كميات هائلة من الثروات من ذهب وفضة» ومجوهرات». 
وملابس حريرية» وأواني لايمكن تقديرها بثمن» وكانت الغنائم من 
الكثرة بمكان أنهم لم يتمكنوا من تعدادها أو تقديرهاء وكان هناك أيضاً 
عدداً كبيراً من الخيولء والمواشي» وقطعان الأغنام, والميرة» والرقيق من 
الغلمان والفتيات» والخيام والسرادقات» وقد حملوها كلها إلى 
معسكرهم» وكان بين الأشياء الأخرى خيمة رائعة» مبنية مثل مدينة» 
مع أبراج» وأسوارء وشرافات» منسوجة من مختلف الألوان من أحسن 
أنواع الحرير» ومن مركزهاء الذي شكل القاعة الرئيسية» تفرعت 
مقاصير على جميع الجوانب شكلت مايشبه الشوارع» يمكن فيها لألفي 
رجل أن يجلسوا بكل راحة»ء وبعد هذاء قام الأتراك الذين كانوا في 
القلعة العليا بالاستسلام لقادتناء وجاء ذلك بعدما رأو | حلفاءهم قد 
فرواء وكان استسلامهم على شرط آم يستطيعون الذهاب إلى أي 
مكان يرغبون به» وحدثت هذه الأمور في اليوم الثامن والعشرين من 
حزيران لعام 94١١م.‏ 
ترميم الكنائس ووصف أنطاكية 

بناء عليه عاد قادتنا من المعركة» وعادت المدينة إلى حالة اهدو 
قاش حم ولاس إن اال ري ار اسورد 
الكنيسة الرئيسية التي شیدت فيا مضى تشريفاً لأمير الرسل» مع بقية 
كنائس المدينةء إلى سالف مجدهاء وأنه يتوجب تعيين عاملين دينيين فيها 
يشولون عبادة الرب ليلا وماراء كا أنهم أعادوا البطريرك يوحنا إلى 
منصبه الرفيع السالف» وعينوا أساقفة الكل اللا المجاورة. وذلك عدم 
كان من قبل أساقفة» وأعطوا سلطة المدينة إلى بوهيموند» الذي جرت 
العادة على دعوته بلقب آميرء أو بالمقدم الأول والأعلى بين رجاله» وقد 
بدأوا الآن يعتادون على استخدام اصطلاح أمير أنطاكية. 


وكانت المدينة نفسها جميلة جداًء ومحصنة بشكل جيد. وتمتلك 
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بداخلها أربع تلال مرتفعة» فوق الأول منهن قلعة مشرفة على المدينة 
كلهاء وبليت المدينة في الأجزاء المنخفضة بشكل نظامي» وهي مطوقة 
سورين: : السور الداخلي مرتفع وواسع» في دائرته أربعيائة وخسين برجاً 
محاطة بشرافات جميلة» و يكن السور الخارجي مرتفعاً كثيراً» لكنه كان 
مرا بقدمه» وتحتوي أنطاكية على ثلاثمائة وأربعين كنيسة» ويوجد 
تحت رئاسة بطريركها مائة وثلاثة وسين أسقفاء والمدينة محاطة من 
جهة الشرق بأربع تلال» ويوجد من - جهة الغرب النهر» الذي يسميه 
بعضهم نهر فرفرء وبعضهم نهر الأرنط» وأسهم في بناء المدينة خمسة 
وثمانون ملكأء ومن الأول منهم وهو أنطيخوس نالت اسمهاء > واستولى 
الصليبيون عليها بعد حصار استمر ثانية أشهر مع يوم واحد» وبعد 
الاستيلاء عليهاء حاصرها المسلمون ثانية لمدة ثلاثة أسابيع» قبل خروج 
الاين منها ولال معب ومكث المنتصرون الآن في المدينة لمدة 
خمسة أشهر وتسعة آیام» خلالها أصيبوا بموتان» غير معروف سببه» لكنه 
كان هائلاًء حتى أنه خلال عدة أيام مات :خسن افا من الجنسين» 
وكان من بين الضحايا آدهمر» أسقف لى بوي» الى ا 
وات وار دقر وبلط لحي لير كله و كوي امي الرميل خرن 
البقعة التي : تم العثور فيها على حربة مخلصناء وسقط بين الضحايا هنري 
دي أسكي» 00 دي آرم باخ Armesbach‏ وكانئارجلان 
متميزان لأصالة مولدهماء ولكى يتجنب بقية الأمراء الخطر نفسه اتفقوا 
على التفرق على شرط الاجتاع ثانية في الأول من تشرين الأولء وذلك 
عندما يكون كل من الرجال والخيول قد استردوا قواهم» ومن ثم اکال 
مابقي عليهم عمله للوفاء بعهد حجهم» اد 
بايلت Pil‏ مع عساكره واستولى على قلعة اسمها تل منس» ومن 
هناك زحف إلى المعرة» التي هي مدينة مليئة بالمسلمين» وخرج السكان 
للتصدي له» وهزموا في البداية» لكنهم نالوا في النهاية النصرء وقتلوا 

عدداً كبيراً من الصليبيين. 
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كيف أرسل هيوج الكبير إلى الامبراطور لكنه لم يعد 
ناء حدوث هذه الأمور, أرسل هيوج الكبير من قبل الأمراء إلى 
الامبراطور ألكميوشس: وقد أساء كثيراً إلى شهرته الماضية» بعد العودة 
ف وېعدم إرساله أ راتان الذين أرسلوه ا مصداقية 
بيت شعر جوفينال 021ع/الال 


..... الجريمة الأكبر هي للشخص 
الذي هو الأكبر 
وني الوقت نفسه تولى كونت طولوز حصار مدينة البارة والاستيلاء 
عليهاء وتدبر رسم بطرس أوف نربون أسقفاً هناك ثم بدأ الأمراء من 
MESS‏ 
لإتفاقهم» واستعدوا للزحف إلى القدس» وفي الثامن والعشرين من 
تشرين زحفوا إلى المعرة» وألقوا الحصار عليهاء وتقع هله المدينة على 
بعل سفر ثلاثة أيام عن أنطاكية, وكان سكانها متشامخين بسبب غناهم» 
ذلك أنهم ثبتوا صلباناً على أبراج وأسوار المدينة بعدما لوثوها بالبصاق 
عليهاء وبطرائق أخرىء وذلك تحديا للصليبيين» وقد غضب رجالنا 
هذاء وبعد اشتباكات استمرت عدة أيام» نصبوا السلالم» وتسلقوا فوق 
الأسوار» واستولوا على المديئة عنوة» لكنهم لم يجدوا سكاناً فيهاء ونتيجة 
لذلك استولوا على كنوزها من دون معارضة أو ضجة:؛ فقد كان 
السكان قد فروا إلى كهوف تحت الأرض» وبذلك بقيوا ساللين لبعض 
الوقت» لكن في الصباح أشعل رجالنا نيراناً عند مداخل الكهسوف» 
وأرغموهم على الاستسلام؛ فقطعوا رؤوس بعضهم ؛ وألقوا بالآخرين 
في السجن» وفي الحادي عشر من كانون الأول مات وليم أسقف 
أوراسيا هناك وكان رجلاً متديناً ومستقيهاء وكان يخاف الرب» وقد 
أمضى الحجاج في تلك المدينة شهراً واحداً وأربعة أيام. 
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كيف ظلم ا ملك ولیم الانكليز بالضرائب 
وفي السنة نفسهاء » كان وليم ملك الانكليزء الملقب روفوس 5لاأنا 
في نورماندي» مشغول تماماً في مشاريع حربية» في حين لم تكتف مكوسه 
في انكلترا بتجريد الناس» بل بالفعل جردتهم وكشطتهم تماماء ولذلك 
كان مكروها من قبل جميع الناس» ومات في الوقت نفسه وولكلاين 
Wakelin‏ اُسقف وينكستر» وهيوج شروبشاير Shropshire‏ 0 


مقتولاً من قبل الايرلنديين» وقد خلفه أخوه روبرت دي بلسمي -8 
lesme‏ 


كيف استعد الأمراء متابعة زحفهم بسبب تذمر الشعب 


سنة 19١1١م,‏ احتفل أمراء الغرب والحجاج بشكل مهيب» بميلاد 
ربنا في المعرة» ووقتها نشب خلاف بين بوهيموند» وكونت أوف 
طولوزء لكن با أن ذلك لاعلاقة كبيرة له بموضوعنا الحالي» دعونا نعبر 
إل افا الا رئ فين كف أن الق فين عفري ت أن 
ام اك اا ا ا ا ده 
الس ب اي 
القفدس» وتبعه في الوقت نفسه روبرت دوق نورماندي وتانكرد مع 
كان فارسا وغدد كيرا ا 
المنطقة المعترضة» نزلوا إلى سهل حول مدينة اسمها عرقة؛ لم تكن بعيدة 
عن ساكل E IRS SL‏ وكا قت ماه E‏ 
المدن الفينيقية عند e‏ ونا الما رين 
E‏ 
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وحاصرها الصليبيون لوقت طويلء لكن من دون نجاح» وهنا 
أثيرت مجدداً القضية المتعلقة بالحربة التي طعن بها جنب ربناء فقد قال 
بعضهم بأنها ظهرت بعدما جرى الارشاد إليها بإ مام رباني» وكان ذلك 

من أجل مواساة الحيش» في حين رفض اخرون ذلك باستخفاف وقالوا 
بأن المسألة كانت خطة مدبرة من قبل كونت طولوزء ولم يكن هناك 
اكتشاف» بل مجرد اختراع للربح» وبناء عليه أشعلت نار كبيرة جداً 
كانت بحجمها كافية لإخافة حنى الواقفين إلى جوارهاء وعندما اجتمع 
الناس مع بعضهم في اليوم السادس من الاسبوع قبل انتقال ربناء» قام 
الكاهن بطرس- الذي إليه عمل اكتشاف الحربة- بالدخول بالمحنة 
المرعبة» فيعدما قام بالصلاة اشد الحربة» واجتاز» دون أن يتعرض 
للأذى» خلال وسط النار» لكن با أنه مات بعد ذلك بعدة أيام فإن 
المحنة لم تعط قناعة كاملة للحزب المعارض. 

وني حوالي هذا الوقت استعد الدوق غودفري والقادة الآخرون» 
الذين بقيوا في أنطاكيةء لمتابعة الزحف» وجاء ذلك بناء على طلب 
مستعجل من الجيش» ووصل في اليوم الأول من آذار إلى اللاذفية في 
سورية» مع خمسة وعشرين ألفا من الحنود الشجعان» وكانت هذه المدينة 
مقطونة من قبل المسيحبين» وقد طلب غودفري من متوليها اطلاق 
سراح غونمير أوف بولون 801010018 01 .Guene me‏ الذي كان 
معتقلاً هناك في سجن. ولم تتجرأ السلطات على المقاومة» وأطلقت 
سراحه مع جميع رفاقه ومع اسطوله كلهء لأن غونمير كان بعدما حمل 
الصليب» قد رسا هناك مع اسطول قوي» غير أنه فوجىء من قبل 
السكان. وألقى به في السجن» ووضعه الدوق ثانية على رأس اسطولهء» 
واسمره بمتابعة السير خلف اليش على طول الساحل. 


كيف عبر الآمراء خلال كثير من ا مناطق ووصلوا إلى طرابلس 
وساير الأمراء الآن ساحل البحر حتى مدينة جبلةء التي تبعد حوالي 
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اثني عشر ميلاً عن اللاذقية» ونصب الجيش خيمه حول المدينة» وقد 
حاصروها لبعض الوقت» عندما عرض واليها الذي كان وكيلاً لسلطان 
مصر» على الدوق دفع ستة آلاف قطعة ذهبية» وهدايا أخرى إذا ماتخل 
عن الحصارء لكنه عندما لم يستطع الحصول على هذا المطلب» ؛ أرسل 
رسلاً عرض بوساطتهم المبلغ نفسه على كونت طولوزء إذا مااستطاع 
انقاذ المدينة من السقوط بيدي الدوق» وأخذ الكونت المال» وبعث 
أسقف البارة إلى الدوق بحقه على ترك الحصارء والقدوم إليه بكل 
سر عة» لأنه سمع بأن حشداً كبيراً من الأعداء قادماً من فارس للانتقام 
للخسائر التي عانوا منها عند أنطاكية تحت قيادة كربوغاء وأن هذا قد 
تأكد لديه من مصادر معلومات وثيقة يمكن الاعتاد عليهاء وصدّق 
الدوق مع الأمراء الآخرين ما أخبروا به وتخلوا عن الحصارء فمروا 
aN RNN‏ 
عرقة» ا ای ا فر 
طولوزء ونتيجة لذلك عزلوا خيامهم عن خيامه؛ ولم يعسكروا على 
من قبل الأمراء نحوه» فأرسل إليهم هدايا وتصالح معهمء وجذبهم إليه 
تاسطناء تانكرة: 


وعندما ترك الأمراء حصار عرقة» أوكلوه إلى أسقف البارة مع بعض 
الآخرين» ووجهوا زحفهم نحو طرابلس» فوجدوا هناك حاكم المكان 
وجميع سكان المدينة قد تعبأوا واصطفوا للقتال» وقد انزعجوا تجاه هذا 
العرض» ا بحس ونيدف وحطموا صفوفهم من الحملة الأولى» 
وطردوهم وأعادوهم إل ال المدينةء بعدما قتلوا سبعائة منهم» 
واحتفل الأمراء بعيل ا أمام طرابلس» ولدى مشاهدة حاكم المدينة 
واقع الحال وإدراكه أنه غير قادر على مواجهة رجالنا في الميدان أرسل 
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سفارة» وحصل على شروط اتفاق من الأمراء أهم سوف يمرون من 
خلال أراضيه دون إلحاق أي أذى بهاء شريطة أن يعطيهم خمسة عشر 
ألف قطعة من الذهب مع خيول» وبغال» وملابس حريرية» وانية ثميئة» 
ومواشي وأغنام» وعندها سايرت عساكرنا ساحل البحر» وكان على 
يمينها جروف جبل لبنان» وقد عبرت جبيل» وعسكرت قرب البحر في 
مكان اسمه جونية» وبعد ذلك توقفوا لمدة ثلاثة أيام أمام بيروت» وفي 
اليوم التالي وصلوا إلى صيداء واجتازوا في اليوم الذي تلاه الصرفند 
6 5 قد نشأء ثم وصلو إلى مدينة صور العاصمة» 
و اة هاا إلى فك تارقن اليل عل السصار توق الك 
والبحر» ومن هناك إلى قبسارية التي هي حاضرة فلسطينء والتي تدعى 
اا ع سار اودري ع GD‏ 
ووصلوا إلى مدينة باروخ» وكان ذلك في يوم صعود ربناء ثم مروا من 
خلال اهال ورا ا 
واحتفلوا بعيد العنصرة يوم الثامن والعشرين من حزيران. 

تخريب كنيسة القديس جرجس الشهيد من قبل الأنراك 

وبعد الدوقف هناك لمدة أيام, استأنفوا زحفهم وتابعوه؛ تاركين على 
يمينهم المناطق البحرية لأرسوف ويافاء وعبروا من خلال اليازورية 
ووصلوا إلى اللدء التي تعرف أيضاً باسم هليوبولس» حيث يوجد قير 
الشهيد المشهور القديس جرجس» وكانت كنيسته قد تعرضت للتخريب 
من قبل أعداء الإيان» قبل وصول الحجاج» لام خافوا أن يستتخدم 
الجيش عوارض السقف» التي كانت طويلة جدأء من أجل تشييد آلات 
لقتال المدينة بهاء وانطلق من هناك روبرت كونت فلاندرز يؤم الرملة» 
حيث وجد الأبواب مفدوحة فدضل مع أنباعه إلى للدينة: لكنهم ل 
يجدوا أحدا فيهاء لأن الأتراك عندما سمعوا بزحف عساكرناء أنقذوا 
أنفسهم با مغادرة في الليلة المتقدمة» ووصل في اليوم الال بعض من 
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القادة الآخرين» فوجدوا هناك كميات وافرة من الخمرة» والزيت» 
والحبوب» وقد وقفوا هناك لمدة ثلاثة أيا م» عملوا خلاها رجت اسمه 


روبرت النورمائدي أسقفاً لتلك الدينة وعينوا له أسقفية دائمة تضم 
الرملة واللد مع المناطق | لمحيطة | . 


ثم تابعت قواتنا زحفها من هناك إلى نيقوبوليس» وهي مدينة 
فلسطينية» كانت تعرف من قبل عندما كانت قرية» باسم عمواس» ومن 
اورقا الح نار العا بابي e‏ 
من غتلف العلل لاله ےک ,أن ال عا مز مر ذا الب قد قا 
بغسل قدميه به» وبذلك حصل الماء على القدرة على شفاء مختلف 
الأمراض. 

ANS‏ رجاهو اسيك 

NNE 
وجدوهم فيهامن: جيع أمسواهم التي امتلكوهاء وبدأوا ذلك‎ 
ألف قطعة من الذهب» وبعد عملية السلب هذه طردوا جميع المسيحيين‎ 
من المدينة» باستثناء الضعفاء» والنساء والأطفال» وفي الوقت نفسه رأى‎ 
الصليبيون أن التأخر خطرء لذلك قاموا عند فجر اليوم بمتابعة رحلتهم‎ 
لزنو من متم اكد ييه المعدين‎ SE القايياء‎ E 
المقدسة» سوا الآهات يع دموع الفرح» وخلعوا أحذيتهم وتابعوا‎ 
زحفهم بأقدام حافية» وتابعوا على هذا الشكل حتى صاروا في مواجهة‎ 
المديئة» وشرعوا في حصارها يوم السادس من حزيران.‎ 


ولقد قبل بأن تعداد الجيش المحاصر بلغ حوالي الأربعين ألفاً من 
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الرجالة مع آلف وخسائة من الفرسان» وذلك إلى جانب الشيرخ 
والمرضى» والرعاع من الآخرين» الذين كانوا e‏ 
yT‏ 0 
ا وادرك الأمراه أي لق راق ايار من الات 
ا ر ا ا 
ولذلك قرروا حصارها من - جهة الشيال» وهذه الغاية نصبوا خيامهم 
اماف سروه افيح ات NERE‏ 
الأول غودفري؛ وتلاه روبرت كونت نورماندي» وكونت فلاندرزه 
سبب قربه من احدى زوايا السوره باسم برج الزاوية: وتو كونت 
طولوز مع عساكره إلقاء الحصار على الأسوار ما بين برج أخنوالباث 
الغربي» وجرت مركزة جزء من قواته باتجاه الشمال» على الحبل الذي 
عليه بنيت المدينة» وذلك بين المدينة نفسها وبين الكنيسة التي تعرف 
باسم كنيسة صهيون» التي هي على بعد حوالي رمية سهم عن الأسوارء 
وعد كر اكات ا لفسا متي الورك E‏ 
التلاميذ على شكل لسان ناري» وهناك دفعت أم الرب دين الطبيعة» 
وقير القديس إسطفان» أول الشهداء موجود هناك وبحظطى باحترام حتى 
هذا اليوم. 
أول حملة شديدة على ا مدينة 
وعندما اكتمل نصب المعسكر على شكل دائرة حول المدينة» وذلك 


في اليوم الخامس عشر بعد وصوهمء جرى استدعاء الجميع بصوث 
البوق للقيام بحملة عامة على الأسوارء وتعدمسا وضع الجميع سوابغهم 


ودروعهم على أجسامهم ولبسوهاء تقاطروا جميعاً من العالي والداني على 
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مهاجمة الأسوارء وقد حملوا بشجاعة وإقدام» حيث تمكنوا من هزيمة 
الحامية المدافعة عن المدينة» وخرقوا الدفاعات الخارجية»ء وانهزم 
المدافعون إلى داخل المدينة في خوف شديده. ولو كان لدى الصليبيين 
آلات رمي» وسلا ندعم حماستهم» لكان فين اللؤكيد استيلاتهم على 
اللدينة في ذلك اليوم» لكن عندما رأوا بعد قتال استمر لمدة سبع 
ساعات أن جهودهم كانت بلا محصلات» لأ نهم كانوا بلا آلات؛ قاموا 
تحال اجو ارت اح ويد بدي و عل اشر . 
وأخذوا يصممون صنع آلات» وعندما صارت مواد آلاتهم جاهزة» 
جروا بد تعب كنيد وچاد إن قيرب لمران وحملوا منها 
أبراجا ومجانيق» وعرادات» وكباش» مع آلاث للخم الأسوارء لآم 
قدروا أن كل مابذلوه من قبل هو لاشيء» إذا ماأخفقوا في الاستيلاء 
على المدينة» الذي هو المدف الأسامي لحجهم المتعب» ولذلك عمل 
جيشنا بشكل مواظب اڪ الآللات» والأسيجة المتنقلة» والسلالم» » التي 
بها طال الحصار» وبا أن المنطقة التي هي قرب الأسوار جافة وبلامياه. 
فقد اا على e‏ اللذاولة والينابيع» والآبار الواقعة عل 
مسافة خمسة أميال أو ستة عن المدينة» ولذلك تحمل الناس وقاسوا من 
العطش الشديد. 

وكان الأتراك أيضاً عندما سمعوا بأن الصليبيين قادمين» ملأوا أكبر 
عدد من الآبار بالرمال وبأشياء أخرى. لمضايقة المحاصرين» وحطموا 
جميع البرك والصهاريج الأخرى» حتى لايمكنهم احتواء الماء» أو آم 
أخفوا بعضهم» جن لاتتمكن العساكر العطشى من الاستفادة منهم؛ 
ولذلك أجبروا على التفرق في ختلف الجهات للحصول على الماء 
وكانت إذا ذهبت فئة صغيرة منهم ووجدت بعد كل صعوبة جدولاًء 
قبل أن يجده سواهم» كانت تأتي فثة أكبر إلى المكان نفسه» وكان ألحياناً 
يحدث قتال بينهم. وماتت أيضاً خحيوهم وبخاهم» وحميرهم» 
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ومواشيهم» وقطعانهم بسبب العطش» ثم إن جثثهم تعفلت وسببت 
روائح كريهة لايمكن تحملها وكان ذلك بسبب الحرارة» ولذلك فسد 
اا 

ووصل في الوقت نفسه رسول تحدث بأن اسطولاً جنويا قد وصل 
إلى يافاء وهو يطلب من الأمراء مرافقة تتولى قيادهم إلى المعسكر» ووقع 
اختيار كونت طولوز للقيام بهذو المهمة على واحد اسمه غولدمار 
Galdemar‏ . و کان فارشا تحاعاء وعين معه ثلاثين فارشا وحمسماثة 
من الرجالة» وإليهم أضيف لزيد من الضيان ريموند بايلت» ووليم 
سابران 5881817 مع خمساثة من الفرسان» وقد وصلوا إلى المنطقة 
مابين مدينتي اللد والرملة حيث اصطدموا هناك مع ستمائة من 
الأتراك» وحدث اشتباك قتل فيه أربعة من فرساننا وعدد من العساكر 
الرجالة» لكن في النهاية انتصرت قواثناء» وتم م قتل مائتين من الأتزالف 
أما الباقي فأرغموا على الفرار» وسقط- على كل حال- هناك من 
جانبنا اثنان من رجالننا هما غيلبرت دي تريفا 8/ا1]6 «Gilbert de‏ 
وأيكارد دي مونت ميرلا 1/6113 Acard de Monte‏ ووصل البقية 
إلى يافا سالمين» وبذلك جرت مرافقة القادمين إلى القدس بسلام» حيث 
جرى استقبالهم بسرورء وكانوا ذوي فائدة عظيمة للجيش الصليبي. 

اكتبال صنع الآلات ومهاحمة ا مدينة جدداً 

ومع نباية الشهر اكتملت الآلات» وأعطى الأساقفة مع شيوخ 
الجيش أوامر للقيام بمصالحة عامة بين الجنود» مع صيام» ومسيرات» 
وصلوات للرب» وجرى تنفيذ هذا كله بنظام» وف يوم محدد اجتمع 
خد اجاج كله وهو حامل للسلاح» وهم جميعا مجمعون على هدف 
واحد: إما أن يقدموا حيواتهم في سبيل المسیح» أو أن يستردوا المدينة 
ويعيدوها إلى الحرية المسيحية» وزحفوا إثر ذلك جميعاً لفق الأمسوارة 
وبذلوا جهودهم لإحضار الآلات ومركزناء حتى يمكنهم محاربة 
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الا تراك بشكل أفضلء وكان هؤلاء يقاتلون من الأبراج وكذلك من 
وراء شرافات الأسوار» هذا وقاوم العدو بشجاعة» ورموا علينا مع 
أصوات مرتفعة الحراب» والسهام» والحجارة من آلاتهم» وقام في ذلك 
الوقت رجالناء وقد تستروا بترستهم وبالحواجز المتنقلة» بالرماية على 
الأتراك بالقسي الطويلة؛ وبالقسي العقارة ورموا كميات كثيفة من 
الحجارة» وزحفوا أقرب فأقرب من الأسوار» ولم يمنحوا الجنود الذين 

كانوا على الأشوان أية فرصة للاستراحة. 
وقام آخرون من جنودنا فمركزوا الآلات والأبراج» وقذفوا بحجارة 
كبيرة من المجانيق والعرادات على الأسوان فقد كان هدفهم خلخلة 
هذه الأسوار وتسبيب سقوطهاء في حين قذف آخرون بحجارة أخف 
من آلات أصغرء وسددوا رماياتهم ضد الذين كانوا فوق الأسرارء 
وهذه الطريسة رصوفوا ارم عل الا الاين اوا بر ون 
بالأسفل» ومع ذلك تقدم هؤلاء قليلاً» لأن.الآتراك الذين كنانوا في 
الداخل دلوا فوق الأسوار أكياساً من القشء وزرابي» وعوارض 
E‏ مليئة بقطع القماش» وقد أحمدت نعومة هذه الأشياء فوة 
الفذف» وبددت تعب رجالنا سووهم يضاف إلى هذا أن الحجارة 
والتشناتة الذين رموهم من الاثم » سببوا توقف رجالنا أثناء القتال» 
وی زلبون عه ا ور ونشارة الخشب» 
والفضلات» وذلك بغية أن يكون أسهل بالنسبة لهم الوصول إلى 
الأسوار» وقام المحاصرون» من جهة آخرى» حنى يحبطوا جهود رجالناء 
بإلقاء قطع محترقة؛ وأسهم| مشتعلة بعدما جرى تغطيسها بالزيت 
والكبريت» وذلك مبدف اشعال النارس إذا أمكن- ف ألاتناء وف 
مواجهة هذه المقذوفات» قام قادتنا برمي الرمال وبصب المياه من 
الأعلى» وبذلك أطفأوا النيران» وتمت الحملة من ثلاثة أماكن في وقت 
واحدء. وتولاها: الدوق غودفري» وروبرت دوق نورماندي» وكونت 


- 79 - 


0۷۹6 - 


طولوز» واستمرت هذه الحملة طوال النهار» من الصباح حتى الليل» 
وأخيرا تول الظلام الفصل بين المتصارعين. 
ا حملة الثالثة والاستيلاء على ا مدينة 

استأنف الجيش كله في الصباح الباكر القتال بخفة ورشاقة» وعاد كل 
رجل إلى المركز الذي كان معينا له في اليوم المتقدم» فقد رمى بعضهم 
حار ال ان من ا لات فيد ا ران ودفع أخرون الأبراج» 
وتولى آحرون الرمي بالقسي الزيارة والقسي الطويلة» أو بالحجارة» إبعاد 
المحاصرين عن الشرافات» إلى حد أن مامن واحد منهم بات بإمكانه 
اظهار يده فوق اللأسوارء وحاول ف تلك 'الأثناء سكان المديئة استخدام 
وسائل جديدة» كان منها قطعاً من الأقمشة المحترقة» وقدوراً صغيرة 
مليئة بالنيران» من النوع السريع التحطم» وباستخدام أشياءأخرى؛ كا 
فعلوا من قبل» لتدمبر الات الصليبيين» وكانت هناك مقتلة كبيرة من 
على الحانبين» سبب المقذوفات التى استخدمت» وكان من غير الممكن 
الشول نارن فال عة او رات هناك وال مر 
آلاقا قد رمت حجارة كيرة :فك الأسران كانت مدهشة يحجههاء 
وعندما وجد العدو أن وسائله غير فعالة جلب ساحرتين لتتوليا 
سحرهما وابطال مفعوماء وعندما كانتا هاتين تقومان بسحرها وإلقاء 
تعاويذهماء أصابتهما حجرة كبيرة من الآلة نفسهاء وقتلتههاء » مع ثلاث 
نساء أخريات كن يتولين خدمتهماء وسقطت أجساد الخمسة في الخندق» 
وصدرت صرخة مدوية عن اليش لدى رؤيتة لهذا المشهدء أما 
معنويات الأتراك فقد تدمرت بشكل كامل» وكانت الآن الساعة 
السابعة من النهار» وكان رجالنا قد ملوا من بذل جهودهم غير المجدية؛ 
وکانوا يفكرون بالتراجع وبسحب أبراجهم التي كانت تحترق» وكذلك 
الاتمم» وبإيقاف اهجوم حتى اليوم التالي» وقتها أظهرت المعونة 
ا ار ا ق ا 


- 80 - 


- 601/46 


الزيشون حاملاً بيده ترساً بريقه يزيغ نم العيون» وقد أعطى إشارة إلى 
عساكرنا للعودة إلى القتال» واستئناف الهجوم. وتشجع الدوق غودفري 
بالإشارة» فاستدعى الجيش بأصوات مرتفعة» وبصرخات عالية» وقد 
أطاعوا أوامره بخفة ونشاطء حتى بدا الأمر وكأن المعركة قد بدأت 
آنذاك. 

وأعطاهم ناسك أملاً ونشاطاً» بإخبارهم بأنهم سوف يستولون على 
القدس في ذلك اليومء ا رت 
وشجعت هله الشارات جميعاً الجيش» وجعلت عساكره متأكدين من 
اوا شن او يهنا الي 
منحها الرب إليه» من إزالة جميع العقبات وتسوية الأرض» ومن ثم 
الوصول بحرية إلى الأسوارء التي كان المحاصرون الذين يدافعون عنها 
في غاية الانهاك» وقام رجاله بناء على أوامره بإلقاء الووان قل الا ادن 
والفرش التي كانت مليئة بالقش» ومعلقة من فوق الأسواره ونشر 
اللهب الذي حركته الرياح دخان انتشر في المدينة كلهاء إل عبد أن 
المدافعين غرن ال وار يعد بامكانيم متابعة بذل الجمهود والمثابرة 
فانسحبوا من وراء الشرافات» وأمسك الدوق عوارض الخشب» التي 
علقوها من الأسوار لإزعاج رجالنا بهاء وجعل نباياتها مربوطة بالج 
بمسامير» والنهايات الأحرى فوق الشرافات» ثم EE‏ 
امتد من طرف البرج إلى شرافات السورء وهكذا كان الدوق» الذي كان 
فارساً شجاعاًء أول من دخل المدينة» ولحق به أخوه يوستاس» ثم 
روبرت دوق نورماندي» وبعدهم كونت فلاندرز مع أخويه ليتولف -أا 
«tolf‏ وغلبرت» وتجمع فوق الجسر حشد كبير من الفرسان والرجالة إلى 
حد أنه لم يعد يستطيع تحملهم. 

وعندما شاهد الأتراك بأن جنودناء قد استولوا على الأسوار وأن 
الدوق قد نصب رايته فوقهاء تخلوا عن الأبراج» وهربوا إلى الأزقة 
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الضيقة» وأيضاً لدى إدراك عامة جندنا بأن الأمراء قد حصلوا على 
موقع في الأبراج» نصبوا الساالم» ب 
الممكنةء والتحقوا بقادتهم من دون تأخير» ثم أرسل الدوق غودفري 
ا من رجاله لفتتح الباب الشالي» ال اران يقر باسم باب 
القديس بولص» ومان تمٌّ فتحه» حتى دخل الجيش» وكان ذلك في 
اللساعة التاسعة» من اليوم السادس من الاسبوع» فآنذاك جرى 
الاستيلاء على القدس» وكان ذلك في سنة ١٠١99‏ لتجسيد ربناء أي بعد 
أربع سنوات منذ أن ربط الحجاج أنفسهم بعهد الحج» وكان آنذاك البابا 
أوربان الثاني جالسا على كرسي الكاثوليك الرومان» وكان هنري هو 
ار اظ رال واا الكسيوس هو :انعبر اطبوو الامبراطورية الاغريقية» 
وكان ولیب يكنم قي فرنساء وو و رو فون في الكلتزاء. في جين يحكم 
عل جميع الناس وعلى كل الأشياء ارت يسوع المسيح» ؛ إلى أبد الآبدين» 
قله ددر وال عقون اة 

كيف جرى قتل جيع الآتراك ومن ثم تنظيف ا مدينة ا مقدسة 

وجرى الاستيلاء ء على المدينة وفق هذه الطريقة» وقام الدوق غودفري 

مع الأتباع المؤمنين بالتحكم بالطرقات بسيوف مجردة» وتولوا قتل جميع 
1 الذين قابلوهم» وكان عدد الجثث كبيراً ا وكذلك عدد 
الرؤوس التي فصلت عن أجسادهاء حتى أنه لم يعد بإمكان أي انسان 
السير في الطرقات من دون أن يسير فوق أجساة ميئة وأثناء حدوث 
هذا کله» كان كونت طولوز مع الأمراء» الآخرين يقاتلون بشجاعة 
حول جبل صهیون» غير عارفين با حدث» لکن عندما سمعوا صراخ 
الفريقين المتصارعين» وشاهدوا مقثلة سكان المدينة» عرفوا بأن المدينة قد 
جرى الاستيلاء عليها بعد اقتحامهاء وأن عساكرنا قد نالت النصرء 
وبناء عليه أسندوا على الفور السلالم على الأسوار» ودخلوا إلى المدينة 
من دون مقاومةء وقتلوا من الأعداء أعداد كبيرة» وفتحوا الباب الجنوبي 
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الذي كان بجوارهم» وتركوا بقية الجيش يدخلء وهكذا فإن الأتراك 
الذين انبزموا من الدوق ومن رجاله» وقعوا الآن أمام هذا الحدو 
الجديد» وصاروا بين نارين» وكانت المذبحة التي اقترفت في كل جزء 
من أجزاء المدينة هاتلة» وكانت كميات الدماء المراقة كثيرة إلى حد أنها 
سببت الانزعاج والقرف للمنتصرين أنفسهم. 
سمع تانكرد E‏ عدداً كبيراً من الأتراك قفدهربوا للالتجاء في 
528 المعبد» فاندفع إلى هناك مع عدد كبير من الرجال المسلحين؛ 
وشق طريقه إلى داحل المعبد بالقوة» وقتل عدداً كبيراً من الناس هناك 
في داخله» ويقال بأنه اتدزع» وسلب» وحمل معه؛ كميات واسعة من 
الذهب والفضة؛ ولدى سماع بقية الأمراء بهذا اندفعوا إلى الداخل مع 
حشد من الفرسان والرجالةء وقتلوا كل من واجهوه وملأوا الطرقات 
بالدماء» ويقال بأن عشرة آلاف من الأتراك قد قتلوا بين أطراف المعبد 
وذلك بالأفضانة إن الذرن لوا في ا ا ارات بل 
تعدادهم مثل ذلك» ثم إن رجالنا تفرقوا خلال الشوارع» وبحثوا في كل 
مكان سري أو خفيء وأخرجوا كل من وجدوه من سادة وسيدات مع 
أطضالهم وأسرهمء لقد جروهم من غرفهم السرية ومن حيث خبأوا 
أنفسهم» وقتلوهم إمسا بالسيف» »أ و أطاحسوا بهم من الأعلى على 
رؤوسهم؛ فدقوا أعناقهم» وكان كل من تملك پیتاً أولاً أو قصراء ادعى 
ملكيته بشكل دائم» لأنه كان هناك اتفاق بين الأمراءء أنه عندما يجري 
الاستيلاء على المديئة» ينبغي أن يحتفظ كل انسان بكل مايمكنه 
الاستيلاء e E E‏ بیت 
علم» أو ثرسء أ و أي نوع من السلاح» عند الاب كعلامة بأن | الست 
قل جرى احثلاله وملكه. 


كيف زار الأمراء الأماكن ا مقدسة 
وبعدما عاد الهدوء إلى المدينة؛ بعد الاستيلاء عليهاء وجرى جمع 
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الغنائم والالاب من قبل الحجاج» شرعوا مع الأهات والدموع؛ 
وبأقدام حافية, ومع كل علامة من علامات التواضع والخشوع؛ بزيارة 
كل مكان مقدس» کان ربنا قد قدلسه بحضوره» وبشكل خاص كنيسة 
قيامة ربنا وآلامه» ولكم كان ممتعا أن تشاهد مدى الخشوع الذي أبداه 
المؤمئون من الجنسين» ؛ نيلم حلقت ر با روحانية» واقتربوا 
وهم يسكبون الدموع من الأماكن المقدسة» وهم أيضاً يقدمون الشكر 
للرب لتمكينهم من ايصال جهودهم التقوية وصلواهمم الطويلة إلى 
للها لجرا رن عاك ضارا على امالك دصار كر 
نافعاً في القيامة المستقبلية» وأن الفوائد الحالية سوف تعطيهم توقعاً 
مؤكداً حول كل ماهو مقبل» وأن القدس الأرضية التي ساروا عليها 
الآن» سوف تكون بالنسبة إليهم الطريق إلى القدس القائمة في السماء. 
وقام الأساقفة أيضاً والكهنة» بتطهير كنائس المدينة» ولاسيها أحواز 
المعبد» وكرسوا للرب الأماكن المقدسة» ثم أقاموا القداسات أمام 
الناس» وقدموا الشكر للمباركات التي تلقوهاء وني ذلك اليوم أيضاء 
قيل بأن أدهمر أسقف لى بوي» صاحب الذكرى الخالدة» والذي قلنا بأنه 
قد توفي في أنطاكية» قد شوهد من قبل عدد كبير من الناس في المدينة» 
لابل أكثر من هذاء لقد أكد كثير من الناس من أعظمهم ثقة بأنهم رأوه 
بأعينهم يتجول مع الأمراء ويقوم بزيارة الأماكن المقدسة؛ يضاف إلى 
هذاء أن كثيرين آخرين» من الذين ماتوا في سبيل المسيح أثناء الحج» قد 
ظهروا في المدينة أمام الكثيرين» وهم يزورون بخشوع الأماكن المقدسة. 
أما بالنسبة لبطرس الناسكء الذي كان قبل حمس سنوات» قد زار 
البطريرك والسكان المؤمنين للمدينة المقدسة. والذې تولت حماسته . 
وغيرته إقناع أمراء الغرب بالتعهد بالقيام بالحج» بطرس هذا قد اعترف 
الجميع به» وحيوه ه بعاطفة جياشة» وقد تلقى شكرهم 3 لأنه قام 
باخلاص عظيم باثارتهم للقيام بهذه المهمة» د وان 
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يتولون بذل هذا الجهد العظيم من أجل المسيح وفي سبيله. 
0 تم الفراغ من هذا كله؛ عاد الأمراء إلى بيوجهم وأماكن 
سكناهم» التي كان لتاس في تلك الأثناء قد أعدوها لمم وقد وجدوها 
اسابل في عرب سا اي لطي ب ات له 
أعلاهم وفرة عظيمة من كل شيء پرعغبوك به من ذهب» وفضة» 
وجواهرء وملابس ثمينة وقمح» وخمرة» وزيت» وذلك بالاضافة إل 
عات سي جر الل وا لين ارا من العوز والفاقة أثناء 
الحصارء والذين تملكوا الآن البيوت» وصار لديم قدرة» قاموا بسك 
العوز لدى إخوانهم المحتاجين» ونتيجة لذلك توفرت في اليوم التالي 
للانتصار كميات عظيمة من كل شيء يمكن أن يرغب به الانسان 
معروضة للبيع في السوق العام امار مك جد آن أدنى الاس 
مكانة صارت لدم وفرة من كل شيء. 
كيف انتخب الأمراء ملكا وبطريركاً 
وبعد سبعة أيام أمضيت بالراحة وبالمتعة الروحانية.» اجتمع الأمراء 
مع بعضهم في اليوم الثامن» ليقرروا بفضل نعمة الروح القدسء أياً من 
أفرادهم سوف يكون ملكا لتلك المنطقة مع المدينة المقندسة» هذا 
ولايجوز لي أن أغفل أن جميع الأمراء طلبوا الإلحام من ملاك الحكمة في 
عليين» أن خا ا الذي بتولى الرب تعنيده و أعطيت وقلذاك 
ا افا ]لكل امل اناس أن الذي سوف يختاره الرب من 
بينهم بإضاءة شمعته تنوجب تحيته ملكا من قبلهم جميعاء ووقع 
الاختيار على روبرت دوق نورماندي» فقام هذا بإطفاء الضوءء ومن 
دون سرور أبعد الاختيار الرباني» ذلك أنه قال بأنه سوف يتمتع من بعد 
بسلطان أعظمء عندما بعود إلى وطنه في انكلترا[ ذلك أنه كان قد سمع 
للدو نبأ وفاة أخيه وليم روفوس]ء وقام الأمراء الآن بعد كثير من 
النقاشات» باختيار الدوق غودفري» واصطحبوه وسط المد 
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والترانيم» والمزامير إلى أمام ضريح الرب. 

كما نهم قرروا القيام بتعيبن بطريرك للمدينة المقدسة» وبفضل جهود 
روبرت دوق نورماندي» حصل أسقف من ماتورين 811۲4۸8 في 
كلابريا عل التعيين لإيثاره له» وكان اسمه أرنولفء كما كان اينا 
لكاهن» ومعروقاً بين الحجاج بفسوفه وطيشه» هذا ومالبث أرنولف أن 
مات» وبذلك انتهت عملية تعيينه» وبقي الكرسي بعده شاغرا لمدة خمسة 
أشهرء وقام الأمراء الذين كانوا موجودين» بعد كثير من الملافشات» 
باختيار ديرت Daibert‏ المحترم» لأن يجلس على عرش البطركيةء 
وليعارس عنايته الرعوية» وكان من قبل أسقف كنيسة بيزاء وكان رجلاً 
عظيم المعرفة» وقد نشأ منذ طفولته وسط المسائل اللاهوتية. 

كيف جرت هزيمة جيش سلطان مصر من قبل الصلببيين 

وقبل مقن و قتا طويل عل اياك المؤموة عل المدينة الد ةة 
سمع سلطان مصر ودمشق» الذي كان الأقوى بين الأمراء الشرقيين» 
بالذي حدث للقدس» فاستدعى أمير الجيوش لديه» وكان اسمه 
الأفضل» وأمره بالزحف إلى سورية مع جميع قوات مصرء وامبراطوريته 
كلهاء لإزالة الشعب الطائش من على وجه الأرض» حتى لايذكر اسمه 
ثانية» هذا وكان الأفضل من أصل أرمنيء وولد من خلال أبوين 
مسييحيين» لكنه من أجل الثروة ارتد عن الايهان» وكان اسمه التعميدي 
إمیریوس(۱) 65ع لكنه بعدما غير دينه أصبح يدعى باسم 
الأفضل» وعلى هذا قام عدو صليب المسبيح هذا بحشد جميع قوات 
مصرء والعربية» ودمشق» ووصل إلى عسقلان» وهناك نصب معسكره 
مع جميع عساكره» وبنيته متابعة الزحف إلى القدس» ليقوم بمحاصرة 
اليش الصليبي هناك وأن يقوم بعد هزيمته له» بتدمير ضريح ربنا 

-١‏ كذا ولعل هذه التسمية تصحيفاً لكلمة أمير الجيوس» اللقب الذي حمله الأفضل من 
بعد أبيه ووراثة عنه. 
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ااوءلمه- 

تدميراً كاملاًء ولكن حجاج الصليب لم يكونوا على استعداد للتعرض 
ثانية لمحنة ومآمي الحصارء ولذلك الوا جا من ستيه وزخال 
دين عند ضريح ربنا» وطرحوا أنفسهم على الأرض» وتوجهوا بالدعاء 
إلى الرب» بقلوب متضرعة مع كثير من النحيب» والتمسوه ه أن يكون 
رحياً فيحرر شعبه من مخاطره الحائلة» وبعدما حصلوا على الثقة من هذا 
العمل الدينى» زحفوا بشجاعة نحو عسقلان لمواجهة العدو في الميدان» 
وحملوا معهم قطعة من صليب الرب» كانت قد اكتشفت مؤخراً من 
قبل واحد من سكان القدس اسمه سيروس 5ا٣5‏ » الذي كان قد 
أبقاها فى حفظه» وأا وضلت إليه من عصو رقلايمة, ' 

ووصل الدوق» الذي هو الآن ملك القدسء إلى الرملة» مع 
ا 0 

جيشه عند عسقلان» ولذلك بعث أمامه اتن معنن الفرسان» 
لاستطلاع الطريق» وللتجسس حول أوضاع العدو» وبعدما ساروا 
مسافة قصيرة) وجدوا بعض قطعان الثيران» والخيول» والجمال» مع 
رجال مسؤولين عن جميع هذه الحيوانات» وكذلك بعض الفرسان 3 
كانوا بتولون حراستهم» وقد هرب هؤلاء في اللحظة التي اقترب فيها 
رجالناء وتركوا الأسراب للعناية بأنفسهم وجرى- على كل حال 
اعتقال بعض هؤلاء» وتم م الحصول على معلومات منهم فيا يتعلق 
بلط السو ران الى 1 الذي كان على بعد سبعة أميال» قد 
اقترح القيام بعد يومين باهجوم وتدمير جيشناء وكان تعداد الصليبيين 
حوالي التي عشرة مائة فارس» اما الرجالة فكانوا حوالي سنة آلاف» 
وقام هؤلاء وقد وثقوا من الحصول على النصرء بتعبئة رجاهم 
فجعلوهم في تسعة أقسامء وضعوا ثلاثة منهم في المقدمة» وثلاثة في 
الوسطء وثلاثة في الساقة» حتى إذا ماخرق العدو القسم | الأول والقسم 
الثاني» أو من أي جانب» يمكنه أن يجد خطاً آخر جاهزاً للتصدي له 
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وكانت الأسلاب التي كانوا قد حصلوا للتو عليها كبيرة جدأ» وقد 
أمضوا الليل حيث كانوا مع سرور عظيم» وفي الصباح جرت دعوتهم 
بوساطة البوق للاستعداد للقتال» وعهدوا بأنفسهم للرب» ومع ثقتهم 
المطلقة به» زحفوا نحو الأمام كأمهم رجل واحد لمواجهة العدوء 
وتقدمت الكتائب وفق نظام عسکري» وزحفت بشكل قتالي ابت» وفي 
ل ل ا 
ا SÎ‏ أن قامن E‏ 
منعها. 
ورأى العدو عن بعد هذا الشهد من خلال نور الشمس غير 
الواضح» فبدأ يشعر بالخوف» قبل حدوث القتالء لأنه اعتقد أن الجيش 
الصليبي کان ا شا ا مع أن تعداد قوات هذا العدو كانت 
ا 0 e‏ 
الور ا 
و ا ل ا 
ك؛ فحمل عليه من خلال وسط الأعداءء وسبب له جرحاً ميا 
ل 
نحيب أمير ا جيوش والنصر والغنائم 
E‏ الزن الاحيه 0 الممينة؛ 0 


Eh 
عندما انتصرت فئة صغيرة من الرجال المعوزين على قواتنا العظيمة» فقد‎ 
قدت إلى هنا مائني آلف من الفرسان(كذا) وأعداد أعظم من الرجالة»‎ 
وكان-- كما هو مفترض- عل أن أقهر العالم كله لكنهم الآن إذا م‎ 
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أكن مخطنا- قد انبزموا بشكل مشين من قبل أقل من ألف من 
الفرسان» وبضعة آلاف من الرجالة» ولاشك أن رم هو القدير» وقد 
قاتل في سبيلهم, »أو أنه غاضب عليناء وعاقبنا بغضبه الشديد ومهما كان 
الحال» إنني لن أعود ثانية للالتقاء بهم في معركة؛ بل سأعود مجللاً 
بالعار إلى بلدي» إذا مابقيت خا وجدد ہذه الكليات بكاءه» وغرق 
في نحيب عظيم» وكان الأتراك وقتها يفكرون بال هزيمة» وفي) هم كذلك 
قام فارس من اللورين» كان معينا في الساقة مع الدوق غودفري» 
ا ا ا 
الصورة هوجموا من الأمام من قبل دوق نورماندي» وحرموامن 
التراجع من قبل الذين كانوا خلفهم» ولذلك ا 
مشيئة الصليبيين» وهرب القائد ونجا على ظهر جمل بفراره سرعة 
كبيرة» ووقتها وصل جيشناء وقد أنعم عليه بالنصر من عليين. إلى 
معسكر العدو» حيث وجد وفرة عظيمة من الذهب» والفضة.» 
والمقتنيات والحجارة الثمينة» وثروات غير معروفة في مناطقنا من 
العام وقد امتلأوا حتى التخمة بهاء حتى أن الأدنى بينهم كان يمكنه 
أن يردد مع الشاعر(آوفيد): 

« الوفرة عملتني فقيراً 

واستنقذ الدوق روبرت الراية السلطانية مقابل عشرين ماركاً من 
الفضة» أعطاها للذي احتفظ بها أثناء قيامه بمطاردة العدوء وحملها إلى 
ضريح ربناء لتكون شاهدة على تخليد نصره؛ وباع رجل أخر سيف 
القائد نفسه مقابل أربعين قطعة ذهبية» وبهذه الطريقة لحقت الهزيمة 
بالأعذاف وض كنا بية من الرك غل الل رغاد رورا جذا 
إلى القدس» مثقلاً بكثير من كميات الأسلاب. 


عودة روبرت دوق نورماندي وكونت فلاندرز إلى وطنيه) 
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وبعدما أكمل روبرت دوق نورماندي وكونت فلاندرز حجههما| 
بنجاح, عادا إلى بلدهماء وقال بعضهم بأن الرب قد غضب منه» لأنه 
رفض تسلم السلطة في القدسء ولم يسمح له بعد ذلك بالنجاح في أي 
شيء» کا سوف يتحدث التاريخ فيا بعده وبناء عليه» بعدما ذهب 
هذان الأميران» احتفظ الملك غودفري معه بتانكرد» وغارنر كونت دي 
غري؛ وببعض آخر من الأمراء الغربيين» وقد أدار المملكة التي منحه 
الرب إياها بنشاط وحكمةء وقد منح مدينة طبرية؛ القائمة على بحيرة 
جنسارث مع جميع منطقة الجليل» ومدينة حيفا البحرية والمعروفة أيضاً 
باسم بروفيريا إلى اللورد تانکرد» الذي كان راغباً في حكمه في إرضاء 
الرب» حتى أن كنائس تلك المنطقة تتحدث حتى الآن عن حكومته 
بفخار» وبعد مضي عامين جرت ترقيته لفضائله إلى إمارة أنطاكية» وقد 
أغنى الكنائس» التي كانت مجيدة في العصور الخالية» بكثير من الحداياء 
وذلك بالاضافة إلى أنه وسع حدود إمارته بأن أضاف إليها عدة مدن 
وقلاع استولى عليها. 

من المعروف بشكل جيد أن مدينة القدس واقعة في منطقة جبلية 
عالية» وي ديار سبط بئيامين» وكان في غربيها ديار سبط شمعون» 
وأرض الفلسطينيين؛ والبحر المتوسط. وهي تبعد عنه حتى مدينة يافا 
أربعة وعشرين ميلاً» وفي متتصف الطريق إلى هناك قلعة عمواس» 
ومودين» حصن المكابيين المباركين» ونين قرية الكهنة» واللد التي شفى 
فبها بطرس عنياس العاجزء وحيث عاش سمعان في بيت سمعان 
الدباغ» وذلك عندما تسلم الرسالة» فأعاد إلى الحياة في يافا التلميذة التي 
اسمها تابيئاء ويقع على الجهة الشرقية من القدس نير الأردن» وصحراء 
أبناء الأنبياء» وعلى أربعة عشر ميلاًء هناك واد كثير الأشجار» وكذلك 
البحر الميت» وعلى هذا الجانب من الأردن مدينة أريحاء والجليل مسكن 
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البشع» وهناك على الجانب الآخر: جلعاد» وبيسان» وعمون» ومآب» 
اللائي جرى فيا بعد» اقتسامهن بين سبطي رأوبين» وجاد» ونصف 
سبط منسى» وتتد المنطقة هذه الآن وتعرف بشكل عام باسم العربية: 
وإلى الجنوب من القدس ديار سبط يبوذاء حيث في دياره: بيت لحم 
التي تقدست بولادة ربناء وتقوع بلدة حبقوق وعموسء وحبرون. الني 
هي فرية أربعة» وأيضا مدفن البطاركة اليهودء وتقوم في الشمال جبعون» 
التي حظيت بالشهرة» بسبب نصر يوشع بن نون» وسبط إفرايم» 
وشيلوه» وشيكار» ومنطقة السامرة» وبيت إيل» الذي شهدت ذنب 
پربعام» وسبسطية» وقير اليشع» وعوبدياء والمنطقة الني شهدت 
استشهاد يوحنا المعمدان» وكانت هذه المنطقة تحرف من قبل باسم 
السامرة اشتقاقاً من جبل سومرء وكان هذا كذلك اسم المنطقة كلها 
التي كانت هي بمملكة ملوك اسرائيل» وهناك اشا تر حب يعدي 
نابلس- أونيقوبولس- حيث قتل شمعون ولاوي ابنا يعقوب شكيم 
ابن عمور 012101701 لاغتصابه اختهما دينه» ودمرا مدینته بالنار. 
والقدس هي حاضرة البهودية» وكان اسمها في البداية- وفقاً 
للتاريخ القديم- سالب اشتقاقاً من اسم سام أكبر أبناء نوح» الذي 
بناها وحكم عليهاء وهو الذي عرفه قيا بعل باس ملكيصادق» الذي 
قدم خبزاً وخمرة إلى ابراهيم عندما عاد من قتله للملوك الأربعة» ومعنى 
كلمة١‏ ملكيصادق)» « ملك العدالة»)» وقد حفظه الله من الطوفان» حتى 
يلد المسبح من سلالته» وكان هناك في ذلك الوقت مدينة أخرى؛ 
اسمها- تبعاً لجيروم- سالم» وقد حُكمت أيضاً مثل المدينة المتقدمة 
من قبل ملكيصادق» ومن الممكن رؤية خرائبها حتى هذه الأيام قرب 
مجرى نهر الأردن» ومع مرور الأيام صارت المدينة تعرف باسم يبوس» 
وذلك اشتقاقاً من اسم واحد من ملوكهاء وهكذا بدمج هذين 
الاسمين:« يبوس» و« سالم) صارت تعرف باسم « يبوس سالا ثم 
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جرى استبدال حرف«ب» بحرف«ر» فصارت تعرف باسم يروس 
سالم)(أورشليم)؛ وفيما بعد عندما استولى داوود على يبسوس» عرفت 
باسم مدينة داوود وعندما حكمها ابنه سليان صارت تعرف باسم 
هيروسوليهما أي هیروسال» » التابعة لسلييان. 

وفي السنة الثانية والأربعين» بعد آلام ربناء وبسبب آثام اليهود, 
حوصرت هذه المدينة وجرى الاستيلاء ء عليها من قبل تيتوس الأمير 
المجيد للرومان؛ الذي دمرهاء إلى حد أنه وفقاً لكلمة الرب لم تبق فيها 
حجر فوق حجر أخرء وقد بنيت فيها بعد من قبل ايليوس هدریان» 
الذي كان الامبراطور الرابع بعد تيتوس» وباتت تعرف باسم إيلياء 
اشتقاقاً من اسمه. هذا وكانت من قبل قائمة فوق الحروف المنحدرة 
للجبل» وتوجهت بشكل مستمر ومنحدر نحو الشرق والجنوب» قائمة 
على جانب جبل صهيون وجبل مورياء وفيها فقط اهميكل» وقلعة 
أنطونيا على قمة الرابية لكن قام الآن الامبراطور هدريان بنقلها كلباً إلى 
القمة» وبذلك الا و رة الا رار 

الأماكن ا مقدسة في داخل ا مدينة ا مقدسة 


إن هذه المدينة المقدسة؛» المحبوبة من الرب» ليست واسعة بقدر المدن 
العظمى في العالمء غير أنها أوسع من عدد كبير من المدن الصغرى؛ 
وهي من حيث الشكل مستطيلة. ABE‏ أضلاع» حيث أول الأضلاع 
أطول من البقعة؛ والأضلاع الشلاثة المتبقفية محاطة بوديان عميقة» فمن 
الجهة الشرقية قية منها هناك وادي شعفاط» الذي في قعره كنيسة أم الرب» 
حيث من المعتقد أنها قد دفنت» وقبرها المجيد مرئي هناك» ودون ذلك 
هناك جدول قدرون» الذي يعود بأصوله إلى الأمطار التي تتساقط في 
ذلك المكان» وخوله قك قيل:3 لقد مضى إلى ماوراء جدول قدرون» 
الخ» وهناك من الجنوب وادي جيحون» وهو متصل بالوادي المتقدم 
اللكن وهو اق تتسيع البلاد عائد إى مط این رار ئقلا 


- 92 - 


- OA°V— 


الوادي نحو قمة الجبل القائم في مواجهة بيت عنان j Beennon‏ 
الغرب» وهناك حقل الدم الذي شري بالمال الذي دفع من من أجل ربناء» 
وهو مكرس لدفن الغرباء فيه» وفي الجانب الغري من هذا الوادي نفسه 
هناك موضع فيه بركة قديمة» كانت مشهورة في أيام ملوك اليهودية. 
وهناك بالأعلى بركة أخرى اسمهاه جب البطريرك)» على مقربة منها 
الكهف المقيرة الذي اسمه( كهف الأسد»» ومن الجانب الشيالى + من 
الا الدينة عبر غو ف و الى 
يقال بأن الرائد الشهيد اسطفان قد رجم فيه. 

وتحت سلطان بطريرك هذه المدينة المقدسة أربعة رؤساء أساقفة هم 
رئيس أساقفة صورهء ورئيس أساقفة قيسارية» ورئيس أساقفة الناصرة 
ورئيس أساقفة البتراء» التي تعرف أيضاً باسم الشوبك» ورئاسة 
الأسقفية الأول في فينيقية؛ والشانية في منطقة فلسطين والثالثة في 
الجليل» والرابعة في منطقة مآب» ويساعد رئيس أساقفة قيسارية» أسقف 
سبسطية» وتحت رئيس أساقفة صور أربعة أساقفة مساعدين هم: 
أسقف عكاء وأسقف صيداء وأسقف بيروت» وأسقف بانياسء التي 
تعرف أيضاً باسم قيسارية فيلبب» وفي منطقة الناصرة كرسي أسقفيه 
واحد هو الموجود في طبرية»؛ ولدى رئيس أساقفة البتراء أسقف مساعد 
وا ا هو أسقف إغريقي في جبل سيناء» وإلى جانب الذين تقدم 
ذکرهم» لدى البطريرك أيضاً تحت سلطته الرعوية المباشرة أساقفة: بيت 
لحم واللد. وحہرول» حيث جرى دفن: آدم» وحواء مع ابراهيم» 
واسحق» ويعقوب. 

والأماكن المقدسة في المدينة هي: كنيسة قيامة ربنا على جبل 
الجمجمة. والموضع المعروف بالجلجلة» وهناك هيكل آخرء يوجد فيه 
رجال دين» ل رهبان نظاميون» هم راعي 
دير على رآسهم» وفي كنيسة وادي شعفاط رهبان سود تحت ركاسة 
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راعي قيرة:وجناك في كنيسة اللاتين رهبان سود حت رعاية راعي ديره 
وهؤلاء جميعا جيعاً رؤساء ديرة متوجون» وهناك فضلاً عن ذلك مدن أخرى 
ليس لما أساقفة» وهذه هي: : عسقلان» وهي خاضعة لأسقف بيت لحم» 
ويافا التي هي تحت سلطة كهنة الميكل؛ » وحيفاء وهي خاضعة لرئيس 
أساقفة قيسارية» والناصرة» وهي المكان الذي ولدت فيه مريم أم ربناء 
وها جرع احمل بابق العل الأعن في رحم العذراء؛ وبيت لحم؛ ٠‏ التي 
ولد فيها خبز الحياة» والأردن» وهو النهر الذي كان تعميد المسيح فيه 
وهناك مكان آحر فيه صام المسبح» وأغوي من قبل الشبطان» وبحيرة 
جنسارث» حيث دعا تلاميذه» وعمل كثيرا من المعجزات» وجبل الطور 
حيث عليه ظهر وتغير شكله. 

وفي داخل المدينة المقدسة هناك الحمبكل الذي جرى تقديمه فيه» 
وجبل صهيون حيث تعشى مع تلاميذه» وحيث نزلت الروح القدس 
على التلاميف وحيث أيضاً غادرت أم ربنا هذا العالم» وجبل الجمجمة 
هو المكان الذي عانى فيه من الموت» والضريح حيث مدد ثم قام ثانية 
في اليوم الثالث» وجبل الزيتون حيث جلس على آتان» وجرى تعبده من 
قبل الأطفال» ومنه صعد إلى الساء» وبيت عنيا حيث أقام لعازر من 
الموت» وسلوان حيث أعاد النظر إلى الذي كان قد ولد أعمى؛ 
وجيساني» أو وادي شعفاط هو المكان الذي اعتقل فيه المسيح من قبل 
البهود؛ وحيث جرى دفن الأم مريم» وكنيسة القديس إسطفان» حيث 
جرى رجمه حتى الموت» وسبسطية حيث جرى دفن يوحنا المعمدان مع 
النبيين: اليشع؛ والياسء ولابد أن يكون في هذا كفاية للقارىء ف 
الوقت الحالي فيم| يتعلق ببلاد القدس والمدينة المقدسة. 


كيف نظر ا ملك وليم إلى بلاطه في القاعة ا جديدة في وستمنستر 
وني السنة نفسها التي هي سنة ۹٩‏ ٠م‏ عاد ولیم ملك انكلتراء إلى 
انکلترا بعد مغادرته نورماندي ونظر إلى موضع بلاطه للمرة الأول» في 
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القاعة الجديدة في وستمنستر» عندما دحل إليها أولاً مع حاشية كبيرة 

من الجنود لتفقدهاء وقال بعضهم بأنها كانت واسعة أكثر من 
الضروري» لكن الملك رد على ذلك بقوله أا نصف حجم ماينبغي أن 
تكون عليهه. وأا يمكن أن تكون فقط غرفة نوم» في توزيع القصر 
الذي عزم على بنائه. 

وبعد مضي وقفت قصير» وعندما كان يصطاد في الغابة الحديدة 
وصل إليه رسول أخبره بأن أسرته كانت محاصرة في مين 310الا فبادر 
املك على الفور مسرعاً بالنزول إلى شاطىء البحرء وصعد إلى ظهر 
سفينته» غير أن البحارة قالوا له ٠:‏ أبها الملك العظيم؛ » لماذا أنت مسافر 
بالبحر وسط هذه العاصفة؟ أولست خخائفاً من التعرض للغرق؟) وقد 

رد على ذلك قائلاً ٠:‏ إنني لم أسمع بأن ملكاً قد غرق)» ووفق هذه 
الطريقة عبر البحرهء ولم ينل مثلما ناله من سمعة حسنة طوال حياته 
بوساطة هذا العمل» لأنه ماأن وصل إلى مين حتى تولى طرد الكونت 
هلياس ھا6 وعاد إلى انكلترا بعد استيلائه على المدينة. 

وفي السنة نفسها أعطى املك وليم أسقفيه درم 819 ]نا إلى 
راندولئف Randolph‏ الذي كان رجل الإدعاء لديه» وكان رجلا ا 
وفارق أوسموند 051010570 سقف سالسبري هذه الحياة» وأوصل 
سيغيرت 51062611 راهب غمبلور 15لا0اط0 2066 تاره إلى هذا 
التاريخ(الصحيح أوصله حتى »)١٠١١‏ وشوهد الدم في السنة نفسها 
ينبع من الأرض في فينكهامبستد 840 ف بيركشاير 
©8615 واستمر ذلك طوال الليلة التالية» وبدت السموات حمراء. 
وكأنها كانت تحترق بالنار. 

موت ولبم روفوس وبعض الشارات التي بشرت بموته 

في سنة ١٠١١١‏ عقد الملك وليم روفوس بلاطه في عيد الميلاد وسط 
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e 3 100068161 كنا‎ ES Î 
وفي أحد العنصرة في لندن» وفي اليوم‎ ٠. Winchester jS في وين‎ 
التاليء الذي كان يوم غيد القديس بطرس ف الأغلال(۲-آب)» ذهب‎ 
1۷۲۲6 إلى الصيد في الغابة الحديدة» وهناك عندما كان وولتر تيرل‎ 
يرمي نحو وعل» أصاب- دونا قصد- الملك» حيث خرق السهم‎ 
حتى القلب» دون أن يتفوه بكلمة» وهكذا أنبى موت تعيس حياته‎ 
الوحشية» وكانت قد ظهرت عدة علامات أشرت على موته» ذلك أنه‎ 
حلم قبل يوم من وفاته بأنه قد فصد من قبل طبيب» وأن دمه المتدفق‎ 
وصل حتى السماء وحجبهاء ولذلك استيقظ من نومه» ودعا باسم‎ 
القديسة مريم» وطلب مصباحاء وأبقى حجابه معه طوال بقية الليلء‎ 
وني الصباح» كان هناك راهب أجنبي» كان موجوداً ني البلاط من أجل‎ 
بعض الأعال المتعلقة بكنيسته» وقد قص هذا الراهب على روبرت‎ 
فتز- هامون» وكان نبيلاً له سلطانه» ومقرباً من الملك» بأنه قد رأى‎ 
مناماً مدهشاً في الليلة المتقدمة: فقد رأى بأن الملك قد دخل إلى كنيسته.‎ 
وألقى بنظرته المتكيرة عل لجسن من حول»» ف إنهدشتاول: الصليت‎ 
ووضعه بين أسنانه» وضغط عليه حتى كاد أن يقتطع الذراعين‎ 
والقدمين ويفصمههماء وكان الصليب في البداية مماشياً للملك» لكنه بعد‎ 
ذلك ركل الملك بقدمه الع > ولذلك سقط على البلاط» وأخرج من‎ 
فمه لبا عظيياً صعد دخانه مثل سحابة وصلت حتى النجوم» وأخبر‎ 
روبرت الملك بهذا المنام» فقال وهو يضحك: إنه راهب» مثله مثل‎ 
جميع الرهبان» حلم بهذا ليحصل على شيء به» أعطه مائة شلن» حتى‎ 
oT 
وجرى الإخبار المتقدم بموت الملك التعيس س کا ذكرت من قبل س‎ 
بوساطة الدم الذي حرج من الأرض» مع أنه لم تكن هناك حاجة‎ 
لعلامة أخرى تبشر بالحادثة نفسهاء لأن أنسلم رئيس أساقفة كائتربري»‎ 
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عندما كان منفياً لمدة ثلاث سنوات» من خلال طغيانه» سافر من روما 
إل رساك 6 من أجل الہ تع بالحديث مع هيوج راعي 
دير کلوني» وكان ذلك في حوالي بداية آب» وهناك جرى اا ا 
حول الملك وليم» وقد أكد رئيس الأساقفة؛ بصدق لايمكن نقضه بأنه 
قد رأى في الليلة المتقدمة الملك» وقد جرى احضاره إلى أمام عرش 
الرفن» وقد اہم بجرائمه» وحكم عليه من 5 قبل الحكم العدل بالإدانة» 
لكنه لم يوضح كيف جرى إخباره بذلك» كا أن رئيس الأساقفة, 
ال ا و 
العظيمة وذهب رئيس الأساقفة في اليوم التالي أيضاً إلى ليون» وفي الليلة 
ها عا عي الرهينان اراق الصلاة الليليةء كان هناك 
شاب» قد ارتدى ملابس بسيطة» وكانت ملامحه لطيفة» وقد وقف إلى 
جانب واحد من كهنة رئيس الأساقفة» وكان فراشه على مقربه من باب 
القاعة» ومع أنه ل يكن نائ أبقى عينيه مغلقتين» وقد دعاه باسمه 
قائلاً:” آدم هل أنت نائم )؟ فأجابه الكاهن:«لا»» فتابع الشاب كلامه 
قائلاً:٠‏ هل تود سباع بعضى الأخبار»؟ فأجابه أدم2 بكل ترحاب»» فتابع 
الشاب حديثه قائلاً:” على هذا اعلم بكل تأكيد بأن الخصام مابين رئيس 
الأساقفة والملك وليم قد انتهى الآن»» ولدى ساح الكاهن هذه 
الكلمات نمض ونظر من حوله بعينين مفتوحتين فلم ير أحدأء وني الليلة 
التالية أيضأء عندما كان واحد من رهبان رئيس الأساقفة نفسه واقفاً في 
مكانه» وهو ينشد الصلاة الليلة» تصور بأن أحد الموجودين هناك ناوله 
ورقة صغيرة ليقرأهاء وقد قرأ الراهب عليها الكلمات التالية:« الملك 
ولیم قدمات)»» وقد فج عل الفور عة لكل يشاهد اا باستثناء 
مرافقيه» وبعك وقت قصير جاء ارون الأساقفة) اثنان من رهبانه» 
وأخبراه بأن الملك قد مات» ونصحاه باخلاص بالعودة على الفور إلى 
كرسيه الأسقفي. 
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حول أخطاء ا ملك وليم 

إنه نه صحيح أن الملك وليم قد انقطع بالموت في وسط ظلمه» لأنه فاق 

جميع الناس» وفعل دوما كل شر كان بإمكانه فعله» وكان بذلك يتبع 
اف ا ققد كان لدافية یه وميا ا 
للغرباء وأسوأ كل شيء لنفسه لنفسه» وأغضب رعيته بضرائبه ومكوسه 
المستمرة» وني الوقت نفسه أثار جيرانه بالحروب وبالغرامات» ولم يكن 
بامكان انكلترا التنفس تحت وطأة مافرضه عليهاء لأن الملك وخدمه 
ألقوا بأيد عنيفة على كل شيء» وأوجدوا اضطراباً وفوضى على جميع 
الجوانب» وكانت أعمال اغتصابهم» وفسوقهم وغشهم» وظلمهم» قد 
وصلت إلى درجة لم يسمع بمثلها في سابق العصور» وكان هذا الملك 
الشريرء المكروه من قبل كل من الرب ومن شعبه قد استولى من أجل 
استخداماته الشخصية» » في يوم موته» على رئاسة أسقفية كانتربري» 
وأسقفتي: ونكسترء وسالسبري» إلى جانب اثني عشر ديرأ هو إما قد 
باعهم أو أنزهم للضان» أو احتفظ بهم بين يديه» وهو م يهارس 
جرائمه في الفسوق سرأء بل بشكل مكشوف في وضح النهار» فهل أنا 
بحاجة لقول المزيد حول هذا الموضوع؟ فقد كان كل مايرضي الرب» 
ويرضي العبيد المؤمنين للرب» من المؤكد كان لايرضي الملك وأتباعه. 
وقد دفن في اليوم الذي أعقب يوم وفاته في ونكستر » هذا ول يبلل قبره 


بدموع أحد» وكان السرور عظيياً هو الذي شعر به الناس لدى 
مغادرته. 


كيف جرى تتويج هنري الأول ملكا على انكلترا 
وبعد وفاة الملك وليم؛ لم يعرف نبلاء انکلترا ماالذي حدث لأخيه 
الأكبر» روبرت دوق نورماندي» الذي كان قد مف عل شيا ره کی 
سنوات في الحملة إلى القدسء. وكانوا غير راغبين في أن تبقى المملكة 
وقتاً طويلاً من دون حاكم» وكان هنري هو الأصغر : بين أخوته 
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وأكثرهم حكمة؛ وقد أدرك الوضع» فجمع الناس ورجال الدين مع 
بعضهم في لندن» ومن أجل أن يقنعهم بمساندة قضيته ويعملونه ملكاء 
وقد وعدهم يإعادة النظر بالقوانين وتصحيحهاء وهي القوانين التي 
ظلمت بها انكلترا في أيام الملك المتوفء وعلى هذا رد رجال الدين 
والشعب أنه إذا ماقام بتأكيد هذا في صك منشور يضمن جميع الحريات 
والعادات التي كانت مرعية في أيام حكم الملك المقفدس ادوارد» هم 
سوف يستجيبون لرغباته ويعملونه ملک وكان هنري جاهزاً للقيام 
بهذاء وقد تعهد بذلك وأكده باليمين» وقد جرى تتويجه في وستمنستر 
لوم البشارة للقنديسة مريو ركان ذلك مم اعتراق الثان ورجاك 
الدين» والمناداة به» وبعد ذلك باخراج هذه الامتيازات كتابة» وفعل 
ذلك تشريفاً للكنيسة المقدسة ولسلام شعبه. 
ا حريات التي منحها ا ملك هنري إلى ملكته 

من هنري» ملك انكلترا بنعمة الربء إلى العمدة ة هيوج دي بوكلاند 
04 وإلى جميع شعبه المؤمنين من فرنسيين» وانكليز في هارنفورد 
شاير 1161100518 , أمنيات الصبحة» ؛ اعلم أنني برحمة الرب» 
وباجماع بارونات المملكة قد تنوجت ملكاً على انكلتراء وب أن المملكة 
كانت مضطهدة ؛ بكثير من الجبايات غير العادلة؛ إنني أقوم تفيضا 
للرب؛ ولمحبتي لكم جميعاً التي أحملها بقلبيء بمنح الحرية للرب منذ 
الآن وللكنيسة المقدسة» بحيث أنني لن أجعلها خاضعة أو عرضة لبيع 
أو ايجار أو ضان» کا اش عندما يموت رئيس آساقفة» أو أسقف» أو 
رئيس دير» لن أتسلم أي شيء من بمتلكات الكنيسة أو من ممتلكات 
أتباعهاء حتى يتعين والياً جديداً لماء وإنني أعلن عن إلغاء جميع المكوس 
الشريرة التي ظلمت بها الكنيسة بشكل غير عادل» ومن هذه المكوس 
الشريرة سوف أذكر هنا بعضها. 

إذا مامات أي واحد من باروناتي» أو ايرلاتي» أو من الآخرين 
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لتابعين إقطاعياً لي لن يقوم وريثه بإنقاذ أراضيه کا كان من المعتاد أن 
يفعل في أيام أبي» بل سيدفع بشكل عادل وقانوني للتفريج عنهاء وفي 
الطريقة نفسها سوف يسترد التابعون لباروناتي أراضيهم من سادتهم 
وإذا مارغب واحد من باروناني أو من الآخرين بإعطاء أبنته» أو أخته 
أو حفيدته أو ابنة عمه( أو خاله) إلى أي انسان للزواج» واتصل بي 
حول الموضوع. إنني لن آخذ أي شيء منه مقابل الإجازة؛ کا أنني لن 
أمنعه من اعطائها للزواج» مالم يكن طالب الزواج رجلاً عدوا لي» وإذا 
مامات واحد من باروناتي أو من الآخرين؛ لكر م 
إنني سوف أعطيها للزواج مع مبراثهاء بموافقة.من باروناتي» وإذا 
مامات الزوج» وبقيت الزوجة حية من دون أولاد» إنها سوف تنال 
مهرها مع حقها بالزواج» کا لي لن أزوجها ضد رغبتها وارادتماء 
لكن إذا بقيت الزوجة حية ولديها أولاد فإنها سوف تحصل على مهرها 
وحقها بالزواج» وذلك أثناء محافظتها على شخصها وفقاً للقانون» كا 
أنني لن أزوجها ضد إرادتهبا» ولسوف تبقى أراضي الأطفال نحت 
وصاية الزوجةء أو تحت وصاية واحد من الأقرباء المقسربين وذلك وفقاً 
للعدل والحق» وإنني آمر أتباعي بالتصرف بأنفسهم وفق الطريقة نفسها 
نحو أبناء وبنات وزوجات أتباعهم. 

وبالسبة للنقود التي هي بالاسشخدا العام والتي أحلذت خلال 
المدن والمناطق. والتي لم تكن كذلك في أيام املك إدوارد» إنني ألغيها 
تماما وأحرمهاء وإذا ماألقي القبض على أي واحد سواء من الماليين أو 
الآخرين؛ ومعه أموال مزيفة» لندع العدالة ال جراها نحوه وفقاً 
للقانون» وإنني ألغي جميع دعاوى الاستئناف والديون التي كانت حقاً 
لأخي املك باستثناء مزارعيء وأيضاً باستثناء ماهو معين لورثة 
الآخرين؛ أو للأشياء التي نخص بشكل اکر الناس الآخرين» وإذا 
ماقام أي انسان بعمل أية صفقة حول ميراثه» إنني أعفو عن ذلك 
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وألغيه بع ميخ جميع التفريجات. التي جرى الاتفاق عليها من أجل المواريث 
القت ون فل سرف يلقى الک من :قبل لكن داعام ب ا 
في الحرب» أو بالمرض» فلم يتمكن من ذلك أو من التصرف باله فإن 
زوجته أو أولاده» أو أبويه» وأتباعه القانونيين» سوف يتقاسمونه من 
أجل راحة نفسه» وذلك حسبما يرون أنه الأفضل» وإذا كان قد جرى 
تغريم واحد من باروناتي أو أتباعي بغرامة» فإنه سوف يمنح كفالة رحمة 

من أجل ماله» مثلما كان يفعل ني أيام أبي أو أخي» إن وفقاً لدرجة 
الغرامة» کا أنه لن يكفر عنهاء کا كان سيفعل في أيام أبي أو أخي, لكنه 
إذا مااقترف خيانة أو جريمة» فإن تكفيره سوف يكون وفقا للجريمة؛ 
ولقد جرى العفو عن جرائم القتل الماضية حتى يوم تنويجي» أما الجرائم 
اا ا ا 
لقانون الملك إدوارد. وإنني أحتفظ بالغابات في أراضي» بموافقة جميع 
باروناني» وفق الطريقة التي احتفظ بها أبي» وإنني أتنازل إلى هيع 
الفرسان الذين يدافعون عن أراضيهم بالسلاح وأسمح هم بالاحتفاظ 
بجميع الأراضي الموجودة في متلكاتهم» معفية من جميع ضرائب التاج» 
والهدايا إل شخصياء > حتى إذا ماتحرروا من جميع المكوس الثقيلة؛ 
يمكنهم نيل الخبرة» في الفروسيه والسلاحء ويكونوا جاهزين سخدمتي» 
وللدفاع عن المملكة كلها. 

إنني أقيم السلم خلال جميع متلكاتي» وآمر بمراعاته منذ الآن 
فصاعداء وأعيد إليكم قانون الملك إدوارد» مع التحسينات 
والااصلاحات التي عملها أبي بموافقة البارونات» وإذا كان أي انسان 
قد استولل على أي شيء لانسان اشر منذ وفاة أخي الملك وليمء » عليه 
إعادة ذلك بكل سرعة ودونا تغيير» إنما إذا مااحتفظ أي انسان بأي 
جزء من ذلك» وسوف د يتم العثور على ذلك» فلسوف يدفع غرامة كبيرة 
لي مقابل ذلك. 
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شهد على ذلك التالين: موريس أسقف لندن» ووليم المنتخب 
لونكستر» وجبرارد أسقف هيرفورد 018161010 وإيرل هنري» وإيرل 
سيموك» وايرل وولتر جيفورد Gifford‏ « وروېرت دي مسونتفورد» 
وروجر بيغود 81900) مع اخرين كثر. 

وقد جرى عمل نسخ كثيرة من هذه الوثائق» بقدر مناطق انكلتراء 
وبناء على أوامر الملك» جرى وضعهم في ديرة كل منطقة للذكرى. 

ل ب ا 

إل ولیم جیف: ررد» ر عل شور بمحه جيع الات العاكدة إلى 


التي ذكرناها اعلام ثم إله قام نا على نصيحة الكنيسة الالكليزية 


كلهاء بإرسا ل سفارة مهيبهةه مهيبة إلى الخارج إلى آنسلم» رئيس 3 
كانتربري» لد ونه بإخلاص للعودة بدون تأخير» حتى يقوم بتملك 


' "وق لوقت فة کان الدوق رورت أخ و للك قد اکل يشكل 
سنوات» وقد استقبل: رور وتشرياب من قبل جنيع :رعيته» بوكان املك 
في ذلك الحين لديه في السجن رالف[ فلامبارد 518006810] أسقف 
درم؛ فهو قد كان رجلاً منحرفاً بأحلاقه» جاهزاً لإقتراف كل نوع من 
أنواع الشرورء لإزعاج انكلترا كلهاء وقد عين أسقفاً لدرم من قبل 
املكف ولیم» وا لاستعداده للتهاشي مع ذلك الملك» عهد إلى 
وكلائه في جميع أنحاء المملكة بالقيام بلهب» وتخريب» وتدمير ممتلكات 
كل انسان مر, أجل منفعة محاسب الملك وجابيه» لكن عندما مات ذلك 
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الذي منه هرب برشسوته للحرس» وعبر إلى نورماندي» حيث حرك 
الدوق روبرت ضد أخيه. 

وبعث الدوق برسائل خاصة إلى نبلاء انكلتراء أظهر فيها بأنه كان 
الابن الأكبر لوليم الذي استولى على انكلترا بسلاحه» وببذا الادعاء 
طالب بعرش انكلترا لنفسه» وعندما سمع النبلاء بهذاء آثر كثير منهم 
الوقوف إلى جانبه» ووعدوه بالاخلاص والمساعدة» واستعد روبرت في 
الوقت نفسه للعمل على تحقيق دعواه» لکن با أنه كان قد عاد للتو من 
الحج» أجل نواياه لبعض الوقت» حتى تنهيأ الفرصة المناسبة. 

ومات في السنة نفسها توماس رئيس أساقفة يورك» وقد خلفه 
جيرارد» وأوصل سيغيببيرت 0 راهب غيمبلور -5/© 0 
565 ثاريخه الذي كتب بشكل أ نيق» إلى هذه السنة الحالية. 


ظ فضائل الدوق غودفري وموته ا مبكر 

مات في السنة نفسها البابا أوربان» وقد خلفه باسكال. الذي جلس 
لاذه عقر مايا هل كرمي:زوماء وقام ی السة نسيهنا غودفری ملت 
القدس» بتحريض من بعض باروناته» بعبور نهر الأردن» وبعدما جمع 
أسلاباً كثيرة من بلاد العموريين» التي كانت مسكونة من قبل العرب» 
عاد إلى مملكته منتصر وقد أثار هذا ا هجوم واتخند] من كبان الأمراء 
العرب» وكان قوب ومقاتلاً دير فقام هذا في السداية بالمحصول على 
اذن وأمان من الدوق بإرساله رسولاً إلبه» ثم قدم إلى زيارة غودفري 

حاشية من النبلاء من أهل بلاده» ذلك أنه سمح اشارا عن قوة 
وأبهة الملك وشعب الغربء الذي أخضع مناطق شاسعة بالطول 
والعرض في الشرق» وبا أنه كان يتحرق بالرغبة لرؤيته؛ مثل في 
حضرته؛ وحياه باحترام» وبعدما نظر بإعجاب لبعض الوقت إلى المظهر 
الخارجي لجسم الملك» طلب منه بإلحاح شديد أن يريه قوته باستخدام 


-103 - 


— OA\A— 


به هل خر كان قند جلبه حه هله الخايةء وقام املك لبس.من 
باب التبجح؛ بل من أجل أن يلقي الرعب في قلوب العرب~ بسحب 

بفهه وبشربة واحدة قطع رأس الجمل؛ وكأنه كان خيطاً واندهش 
ال 0 » لكنه عرزا ذلك في ذهنه إلى أن سيفه كان حاداء 
ثم إنه حصل على إذن بالكلام» وهنا سأل الملك عما إذا كان يمكنه فعل 
الشيء نفسه بسيف انسان آخرء فابتسم املك وطلب من الأمير اعارته 
سيفه» حيث به قطع رأس جمل آخر من دون أدنى صعوبة» وفعل ذلك 
فوق البقعة نفسهاء وبذلك وجد العربي أن الأخبار عن قوة الملك 
كانت صحيحة» فأعطاه كثيراً من الحدايا من الذهب والفضة والخيول» 
وأشياء أخرى ثمينة» وبعدما ضمن صداقته» عاد إلى قومه» حيث حدّث 
كل واحد عن القوة المدهشة للملك. 

وبعد هذاء أصيب الملك المجيد في شهر تموز بمرض غير قابل 
للشفاء وبعدما تلقى قربان الخلاص» لفظ آخر أنفاسه» وهو يردد اسم 
المسيح حتى يتمتع بسعادة سرمدية مع الملاتكة في السماء» وقد مات في 
الثامن عشر من تموز من هذه السنة الحالية» وقد دفن في كنيسة ضريح 
ربناء تحت جبل الجمجمة؛ حيث قام خلفاؤه بتعيين مكان لأنفسهم 
للدفن» حتى اليوم الحالي» وبقيت مملكة القدس شاغرة لدة ثلاث 
سنوات بعد موته» وتم أخيراً بقرار من جع الأمراء والشعب» » استدعاء 
اللورد بلدوين» الذي كان أخا غير شقيق للملك المتوفى» للقدوم لتسلم 
العرش» ولأن يحكم بعد أخيه» وذلك حسب| تطلبت العدالة. 

كبف جرى تتويج بلدوين ملكا على القدس وحول تقواه 
في سنة ١١١1م‏ قدم بلدوين كونت الرهاء وأخو الملك غودفري لأمه 
إل الخدم ومس رارع ملعا عل E‏ 


وكان ذلك بيدي ديرت البطريرك غير أن النبيل تانكرد لم ينس الإهانة 
التي كان قد تلقاها قديياً من بلدوين» المنتخب الآن ملكأء والتي كنا قد 


- 104 - 


-6015- 

تحدثنا عنها من قبل» ولذلك حصل على إذن بمغادرة البلاد» وسلم إلى 
الملك الجديد مدينتي طبرية وحيفا اللتين تلقاهما أعطية من الملك 
غودفري» وعاد إلى أنطاكية» حيث جرى الترحيب به من قبل سكان 
المديئة» لأن بوهيمونده أمير أنطاكية كان قد وقع بالأسر في مدينة 
ملطية» وهي احدى مدن الجزيرة» وكان الذين أسروه هم الدانشمند 
الأتراك» ولم يكن قد استرد حريته بعد» وكان تانکرد قد تلقى دعوات 
متوالية لتسلم حكومة المدينة والشعب حتى يتحرر بوهيموند» وقد قبل 
الدعوات أخيراء وتسلم حكم المدينة والمنطقة. 

وفي حوالي الوقت نفسه»ء عبر أيضا الملك بلدوين الأردن» وہب 
ودمر داخل العربية» واستهدف التجسس عل المناطق الضعيفة للشعوب 
الجاورة وانقض في احدى الليالي فجأة على كتلة كبيرة من الترك» 
وأخذ كثيراً منهم على حين غرة وهم في خيامهم مع أزواجهم 
وأولادهم ومع جميع مقتنياتہم» واستولى على اعداد لم يسمع بمثلها من 
الال والحمير» هذا وقد نجا معظم الرجال على ظهور خيوهم 
السريعة» تاركين أزواجهم وأولادهم مع أثقاهم في أيدي الصليبيين» 
وعندما كان الملك على طريق عودته» وجد امرأة كانت زوجة واحد من 
كبار المقدمين» في الام الوضع فأمر بوضع فراش طاء وزودها براوية من 
الما وبكثير من الخليب» ويبعض الخادمات للعناية ہا وبعدما أعطاها 
رداءه للفها به تابع الزحف مع جيشه» وني اليوم التالي؛ كان المقدم 
العربي القوي قلقاً على زوجته» فلحق بجيشناء ووصل إلى المكان الذي 
كانت زوجته ممددة فيه» وقد دهش تجاه المشهد» وحمد انسانية الملك» 
وأثنى عليه حتى النجوم» ومنذ تلك اللحظة ارتبط باخلاص لتلبية كل 
متطلباته الضرورية. 

كيف تزوج ا ملك هنري من ماتيلدا ابنة ملك الاسكوتلنديين 
وعاد في السنة نفسها أنسلم رئيس أساقفة كانتربري إلى انكلتراء 
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بالزفاف» لم يكن هناك اضطراب قليل في المملكة» وذلك بسبب روبرت 
دوق نورماندي» الذي قيل اة كان قادما مع جيش كبير لاخضاع 
امال ساي اوه ا 
لدی أقثر ا ا ا 
ا صذده مع ميد كبيرء وك النبلاء ٤‏ كاراب كدف 
املك أن يدفم ثلا م ار 
إلى أخيه روبرت» وأنه إذا مامات واحد منهما من دون ورثة فإن الآخر 
سوف يخلفه في الممتلكات» وتأكدت هذه الشروط بأيان اثني عشر نبيلاً 
من كل جانب» وبعدما بقي الدوق روبرت مع أخيه حتى عيد القديس 
ميكائيل (79--ايلول)» عاد إلى بلاده. 


وف هذه السنة نفسها( الصحيح ١7:‏ حدنيس ان١١١١)‏ وصل 
هئري(الخامس) إلى عرش الامبراطورية الرومانية» وقد حكم لمدة حمس 
وثلاثين سنة. 

وني السنة نفسها أعطى الملك هنري أسقفية هيرفورد ١187861010‏ إلى 
واحد اسمه رینیلم ۴۸81۸۴8۱1۳ » من دون عمل انتخاب» وقد نصبه 
باحتفال عام» مخالفاً قرارات المجمع الجديد. 

المجمع الذي عقد ف لندن ونجريد بعض رعاة الديرة 
في سنة ١٠٠١ء‏ حاصر هنري ملك انكلترا قلعة أرونديل ا۵6" ں۸۲ 


التي كانت ا E‏ دي بلسمي «Belesme‏ الذي احتفظ مها ضد 
موافقة الملك» وكالت قلعة دن ال ا عليهاء فتولى بناء قلعة 
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أخرى من الخشب مقابلهاء وفي تلك الأثناء حاصر قلعة بردجنورث 
61011 واستولى عليهاء وأخيرا استسلمت قلعة أر ونديل» وقام 
الملك بنفي روبرت دي بلسمي من انكلترا. 
. وعقد في السئة نفسها أنسلم رئيس أساقفة كانتربري مجمعاً في لندن 
في كنيسة القديس بولص في حوالي عيد القديس ميكائيل» وكان الملك 
مع الأساقفة المساعدين بين الحضورء وجرى في هذا المجمع الحرمان 
كنسياً للكهنة الذين لديهم خليلات» مالم ينفصلوا عنهن على الفور إنا 
وان كان عدا تال رفيا بعضهم» لم يوافق أخرون عليه» خشية أنه 
بميارسة معايبر أخلاقية على سلطتهم» سوف يقعون في أمور لاأخلافية» 
نه عر ا وا ری و ل اع العام الي روما 
وتقريره بشأن التعيينات في الكنائس» والمعني بذلك أن مسامن رئيس 
أساقفة كنيسة» أو أسقف. أو راعي دير أو كاهن جوز أن يستلم أيا من 
لضب اللحهرة د 
أيضاً بتجريد بعض رعاة الديرة الذين حصلوا على مراتبهم من أيدي 
رجال علانيين» وعن طريق الشراء» وكان هؤلاء هم: رار داوف 
إيلاي لااعاء وألدوين أوف رمزي /إ©53205 01 ألااواظ» مع رعاة 
ديرة: بورغ 19ا80 »۰ وتافيستوك 121/1510©1» وكرنلي ل 
ومدلتون 2/110016107 الذين لاتتذكر أسماءهرء ولأنه رفض 
تكريس بعض الأساقفة ورسمهم بناء على أوامر الملك. لأهم كانوا قد 
تسلموا مناصبهم من الملك» ولأنه رفض حتى الاتصال ee‏ عضب 
الملك» فأمر جيرارد رئيس أساقفة يورك القيام بسيامنهم» لكن وليم 
جيفورد المنتخب لونكسترء والذي كان من المفترض السيامة من قبله» 
رفض السيامة من قبل جيرارد» فكان أن نفي من المملكة بموجب قرار 
الملك» وأعاد رينيلم أسقف هيرفورد. الذي نال منصبه من الملك» 
الأسقفية إليه. 
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كيف ذهب أنسلم رئيس أساقفة كانتربري إلى روما آخذاً معه 
رعاة الديرة ا محردين 
في سلة ۳ ٠‏ بعدما تلقى أنسلم رئيس أساقفة كانتربري كثيراً من 
المكابدات والازعاجات من الملك» أخذ طريقه إلى روماء وقد اتفق مع 
الملك على أن يصطحب معه رعاة الديرة المجردين ووليم المتتخب 
لونکستر» واستقبله البابا باسكال بلطف» وني تاريخ يوم محدد قام ولیم 
وورواست 351//ا©31/الاكاهن الملك والمسؤول عن شؤون ملك 
انکلترا» بعرض قضيته وسط أشياء آخری» وأكد بكل حزم أنه لن 
يتخل عن التنصيب في الكنائس» حتى لو أن ذلك سوف يكلفه فقدان 
تملكته, وأكد هذا الموقف الثابت بكلات تبديد عرضهاء وعلى هذا رد 
البابا قائلاً:« إذا كان كا تقول لن يتخلى ملكك عن تعبينات الكنيسة» 
ليبقي مملكته» مثل ذلك إنني لن أدعه يفعل ذلك مقابل حفظ حياتي»» 
وبذلك ير أكلك فضيته. وتدخل رئيس الأساقفة أنسلم لدى البابا 
من أجل رعاة الديرة الجردين» لكي يمنحهم عفواً حتى يستردوا 
مناصبهم» ثم إن الكرسي المقدس» الذي لم يرفض عرض أي السانء» إذا 
ماارتبط ذلك بالذهب والفضة» توسط بين الفرقاء» وبرحمة أعاد 
الأساقفة ورعاة الديرة المتقدم ذكرهم إلى مناصبهم السالفة» وأعادهم 

مسرورين إلى مقراتهم 

١‏ وفي السنة نفسها جرى حرمان روبرت دوق نورماندي من الثلاثة 
الاف مارك التي كانت تدفع له سنوياء وجاء ذلك ببراعة من أخيه. 
ولصالحه فقط. 


كيف هلك كثير من النبلاء كانوا على طريقهم إلى القدس 
بخيانة من الامراطور 


حمل في حوالي ذلك الوقت كثير من النبلاء من الغرب الصليب» 
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وانطلقوا يؤمون القدسء تحت قيادة النبلاء الأقوياء: وليم دوق أكوتين» 
وهيوج الكبير كونت فيرومادا 0173023أ/االذي كان قد عاد لتوه من 
الحج» وستيفن كونت تشارترز وبلواء مع ستيفن كونت بيرغندي» 
ووصل هؤلاء مع حاشية كبيرة إلى القسطنطينية» وهم جميعا يلتهبون 
حماسة» وجرى استقبالهم باحترام س لکن اعات من قبل الكشيوسن 
ووجدوا هناك كونت طولوز» الذي كان منذ أن حمل الصليب قد قرر 
عدم العودة إلى بلاده. وبعدما حصلوا على إذن الملك» جرت مرافقتهم 
من قبل كونت طولوز عبر البوسفور حتى نيقية في بيثينياء ثم قام 
الامبراطور آلكسيوس» الخائن الشرير» الذي كان يشعر بالغيرة من 
نجاح رجالناء فبعث برسائل إلى مقدمي الآتراك المسلمين» الذين من 
ديارهم كان الصليبيون عل وشك العبور» وحثهم بإلحاح على عدم 
السماح لمثل هذا الجيش الصليبي الكبير بعبور أراضيهم. 

وكان الآن رجالنا يتصرفون من دون حذرء وكانوا لايتوقعون أي 
شرء بل كانوا يزحفون على شكل فئات متفرقة» دون أن يكون هناك 
رابط بيلهم» وبذلك القبوافي أبدئ الأتراك الدين وا 
وقد جرى في ذلك اليوم مقتل أكثر من خمسين ألفاً منهم» أا الذين 
نجوا فوصلوا مجردين من كل شيء إلى طرسوس في كيليكية» حيث 
مات هيوج الكبيرء ودفن في كنيسة رسول الأممء ڈ yT‏ 
ألظاكنة ومن هناك ساروا مسر عن بريدون 0 وكسيد وا 
طرطوس» حيث بعدما حاصروها لأيام قليلة استولوا عليهاء فقتلوا 
سكانها أو حولوهم إلى عبودية دائمة. 

ووصل في هذه الآونة اسطول كبير إلى يافاء وفي أيام عيد الفصح 
ذهب من كان فيه إلى القدس» وتمكن الملك بلدوين بمساعدتهم من 
محاصرة المدن الساحلية التالية والاستيلاء عليها وهي: أرسوف» فبعدما 
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استولى على الحصن الذي فيهاء زحف إلى فيسارية» التي استولى عليهاء 
بعد صعوبات جمةء فقتل السكان» ووزع أسلاباً كثيرة بين رجاله» وكان 
في واحد من أجزا ء المدينة مسجد لله» إليه هرب الناس للأمان» لكنهم 
اقتحموه وأعقب ذلك مذبحة هائلة للذين كانوا في داخله» وكانت 
مذبحة مرعبة أن تنظر إليهاء ووجدوا في ذلك المسجد وعاء لونه 
أخضرء على شكل صحن؛ وقد أخذه الجنويون عادّينه من الزمرد وقد 
أخذوه مقابل مبلغ كبير من المال» وقدموه بمثابة هدية ثمينة لكنيستهم» 
وجرى استدعاء أمير المدينة» وقاضيها إلى حضرة الملك» ووضعا في 
أغلال الحديد» لاستخراج أكبر فدية تمكنة منهماء ثم عين الملك رجلا 
اسمه بلدوين ليكون رئيس أساقفة للمدينة» وكان بلدوين هذا ممن 
قدموا مع الدوق غودفري» وبعدما ترك فيها شحنة عسكرية كبيرة 
تكوة توول عق الذي زج مسرعا نحو الرملة 

وني تلك الآونة كان خليفة مصر قد أرسل أمير جيوشه ضد 
بلدوين مع أحد عشر ألفاً من الفرسان وعشرين ألفاً من الرجالة: 
وأمره بطرد الرعاع الصليبيين من مالكه. وذلك حسب عباراته. 
وتوجه الملك بلدوين من دون خوف للتصدي إليهم مع مائنين 
من الفرسان» وتسعائة من المشاة» وبعون من الرب» انقفض 
على العدوء وألحق به المزيمة:؛ وطارده حتى عسقلان» وظل 
يقتل برجاله حتى مسافة ثانية أميال» وعسكر الصليبيون المنتصرون 
في تلك اللبلة في ميدان المركة؛ وجرى قتل خمسة آلاف من 
جانب الأعداء. أما من جانبنا فالذين قتلوا كانوا سبعين فارسا وأكبر 
من هذا العدد من الرجالة» غير أن هذه الأعذاة لست موكدة قاماء 
ووصل في الوقت نفسه أمراء الغرب الذين تقدم ذكرهم إلى القدس 


ورج اللك إل استقباهم» ورافقهم مع كثير من السرور إلى داخل 
المدينة المقدسة. 
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كيف أخلى ا ملك هنري مناطق أخيه روبرت من سكانها 

في سنة 4١١1م‏ تفجر خلاف لأسباب محددة بين الملك هنري 
وبرت قوف وای رال للك إلى مناطق أخيه قوة مسلحة» 
تعاونت مع بعض الخونة من رعية الدوق فاقترفث كثيراً من أعيال 
الدمار خلال تلك المنطقة» وأظهر وليم كونت أوف مورتين Mortaine‏ 
الذي كان قد نفي من انكلترا لتوه من قبل الملك» بسبب الخيانة» نفسه 
رجلاً شجاعاً وحمل السلاح ضد عساكر الملك» وقام الدوق روبرت 
وقد خشي من قوة أخيه» فحصن قلاعه مع جميع النقاط الضعيفة في 
أراضيه إلى أقصى حد ممكن بقدرته» وظهر في السنة نفسها في الجنوب 
أربع دوائر بيضاء حول الشمس. 

كيف جرى منع رئيس الأساقفة أنسلم من العودة إلى انكلترا 
ووصل في تلك الآونة رئيس الأساقفة أنسلم إلى ليون لدى عودته 
من روماء وقام وليم دي وورواست المشرف على شؤون ملك انكلتراء 
والذي ذكرناه أعلاه» بمنعه من العودة إلى انكلترا ثانية باسم الملك. مالم 
يعد بإخلااص بمراعاة جميع الامتيازات المعتادة لأبيه وأخيه. وعجب 
أنسلم لدی ساعه بہذاء عارفاً بأنه قد غادر انكلترا وفق شروط أخرى 
مختلفة تماماء وبناء عليه» لدى وصوله إلى ليون بقي مع هيوج رئيس 
أساقفة تلك المدينة» معطيا اهتمامه إلى الخشوع والتدين» وعندما رأى 
الملك هنري أن البابا ورئيس الأساقفة كانا غير مرنين معه» وضع رئاسة 
الأسقفية بين يديه وصادر جميع ممتلكات أنسلم. 

حول تركي تلطف فساعد على نجاة ا ملك بلدوين 

وني حوالي هذه الآونة قام العرب والمصريون بالدخول إلى الحدود 
الصليبية قرب اللد»وساروناء والرملة» وقد بلغ تعدادهم عشرين ألفا 
وقد ركزوا جهودهم على السلب والنهب» ولدى سماع الملك بلدوين 
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بهذاء تصرف بطيش غير معتاد» ذلك أنه أهمل استدعاء القوات من 
المدن المجاورة» وقام وهو واثق بشجاعته ومعتمد عليها بمهاجمة الأعداء 

قرابة المائتي فارس» الذين كانوا أذنى عن أن یکا من الوقوف في 
وجه مثل ذلك الحشد العظيم من المسلمين» ولذلك قتل أغلبهم» ولاذ 
البقية بالفرارء والتجاً الذين هربوا إلى بلدة الرملة» وسقط في تلك 
المعركة كل من النبيلين اللذين اسميهما ستيفن ممن وصل حديثاء وذلك 
إلى جانب عدى كيين ار من السام الذين دونت أسماؤهم في کتاب 
الحياة» ومع أن الملك لم يكن كبير الاعتماد على الرملة ودفاعاتهاء فقد لجأ 
إليها لانقاذ اة و كان مشو فعا أن يحاصر من قبل الأعداء» لكن في 
سكون الليل المظلمء حدث فجأة أن اقئرزب الأمير العربي من المدينة» 
وهو الأمير الذي- كا ذكرنا من قبل أبدى الملك كثيراً من اللطف 
نحو زوجته» عندما كانت في آلام المخاض» وبعدما اقترب من البلدة 
صرخ بصوت منخفض إلى الحرس الذين كانوا على الأسوار» وقال:٠‏ 
لدي رسالة سرية إلى الملك؛ دعوني أمشل في حضرته)» وعندما مثل أمام 
بلدوين» وعده باقتياده إلى مكان أمين» إذا ماغادر المدينة مع حرس قليل 
فقط» ودون إثارة أية ضجة» لأن العرب قد قرروا مهاجمة البلدة ف 
البوم التالي» واقتنع الملك أ ادر ا0 و حه ا 
وإرشاد» هرب إلى الجبالء ولدى مغادرة الأمير العربي» وعده بأنه 
سوف يقدم الطاعة إلبه في أول فرصة مناسبة» ونجا الملك مع اثنين من 
مرافقيه فقط من خلال وسط الأعداء إلى أرسوف» حيث استقبل 
بسرور من قبل شعبه» ونال بعضاً من الراحة بعد التعب الذي عانى 


منه. 


وحاصر العرب المنتصرون في اليوم التالي الرملة» وقتلوا أو استعبدوا 
الامية العسكرية التي كانت فيهاء وفي الوقت ذاته التحق و أوف 
سانت أومر» الذي إليه منح الملك مدينة طبرية» التحق به في أرسوف 
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مع ثمانين فارسا وبذلك قويت صفوف بلدوين» فأخذ معه رجال يافا 
مع تسعين فارساًء وزحف للتصدى للعدو مع ثقة كبيرة بالنجاه» وبالرد 
عليه والانتقام مله للأضرار التي ألحقها به وكان الأعداء حوالي ثلاثة 
آلاف من حيث العدده وقامت قوات الملك» وهي نتمتع بالقوة من 
عليين بالهجوم عليهم بشدة» فمزقت صفوفهم وقتلت عدداً كبيراً 
منهم» وأرغمت البقية على الفرار» ثم رجع جيش الصايبيين إلى معسكر 
الأعداء. حيث حصلوا على غنائم من الحمير والحيال» والسرادقات» 
والخيام والمؤن» وقد بقيوا بعد ذلك بهدوء لمدة سبعة أشهر تقريباً. 

وني حوالي الوقت نفسه حاصر اللورد تانكرد أفاميا واستولى عليهاء 
وأفاميا هي عاصمة سورية المجوفة» وزحف بعد ذلك ضد اللاذقية» 
ستول غلا أا وامتلكت كلا المدينتين مساحات واسعة من 
الأراضي مع بلدات وأحواز واسعة» وني الوقت نفسه بعدما بقي 
بوهيموند ربع سنوات بالأسر» فدى نفسه» وعاد إلى أنطاكية. 

استسلام عكا إلى املك بلدوين 


وفي السنة نفسها ألقى بلدوين الحصار على مدينة عكا البحرية في 
فينيقية» وكان هذه المدينة ميناء في كل من داخحل أسوارها وفي خارجهم» 
حيث يمكن للسفن البقاء والتحرك بأمان» ويقال بأنها تأسست من قبل 
أخوين هما: بطليموس وعكونء وكانا قد إقتسم|ها فیا بينهماء وحصناها 
بأسوار قوية وسمياها بطوليس اشتقاقاً من اسم الأول منهما» وعكون 

من اسم الثاني منهماء وحوصرت هذه المدينة الآن من قبل الملك مع 
أمرائه من جهة البرء في حين قطع الاسطول الجنوي والسفن المنقارية؛ 
التي اسمها غلايين» جميع اتصالات المدينة من جهة جهة البحرء وأقيمت 
الآلات من حول الأسوارء وجرى قتل أعداد كبيرة من السكان بوساطة 
الحملاث المتوالية التي تمت ضدهم بوساطة كل من الجيش طون 
وبعد فتال استمر عشرين يوما استسلمت المدينة على شرط أن جميع من 
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سپختارون مغادرتها يمكنهم بأمان فعل ذلك مع أزواجهم وأولادهم 
ومقتنیاتہم» eS‏ ا ا 


طرلة لاد ee Ne‏ 
إمكانية الوصول بأمان بعدما جرى تنظيف الساحل جزتبا من الأعداء 
وعبر في السنة نفسها بوهيموند» والكونت بلدوين» وتانکرد؛ وجوسلين 
مع جميع فرقهم» الفرات» وألقوا الحصار على مدينة حرانء التي عنها 
نقرأ ف حياة ابراهيم» ولأن السكان تتوفر لديم امال بالمساعدة» 
عرضوا تسليم المكان ولكن نشب خلاف بين بوهيموند وبلدوين حول 
من سيتملك المدينة» ولذلك أخروا الاستيلاء عليها حتى الصباح» حتى 
يتمكنوا من تسوية هذه المسألة الصعبة» وقبل فجر النهار كانت هناك 
كتلة كبيرة من الترك تزحف لنجدة سكان المدينة» حتى أنه لم يبد هناك 
أمل أمام رجالنا بالنئجاة. وحثهم البطريكان اللذان كانا حاضرين عل 
أن يكونوا شجعاناء لكن هؤلاء الذين فارقتهم نعمة الرب» كان 
لايمكن مساعل: تم بالكليات أو افيد كين وبع الحملة الأول أداروا 
هرهم بخزي وتذلوا عن كل من المسكر والأتقال؛ وع حاو 
انقاذ أنفسهم بالفرار» ووقع هناك بالأسر بلدوين كونت الرها مع 
جوسلين. لکن بوهيموند وتانکرد» كر له هن 
ارا ا ی اهنا لاني يدي 
اللورد تانكرد وذلك حتى يتم تخليص بلدوين من الأسر. 

خوك العمل الد للملكة اانا 

في سنة 5١١١م‏ عبر هئري ملك انكلترا إلى نورماندي للقتال ضد 

أخيه الدوق روبرت» واستولى بمساعدة كونت أوف أنجو على کين 


7 وبايوكس «الاع/[83 وعلى قلاع أخرى كثيرة» وخحضع ري 
یع البارونات النورمان إليه» وقدم في الوقت نفسه داوود أخو الملكة 
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ماتيلدا إلى انكلترا لزيارة أختهء وذهب في احدى الليالي لزيارتها في 
جناحهاء بناء على دعوتهاء فوجد البيت مليئاً بأناس مجذومين» والملكة 
واقفة في الوسط حيث كانت تغسلء وتمسح وتقبل أقدامهم. وسأها 
أخوها عا كانت تفعله» وقال:« من المؤكد أن الملك إذا ماعلم بهذا هو 
و يضع شفتيه على شفتيك» بعد تقبيلك مو لاء الناس المجدومين»» 
RSE‏ 
شفتى الانسان الفاني» ولقد أرسلت وراءك ياأخي حتى تتعلم وتحذو | 
حذوي» وأن تفعل الذي رأيتني أفعله»؛ فرد عليها أخوها أنه من المؤكد 
لن يفعل مارآها تفعله» وبناء عليه استأنفت الملكة عملهاء وتركها 
أخوها وهو يضحكء وعاد في السنة نفسها الملك هنري إلى انكلترا بعد 

تسويته لأعماله الضرورية في نورماندي. 

كيف أخذ ا ملك هنري أخاه أسيراً على أرض ال معركة 

سنة 7١١1م‏ جاء روبرت دوق نورماندي إلى أخيه في نور ثأمبتون» 
وسأله بطريقة لطيفة» أن يجدد العهد الأخوي الذي خرق» لكن الرب م 
0 ود للا لتر قي إن E‏ 
به الملك وألقى الحصار على قلعة تنشبري [187060658123. وكان 
معه تقريباً جميع نبلاء نورماندي وأنجو مع نخبة انكلترا وبريتاني» حتى 
يتمكن من قهر أخيه تماماء وبناء عليه زحف الدوق روبرت لرفع 
الحصار ومعه روبرت دي بلسمي» وإيرل مورتون 0۲60٩۸‏ مع 
مشايعين آخرين» وعندما زعق البوق حمل جيشه الصغير بشجاعة على 
الأعداء الذين كانوا أكثر منه بكثير» وبا أن الدوق نال خبرة في القتال 
في الأرض المقدسة. فقد تمكن من مهاجمة عساكر الملك وردهمء ودفع 
وليم إيرل مورتون الجيش الانكليزي إلى الخلف من نقطة إلى نقطةء 
وكاد أن ببزمه» لکن هنري مع رجالته منعه من الحزيمة وجعله يعود إلى 
القتال» وبعد مرور بعض الوقت حملت قوة الفرسان البريطانيين على 
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عساكر الدوق» فخرقت صفهاء وتمكنت بتفوقها العددي من طردها من 
الميدان» وني هذه المعركة ميز وليم دي أوبني لامولانام وهو بريطاني» 
نفسه بشكل خاصء فهو الذي جلب المعركة إلى النهاية بفضل شجاعته 
الشخصية ووقع الدوق النورماندي الشجاع بالأسر مع وليم ايرل 
مورتون» وتمكن روبرت دي بلسمي من النجاة عندما شاهد رفيقيه 
يۇسراڭ. 

وبهذه ال هزيمة انتقم نم الرب لنفسه رد ف مملكة القدس» 
N ES‏ اللي قي 
الملوك جميعاء في القدس» وكعلامة على هذه الحادثة» ظهر في السنة 
نفسهاء مذنب على بعد ذراع واحد من الشمسء واستمر ذلك من 
الساعة الثالثة حتى الساعة التاسعة» وجرٌ وراءه ذيلا طويلاً من الضوء» 
كم جرت مشاهدة قمرين كاملين في يوم عشاء ربناء» وكان أحدهما ف 
الشرق وثانيها في الغرب» وبذلك تحقق ماقاله الملك وليم؛ وهو على 
فراش موته» لابنه هنري» الذي سأله بعدما أعطى انكلترا إلى وليم» 
ونورماندي إلى روبرت وقال له:« وماالذي أعطبتني إياه ياوالدي؟» 
فأجابه أبوه:١‏ لقد أعطيتك خمسة آلاف باوند من الفضة من خزينتي)» 
فقال هنري:« لکن ماالذي سوف أفعله بالمال» إذا ۾ يكن لدي مكان 
أسكن فيه؟» فقال الملك ٠:‏ كن صبوراً ياولدي؛ وثق بالرب» ودع 
أحريك يتقدمان عليك» فأنت سوف نحصل في الوقت المناسب على 
جميع التشريف الذي حصلت آنا عليه» ولسوف تتفوق على أخويك 
بالثراء والسلطان». 


كيف تصالح ا ملك هنري مع رئيس الأساقفة أنسلم 
سنة ٠١۱١۷‏ م» وبعدما استطاع الآن الملك هنري تدمير جميع أعدائه» 


جاعم إلى درجة الخضوع له» وبعدما جعل نورماندي ع لإرادته. 
ذهب إلى بك «Bec‏ وبوساطة من الأصدقاء التفى برئیس الأساقفة 
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أنسلم» » الذي- بناء على طلب الملك- عاد إلى انكلتراء واستأنف إدارة 
كرسيه الأسقفي» وعاد هنري بعده بقليل إلى انكلتراء حيث وضع أخاه 
روبرت ومعه وليم كونت مورتون في السجن مدى الحياة» وأضفى 
الرب القدير المنح التالية على الملك هنري» وهي: الحكمة؛ والنصر» 
والثروة» التي بها نجح في كل شيء» وتفوق على أسلافه. 
وكان في السنة نفسها هناك اجتاع للأساقفة؛ ورؤساء الديرة 
والنبلاء في لندن» في قصر الملك» تحت رئاسة رئيس الأساقفة أنسلم» 
Ee‏ في هذا الاجتماع أنه من ذلك الین فصاعدا» مامن 
سقف أو راعي دير يجوز أن يتسلم السيامة بالعصا واخخاتم» من يدي 
الملك أو أي انسان علاني» ومن الجانب الآخر تنازل رئيس الأساقفة 
وقبل أنه لانجوز رفض سيامة أي واحد» جرى انتخابه إلى منصب ماء 
وذلك بسبب الولاء الذي عمله للملك» وجرى في السنة نفسها سيامة 
وليم أسقف ونكسترء وروجر أوف سالسبري» ورينلم 561576177 وف 
مير ورد وول اکر ۴×90 » وأوربان أوف غلاموران -ھاQ‏ 
0 وأنسلم رئيس أساقفة کانتربري» في كانتربري» في يوم الأحد 
الحادي عشر من آب» وني حوالي الوقت نفسه مات موريس أسقف 
لندن» موس كيسة الد و لض وادغار ملك الاسكوتلنديين» 
الذي خلفه أخوه الاسكندر. 
كيف جرت خلافة جبرارد رئيس أساقفة يورك من قبل توماس 
سنة ١4‏ م فيها توفي جيرارد رئيس أساقفة يورك» وقد خلفه 
توماس» حاجب الملك» حيث جرت ترقيته | إلى الكرسي الشاغر» لكن ما 
أن جرى انتخابه حتى اعترض أنسلم رئيس أساقفة كانتربري على 
ا واجباته الأسقفية حتى يتولى تقديم الطاعة الدينية والقانونية 
نفسهاء التي قدمها من قبله سلفاه: توماس وجيرارد» وذلك وفقاً للعادة 
القديمة, وقال أنسلم له:0 وإذا لم توافق على هذاء فإننا نمنع جميع 
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عد ا ا كي ل الكنسي» > إذا وضعوا 
بهم عليك» أو 'قبلوا بان كوت رن اة غل ان فی انك 
E TS‏ 
رتشارد دي بومي 5أ©7الل8©8 المنتخب للندن» وتكريسه من قبل 
أنسلم في باكنهام بحضور كثير من أساقفته المساعدين» وفي حوالي 
الوقت نفسه خلف لويس فيليب على عرش فرنسا. 
موت القديس أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 

سئة ١١١9‏ م» فبها مات أنسلم رئيس أساقفة كانتربري» والفيلسوف 
المسيحي» وحدثت وفاته أثناء الصوم الكبير» وكانت حياته اللامعة» 
وأعماله المتميزة» وموته قد تبعها معجزات متوالية؛ بها جرى حث 
خلفاءه على أعمال الرحة. 

وأرسل في السئة نفسها هنريء امبراطور روماء سفراء يطلبون 
للزواج ماتيلدا ابئةالملك» وبناء عليه عقد الملك بلاطه في وستمنسترء 
أثناء عيد العنصرة» مع أبهة عظيمة»ء كانت أكبر ما كان في أية مناسبة 
متقدمة» حيث قبل اقتراح الامبراطور» وزوج ابنته ببضع كلمات بسيطة» 
وأخحذ ثلاث شلنات» حسب عادة الملوك الانكليز- من كل هايد 
10لا من البلاد خلال انكلترا. 

وفي السنة نفسهاء وبناء على أوامر الملك» اجتمع رتشارد أسقف 
لأندن» ووليم أسقف ونكسترء ورالف أسقف روكستر» وهيربرت 
أسقف نوروك 100110101 » ورالف أسقف تشستر» ورالف أسقف 


درم» وهيرفي أسقف بنغور 8311001 » اجتمعوا مع بعضهم في 
17 حزيران» في كنيسة القديس بولص» لسيامة توماس المنتخب 
ليورك» وعندما اعترف توماس بالطاعة القانونية لرئيس أساقفة 
كانتربري» ولخلفائه. جرت سيامته من قبل رتشارد أسقف لندن» وق 


-118 


1 


السنة نفسها رفع دير إيلاي ۷ا۴ إلى كسرمي أسقفي» وعمل هنري 
أول أساقفتهاء لان رشاره ار رؤساء الديرة ن الحزيرة كان ما 
وأحذت كمبردج الآن من أسقف لنكولن» وأعطيت لتكون أبرشية 
للأسقف الجديد» وني حوالي الوقت نفسه ولدت خنزيرة خنزيراً له وجه 
انسان» وولد فروج بأربعة أرجل. 

كيف عاث بوهيموند فساداً في أراضي الاميراطور الكسيوس 

وني هذه الآونة» قام بوهيموند أمير أنطاكية» وهو يحمل في ذهنه 
الأذى الذي تسببه الامبراطور الشرير ألكسيوسء وأنزله دوما بالذين 
عملوا الحج إلى القدس» فأراد N‏ فأغار على 
أراضيه ه مع خمسة آلاف من الفرسان» وأزيعين الفا من الرجالة» وت 
تقريبا أ جميع المدن الساحلية؛ وكذلك إيبروس الأولى والثانية؛ وحاصر 
أخيراً ديراخيوم؛ التي كانت عاصمة منطقة ايبروس الأولى» وعاث 
فاا في المنطقة كلها بالنار والسيف» ولدى سماع الامبراطور بذلك 
جاء مع جيش كبير للدفاع عن رعاياه» لكن بوساطة الأصدقاءء أعيد 
السلام بينهماء وجرى الاتفاق وتأكد بالأيان أن الامبراطور سوف 
يؤمن مرور الحجاج بمساعدتمم بكل طريقة ممكنة» وبناء عليه زحف 
توهيمولك إل أبوليا حيث استدعي لقضاء عمل خاص هناك دج في 
الصيف التالي قوة كبيرة من العساكر ليعود إلى أنطاكية؛ لكنه نه وقع 
007 وماث» حلفا ولب نضا اسه وه نف ولد له من کونستانس 
ابنة فيليب ملك فرنسا. 

وفي تلك الآونة نفسها مات الملك اللامع فيليب» وقد خلفه ابنه 
لويس» الذي كان في الشامنة والعشرين من عمره» وي حوالي ذلك 
الوقت جرى اطلاق سراح بلدوين مع أخيه وسا هن الاس 
التركي» وجرى تقديم رهائن من أجل تحريرهم؛ لكن حدث بعد عدة 
أيام أن قتل الرهائن حراسهم وعادوا إلى أصدقائهم؛ ووصل في السنة 
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نفسها برتراند كونت طولوزء وابن الكونت ريموند إلى مدينة طرابلس 

مع اسطول جنوي واستولى على جبيل» التي هي مدينة ساحلية في 
u‏ وتمكن بوساطة أعيال المحاصرة وبمساعدة ذلك الاسطول 
ا لجنوي من السيطرة على منطقة طرابلس» وقد منحها إلى برترائد. 

كيف نفى ا ملك هنري بعضاً من أعدائه 

سنة ١١١١‏ م» فيها حرم الملك هنري فيليب دي بروس 81310056) 
ووليم مالت» ووليم بينارد 72120أمع آخرين كانوا خونة بالنسبة له 
من مواريثهم؛ وأعدم كونت هلياس 1161185 الذي انتزع منه منطقة 
مين» ولدى سماع جيوفري كونت أوف أنجو بهذاء استقبل ابنة هلياس 
المذكور» وتسلم منها المنطقة» واحتفظ بها على الرغم من ارادة هئري. 

وقام في السنة نفسها رتشارد رئيس دير القديس ألبان» وسط سرور 
عارم لرجال الدين والشعب» بنقل الآثار الثميئة ‏ للملك أوسين 08 
١‏ ألالا المجيد والشهيد إلى الكنيسة الحديدة للقديسة اط 
ynemouthا.‏ وذلك من البيعة القديمة لا م الرب المقدسة نفسهاء 
حا ب بورحو اه الشف أ بور es‏ 
النقل في يوم الام الشهيدء أي في الثالث والعشرين من آب٬[‏ وفي هذه 
السنة نفسها زوج الملك هنري ابنته إلى امبراطور ألمانيا]. 

وفي هذه السنة نفسهاء بدأ أيضاً القديس غودريك 0016© حياة 
التنسك في فنشلٍ ٥ا2٣‏ ہ۴ » واستمر بها بطريقة محمودة لمدة أربعين 
سنة» حين تحرر من الجسدء ودخل قصراً في السماء هناك ليتمتع بسعادة 
أبدية مع القديسين فوق. 

وظهر في هذه السنة أيضاً مذنب بطريقة غير اعتيادية» ذلك أنه وإن 


E‏ وارتفع نحو الساء» بدا وكأنه لايتحرك نحو الأمام 
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بقوة السلاح» وهي مدينة ساحلية في فينيقياء وأضافها إلى الممتلكات 
الصليبية» وهي واقعة بين جبيل وصيدا. 
كيف عاث املك هنري فساداً بشده في أراضي كونت أنجو 
سنة ١م‏ عبر الملك هنري إلى نورماندي» وهاجم كونت أوف 
أنجوى الذي استولى على مين التي كانت تابعة له» ضد ارادته» وعاث 
فساداً في أراضيه من كل جانب بالسيف والنار» [ وكان في هذا الوقت 


موتان كبير للحيوانات» ومجاعة شديدة في نورماندي» ووضع أيضاً 
هنري الملك الألمانن البابا باسكال في السجن]. 
حول القديسة فرايدسوايد وبناء كنيستها 

وأعطى في حوالي الوقت نفسه روجر أسقف سالسبري مكانا في 
أكسفورد» حيث كانت العذراء القديسة فرايد سوايد #لأسsهل|۴‏ 
مدفونة» إلى راهب نظامي اسمه ويموند ۷|٣٩‏ الذي شكل هناك 
جماعة من الرهبان النظاميين» تحت نظام مقرر» وكان هو أول رئيس 
لهم وكان لكان في الأيام الخالية ا للاستحداء من فل الراقناه» 
وذلك صدوراً عن الاحترام لتلك القديسة التي رفضت التعة الأرضية 

من أجل المتعة في السماء لتكون عروساً هناك وذلك أن ايبنا لال 
الملوك رغب في الزواج من هذه العذراء؛ واستخدم عبثا كل الوسائط 
والمغريات» ثم حاول أخيراً استخدام القوةء وأدركت فرايد سوايد 
نواياه» فهربت بشكل سري إلى الغابة» غير أنها لم تنج من محبهاء الذي 
كان مستنفراً لمعرفة إلى أين ذهبت» وبناء عليه هربت العذراء أثناء 
الليل» وجعلت الرب دليلها» فوصلت إلى اكسفورد. وعندما وصل 
محبها المتعلت إلى هناك يئست من النجاة» وكانت منهكة وغير قادرة 
على متابعة السير» فدعت إلى الرب حتى يحميها ويعاقب مطاردهاء 
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وكان الشاب قد دخل إلى المدينة مع أتباعه وعندها أضيت بالعمى 
بضربة ساوية» فأدرك أنه قد عوقب بسبب عناده» فأرسل إلى فرايد 
سوايد» ورجاها التوسط له عند الرب» ودعت العذراء إلى الرب» 
وبوساطة دعواتها استرد الشاب بصره بسرعة مثلما كان من قبل أن 
أصيب بالعمى» ولهذا السبب يخاف ملوك انكلترا دوما من الدخول إلى 
تلك المدينة» لأنه قد قيل بأنها قاتلة هم» وهم لايرغبون في تجريب 
الحقيقة على حساب تعرضهم للخطر» وبنت العذراء ديرا هناك 
وتراست هي شحصياً على مجموعة من العذراوات التقيات اجتمعن 
هناك» وكان هذا الدير قد التهمته النبران في أيام املك إيثلرد -ااعا 
0 مع الدانيين 109085 الذين هربوا إلى هناك للإلتجاء. عندما 
لكي ع ال ا ا مات ارك اربع صر ار 
أعيدت عمارته من قبل الملك نفسه»ء وقد أوقف عليه كثيراً من 
الممتلكات. 

ومالك الى مذ اا وويورث کرت قافول الذي مو شه زرا في 
الحج إلى القدسء ولذلك سوف يظل اسمه مذكوراً إلى الأبد» وصار 
ابنه بلدوين کونتاً بعده. 

وفي هذه السنة نفسهاء تمت محاصرة صيداء الواقعة على ساحل 
البحر» وجرى الاستيلاء عليها من قبل الملك بلدوين اللامع. 

ا خلاف بين البابا والامبراطور 

سنة ؟١١١م,‏ نشب فيها خلاف بين البابا باسكال والامبراطور 
هنري» نتيجة للسبب التالي: فقد رغب الامبراطور في استخدام 
الامتيازات التي تمتع بها أسلافه لمدة ثلاثائة وستين سنة في ظل البابوات 
الرومان» وذلك بمنح الأسقفيات ورعاية الديرة بوساطة الخاتم وعصا 
الأسقفية» لكن البابوات الرومان أرادوا عدم الساح بإعطاء الخاتم 
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والعصاء ولاأن يتسلم أي لاهوتي منصباً من واحد علماني» وأقيم يم عل 
كل جنال العلا بين الامبراطرى والبنايا عل قرط أن يتسلم الأساقفة 
ورعاة الديرة مناصبهم في المستقبل من الامبراطور ومن خلفائه من 
بعده» ويكون ذلك بوساطة الخاتم والعصاء | ؛ إا يتوجب عليهم قبل 
ذلك عمل اعتراف بالطاعة إلى الأسقف الذي يعنيه الأمر» ومنه يتلقون 
السيامة المعهودة» وجرى الاعلان عن هذا الإتفاق أمام مذبح الرسولين 


رسن وبولص؛ ل ا 


ومات في السنة نفسها تاتكرد اللامع الذي أنجز اعمال رائمة في 
فلسطين» وكان أميراً لأنطاكية کا كان كونتاً للرهاء وقد خلفه روجر 
فئز- روجرء وكان رجلا نييلاً وذلك على شرط أنه عندما سيطالب 
بوهيموند الشاب بتملك أنطاكية» سوف يسلمه إياها على الفور. 
حول ا خلاف بين رئيسي أساقفة كانتربري ويورك 
سنة ١١١1‏ م» أعطى فيا الملك هنري كرسي كانتربري إلى رالف 
اسا لندن؛ ونصبه بوساطة الخاتم ؤالعضا الأسئقة: وماث في السئة 
نفسها توماس رئيس أساقفة يورك حيث خلفه ٹورستان 5180 الات 
ونشب جدل كبير بين رالف رئيس أساقفة كانتر بري» وثورستان رئيس 
أساقفة يورك لأن هذا الأخير كان غير راغب في تقديم الطاعة المعهودة 
إلى رئيس أساقفة كانتربري» كما فعل أسلافه من قبله» وغالبا ماأثيرت 
هذه المسألة أمام الملك» وأمام مولانا الباباء لكنها لم تحسم تماما وفي | 
السئة نفسها قاد الملك هنري جيشاً إلى إلى داخل ويلز» وأرغم السكان على 
الخضوع لمشيئنه الملكية. 
وظهر في شهر أيارمن السنة نفسها مذنب كبير» وڏ تبع ذلك بعد وقت 
قصير زلزلة هدمت شطراً من مديئة الصيصة الى يت لامر 
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أنطاكية» مع قلعتين هما: الأثارب ومرعش» وغزا في السنة نفسها أيضا 
مودود ملك الفرس بلاد الصليبيين مع جيش كبير» من غير الممكن 
ذكر تعداده» وبعدما عبر مناطق كثيرة نصب معسكره قرب الجسر الذي 
يجري من تحته نهر الأردن» ولدى معرفة بلدوين ملك القدس بهذاء دعا 
روجر أمير أنطاكية إلى مساعدته» لكن الملك اندفع قبل وصول حلفائه» 
واثقاً بقوته المفترضة كثيرأء وقد زحف مع جيش صغير للتصدي 
للعدوء فوقع في كمين نصبوه له» وبذلك تغلبوا عليه بتفوقهم العددي» 
وأرغموه على الفرار» تاركاً رايته على أرض المعركة» ومثله فعل أرنولف 
البطريرك والأمراء الآخرون الذين كانوا معه» حيث تخلوا عن 
معسكرهم مع جيع أثقالهم, ولازوا بالفرار بشكل مهين» وسقط في 
القتال ثلاثين فارساً وألف وخمسمائة من الرجالة» وعرف الترك أن 
الأجزاء الأخرى من المملكة ليس فيها قوات عسكرية تحميهاء فقسموا 
جيشهم واجتاحوا المنطقة كلها بالنار والسيف» ونهبوا مناطق 
الضراحى» وأسروا المزارعين وجمعوا أسلابهم في القرى والبلدات» 
وهرب الملك بلدوين» ودخل قلعة كانت في أراضيه ودافع عنها وقتا 
طويلاً ضد هجات الأعداء لكنه استسلم أخيرا على شرط السماح له 
بالعودة إلى قومه من دون إعافة. 

كيف جعل ا ملك هنرى نبلاءه بؤدون يمين الولاء لابنه 

سنة 14١١1م؛‏ جعل فيها هنري ملك انكلترا جميع نبلاءه يؤدون يمين 
شهر كانون الأول أصبحت الساء فجأة حمراء» وكأنها كانت فوق نار 

سيامة رالف رئيس أساقفة كانتربرى 


سنة 15١1م‏ فيها جرت سيامة رالف رئيس أساقفة كانتربري» في 
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کانتربري» من قبل قبل أنسلم(حفيد أنسلم الكبير) ونائب ثب البابا ومندوبه» 
وكان ذلك في السابع والعشرين من حزيران » وتسلم الطيلسان من 
يده» وفي اليوم نفسه كرس رئيس الأساقفة ثيوفيلوس ءuا‏ 1م6۵٣۲‏ 
لكرسي ووركسترء وبرنارد لكرسي القديس داوود» وبعد علة أيام 
وجهت الدعوة إلى ورستان المنتخب إلى يورك من قبل رئيس أساقفة 
كانتربري ليتسلم منه المباركة المعتادة» وليقدم اعترافاً بالطاعة له 
ولکرسي کانتربري» لکن ثورستان رد بأنه على استعداد لتلقي المباركة 
منه» لكنه لن يقدم اعتراف الطاعة المطلوب» ولدى سماع الملك هنري 
مبذاء احتج بصوت مرتفع» بأنه لن يعمل الاعتراف المطلوبء كما فعل 
أسلافه وإذا قعل ولك سوف كر ا أساقفة يورك ومن 
لمباركة أيضاًء وعندها أصدر رئيس أساقفة كانتربري نداء لمنع تسلمه 
السيامة من أي انسان آخر عداه ونا وهكذا تفرق الفرقاء. 
نكري سكنيسة القديس ألبان 

سنة ١١١5‏ م» فيها كان ا ملك هنري في أيام اللات و يرم عي 
الأبرياء المقدسين» حاضراً أثناء تكريس كئيسة القديس الشهيد ألبان» 
وتنك تقول الک م رورت اسف لنكولن» الذي استدعي للقيام بهذا 
الواجب من قبل المبجل رئيس رهبان تلك الكنيسة» وكان بين الحضور 
أثناء الاحتفال: الملك» والملكة ماتيلداء وجيوفري رئيس أساقفة روان 
EP ET «Rouen‏ لندن» ووو خت اسف سالسري» ورالف 
أسقف درم» مع كثير من الايرلات من انكليز ونورمان» الذين احتفي 
جم بکرم من قبل رتشاردة رئيس الرهيان؛ ومنح املك هنري الأسقفية 
لتكون أبدية دائمة التملك من قبل الكنيسة المتقدم ذكرهاء وأكد هذه 
المنحة بصك براءة. 


لس م م ردم 
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اخت الملك هنري» السلاح ضد ملك فرنساء وأنزل الملك هنري» في 
دفاعه عن ثيوبولد» أضرارا كبيرة بالملك الفرسي لويس» الذي دعا إلى 
عونه كل من كونتي: فلاندرز وأتجوء لأا أفسا معاء بأهيا سوف 
ينتزعان نورماندي من الملك هنري» وإعطائها إلى وليم ابن الدوق 
روبرت» أخو الملك هنري» الذي بيلك حل الادعاء اء لكن بها أن 
الملك الالكليزي كان عاقلا وحكيا فقد ضم إلى جائبه بريتانٍ مع 
ثيوبولد المتقدم ذکره» وقام بجمع قوات انكلتراء ونورماندي وبريتانٍ 
وتوحيدهاء ووقف يننظر وصول الأعداء ودخل الملك الفرنسي وجيش 
كبير مع الكونتين ا ذكرهما اللذان كانا متحالفان معه»ء إلى 
نورماندي» لكنه أمضى ليلة واحدة فوق الحدود» ذلك أنه كان يخشى 
من أن يزحف ملك انکلترا ضذده)» ثم انسحب إلى أراضيه دونا قتال» 
وني السنة نفسها أثقلت انكلترا بمختلف أنواع الجبايات والمكوس 

لتأمين حاجيات الملك. 

اضطراك أحوال الغناصر الأساسية 


سئة ۱١۷‏ ام فيها كانت رعود. وو وبروق» وتساقط برد 
وهزات أرضية دمرت الكنائس › والأبراج» والأشحار: وبني الانسان 
في لومباردياء ومات في السنة نفسها أيضا إيفو ۷0ا المبجل: أسقف 
تشارثرز» وكان مشهورا بمعارفه بالكتابات المقدلسة. 

كيف نفجر الشقاق في روما حول جيلاسيوس البابا ا مضاد 

سنة 18١١م‏ فيها مات البابا باسكال» وخلفه جيلاسيوس 6٥-‏ 
65 |البابا المضاد لمدة سنة واحدة» وماتت في السئة نفسها ماتيلدا 
ملكة انكلتراء ودفن جسدها بسلام في وستمنستر» وصعدت روحها إلى 
السماء» كما كان واضحاً من خلال عللامات متوالبة ومعجزاث» وكانت 
هذه الملكة المباركة قد بنث داراً للمجذومين في لندن. مع بيعة وأبنية 
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موائمة» وهي المعروفة حتى هذا اليوم باسم« مشفى القديسة مرغريت). 
أصل طائفة فرسان الداوية 


في حوالي هذا الوقت كرس بعض النبلاء من طائفة الفرسان» من 

وجاك ادي الذوو كااكوا امير اوري فسوي ويه السيخ زان 
يقة الرهبان النظاميين» وتخلوا عن جيع المباهج تطوعاً بإرادتهم» 

a E e e) 
وكان أول هؤلاء المحترم هيوج دي باني 580818 »> وغودفري دي‎ 
سينت أومر» وبا أنهم لم يمتلكوا مقرأ ثابتاه فقد منحهم الملك بلدوين‎ 
مسكناً في قصره» وذلك في الجانب الشمالي من هيكل الرب» وأعطاهم‎ 
المي‎ SB يي‎ ESLE رجيات اح حل الم‎ 
ليبنوا مكاتب عليهاء وقام البطريرك أيضاً والملك» مع نبلايه مع بقية‎ 
أساقفة الكنائس» بتقديم هدايا مم من متلكاتهي د‎ 
مايجتاجون لأنفسهم» ويزودوها'بالطعام والكشاء وكان هدفهم‎ 
الأول من أجل التخلص من ذنوبهم- تنظيف الطرق من‎ 
اللصوصء وهي الطرق التي كان يتوجب على الحجاج عبورهاء وهم‎ 
عل طريقهم إن ن‎ 

وأخيرا جرى منحهم بعد تسع سنوات» نظام وكان ذلك من قبل 

تروي ۲۲0۷85 » وعين لهم رداءً من قبل البابا هونوريوس؛ 
وبعد انقضاء السنوات التسع» وحيث كان عددهم تسعة في البداية» قد 
بدأ هذا العدد بالازدياد بسر عة وكذلك ممتلكاتهم» وخاطوا في| بعد في 
أيام البابا يوجيئيوس ملكا أحمر على أرديتهم حتى يميزوا أنفسهم عن 
الآحرين» وازدادت أعدادهم في وقت قصير حتى بات هناك مالايقل 

عن ثلاثائة فارس في بيتهم» وذلك إلى جانب الرهبان الآخرين الذين 
. كان عددهم غير حدود» ويقال أنهم في هذه الأيام ‏ يمتلكون ممتلكات 
هائلة على طرفي البحر» » إلى حد أنه ليس هناك أياً من جيع البلدان 
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المسيحية لم يمنحهم جزء من ثرواته» وهم في هذه الأيام يتفوقون حنى 
على الملوك بالشراء» وبسبب إقامتهم قرب هيكل الرب» أطلق عليهم 
اسم فرسان الميكل. 

ومع أنهم التزموا لوقت طويل بمؤسستهم الأصيلة تحلوا الآن عن 
تواضعهم الذي كانوا قد آمنوا به» وابتعدوا بأنفسهم عن البطريرك 
الذي منه تسلموا مؤسسة طائفتهم» وأول المنح وال هبات» وتوقفوا عن 
تقديم الطاعة إلى الكنيسة وعن دفع العشور إليهاء وبذلك أصبحوا 
مبغوضين من قبل كل أنسان. 

وى هذه السنة نفسها مات بلدوين الأول» ملك القدس» وكان أميراً 
رائعاًء أخضع إلى سلطانه مدن: عكاء قيسارية» وببروتث» وصيداء 
وطرابلس» وأرسوف مع جميع بلاد العرب حتى البحر الأحمر» وقد 
خلفه كونت الرهاء الذي كان اسمه أيضا بلدوين» وقد جرى تتويجه 
ملكا في شهر نيسان» وذلك في اليوم الثاني من الشهر. 

موث البابا جبلاسيوس وخلافة كالبكستوس له 

سنة ۱۱۱۹ م» فيها مات البابا جيلاسيوسء وقد خلفه كاليكستوس» 
0195 الذي مكث عشر سنوات» وعشرة أشهرء وثلاثة عشر 
یوما وقد كان من قبل أسقف فينا تحت اسم غي» وعندما جرى 
تكريسه بابا اتخذ اسم کالیکستوس» وقد عقد مجمعا في ريمس» حضره 
بعض الأساقفة الانكليز والنورمان» الذين أرسلوا إلى هناك من قبل 
املك هنري» وحصل ثورستان المنتتخب ليورك على إذن الملك بالذهاب 
إلى هناك» وقد أعطى في البداية تعهدا بأنه لن يتسلم التبريك من 
كاليكستوسء لكنه عندما وصل إلى هناك إلى المجمع كسب الرومان إلى 
جانبه -ى) يحدث دوما في مثل هذه الأحوال -بوساطة الحداياء فأقنع 
البابا بالقيام بتكريسه» وعندما سمع الملك بهذا » منع رئيس الأساقفة 
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هذا من أن يطأ بقدميه أياً من أراضي الملك؛ وي هذا المجمع أدان البابا 
نفسه خطيئة المعلم غيلبيرت بوريتا ۴0۲6۲8 الذي يقال بأنه أخطأ 
في أربعة مسائل حددة هى: أولاهاء أنه قال بأن الطبيعة الإلهية التو 
نسميها لاهوت» هي ليست الرب» بل شكل هو دون الرب» مثلم 
الانسانية هى ليست الانسانء بل شكل دون الانسان» وعلى هذا رد 
المجمع بقوله: انحن نعتقد بأن الطبيعة الساذجة للاهوت هي الرب» 
وما من عقل كائوليكي يمكنه أن ينكر بأن اللاهوت هو الرب: وعل 
هذا حيث) الرب يقال بالحكمة هو حكيم» وبالعظمة هو عظيم»ء وبالخلود 
هو خالد» وواحد في وحدة» ورب باللاهوت» ونحن نعتقد أنه ليس 
حكيا إلا بالحكمة التي هو بها رب» وأنه ليس عظياً إلا بالعظمة التي 
هو بها رب» کا أنه ليس خالداً إلا بالخلود الذي هو به رب» كه أنه 
ليس واحداً إلا بالوحدة: التي هو بها رب» كا أنه ليس ربا إلا 
باللاهوت الذي هو نفسه. يعني أنه حكيم في نفسه» وعظيمء وخالد 
وإله واحد)» وثانيها: لقد قال بأن الأقائ نيم التي هي الآب» والابن» 
در سم سينا لبا راح ا عسي را أو أي شيء 
واحداء لكن هؤلاء ثلاثة أقانيم (أشخاص) وثلاثة أشياء ختلفة في 
العدد أيضاء كا لو أن ثلاثة أفراد وجدوا ذوي طبيعة بشرية واحدة 
وعلى هذا رد د المجمع قائلا: «إننا عندما نتحدث عن ثلاثة أشخاص: 
آب» وابن» وروح قدس» نحن نعتقد أنهم إله واحد» ولاهوت واحدء 
وجوهر واحد» والعكس صحيح: لأننا عندما نتحدث عن رب واحدء 
ولاهوت واحد» وجوهر واحد» نؤمن أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة رب 
واحد» وجوهر لاهوتي واحدا» وثالثها: قال غيلبيرت بأن الخاصية لكل 
واحد من الأشخاص هي علاقات أبدية خاصة» وهي ليست كذلك 
سيب أن الأشحافن لفون بالعدد» ومون منصلوة با لوه 
وحم ثلاث وحدات» وبالتالي كثير من الأشياء غير الخالدة» ما من واحد 
منها هو رب» وعلى هذا رد المجمع قائلاً: انحن نعتقد بأن الرب هو 
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الآب» والابن» ودی القدس» فقط وحده خالده وأن ما من شيء سواء 
دعي باسم عللاقات أو خاصية» أو وحدات» هو عائد إلى الوت وهم 
غير متأصلين بالخلوده وليسوا رباً» ورابعها لقد أعلن بأن الطييعة 
اللاهوتية لم تصبح متجسدة» وعلى هذا رد المجمع قائلاً: انحن نعتقد 
بأن اللاهوت» سواء قيل له: جوهر لاهوتي» أو طبيعة لاهوتية» قد 
خسِيكَ الان 1 
القتال بين ملكي فرنسا وانكلترا 

نشبت في السنة نفسها معركة قتالية بين لويس ملك فرنساء وهنري 
ملك انكلتراء وعمل ملك فرنسا صفين من العساكر وضع في الأول 
منهم) وليم ابن الدوق روبرت» خو الملك هنري» واتخل هو موقعه مع 
الكتلة الأساسية من القوات في الصف الثاني» وعباً هنري ملك انكلترا 
جيشه في ثلاثة صفوف» حيث وضع في الصف الأول نبلاء نورماندي» 
وني الصف الثانيء اتخذ موقفه مع آل بيته وعساكره» ووضع في الصف 
الثالث ولديه مع القوات الا ساسة المؤلفة من الرجالة»ء وعندما 
تواجهت القوات واشتبكت» خرق الصف ا 
النورماندين» وألقاهم من على خيولحم وفرقهمء : ثم هاجم الفرنسيون 
ل ل 0 
صو كلب تكن اللك الانكلجري لكن برجولة من اماد جع وجا 
ووقف ثابتاً في مكانه» وأعقب ذلك اشتباك عنيف بين العساكر الملكية» 
حيث تكسرت رماحهم» واشتد القتال وازداد التلاحم في مناطق عدة 
والسيوف بالأيدي» وتمكن وليم غريسبن 0أم5) 0 كونت 
إيفروكس «*لا8الاعا » الذي لسوء فعاله» كان الملك هنري قد أبعده 
ونفاه» تمكن هذا مرتين من ضرب الملك على رأسه بالسيف» وصحيح 


أن السابغة والخوذة كان لايمكن خرقهماء مع ذلك دفعثت شلة الضربة 
السابغة إلى خرف واش الملك» وبذلك تدفقت الدماء بغزارة» وعندما 
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شعر الملك بأنه قد جرح امتلاً غضباً وبضربة واحدة قذف بالكونت 
وبحصانه إلى الأرض» وأمسك الفارس عل الفور» وحمل أسيرأء ثم قام 
ا الوق كاذ ينهم ولد ا ا 
الفتال» ريع رماحهم» وحملوا فوراً على الأعداء بثقل عظيم وبقوة 
بلغت حداً جعلت جميع العساكر الفرنسية تنكص على أعقاماء وتدير 
ظهورهاء وتفر» معطية النصر إلى الملك هنريء الذي بقي في ساحة 
المعركة حتى فرار الملك الفرنسيء وإلى أن وقع نبلاءه بالأسرء وجلبوا 
إل أمام ملك انكلتراء وحمل كونت فلاندرز على محفة ونقل إلى موطنه. 
وهو مصاب بجراحة قاتلة» وعاد الملك هنري إلى روان حيث استقبل 
بقرعات النواقيس والترانيم في الکنائس» وقد قدم شكراً خاشعاً إلى رب 
الحشود. 
موت رتشارد رئيس رهبان القديس ألبان 

في السنة نفسها فارق هذه الحياة رتشارد دي أوبني /إ© Aube‏ [ 
ساه من قبل دې 5ألا580 ] رئيس رهبان القديس ألبانء وصار 
غيوفري دې غورهام 011217 رئيس الكنيسة نفسهاء رئيسا للرهبان 
هو السادس عشرء ومات في السنة نفسها هيربرت أسقف نوروك؛ 
وبلدوين كونت فلاندرز من الجراحة التي تلفاها في إيو لاعا في 
نورماندي» وقد خلفه شارل ابن كنوت 1لا) ملك الدانمرك» وجاء 
في تلك الآونة البابا كاليكستوس إلى عند الملك هئري في نورماندي؛ 
وعقد هذان الاثنان» اللذان كان أولما الحبر الأعظم» وثانيه) املك 
محادثات فيما بينهما في غيسور 615015: 

كيف جرى مقتل أمير أنطاكية 


في حوالي ذلك الوقت» قاتل روجر أمير أنطاكية» مع ثلاثائة فارس» 
وثلاثة آلاف من الرجالة» ضد الأمراء الثلاثة للأنراك. ورجال دمشق» 
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والعرب الذين کان معهم مالايقل عن ستين ألف رجل في جيشهمء 
وني هذا الصراع غير الاعتيادي» قتل الأمير مع جميع رجاله حتى أنه لم 
يبق هناك من يحمل أخبار المزيمة» وبعد هذه المعركة استولى المسلمون 
عن بلق كروما ورزر وعدا سمع بلدوين ملك الان بده 
الحادثة» سار بشجاعة للتصدي للع داء وقاتل مع جيشه الصغير في 
حر ارد فسد ماكر الكت ا ا 
الاستيلاء على بلدتي كفر روماء وزردناء المتقدمتي الذكر» وطارد العدو 
المنهزم» موقعا فيه كثيراً من القتلى» واستمر في ذلك حتى حلول الليل. 

كيف غرق في البحر الكثيرون من آل بيت ا ملك هنري 

سنة ١117م‏ فيها بعدما أخضع الملك هنري جيع أعدائه في فرنساء 
وهدّن كل شيء في نورماندي» عبر منتصرا إلى الكلتراء لكن ولديه: 
ولیم ورتشارد» وابنته وحفيدته» مع رتشارد ايرل أوف شسترء وسقاته. 
وخدمه» وطهاته» وكثير من النبلاء» قيل بأنهم كانوا جميعا قد فسدوا 
سيب ممارسة إثم الا خ رفوا ا و ا 
تميس لآ ل يدالوا دفنا سحا فقد العو مرت مفانجى مع ججيع 
دنسهم؛ مع أن البحر كان هادئا آنذاك. 

كيف انل ا ملك هنري زوجة 


سنة ۱١۲١‏ م» فيها تزوج هنري من أليسء ابنة دوق لوفين -لا0 ا 
57 لبهائها وجمالهاء وقد جرى تكريسها ملكة من قبل رالف رئيس 
أساقفة كانتربري» في لندن» في أيام عيد العنصرة» حيث جلست هناك 
بشكل رسمي وراء مائدة والتاج عليهاء وكانت برفقة الملك» وبعد 
الفراغ من هذا زحف الملك على رأس جيش كبير إلى ويلز» لكن شعب 
ويلز قابله متضرعاً» وخضع لإرادته الملكية» وفي هذه السنة نفسها أخل 
البابا'كاليكتتوس واخدا اسمه موريس كان الامبراطور قد جعله بابا 
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موت رالف رئيس أساقفة كانتربري 

سنة ۲۲٠١ء‏ فيها سدد رالف رئيس أساقفة كانتربري» وجون أسقف 
باث 58819 »دين الطبيعة» وفي هذه السنة نفسها أسر القائد بلك 
جوسلين كونت الرها وأخيه جاليران. 

سنة ١١١١‏ م» فيها أمضى الملك هنري عيد الميلاد في دنستيبل -لالا 
at‏ وسار بعد العيد من هناك إلى بيركهامبستد -ا/86 
«hampstead‏ وكان برفقته مستشار أسمه رالف» الذي كان لعشرين 
سنۀ مصابا بمرض شديدء ومع ذلك كان نشيطاً بم فيه الكفاية في سبيل 

جميع أنواع الجرائي ذلك أنه ظلم البريء» وسلب أراضي الكثيرين؛ 

ا ا ار 
الملك إلى بيته» عندما وصلا إلى قمة رابية» منها كان من الممكن رؤية 
قلعة الملك» تحمس كثيراً وانفعل إلى حد أنه سقط من على ظهر 
حصانه» فقام راهب من رهبان دير القديس ألبان» كان قد استولى على 
أرضه» بالمرور فوقه وحصانه يعدو بدون انتباه» وبذلك أنبى حياته 
البائسة خلال عدة أيام انقضت. 

ومات في السنة نفسها روبرت أسقف لنكولن» وقد خلفه الاسكندرء 
وأعطى في السنة نفسها الملك هنري رئاسة أساقفة كانتربري إلى وليم 
دي كوربويل (00190(1) رئيس رهبان شيك 08101 [ في اسكس 
»]۴٠۵5×‏ وأعطى أسقفية باث إلى غودفري» الذي كان حاجب الملكة 
في تلك الآونةء وثار كذلاك روبرت دي ميدلنت Medlent‏ على الملك. 
الذي تولى حصار قلعته بونتوديمير 001810061161 واستولى 
عليهاء وبنى في الوقت نفسه سوراً عالياًء وعريضاً مع شرافات حول 
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برج روان» ومتن برج قلعة كين 640٩‏ » وبالاضافة إلى ذلك جعل 
قلاع: اوش Arches‏ » وغيسور› وفلاسي Falaise‏ « 
وأرغنتو ل اArgenteui.›‏ ودو مفرونت †00"60°» وأوكسيم -×0 
«ismes‏ وأمبرت «NAmbert‏ رفير «VIR‏ قلاعاً لاترام» وكذلك برج 
فيرنون 07 6/. 

كيف جرى أسر ملك القدس من قبل الأمير التركي بلك 

واقتاد في السنة نفسهاء » بلدوين ملك القدس جيشاً في مناطق كونت 
الرهاء وبينها كان يسير بدون حذر في إحدى الليالي؛ وعساكره غير 
منتظمة» حمل عليه بلك أمير الترك من كمين» وأخذه أسيرأ» ووضعه 
في السجن في فل ر تيرك وكا مسوا في القلعة نفسها: جوسلين 
كتسونك الهو ت جال ا الاد س أجل اطا راح 
وتحريرهما جاء املك إلى تلك المناطق» وعندما سمع أمراء القدس 
بالأخبار المشؤومة المتعلقة بأسر الملك» عينوا لحكم المملكة راا اسه 
يوستاس غرنت» وكان رجلاً حكباً وتخلصاء وكان عليه معالجة الأمور, 
وتسيير الأحوال أثناء غياب الملك» وفي تلك الأثناء حاصر الأمير بلك 
يافا مع ستة عشر آلف رجل مسلح» ولدى سماع أخبار ذلك قام 
بطريرك القدس» مع الحاكم يوستاس والأمراء الآخرين» تصحبهم رحمة 
RE‏ 
قتلوا سبعة آلاف رجل منهم» واستولى على كميات هائلة من الغنائم 
اقتسموها بالتساوي فيم| بينهم. 

وفي تلك السنة نفسها ذهب وليم المتتخب لكانتربري إلى روما حيث 
تسلم الطيلسان. ثم عاد إلى انکلترا» حيث جرت سيامته في كانتربري 
من قبل وليم أسقف ونكسترء لأن رتشارد أسقف لندن» الذي إليه عاد 
ذلك الواجب» كان قد مات قبل وقت قصير. 
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كيف جرى أسر بعض أعداء ا ملك 


سنة 15١1١م,‏ فيها دخل بقوة السلاح إلى نورماندي: روبرت كونت 
ميلنت ٣8ا16‏ مع ابن أخته هبيوج دي مونتفورت» وهيوج فتز 
-غيرفياس 061/215 » لکن ولیم دي تانكرفيل #||ألااعكا80 1 
-حاجب الملك -قاتلهم واشتبك معهم في معركة, حيث أخذهم 
أسرىء وأرسلهم إلى الملك هنري» الذي وضعهم في السجن. 

ومات في السنة نفسها ثيوفيلوس أسقف ووركسترء وأرنولف أوف 
روكستر» وحوصرت في السنة نفسها صورء حاضرة سورية» من قبل 
ميكائيل دوج البندقية من جهة البحر» في حين حاصرها أمراء ملكة 
القدس من جهة البر» وبدأ الحصار في ٠١‏ - شباطء وجرى الاستيلاء 
ألاررري 0 
رها من أجل اطلاق سراحه» وعاد ا إلى شعبه. 

كبف فوجیء نائب البابا وهو يقترف الزنا 

سنة 76١1م,‏ جاء إلى انكلترا جون أوف کری) ۰0۲8۸۳۸ کاردینال 
الحضرة البابوية» بترخيص من الملك» وزار الأسقفيات والديرة» وقد 
حصل على هدايا واسعة قدمت له» وعقد مجمعا مهيبا في لندن في يوم 
ميلاد العذراء مريم» حيث تحدث بحدة ضد اتخاذ الخليلات من قبل 
رجال الدين» وقال بأن ذلك كان ذنباً عظياً أن يصدر من جانبهم؛ وأن 
يعمل جسد المسيح» > لكن حدث في تلك الليلة» بالذات أن فوجىء 
برفقة عاهرة كان يجامعهاء مع أنه كان في ذلك اليوم قد كرس جسد 
المسيح» وكانت الحقيقة واضحة بحيث لايمكن انكارهاء وهكذا تحولت 

وفي السنة نفسهاء أعطى الملك هنري إلى سيمونء كاهن الملكة 
أسقفية ونكستر» وإلى جون رئيس شمامسة كانتربري أسقفية روكستر» 
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وإلى سيفرد 51180 راعي غلاستونبري لاإالا1351006 6 » أسقفية 
شستر» وأيضاً نشب خلاف بين وليم رئيس أساقفة كانتربري وثيرستان 
رئيس أساقفة يورك حول الأولوية» التي حاول كل واحد منهما أن 
يبرهن أنه الأحق بها. 

وف هذه السنة مات الاسكندر ملك الاسكوتلنديين» وقد خلفه 
أخموه داوود» وكان رجلاً صاحب قداسة عظيّمة» وکرم مدهش» فضلاً 
عن هذا أمر الملك هنري بجميع الماليين في انكلتراء فتعرضوا لسسوء 
العذاب» وكذلك أمر بقطع أيديهم اليمنى لأنهم اقترفوا تخفيض عيار 
النقود» ولم يحافظوا على نقاوتها. 

كيف انتصر بلدوين ملك القدس عل الأتراك 

وفي حوالي هذه السنة نفسها اجتمع البرسقيء الذي كان أميراً شرقياً 
کو مع طغتكين ملك دمشق» وبعدما عبر نهر الفرات» عاث فساداً في 
افق أشاسة زيول عل حد نلق رساب E‏ 
الحصار على بلدة a E‏ مسؤولاً 
عن كل ملكة القدس وإمارة أنطاكية» زحف إلى هناك مسرعاً مع 
عساكره؛ فوجد العدو المتقدم ذكره مايزال مشغولاً بالحصارء فهاجمه 
بشدة وبرحمة ربانية هزم الأعداء جميعاء وقتل ألفين» كلهم وجدوا 
قبورهم في النار» وبالأموال التي وجدها الملك هناك قام بفداء ابنته» 
التي كانت طفلة في الخامسة من عمرهاء كان قد أعطاها من قبل رهينة 

من أجل تحريره شخصيا بء وعاد من هناك حيث جمع الأسلاب قرب 
عسقلان» وكان قد قتل عدداً من الأتراك وجدهم على طريقه» ثم عاد 


إل شعيه. 
كيف مات الامبراطور وكبف عادت الامراطورة إلى أبيها 
سنة 1١م‏ فيهافارق هنري اميراطور الرومان هذه الحياة» وقد 
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خلفه لوثير 10108318 » الذي حكم اثني عشر عاماً» ثم عادت 
الامبراطورة ماتيلدا إلى أبيها الملك هنري» وسکنت في قصره مع الملكة 
لأن الملك قد أحبها كثيراء لأا كانت وريثته الوحيدة» وكان قد عاد إلى 
انکلترا في أيام عيد القديس ميكائيل» وجلب ابنته معه» بعد وقت قليل 
من فقداما -ى] قلنا -زوجها الذي كان رجلاً عظيأ وقام بعد ذلك 
بقليل» وبناء على أوامر الملك. جميع نبلاء انكلترا ونورماندي بتأدية يمين 
الولاء إليهاء وكذلك إلى ستيفن كونت بولون» ابن أديلاء أخث الملك 
وكونت أوف بلوا. 
ا خلاف بين رئيسى أساقفة كانتربري ويورك 

سنة 1171م عقد الملك هنري بلاطة لعيد الميلاد في وندسور» حيث 
رغب ثورستان رئيس أساقفة يورك القيام بتتويج الملك» وذلك على 
الرغم من معارضة رئيس أساقفة كانتربري» لكنه منع من ذلك باتفاق 
عام» وجرى طرد حامل صليبه > الذي حمل الصليب إلى بيعة الملك» هو 
والصليب الذي كان يحمله. 

وعندما كان املك في وندسورء جاءه رسول ليخبره ضار كرت 
أوف فلاندرز» الذي كان أغز أصدقائه لديه» قد قتل بشكل خياني من 
قبل نبلائه في كنيسة في بروج 8110995 له 
الكونتية إلى وليم بن روبرت أخو هنري» أي ابن أخي هنري وعدوه. 
وأن وليم قد استقر في الكونتية» وأنه قد قتل قتلة شارل مع تلف 
أنواع العذاب» وقد انزعج هنري تجاه ذلك» لأن الشاب كان شجاعا 
ورجلاً نشيطاء وقد هدد بطرد هنري من كل من نورماندي وانكلتراء 
التى قال بها من حقه وملكاً له بشرعة الوراثة. 

ومات في الوقت نفسه رتشارد أسقف لندن» وخلفه غيلبرت العالمي؛ 
الذي تلقى السيامة من وليم» رئيس أساقفة كانتربري. ْ 
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زواج الاميراطورة مانيلدا من غيوفري كونت أوف أنجو 

عزم في تلك السنة نفسها فولك كونت أوف أنجو على الذهاب إلى 
القدس» والاستقرار مها مدى اللحياة» اة فسلم الكونتية إلى ابنه غيوفري» 
الذي كان لقبه بلانتغنت» وكان شاباً بارعاً جداء وأخذ فولك طريقه إلى 
القدس» حيث وصلها سالا وفرح ملك القدس كثراً بوصوله؛ وزوجه 
من كبرى بناته» مع توقع أن يغدو ملكا من بعده شخصياء وعندما بات 
ذلك مرو فا لدى الملك هنري» عبر إلى نورماندي» وزوج ابنته 
الامبراطورة إلى غيوفري كونت أنجو المتقدم ذكره. 


وعبر في الوقت نفسه بوهيموند بن بوهيم وند الكبير إلى سورية» 
وتسلم من ملك القدس بلدوين, ميراثه الأبوي» أي حكم أنطاكية» مع 
الا الثانية الاك لتكوف ووج لمرو اسهول ومر ت بد فلك كل 
كفر طابء وقتل جميع الأتراك الذين وجدهم هناك. 

سنة ۸١١۱م»‏ فيها زحف هنري ملك انكلترا بطريقة هجومية إلى 
فرنساء لأن لويس ملك فرنسا می كونت فلاندرزء الذي هو ابن أخيه 
وعدوهء وعسكر في هيسبارد ١1880310‏ (ربا ايبرنون اهمه م) لمدة 
ثمانية آيام» وهو آمن مطمئن كأنه كان في متلكاته» ويهذا أرغم ملك 
فرنسا على رفض تقديم العون إلى كونت فلاندرز» وعندما كان الجيش 
هناك سأل الملك واحدا من الرهبان -وكانت لديه معلومات كثيرة عن 
أمية الفرنسيين -عن نسب الملك لويس» فأجابه الراهب قائلاً: ب 
الأمير الأعظم قوة إن الفرنسيين مثلهم م: مثل الشعوب الأوربية الأخرى 
يستمدون أصوهم من تروجان 0110[815 وعندما حدث الملك 
بحكاية نسب ملوك فرنسا كلها شروعاً من حكاية البيضتين» أضاف 
«كان فيليب ملك فرنساء الذي هو والد لويس الذي هو في الحكم 
الآن» لو مكن فقط من تقليد أسلافه بالقوة» لما كان بامكانك البقاء آمنا 
کیا أنت الآن في مملكته؛, فابتسم الملك وعاد إلى نورماندي. 
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وفي تلك الآونة جاء دوق اسمه ثيودورك من ألمانياء بناء على دعوة 
من هري وأغان عل قلاندرنه وكان مه نض البثلاء الفلسكين) 
وزحف وليم لمواجهته على رأس جيش صغيرء وتحارب الطرفان 
بشجاعة» لكن كونت فلاندرز سد عجر قواته بقوة غير مرثية» لأنه كان 
حاداً في استخدام السلاح» وقد حطم صفوف أعدائه. مثل البرق» 
بسيفه. وبناء عليه لم يعد بامكان أعدائه تحمل ثقل ضرباته» فأداروا 
ظهورهم وهربواء وبذلك نال الكونت وليم النصر» لكن عندما كان 
يحخاصر ايو اع > ضد الملك هنري» ومتوقعاً في اليوم التالي تسلمها 
بعد استسلامهاء لأن العدو كان منهكا غاا مات الشاب من جرح 

خفيف في اليد تاركاً وراءه شهرة لاحدود لما. 


ومات في السنة نفسها رالف أسقف درم» ووليم أسقف ونكسترء 
وأوصل المعلم هيوج دي سينت فكتور تاريخه إلى هذا التاريخ. 
كيف عقد ا ملك هنري مجمعاً حول خليلات الكهنة 
سا لاع جلي عولور يوسن "لمق ناكا وتترين كل كرتي 
اباو ن ووم ولي السنة ها عقد املك عرزي جمعا كيرا فى 
لندن» في اليوم الأول من آب» حول منع الكهنة من اتخاذ خليلات» 
ay‏ 
رئيس أساقفة يورك مع أساقفتهم المساعدين» وقد خدعهم جميعاً الملك 
هنري من خلال سذاجة رئيس أساقفة كانتربري» لأنهم منحوا الملك 
الحق القضائي على خليلات الكهنة» وهو أمر انتهى بشكل مهين. لأن 
الك تسلم مبالغ كبيرة من المال من الكهنة لانقاذ خليلاتهم» ثم إنه 
عنما ضار الوقت متاعرا جدا اسف الأساقفة من أجل الإجازة التي 
منحوهاء وذلك أنه بات واضحاً للأعين كلها انخداع الأساقفة وظلم 
الشعب» وفي السئة نفسها صار هنري رئيس دير غلاستونبري أسقفا 
لونكستر» وعُمل روبرت أسقفاً لهيرفور» وروبرت آخر (الصحيح 
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الاسكندر) أسقفاً للنكولن. 
وف هذه السنة» عندما كان فيليب ابن ملك فرنساء الذي توج رسمياً 
ملكا بعد وفاة آبیه» راكباً للتنزه في أحد الأيام» قابله خنزير» ركض بين 
أرجل حصانه» وبذلك رمي الملك الحديد ا فاندقت عنقه» ومات 


حيث هو. 


ا 22 5 يما 
ارا مرو ل لاق امي 
خيف» ولعل ذلك بشر بالشقاق التي قام بين المرشحين للبابوية. 

oss ES 
حول من سيخلفه.؛ فقد اختار بعضهم انوسنت» واختار الآخرون‎ 
وقد بقي الثاني 2 المدينة» يسببا إخوائهةف الذين‎ » Anaclet أناكلت‎ 
كانوا رجالاً هم نفوذهم» ويمتلكون إمارة قلعة كرستتيور‎ 
0و وقام انوسنت المطرود من قبل الرومان» بعبور‎ 0 
جبال الألب» ووصل إلى غاليا حيث جرى استقباله باحترام في تشارترز‎ 
من قبل هنري ملك انكلتراء الذي احتفى به ثانية بعد عيد الفصح في‎ 
روان» وتمكن بسلطانه من جعل الجميع يعترفون به باباء ثم إنه بوساطة‎ 
ملك انكلتراء جرى تتويج لويس» أخو الملك فيليب ملك فرنسا المتوق»‎ 
وكان التتويج في ريمز 5081775 من قبل الباباء ثم إنه بعد هذاء في أيام‎ 
عيد ميلاد القديسة مريم» أعطى الملك ابنته الامبراطورة زوجة إلى‎ 
غيوفري» كونت أوف أنجو.‎ 

في هذه السنة نفسها أغار رضوان أمير حلب على منطقة أنطاكية» 


- 140 - 


— 0/60 لد 


وزحف بوهيم وند على رأس جيش للتصدي له فأصيب ومات في 
كليكية» وفي ظل هذه الفاجعة الكبيرة طلب شعب أنطاكية المساعدة من 
ملك القدس» الذي زحف إلى هناك مسرعا فهزم رضوان وأعطى إلى 
ابنته بائنتها مدينتي: اللاذقية» وجبلة؛ بعدما ضمن حكم أنطاكية بعد 
موت بوهيموند إلى ابنته الصغيرة» عن طريق أداء يمين الولاء لماء وعاد 
بعد هذا إلى القدس. 

موت بلدوين ملك القدس 


سنة ١١١١م‏ وقع الفارس الشجاع» بلدوين ملك القدس» مريضاً 
مرضاً شدیداً ولتوقعه اقتراب نایته» دعا إليه ختنه وابنتنه مع ابنهم| 
الذي كان أنذاك في الثانية من عمره» وكان اشا أسمه 0 وأوكل 
إليهم العناية الكاملة والمسؤولية عن المملكة» وبعحدما أكمل جميع 
واجباته التي كان عليه تأديتها كسح کمسيحي» أسلم ار وذهب ليجني 
57 007 مقابل جهوده التي 0 وليكون مع أسلافه الأتقياف 
وخلفه ختنه فولك» وكان فارسا نبيلاء وتسلم في ب 
تاج المملكة. 

كيف أوجد ملك انكلترا أسقفية جديدة في كا رلآيل 

سير 1١‏ ٬م»‏ فيها أوجد هنري ملك انكلترا أسقفية جديدة في 
كارلآيل 08/1518 على حدود انكلترا وغالووي /ا0/8ا0|ل8©)» وعين 
فيها ليكون أسقفها الأول إيثلو ولف ا سا 6٣ء‏ رئيس رهبان أوسولد 
Oswald‏ « والذي كان متلقي أعترافاته» وضع 2 على الفور 
أنظمة قانونية في الكنيسة» وأضفى عليها كثيراً من التشريفات. 

وولد في السنة نفسها لغيوفري كونت أوف أنجو ولداً ذكراً من ابنة 
الملك هنري» أعطاه اسم هنري» ولدى سماع الملك مهذه الأخبار» وثلفيه 
هاء دعا إلى الاجتماع جميع أمراء مملكته وعين ابنته ووريثته لتكون 
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نها وريثة لجميع ممتلكاته بعد وفاته. 

ومات في السنة نفسها روبرت أسقف شسترء الذي كان لقبه بيكهام 
6 وهو الذي بإجازة حصل عليها من الملك نقل مقره إلى 
كوفتتري 00۷6/۲۷ » التي جعلها عاصمة لأسقفية ميرسيان 
Mercian‏ وق هة ووس ر ن شاف کر لودو امدلكف ا 
الأسقفية 3 حتى الوقت الحالي ثلاثة مقاعد هي: شستر» وليشفيلد Lich-‏ 
۵اا» وكوفنتري. 

كيف قتل فولك ملك القدس ثلاثة آلاف من الترك 

عبن في الدئة لها جيشا كيزا من الثرك عبر الفراتة وعسكر في 
منطقة أنطاكية» فدعا سكان تلك المدينة ملك القدس إلى مساعدتهم» 
وزحف فولك إلى هناك مع جيش» وانقض على الأعداء فقتل ثلاثة 
آلاف منهم» ونجا البقية فرارأء وعاد رجالنا إلى أنطاكية مع غنائم كثيرة 
حصنا قرب نوبه التي تعرف بشكل عام باسم بيت نوبه» وفي حوالي 
ذلك الحين تزوج ريموند كونت أوف بواتو ااه من 
كونستانس ابنه بوهيموند الأصغرء وأعاد في هذه الآونة فولك ملك 
القدس» بناء مدينة بئر السبع القديمة» التي تبعد حوالي العشرين ميلاً 
عن عسقلان. 

شفاء واحد من | لكهنة من قبل آم الرب 

سنة 1170م كان فيها واحداً من العلماء قد أصيب بمرض شديد 
أقعده» وتمدد ليلا ونباراً وهو يصرخ كأنه امرأة في آلام الخاض» وهو 
يدعو الأم المقدسة للرب حتى تساعده وفي إحدى الليالي عندما كان في 
عذاب شديد» شاهد العذراء الأم المباركة للرب» واقفة إل جانبه برداء 
أبيض» و وک ا تخد ووه رار ملف 
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الرجل المريض» لكنه ما أن شعر بلمستها حتى أسترد عل القور ضحته 
كا كانت» ومات في السنة نفسها هيرفي أسقف إيلاي وعين الملك نيغل 
اموا خلافته» وأعطى الملك في الوقت نفسه أسقفية درم إلى مستشاره 
غيوفري. 

كيف أنجبت الاميراطورة مانيلدا ولداً اسمته غيوفري 

سنة ١١١١م‏ فبها ولدت الامبراطورة ماتيلدا ولداً أسمته غيوفري؛ 
ونتيجة لذلك وبسببه عبر الملك هنري إلى نورماندي» وبقي هناك 
لبعض الوقت بسرور عظيم بشأن حفيديه. ومات في تلك الآونة 
للانداف ۵3۴ 4|اء وهو على طريقه إلى روماء وغيلرت أسقف لندن» 
وماث في السنة نفسها روبرت كورتهوز ٣٣١58‏ لا©. أخو الملك هنري» 
ودفن في غلوستر» وتمددت في هذه الآونة الامبراطورة مريضة لوقت 
طويل» بسبب المصاعب التي عانت منها أثناء ولادتها لابنهاء وقدمت 
هذه العقيلة التفية كثيراً من الأعطيات إلى الأرامل» واليتامى؛ 
والكنائس» والديرة» فنجت من خطر الموت. 

موت هنري ملك انكلترا 

سنة ۱٣٣١‏ م» فيها عندما كان الملك هنري في نورماندي» عاد في أحد 
الأيام من الصيدء فتوقف في سینت دنس 06٣۷8‏ > في غابة الأسوده 
ليأكل بعض الجلكى» وهو سمك (كالأنقليس) کان ا به کشر مع 
أنه كان لايوافقه؛ واا ماحذره الأطباء من أكل هذا النوع من 
السمك» ندا كو يقني إل SE ERS‏ 
مسن ير نجف بشكل مميت ويشعر بقشعريرة شديدة سببت له مرضا 
فاخا وكيا وقاومت الطبيعة ضده» فكان أن عانى من حمى حادة» 
وذلك في محاولة للقاومة أسوأ مؤثرات المرضء ولم يستطع هذا الملك 
العظيم تحمل قوة علته» فمات في اليوم الأول من كانون الأول بعدما 
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حكم حمسا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر» وقد بشرت بموته ريح عنيفة» في 
مساء عيد الرسولين سمعان ويهوذاء هدمت الأبراج ج» والبيسوت» 
واقتلعت الأشجار من كل جانب» وانخسف القمسر أبضاً ف السنة 
نفسها في اليوم التاسع والعشرين من تموز» وكان هذا الملك قد أسس 
ديرة: ردنغ» وسسرينستر» وبري ۴۲۵قرب روان» ومورتيمير -01/ا 
۲ك كا شيد خساً وعشرين بلدة فخمة إلى جانب الأبراج والقلاع؛ 
وبقي جسد الملك ملقى فوق الأرض في روان لمدة طويلة» حيث جرى 
دفن أحشائه؛ ومخه وعينيه» وجرى تقطيع بقية جسد الملك بالسكاكين» 
وجرى تمليحه لقتل الروائح الكرببة التي كانت عظيمة» وقد أزعجت 
ييا ل ا تر ل ل 
لمال إلى الطبيب لكي يفتح رأسه بفأس» وليخرج مخه بعدما فسد كثيراًء 
ومع ذلك جرى لف الرأس بعدة مناديل» وصار مسياً برائحة قاتلة 
وهكذا كان المال الذي تسلمه قاتلار لى وبذلك كان اخر ضحايا الملك 
هنري» ذلك أنه كان قد قتل عدداً كبيراً قبله» وبعد ذلك صدر على 
الفو رفن اشد من جلد الور شائل ودمء تول جمعه الخدم في طشت» 
وكان ذلك أمراً مرعباً للذين رأوه» وأخيراً جرى حمل جسد الملك إلى 
انكلتراء ودفن وسط أببة ملكية في يوم عيد ميلاده؛ في ردنغ» في الكنيسة 
التي كان قد أسسها شخصياء وكان رؤساء الأساقفة والأساقفة ونبلاء 
المملكة حضوراً أثناء الدفن. 


كيف جرى تتويج ستيفن بن ثيوبولد كونت بلوا ملكاً 
عندما مات هنري» وقبل أن يجرى دفنه -ک| تحدثت -قام حفيده 
ستيفن» عن طريق اخته أديلاء زوجة ثيوبولد كونت بولون» وأخو 
ثيوبولد الأصغره كونت بلواء بالاستيلاء على تاج المملكةء مع أنه كان 


قد أدى قسم الولاء للامبراطورة: لكنه أضوي من قبل الرب وكان 
راج صاحب شجاعة كبيرة» ونشاط عظيم» ذلك أنه عندما اجتمع 
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نبلاء المملكة في لندن» وعد بوجوب اصلاح القوانين با يرضي كل 
واحد منهم» هذا وتولى وليم رئيس أساقفة كانتربري» الذي كان أول 
اللبسلاء في تأدية يمين الولاء إلى الامبراطورة كملكة لانكلتراء تول 
تكريس ستيفن ليكون ملكأ وخلاصة الأمر أن جميع الأساقفة, 
والإيرلات: والباروننات؛ الذين كائوا قد اقسمسوا يمين الو لاء لابنة 
الملك ووريثته. قدموا الممانكة إن الملك ستيفن» قائلين بأنه من العار أن 
بخضع مثل هذا العدد من النبلاء أنفسهم إلى امرأة وأقسم في الوقت 
نفسه هيوج بيغود؛ قهرمان الملك هنري» وشهد أمام رئيس أساقفة 
كانتربري» أنه عندما كان الملك على فراش الموت» حرم الامبراطورة 
وجعل ستيفن خايفته» وبناء عليه تسلم الملك الجديد تاج المملكة من 
يدي وليم رئيس أساقفة كانتربري» في وستمنستر» وسط هتافات 
الشعب وتأيبده الحار» وكان ذلك في يوم عيد الشهيد الرائد القديس 
اسطفان» وأقيمت مائدة ملكية في غاية الأبهة. 


وأكملت أعيال التتويج ج باہة عظيمة» وعندما انتهت مراسم تقديم 
الولاء» ذهب aT‏ اکور عدف أكد وعوده التي عملها 
للرب» وللشعب والكبسة» في يوم الصويج: وهي كايل: فقد وعد 
أو ان أنه عندما يموث أسقف» لن بحتفظ بمقره بين 
لو ول شيوافق عل وول إجراء انتخاب قانوني» وتكريس كل 
منتخب من دون تأخير» ووعد 8 أنه سوف يبقي بين يديه الغابات 
التي هي ليست ملكاً لرجل دين أو رجل علاني» وأن يحذو في ذلك 
حذو الملك هنري الذي كان يقاضيهم كل سنة إذا ما أخذوا قط لحم 
طرائد في غاباتهم» أو إذا تولوا نقلهم أو استخدامهم لتأمين چم 
واستمر هذا النو ع من المقاضاة طويلاًء ومورس بشكل ظالم» ذلك أنه 
كان إذا مانظر امشرفون الملكيون عن بعد إل غابة كانت ملكا إلى ائ 
واحد كانوا يعرفون بأنه رجل صاحب آموال» كانوا على الفور يقدمون 
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شكوى بوجود تجاوزات» سواء أكان هذا صحيحاً أم لاء وذلك بغية 
إرغام الملاك» على تخليص غابته دون) استحقاق» وثالثا وعد بأن الشلنين 
(0369©/1) اللذان كانا يدفعان كل سنة عن كل هايد ۸۵٥‏ من 
الأرض» وهو المبلغ الذي كان سلافه يتسلمونه كل سنة» وعد بإلغاء 
ذلك إلى الأيد ولقد كانت هذه هي الور المحددة. وكانت هناك أمور 
عامة أخرى وعد بمراعاتهاء غير أنه لم يحافظ على أي من هذه الوعود. 
مع أنه قطعها على نفسه أمام الرب. 

حول التحالف بين ا ملك ستيفن وملك الاسكوئلنديين 

وقام في تلك الآونة» داوود ملك الاسكوتلنديين» الذي كان قد 
أقسم يمين الولاء إلى الامبراطورة» بغزو انكلترا» واستولى على 
کارلاآیل» وني وكاسل -على -التاين ۴٣ر۲‏ ووضع حاميبات 
عسكرية فيههاء ولذلك قاد ستيفن ضده جيشا كبيراء والتقاه في درم» 
حيث عقدت معاهلة بينههاء بموجبها أعاد الملك داوود نيوكاسل» 
واحتفظ بكارلآيل» وذلك بموافقة من ستيفن» ولم يقدم الملك 
الاسكوتلندي يمين الولاء إلى الملك ستيفن» لأنه كان قد أقسم على 
تقديم الولاء إلى ابنة خاله املك هنري؛ ومع ذلك اعترف الملك داوود 
بأنه من أتباع الملك ستيفن» وتلقى مقابل ذلك منطقة هنتنغدون -مناكا 
03 ملكا له ولورثته من بعده إلى الأبد. 

ثم عاد الملك إلى وطنه. وعقد بلاطه. في لندنء أثناء الاحتفالات بعيد 
الفصح» بأبهة أعظم نما عرف قط من قبل» بسبب وفرة الذهب» والفضة 
والجوهرات» وال ملابس الثمينةء وأشيع في يوم عيد صعود الربء ف 
جنيع أنحاء انكلترا بأن الملك قد مات» وقد سبب هذا اضطراباً عظباً في 
الملكةء ولذلك استول يوج بيغود عل قلعة نوزوك وأعلن أنه لن 
يسلمها إلى أحد سوى الملك لابل أعلن إنه غير مستعد للتخلي عنها 
حتى إليه» وبدأت الخيانة تنتشر الآن بين النورمان» لكن الملك قاومهم 
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برجولة» واستولى على قلعة بادنغتون» التي كانت ملكاً لواحد اسمه 
رور که کات مهرد وقد زحف م ها إلى | کسر » التي وقفت 
ضده وقاومته بوساطة بلدوين دي رفر۷6۲5أ۸» وتمكن بصعوبة من 
الاستيلاء على كل من المدينة والقلعة» وقد سمح للمتمردين بناء على 
نصيحة المستشارين الأشرار بالذهاب دون عقاب» ولذلك ثاروا ثانية» 
واستطاعوا بشكل خياني تحصين عدد من القلاع ضده» وسار الملك من 
اكستير إلى جزيرة وايت» التي انتزعها من بلدوين دي رفر المتقدم ذكره» 
ونفهه إلى انكلتراء وبعد هذه النجاحات ذهب الملك إلى الصيد في 
برانتون ليس بعيداً عن هنتنغدون؛ حيث دخل إلى غابات نبلائه» 
واصطاد خارقاً بذلك العهد الذي قطعه على نفسه للرب وللشعب. 
كيف أخضع غيوفري كونت أوف أنجو 
بعض البلدات ف نورماندي 

وتمكن في تلك الآونة غيوفري كونت أوف أنجو وزوجته ماتيلداء 
من الاستيلاء بسهولة على بعض القلاع في نورماندي» مع جميع المزارع 
التي أبقاها الملك بيده» وذلك عندما طردا وليم تيلفاز 32/ا316 1 
ملاكهم السالف» وقدما في شهر آب إلى روان حيث ولدت ماتيلدا 
للكونت غيوفري ولداً ثالث سمته وليم» وغضب نبلاء نورماندي من 
هذاء فبعثوا إل ثيوبولد كونت أوف بلواء الذي كان الأخ الأكر للملك 
ستيفن» ودعوه للقدوم ومساعدتهم على استرداد نورماندي» ووصل 
ثيوبولد إلى ليزكس <«لاعأ5أا في صوم الشهر العاشرء وهناك سمع 
بأن أخماه ستيفن قد توج ملكاً على انكلتراء وعندها تخلى روبرت ايرل 
أوف غلوستر» عن فالي 2156 وسلمها إلى ثيوبولد» وكان قد 
أخذ أولاً مبلغاً كبيراً من المال من خزانة الملك هنري. 


ومات في السنة نفسها وليم رئيس أساقفة كانتربري» ووليم أسقف 
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إكستر» وجون أسقف روكستر. 
كيف ثلقى ملك فرنسا ولاء يوستاس ابن اللك ستيفن 
عن نورماندي 


سنة /77١1م؛‏ فيها عبر الملك ستيفن إلى نورماندي» فهرب كونت 
وف أنجو من آمامه» ما ساعد على عمله العسکري» فنجح في كل شيء 
تولاه» وهزم أعداءه» واستولى على قلاعهم؛ وبرهن على أنه شخصيا من 
أكثر الرجال تميزاء وعمل معاهده مع ملك فرنساء الذي إليه قدم ابنه 
يوستاس الولاء من أجل نورماندي» ولدى مشاهدة غيوفري كونت 
أوف أنجو هذاء وهو الذي سلف لستيفن أن قدم لزوجته الولاء 
طلب منه اعادة انكلتراء ولكن با أن القوة الملكية كانت متفوقة عليه 
كثيرأَء وافق على عقد هدنةء بموجبها تسلم من الملك خسة آلاف مارك 
سنويا شرط الحفاظ على السلام» أما بالنسبة لثيوبولد أحو الملك» 
وكونت أوف بلواء فقد اشتكى بأن ستيفن الذي كان الأخ الأصغر» قد 
استولى على تاج انكلترا بشكل غبر عادل» ولذلك وافق الملك على أن 
يدفع له سنويا مبلغ ألفي مارك وهكذا افترق الأخوان على وفاق» 
وعاد ستيفن بعد هذه النجاحات إلى انكلترا. 

ومات في السنة نفسها لويس ملك فرنساء وقد خلفه ابئه لويس» 
الذي تزوج من إليانور ابنة دوق أكوتين» ومنها ولد له ابنتان» الكبرى 
منهن تزوجت من هنري أكبر أولاد كونت فلاندرز» وتزوجت 
الصغرى من ثيوبولد الابن الأصغر للأمير نفسه. 

حول عداء الاسكونلنديين نحو ا ملك ستيفن 
سنة 1112م؛ فيها حصل كونراد على الامبراطورية الرومانية» وحكم 


لدة حمس عشرة سنة» وفي السنة نفسهاء حاصر الملك ستيفن» في يوم 
عيد ميلاده قلعة بدفورد 8601010 قاتلا لاينبغي ترك عدو واحد يرتاح 
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حتى لمدة ساعة)» لكنه لم يستطع اخضاع الفلعة» لان الأسكو تلنديين 
قادوا مع ملكهم نا إلى نورثأمبرلاند Northumberland‏ واقترفوا 
أعمالاً شائنة جداًء وبحكم أن ملكهم كان قد أقسم يمين الولاء إلى 
الامبراطورة» شرعوا الآن ينتقمون لصالح قضيتهاء حيث كانوا 
يستخرجون الأطفال من أرحام أمهاتهم» ويطوحون بهم على أسنة 
رماحهم» وقد قتلوا الكهنة على المذابح» وقطعوا رؤوس الصلبان 
ووضعوهم على جثث الذين كانت رؤوسهم مقطوعةء ووضعوا مكانهم 
رؤوس ضحاياهم الدموية» وكانوا حيث| ذهبوا هناك مشهد واحد من 

وبناء عليه» زحف الملك ستيفن مع عساكره نحو اسكوتانداء لكن 
قبل أن يصل إلى تلك البلاد عاد الملك الاسكوتلندي إلى ملكته 
عاد إلى انکلتراء وكان في ذلك الوقت غضب شديد ضده بين النبلاء؛ 
حتى أن الاضطراب أحساط به من كل جانب» حيث استولى وليم 
تالونه ةغل قلعة هررد افده واستول اشا رورت ارال غل 
-وهو ابن غير شرعي للملك هنري -على قلعتي ليدز وبرستول» 
واستولى وليم لوفل ااهلانا على قلعة كاري 603۲۷ ٠»‏ واستولى باغانل 
ا 3031 على لودلو لا0النلاء واستولى ولیم دي موين N٥11۸‏ على 
قلعة دنستر Dunst6۲‏ > واستولى روبرت أوف لنكولن على وورهام 
0 »ا واستولى يوستاس فتز حر عل متو وا سوك SL‏ 
الان Alan‏ على شروبري Shrewbury‏ ¢ وقام الملك ستيفن 
الاس ددعل اخر عل القلاع ت بال وش بيعضا فى اها 
على قلعة دوفر» سلمها على الفور إلى الملكة التي كانت تحاصرها. 
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كيف أغار ملك اسكوتلندا ثانية على نو رثأم رلاند‎ 
عندما كان الملك ستيفن مشغولا على هذه الصورة في الجنوب من‎ 
ال ان كا زو كانت امكو اننا سني ضوف إل دور امير لان‎ 
وواجهه هنا النبلاء الشماليون» فتمكنوا بقيادة ثورستان رئيس أساقفة‎ 
(North Alerton) Alver- يورك من غرس العلم الملكي في آلفيرتون‎ 

ton‏ » وبرجولة قاوموا الأعداء» وكان الرجال الرئيسيون الذين 

شاركوا 2 هذا القتال هم : وليم ايرل أوف ألبارلي «Albemarle‏ 
ووليم أوف نوتنغهام» وولتر إسبك 5066 » وغلبرت دي لاسي 
وحال المرض دون حضور رئيس الأساقفة» غير أنه أرسل مكانه رالف 
سقف درم» تق يلكو الناس بواجباتهم» وكان كلامه الذي وجهه 
إليهم من العالي إلى الداني كمايلي: «يانبلاء انكلترا الشجعان» أيها 
النورمان المولدء الذين ارتجفت شجاعة فرنسا الو 
أسلحتهم أخضعوا انكلتراء والذين أيضاً تحت حكومتهم أزدهرت 
| الغنية ثانية» والقدس الشهيرة جداء وأنطاكية الواسعة الشهرة 
خضعا معا آمامکم» والآن اسکوتلندا» التي هي بالشرع ا لكي 
تجرأت على مقاومتكم» وعرضت حماقاتهاء التي غير مؤيدة بأسلحتهاء 
وهي موائمة -ى| هي- للخصام وليس للقتال والمعركة؛ وعلى هذا 
لاتكونوا خائفين» بل كونوا بالحري غاضبين» من أن هؤلاء الذين دوما 
طاردناهم وقهرناهم دوماً في بلادهم» يقومون الآن بخرق النظام 
المعتاد. وقد طلبونا بشكل أحمق على أراضيناء وإنني أخبركم» بصفتي 
أسقفكم» بأن هذا قد عمل بمثابة تحذير رباني لكم» ٠‏ بأن هؤلاء الذين 
انتهكوا E‏ ارت بوفاعرا e‏ ر قيض بو نوتروا 
الأطفال ولا النساء الحوامل بالأطفالء يمكن أن يتلقوا على هذه 
الأرض العقوبة التي يستحقونا على جرائمهم» وعلى هذا كونوا 
شجعانا أا المتائلون البارعون؛ وقوسوا بوساطة الشجاعة العائدة إلى 
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جنسكم» لابل بمعرفتكم المتقدمة بالرب» وصدوا هؤلاء الأعداء من 
الغربان» الذين لايعرفون حتى كيف يسلحون أنفسهم في يوم المعركة» 
ولاتتطلعوا إلى أية احتمالات مشكوك فيها كما يحدث في الحرب» 
ف مغطاة بدروعكم الطويلة السابغة» وعلى رؤوسكم خوذكم» 
وعلى أرجلكم ساترات السوق» وأجسادكم كلها نحمية بترستكم» 
وبذلك لن يجد العدو أي مكان يضربكم به» لأنه يراكم وأنتم حاطون 
بالسلاح من كل جانب» فلاذا أنتم مترددون تجاه غير المسلحين وغير 
آهل الحرب؟ فالعدو يزحف بغير انتظام» ولا أريد أن أقول أكثر» إن 
الأعداء يتدفقون نحوكم بصورة فوضوية» وهذا أمر يفرحنيء ثم إن 
كل واحد منكم يسفط وهو يقاتل في سبيل الرب» وفي سبيل بلادكم» 
نحن تحلله من العقوبات المستحقة على ذنوبه» وذلك باسم الآب» 
الذي قتل الأعداء غلوقاته بشكل محخجل ومريع» وباسم الابن الذي 
دنسوا مذابحه» وباسم الروح القدس» الذي أزالو نعمته باقتراف مثل 
هذه الكمية من أعمال الشر)» ورذ الجيش الانكليزي على هذا الخطاب 
بالصراخ عالياً: آمين» آمين» ورددت الجبال والروابي أصداء ذلك. 
حول المعركة التي نشبت بين السكونلنديين والانكليز 

رتاس لامعو راون a a‏ 
صرخات حربهم «ألبان»» «ألبان» : ثم مالبثوا أن اندفعوا بشكل مخيف» 
واشتبك الجيشان بالقتال» وقامت 8 من الرجال من اللوثيين -015ا 
ian‏ ان واس للك عل a‏ لالجلا 
بالحملة باقدام على الفرسان الانكليز الدارعين» وجاءت حملتهم برمي 
الحراب» وباستمخدام الرماح الطويلة» ولقد سقطوا على الانكليز مثل 
سقوطهم على سورء لأن الانكليز بقيوا دونما حراك؛ ثم اختلط الرماة 
الانكليز مع الفرسان وصبوا نشابهم مثل السحاب على الاسكوتلنديين» 
وأصابوا الذين لم يكونوا محميين بالدروع» وفي ذلك الحين تحلقت 
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القوات الانكليزيه كلها حول العلم» ومعها فخار ومد النو رمانديين» 
وبقيوا صامدين ل تتخلخل صفوفهم؛ وسقط قائد الرجال اللوثيين 
قتيلاً لإصابته بنشابة» وشرع رجاله بالفرار» لأن الرب العلي الأعلى كان 
غاضباً عليهم ولذلك تدمرت قواهم بالممركة مثل بيت ت للعنكبوت» 
ا 0 وكانوا يقاتلون في جانب 
آخر من أرض المعركة» وجاء ذلك بعد رؤيتهم رفاقهم ينهزمونء فوقتها 
فوا ي وتراجعوا أيضاء وبدأت عساكر الملك التي كانت من 
عشائر مختلفة» أولاً بالفرار بشكل فردي؛ ثم نكصوا على أعقابهم بشكل 
جاعيء مع أن املك وقف في مكانه ثابنا» لكن رفاقه أرغموه عل 
امتطاء ظهر حصانه والفرار» وفي الوقت نفسه لم يعبأ ابنه الشجاع بفرار 
SS ms‏ > فحمل على صفوف العدو 

يم وشجاعة واصرار» مع أن رجاله م نکن Se‏ 
العو سوا الزن كارا ERS‏ سوا اح ل 
الفرار» لكن من دون» سفك عظيم للدماء» وجرى طردهم بشكل مهين 
وفروا في كل اتجاه» ولقد روي بأن أحد عشر ألفاً من الاسكوتلنديين قد 
قتلواء إلى جانب الذين أصيبوا بجراحات مميشة في حقول القمح 
والغابات» وانتصر جيشنا بسرور مع قليل ا من الخسائر بالحياة. ومن 
بين جميع الفرسان» كان أخو غيلبرت دي لامي ۷ا الوحيد الذي 
قتل» وجرى القتال في هذه المعركة في شهر آب» من قبل الناس اللي 
سكنوا في المنطقة وراء الحمبر /©02نا!!. 


وفي هذه السئة نفسهاء ٠‏ أرغم في شهر نشرين الأول كونت أوف 
أنجو سكان أورسمي 98 على الاستسلامء کا أنه ألقى الحصار 
على بیو کس Bayeux‏ وفالي .Falaise‏ 


كيف جرى انتخاب ثيوبولد رئيس أساقفة لكانتربري 
وقدم في هذه السنة نفسها ألبيرك 106110 أسقف أوستيا 08118: 
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ندوب الكفيسة الروشانينة: إل انكلرا وعفد عمعا في لددن ق آيام 
عيد المبلاد» وذلك في كنيسة القديس بولصء وهناك قام بأمر من 
المندوب البابوي هنري أسقف ونكستر برسم رتشارد دي بيومي 
wl Beaumeis‏ وني اليوم نفسه» وفي أثناء القيا م بأعمال السيامة 
جرى انتخاب U E‏ ا لأساقفة 
كانتربري» وكان إرميا رئيس رهبان كانتبري بين الحضورء وبعدما جرت 
سيامته من قبل النائب البابوي ذهب إلى روما حيث تسلم الطيلسان من 

البابا إنوسنت. 


كيف غزا ا ملك ستيفن سكوتلندا وعاد مع ابن ملك 
الاسكوتلنديين رهينة 

سنة 74١1م؛‏ استولى فيها ستيفن بعد يوم الميلاد على قلعة ليده 
وذهب بعد ذلك إلى اسكوتلندا وبالسيف والنار» أرغم ملك تلك البلاد 
ل ل لانن 
ستيفن إلى انكلتراء E‏ الشاب معه» وقام على الفور بإلقاء الحصار على 
قلعة لودلو ۷٥الاا‏ » حيث جرى سحب هنري هذا من على ظهر 
حصانه» ورفعه بوساطة كللاب حديدي من قبل المحاصرين» حتى كادوا 
يرفعونه إلى القلعة» لكن الملك ستيفن» تصرف من جانبه كفارس شجاع 
فأنقذه بيديه. وما أن استسلمت القلعة» حتى زحف ستيفن إلى 
أكسفورده وقام بشكل قبيح بأن اعتقل في بلاطه: روچو أستف 
سالسبري» والاسكندر سقف لکول وكانث حفيده؛ مع أنه لم يرفضا 
نسوية المسائل عن طريق العدالة» وألقي بالاسكندر في السجن» وجری 
حمل أسقف سالسبري من قبل الملك إلى ديفيزي 1285/ا06] قلعته. التي 
م يكن هناك قلعة أجمل متها في أورباء وأبقي هنا من دون طعام؛ وجرى 
تېدید ابنه الذي كان مستشارا بالمشنقة» وبهذه وم ل 

استسلام القلعة» وحصل بعد ذلك مباشرة على استسلام قلعة 
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شبربيرن 5۸8۲01۲٣8‏ بالطريقة نفسهاء وبعدما وضع أموال الأسقف 
بين يديه» حصل على يدكونستانس» ات لويين ملك فرنساء لتكون 
زوجة لابنه يوستاس» ثم عاد من هناك حيث عامل أسقف لنكولن 
وفق الطريقة نفسها حتى سلم إليه قلعتي: نيوارك 18W)‏ » ولاتفورد 
.Latford‏ 
كيف قدمت ماتيلدا الامبراطورة السالفة إلى انكلترا 

وفي تلك الآونة قدمت إلى انكلترا ماتيلداء ابنة الملك هنري» والتي 
كانت من قبل امبراطورة» والتي إليها جرى ضْان المملكة عن طريق 
الأيهان» وقدم معها أخحوها روبرت» وقد رست في آرونديل انظ 
حيث استقبلت بالسرور والترحاب والحتافات من قبل وليم دي أوبني 
Aubeny‏ زوج اللكة الج التي كان في بائنتها من الملك هنري قلعة 
وايرليه أرونديل» وزحف روبرت ايرل غلوستر مع عشرة فرسان» 
وعشرة رماة فرسان» في وسط متلكات الملك ستيفن إلى وولنغفود 
0 ومن هناك إلى غلوستر» حيث أعلن لبرين فقز -ايرل 
Fitz-Earl‏ 0 » وإلى ميلو أوف غلوستر بأن الامبراطوة قد نزلت 
إلى اليابسة» وهي الآن موجودة في أرونديل مع زوجته» ومسؤولين 
آخرين؛ وفرح الفارسان فرحاً شديداً لدى سماع هذه الأخبار» واستعدا 
للقتال بشكل فعال إلى جانبها. 


ومات في السنة نفسها روجر أسقف سالسبري» جزئيا بسبب التقدم 
تالس وجزئيا بسبب الأسى وبعد وفاته نفى الملك نيغل اوا 
أسقف إيلاي» لأنه كان حفيد روجر أسقف سالسبريء الذي ننيجة 
لاجحافه به اقتيد إلى دماره» فمنذ ذلك الحين لم تعد تعقد هناك 
بلاطات» أو احتفالات مهيبة في انكلتراء كا أنه لم يعد هناك شيء اسمه 
سلا فقد كان في كل مكان قتل» وحرائق» واضطراب» ولحيب» 
ورعب» في كل موضع› وأيضا مات ثورستان رئيس أساقفة يورك, وقد 
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خلفه وليم» خازن الكنيسة نفسها. 
كيف حاصر ستيفن قلعة لنكولن 

سنة ١٠٤١‏ فيها ألقى الملك ستيفن قبل عيد الميلادء الحصار على 
لتكولن» رهئ القلعة ال كان رالف ايل شس قد تسلمها لتوى :وقد 
دافع عن المدينة ضد الملك حتى عيد طهارة العذراء المباركة ثم إن 
ادك الم الدكر ضع رويرت ابول الوسر ابن اللاب كتري و 
قدموا إلى لنكولن مع جيش كبير لرفع» الحصارء وبجرأه عبروا مستنقعاً 
اوت معدن ECS‏ قحي نراقي Sal‏ 
القعال» وكان الإيرل رجلا صاحب قوة خارقة» وهو الذي تول قيادة 
الصف الأول» وكان على رأس الصف الثاني الذين كان ستيفن قد 
نفاهم» وقاد الصف الثالث روبرت ايرل غلوستر» واستمع في الوقت 
نفسه الملك ستيفن إلى قداس مع كثير من الخشوع» وعندما وضع أثناء 
الفداس بين يدي الاسقف الاسكندر حامل شمعة ملكي» كما هي 
العادة ليكون تقدمة للرب» انكسر فجأة وانطفأت الشمعة؛ مماسبب 
الحزن للملك» ووقع القربان أيضاً على المذبح مع جسد المسيح › 
انقطاع خيط» وكان ذلك نذير شؤم عن دمار الملك. 

وقام ستيفن» وهو واقف على قدميه بتعبئة قواته بعناية كبيرة» وصف 
من حوله ببراعة جميع رجاله بدروعهم من دون خيوهم. » لكئه صف 
ابرلاته مع خيوهم للقتال على شكل رتلين» وكان جيش الاير لات 
ردن هر ندا رين نان حوكن المللك كيرا هذا ومتحين حت 
علم واحدء وفي بداية القتال حمل المنفيون الذين كانوا في الساقة على 
جيش الملك بشدة متناهية» وكان في المكان الذي تعرض للحملة: ايرل 
آلان» وروبرت ايرل دي ملّنت 4هااهالا » وهيوج بيغود. وإيرل 
سيمونء ايرل شرقي أنجليا 819112 وإيرل وورني ©86651لالاء وقد 
تعرض بعض هؤلاء للقتل» وبعضهم للأسرء وهرب الباقون» وحملت 
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الفرقة التي كانت بقيادة ايرل أوف آلبمارل 6 ووليم أوف 
يبري ۲۲۵8 على الويلزيين» الذين تقدموا من على المجنبة؛ وهزمتهم» 
لكن ايرل شستر هاجم هذه الفرقة؛ وهزمها مثلم هزم البقية؛ وبذلك 
هرب جميع فرسان اللك» وحدث أن وليم أوف يبري الذي كان رجلاً 
يحمل مرتبة إيرل» مع آخرين لم يستطيعوا الفرار فأخذوا أسرى وألقي 
ع ب سي ررقت ا د سد اي الك مدر 
كالأسد المزبجر وحده في الميدان» ومامن واحد تجرأ على منازلته» وكان 
يصك أسنانه ويخرج الزبد من فمه وكأنه خنزير جبل» وقد صد بباطة 
حربه العساكر التي حملت عليه» ونال شرفاً مؤّبدأء بالتدمير الذي أنزله 
بمقدمي أعدائه» ولوكان هناك مائة مثلهء لما كان من الممكن أخذه 
أسيراً» ذلك أنه عندما كان وحيداً وجد نفسه في ضيق في مواجهة حشد 
أعداته؛ ولذلك أخذ أسيراً في يوم عيد طهارة العذراء المباركة» واقتيد 
إلى أمام الامبراطورة التي سجنته في قلعة برستول. ٠‏ 

كيف جرى الاعتراف بالامبراطورة ماتيلدا من قبل كثير من 

الناس سيدة هم 

ونتيجة هذا النجاح جرى الاعتراف بسيادة الامبراطورة ماتيلدا من 
قبل جميع شعب انکلترا تقريبا باستثناء رجال کنت» حيث استمرت 
ملكة املك ستيفن ووليم أوف يبري يقاتلون ضدها بجميع قواهم» 
وبعد ذلك من قبل ولیم أسقف ونكستر وسكان لندن: وقد حدث بعد 
ذلك إما عن طريق اقتراح قوم خادعين» أو بحكمة من الرب» أن 
الامبراطورة طردت من قبل اللندنيين» فأعطت أوامر بوضع الملك 
ستيفن في أغلال الحديد» ثم إنها قامت بعد بضعة أيام أقامتهم مع خاهها 
ملك الاسكوتانديين وأخيها الايرل روبرت وعساكر أخرى؛ بحصار 
برج أسقف ونكسترء لكن أرسل هذا الأسقف إلى الملكة» وإلى وليم 
أوف يبري مع النبلاء ء الآحرين الذين آثروا المك ستيفن» ؛ وجمعهم 
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اد أوقام وه اد غل ن الا عور وهر القوات الي 
كانت تحاصر برجه؛ وكان بين من أسرهم أثناء المطاردة الايرل روبرت 
أخو الامبراطورة؛ الذي كان مسؤولاً عن سجن الملك ستيفنء وبأسره 
فقط توفرت فرصة لإطلاق سراح الملك» وأسر الايرل في يوم عيد 
تمجيد الصليب المقدس» وعلى الفور جرت مبادلة الملك به» وبذلك 
استرد كلاهما حريتهماء وفي تلك الآؤنة عمل وولران ۷816۲۵١‏ كونت 
دي مولانت 30514انا©/!: الذي كان على رأسن النبلاء النورمان» معاهدة 
مع غيوفري كونت أوف أنجوء متخلياً له عن قلعتي: مونتفورت» وفالي 
©6 2 وهكذا استسلم جميع النبلاء إليه من السين حتى حدود رايل 
واوا وقدموا الولاء له» ومات في السنة نفسها غيلبرت أسقف لندن؛ 
والذي كان لقبه العالمي» وقد خلفه روبرت دي سيغللو ه|ااوا؟. 

كيف اقتاد الايرل روبرت بعض الرهائن إلى نورماندي 

سنة ۱۱٤١‏ م» فيها عبر روبرت ايرل غلوستر إلى نورماندي» E‏ 
ري 0 0 
ل ا ل ل ا 
أنجو مع رعاياه الآخرين الذين ضايقوه» ومع ذلك وضع بين يدي 
الايرل هنري أكبر أولاده. ليأخذه معه لدی عودته إلى انكلتراء وعندما 
كان الايرل روبرت مايزال في نورماندي» استولى على قلاع أوني -لال 
»nA¥‏ ومورتين «Mortaigne‏ وتوشبري 0613 1» وسيرنس 
8ه وکانوا جميعا ملكا لكونت دي مورتين؛ واستسلم له 
طواعيه سكان: أفرانش «AVranches‏ وقنسطنطين «Constantine‏ 
وفي السنة نفسها عندما كان الملك ستيفن يقوم بتحصين قلعة في 
ونكستر» هاجمه جيش كبر عائد للحزب المضاد» وأرغمه على الفرار»( 
كذا: وهذا وقع عند ولدون سنة »)١١151‏ وأخحذ في هذه المعركة وليم 
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مارتل أسير وكان قهرمان الملك ستيفن» ووضع في السجن في 
وولنغفورد 1701010 الهلالا » تحت حراسة برين فتز- ايرل» ولم 
يطلق سراحه ثانية حتى أعطى إلى الامبراطورة قلعة شيربورن 5116 
© كثمن لاطلاق سراحه. 

كيف حوصرت الاميراطورة ماتيلدا وكيف نجت بخداعها 

ظ ا للك ستيفن 

وني تلك الأثناء سمع الملك ستيفن بأن الامبراطورة كانت في قلعة 
اكشفووة مع حاشية صغيرة» فحشد جيشاً كبيرأ» وزحف إلى هناك بعد 
اه وحاصر تلك القلعة حتى عيد الميلاد وعندما 
رأت الامبراطورة أن مامن أحد من أصدقائها قدم لمساعدتها على الرغم 
كن اعور ونكت طول لمك مع لابه ع للد يون وجيت 
أثناء الل غو اا الذي کان ادا حيث لتا ثانا بيضاء» 
وكان معها عدد قليل من الأعوان» وهكذا نجت لأنه لم يكن بامكان 
الأعداء رؤيتهاء لأن لون الثلج يزيغ العيون, وهناك تشابه باللون بينه 
وبين ملابسهاء وبناء عليه هربت إلى قلعة وولنغفورد» وعهدت بنفسها 
إلى برين فتز- ايرل» وعلى هذا الأساس استسلمت قلعة أكسفورد إلى 
الملك. 

eS 

د الم ا E‏ 
نبوا البلاد» بل اعتقل كل انسان سجناء أو أطلق سراحهم مقابل فدية» 
کا يريد» دون) تفريق بين رجال دين أو علمانيين» ولذلك تقرر أن أي 
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واحد يخرق حرمة كنيسة أو رجل كنيسة» أو يعتقل بعنف رجل دين أو 
أي من الكهنة الآخرين» سوف لن يكون قادراً على تلقي التحليل إلا 
من البابا نفسه؛ كما رسم أن فلاحة الحقولء والفلاحين الذين يعملون 
فيهاء سوف يكونون مقدسينء كا لو أنهم كانوا يعملون في ساحة 
التيسةه ان روان عجو مد كل لين معا را هذا 
المرسوم» وهكذا أمكن ضبط شرور هؤلاء الأوغاد قليلاً. 

وني تلك الآونة نفسهاء اعتقل الملك ستيفن وليم دي ماندفيل 
ما في سينت ألبان» وأرغمه على تسليم برج لندن مع قلعتي 
وولدن »Wald8n‏ وپلسی Ss «Plessis‏ حريته» 
وبذلك جکر ادن سرا الأبوي, ڈ ثم هاجم دير رامسي 8ی ھ٩»‏ 
وطرد الرهبان» وملا ا ل الا 
كان عنيداً في اقتراف الذنوب ضد الرب. 

وفي حوالي تلك الآونة نفسهاء كان الملك فولك» ملك القدس يعبر 
سهول عكاء فصدف أن انبعث أرنب بري من مكمنه» فأخذ الجميع 
يطاردون الحيوان بصوت مرتفع» وتناول الملك رمحه وشارك بالمطاردةء 
وحث حصانه بدون انتباه» وألح عليه إلى أبعد الدرجات» فكان أن كبا 
الحصان وألقى بالملك فتهشم رأسه إلى قطع» وخرج دماغه من أذنيف 
وبادر الجميع مسرعين إلى مساعدته» لكنه كان قد مات» وقد حدث هذا 
في الثالث عشر من تشرين الثاني» وجرى حمل جسده إلى القدس» حيث 
دفن هناك في كنيسة ضريح ربنا وسط دموع الحشود التي أحاطت به 
وكان الذي تولى ادارة طقوس الدفن الرسمية البطريرك وليم» وما ان 
انتشر خب موت الملك في الخارج بين المسلمين» حتى قام زنكي» وهو 
أمير تركي قوي» على رأس جيش كبير» فألقى الحصار على الرهاء وبعد 
بذل جهود كبيرة جعل المدينة تخضع له؛ وقد قتل جميع المسيحيين الذين 
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وجدهم هناك دون) رحهة» ودونما تمييز بين الجنس أو العمرء وهكذا 
فإن هذه المديئة الفا هة جد التي تشرفت باعتناق الإيان المسيحي» 
والتي تحولت إلى المسيحية بفضل العمل التبشيري لثاديوس الرسول» قد 
صارت الآنت وياللعار أن : تقول ذلك- تحت سلطة المسلمين › 
ويقال بأنه في هذه المدينة مدفون أجساد : القديس توماس الرسول» 
والقديس ثاديوس المتقدم ذكره؛ والملك اجر المبارك» وأبجر هذا الأمير 
المشهورء هو الذي وفقاً للتاريخ اللاهوتي ليوسيبيوس س بعث 
رسالة إلى ربناء وقد تشرف بتلقي جواب رسالته» وأعطانا المؤرخ 
بوسيدوس نص كل من الرسالتين: ر اماف الملاحظة العالية: لقد 
وجدنا هذه الحقائق ضمن وثائق مدينة الرهاء وذلك حيث حكم بجر 
منسوختان في ورق» كان يحتوي فيا مضى أعمال ذلك الملك نفسه»» 
ل ين عليها من قبل 
لمسيحيين» »ثم استردها المسلمون ثانية 
موت بابوين رومانيين 

ومات في السنة نفسها البابا انوسنت» وقد خلفه البابا سيليستينوس 
15 »,الذي مات أيضاً بعد جلوسه بخمسة أشهر» وقد 
خلفه لوسيوس 65لا الذي ترأس الكرسي البابوي الروماني لمدة 
أحد عشر شهراً وثلاثة عشر يومأء ومات في السنة نفسها وليم أسقف 
ونکستر» ؛ وقد خلفه هنري» وإلى هنري هذا أرسل لوسيوس الطيلسان؛ 
راغباً في إقامة رئاسة أساقفة في ونكسترء ؛ وأن يضع تحت رئاسته سبعة 


أساقفة» وفي هذه السئة اا ا المعلم ولیم» راهب أوف مالمزبري 
Malmesbury‏ تاریخه عن انكلترا. 


كيف عبثاً حاصر ا ملك ستيفن لنكولن 
سنة 1147م مات البابا لوسيوس» وقفد خلفه ڀوجينيوس» الذي 
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بقي في منصبه ثمانية أعوام وأربعة أشهرء وواحداً وعشرين يوماً» وفي 
السنة نفسها حاصر ال ملك ستيفن لتكولن» وشرع في بناء برج آخر مقابل 
القلعة» التي كانت بيد رالف ايرل شسترء ولكن حولي الثانين من 
رجاله قد قتلوا من قبل الايرل» وتم التخلى عن العمل» وفي السنة 
نفسها قتل روبرت مارميوم؛ الذي كان فارساً من آهل الحرب» والذي 
كان قد طرد رهبان كوفنتري من ديرهم» وحؤل الكنيسة إلى قلعةء 
وجاء قتله في أحد الأيام أمام الدير» وهو يقاتل ضد أعدائه» مع أنه كان 
في وسط عصابته من اللصوص» ومامن أحد جرح إلا هو نفسه وبا 
أنه eh‏ كنسياء لقد نال را هو من نصيبه الى الأبده 
وفي الوقت نفسه أصيب غيوفري إيرل أوف ماندفيل» الذي اقترف 
عمل الشر نفسه في دير رامسي» بسهم أطلقه عليه عسكري عادي من 
المشاة» ووقفعت هذه الحادثة أمام الكنيسة نفسهاء ومثله مثل الايرل» كان 
يقائل في وسط عساكره» ونزفت الكنيسة أثناء استخدامه لها كقلعة» 
كثيراً من الدماء من جدرانهاء كدليل على عدم رضا الرب» وحدث 
لأرنولف ابن الايرل نفسه» الذي استحوذ على الكنيسة كقلعة؛ بعد وفاة 
والده» أن وقع أسيراً للملك» الذي نفاه من المملكة؛ ووقع قائد عساكره 
من على ظهر حصانه» ومات فوق البقعة» وحكم على رينير أيضا 
بالنفي» وهو الذي كان قاتد المشاة» وكان من عادته إحراق الديرة 
وقد ديا چوا كان بحن اده فجأة وقفت السفينة من دون حركة 
في المياه» وعندما ضرب البحارة القرعة» وقعت القرعة ثلاث مرات على 
ريئير» وبناء عليه وضعوه في قارب صغير مع زوجته ومع أولاده وکل 
ماكان يمتلكه» وغرق القارب على الفور» وهلكت جيع الأسرة 
التعيسة» في حين أبحرت السفينة فوق بحر هادىء» من دون صعوبة أو 
عوائق. 

وني السنة نفسها جرى استقبال غيوفري دوق أنجو بشكل رسمي 


FI‏ موسوعة الشامية ج84 / ١‏ سام" 
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لائق من قبل سكان روان» وحمل منذ ذلك الحين لقب دوق نورماندي. 
استيلاء ا ملك ستيفن على قلعة فارنغدون 

سنة 44١1م‏ فيها طرد الملك ستيفن ايرل غلوستر مع عدد آخر من 
أعدائه» من أبنية قلعة فارنغدون 131179001 . واستولى على تلك 

البلدة» وأبقاها محفوظة من قبله. 

N E ستیفر‎ e 
وأبقاه في‎ NO ودا‎ el قدومه إليه‎ 
السجر > حتى أعاد إليه قلعة لنكولن» مع الحصون الأخرى» التي‎ 
SS E 
كيف عبر هنري ا ملك المستقبلي إلى نورماندي‎ 

سنة 57١1١م؛‏ فيها عبر هنري ابن دوق أنجو والامبراطورة ماتيلدا 
إلى بك 886 في نورماندي» حيث احتفي به كثيراً من قبل الدير» وصار 
في السنة نفسها وليم دي سينت بربارة» عميد يورك أسقفاً لدرم» 
ومات في هذه السنة أيضاً غيوفري» صاحب الذكرى الجليلة. ورئيس 
دير القديس ألبان» الذي كان راكد الشهداء الانكليز »> وقد جاء مونه 
بعدما حكم ذلك الدير بطريقة مرضية جداً لمدة ستة وعشرين عام 
وحرمت هذه الكنيسة من راعي ها من ۲١‏ شباط إلى أيام الابتهال 
قبل عيد الصعود التاليء عندما انتخب الرهبان رالف غو Gubby‏ 
وكان راهباً من كنيستهم كا كان سيد e‏ ورلا جينداء وعندما 
جرى الانتخاب» جاء الملك ستيفن إلى ضف اليا في يوم الصعود. 
وعن طواعية قدم موافقته في أن يكون يصبح الع اقلم ا 
ومات في السنة نفسها أسيلين مذاع50م > أسقف روكسترء وكذلك 
روجر أوف شستر» وروبرت أوف هيرفور»ء وقد خلف أسيلين وولتر 
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رئيس شهامسة کانتربري» وخلف روجرء وولتر رئيس رهبان دوفرء 
وخلف روبرت» غيلبرت رئيس دير رهبان غلوسترء وفي السنة نفسها 
خلف هنري- الذي كان راهبا من رهبان دير السسترشيان- 
ثورستان في رتاسة أساقفة يورك وظهر في تلك الآونة مذنب حيث 
حرا 

حول الخلاف الذي ثار بين البابا يوجينيوس وا ملك الفرنسبي 


وقدم في السنة نفسها البابا يوجينيوس إلى باريس» حيث تولى 
تكريس واحداً اسمه بطرس» كان حفيداً لإيميرك 8106/16 مستشار 
الحضرة البابوية» كرسه ليكون رئيس أساقفة لبورغ «Bourges‏ على 
الرغم من معارضة لويس ملك فرنساء وغضب الملك كثيراً لدى هذا 
الاعتداء على كرامتهء وأقسم على الآثار المقدسة» بحضور كثير من 
الشهود بأن رئيس الأساقفة المذكور سوف لن يدخل مدينة بورِم» 
مادام هو شخصياً في الحياة» وهذا السبب عاش هذا الملك لمدة ثلاثة 
أعوام تحت الحرمان الكنبي. ولذلك كان أينها دفي إن أية مدفة أو 
بلدة» و قلعة» تعلق القداسات الدينية هناك» وأخيرا أمكن باقناع له من 
برنارد راعئ دير كليرفوء أن غيّر الملك موقفه واستقبل رئيس 
الأساقفة»ء واعتذر عن ذلبه» ووعد بأنه سوف يذهب | إلى الحج إل 
القدس. ولهذا السبب والغرض جرى تحصيل جبايات عامة جرى 
فرضها في جميع أنحاء غالياء ولم يُعف أحد لجنسه أو لمرتبته» أو لمكانته 
من الدفع أو قبل عذره عن تقديم العون إلى الملك وهذا السبب لحق 
حجه اللعنات من قبل رعيته» كما سوف تظهر الرواية المقبلة. 


كيف عقد البابا يوجينيوس بجمعاً في ريمس 
من أجل انقاذ الأرض القدسة 
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وفي هذه السنة نفسهاء في أيام الابتهال الكبير» جرق استقبال البابا 
يوجينيوس بمسيرة مهيبة في جنيف» وضرب خدم الكنيسة بالعصي كهنة 
ورجال مولانا الباباء وأراقوا دماءهم داخل جدران الكنيسة» وعقوبة 
على هذا التجاوز من قبل الخدم» جرى هدم البناء» وطرد الرهبان 
النظاميين من آماكنهم» وغادر البابا من هناك إلى ريمس حيث عقد 
هناك ميا فة أدان هرطقة يدو 00لاعاء النبي المزيفء الذي فيا 
يتعلق بتعويذاته وخيالاته» من الأفضل أن لانقول شيئا وعين في 
المجمع أيضاً أشخاصاً للتبشير حول ارسال المساعدة إلى الأرض 
المقدسة. التى كانت تحت ضغط شديد من قبل المسلمين» الذين تجولوا 
فيها من دون معارضة» وذهبوا إلى حيث ماأرادواء وبناء عليه» وبسبب 
تشين ارد رئيس قير كلبرفى حل کو راد امإزاطون روان فار 
الصليب::ومحة حشد كين من أشتخاصن اخرين: 


وفي شهر أيار المقبل؛ انطلق الامبراطور على رأس سبعين ألف فارس 
مسلح» ولحقه أيضاً لويس ملك فرنساء مع عدد مساو من الرجال 
المسلحين. ركاذ عازماً عل الوحف غل طريق متفصل) حتى يمكنهم 
١‏ بصورة أفضل الحصول على المؤن لأنفسهم ولخيوهم» وبعدما عبروا 
بافارياء والدانوب» والنمساء وهنغارياء ومقاطعتي بانونياء وبلغارياء 
وماشيا «Maesia‏ وداشياء وصلوا أخيراً ال تراقهياهء ومن هناك 
تابعوأ سيرهم إلى القسطنطينية» حيث هناك اجتمع الامبراطور والملك 

مع الامبراطور مانويلء ڈ ثم إنهم عبروا البوسفور الذي يشكل حدود 
EIS ay‏ 
في منطقة خلقيدونية. 


وبافلاغونيا ومقاطعتي بنطش على يساره» وفريجياء وليدياء وآسيا 
E e‏ ييا ركه يقي ع نار 
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وصل إلى ليكونيا. 
حول الخيانة ا مقيتة لامراطور القسطنطيئية 

ولدى سباع سلطان قونيسة بوصول مثل ذلك العسدد الكبير من 
الأمراء» عمل طويلاً من أجل جمع نجدات من جميع بلاد المشرق» وركز 
تفكبره كله على انقاذ نفسه من الخطر الدا هم» فحشد عساكره واتخل 
ا ا ا 0 
المكان من ايقاف زحف العدوء وزود امبراطور القسطنطينية اميراطور 
الرومان بأدلاء» بسبب مصاعب المنطقة» التي سوف يزحف مع قواته 
خلافاء لكن هؤلاء الرجال- كا قيل- مارسوا الخداع المعحهود 
للاغريق» وقادوا الجيش خلال القفار» حيث امتلك العدو فرصة جيدة 
للقتال» مع مزية أن الجيش المتقدم جاهل بالمنطقة» ولدى رؤية السلطان 
الصليبيين وقد انشغلوا في مرات تلك القفار» انقض عليهم» وهم غير 
حذرين» وجاء هجومه مع عساكره الممتطين لخيول نشيطة» ومعلوفة 
SE CES‏ منسناء سيك NE‏ 
ودروعهم» وكانوا يمتطون خيولاً نصف جائعة:» ولذلك كانوا غير 
قادرين على مقاومة العدوء وأعقب ذلك مقتله رهيبة» وبقدر من الرب 
الخفي» وکن العادل» بالكاد بقي من السبعين لف فارس مسلح» مع 
aS‏ 
البقية بالسيف وبالجوع, أو أنهم أسرواء وحملوا إلى المعتقلات من قبل 
العدو. 

كيف خدع الامبراطور نفسه ا ملك الفرنسي وجيشه 


سنة 1٠٤١‏ م» فيها وصل الامبراطور كونراد في بداية الربيع» بالسفن 
إلى عكاء وتابع من هناك سيره إلى القدس» حيث جرى استقباله من قبل 
الملك بلدوين ومن قبل رجال الدين والشعب بالترانيم وأغاني الحمكد» 
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وجرت مراففة إل دلاخل الدية للقدية ووضل في ذلك الوقت لوين 
ملك فرنساء إلى خاضات نهر مينائد» وجاء ذلك إثر لحاقه بالامبراطور. 
وبعد رحلة متعبة» وكان على رأس سبعين ألف رجل مسلح» وذلك إلى 
جانب الاسطول الذي لحق به» وعند النهرء ولدى محاولة الفرنسيين 
العبور» وجدوا الضفة المقابلة محتلة من قبل جيش المسلمينء » الذين 
قاوموا عبورهم» ولكن أخيراً عندما وجدوا ا مخاضات» هزموا الأعداء 
وقتلوا كثيراً منهم وأرغموا البقية على الفرار» وجمعوا بعد هذا 
الأسلاب» وفرحوا بالنصر الذي نالوه» وعبروا من هناك إلى لوديسياء 
فوصلوا إلى جبل مرتفع» كان من الصعب صعوده» هذا وكان من عادة 
E E E‏ او وأن 
كانوا من غير العسكريين» وللإعداد مع الأمراء حول طريقة 0 
وحول كمية مؤنهم. 

وكان في ذلك اليوم النبيل غيوفري دي رانكون ۴۸4۸٥0١‏ هو الذي 
يقود المقدمة وعندما وصل إلى قمة الجبل» انقض الأتراك على حين غرة 
على الجناح الفرنسي» ذلك أنهم كانوا يتبعونه من أجل مفاجئته وقد 
حطموا الصفوف الفرنسية» وحدث في ذلك اليوم حادث ماساوي» 
بقح لجا ري ممما جا الل EGE‏ 
حيث لم يجلبوا معهم تقدياتهم السرية للرب» لكن الملك ماكان ليتبحول 
عن مقصده بسبب هذه المأساة» وانطلق على رأس القوات مع الملكة 
إلبانون) وقن صل أخررا إل القديى» يث حرق اسشا بتر حاب مره 
قبل الملك الشعب» وتعاطفوا معه تجاه المأساة التي حلت به. 


كيف حوصرت دمشق ل لي 
وعندما انتهت الصلوات المعهودة» دعا الامبراطور الروماني إل 
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اجتماع مع ملكي القدس» وفرنساء للتباحث حول كيف سيعملون 
لضمان ثمار هذا الحج العظيم» من أجل منفعة الأرض المقدسة. وتقرر 
أخيرا بالاجماع القيام بحصار دمشقء التي أنزلت أضراراً كبيرة 
بالصليبيين وبعد القيام بالاستعدادات» زحفوا نحوها حتى اقتربوا 
منهاء ثم إنهم زحفوا متقدمين نحو النهر القريب من أسوار المدينة 
ا من الحصول على الموارد المائية» وقد وجدوا على ضفافه 
حشداً كبيراً من العساكرء قد اصطفت عند الضفة» وبذلك لم يكن 
بإمكان لاملك القدس ولاملك فرنسا الاقتراب من النهرء وعندما 
وصلت أخبار ذلك إلى الامبراطور كونراد» زحف وهو غاضب» من 
خلال العساكر الفرنسيين» ووصل إلى ميدان العمل» وضرب واحداً من 
الأتراك المتقدمين» وكان قد اعترض سبيله» ضربه بسيفه ضربة شديدة 
فصلت رأسه عن الخوذة مع رقبته ودرعه وسابغته» وذراعه الأيسر 
وجزء من طرفه الأيسر عن بقية جسده» وبذلك أرعب الأعداءء إلى حد 
أنهم تركوا النهر وهربواء وبذلك نال الصليبيون السيطرة على ضفة 
النهرء وبما أنه صار يإمكاههم الوصول إلى المدينة من دون عوائق» ألقوا 
ال دات جاده وبعدما استمر الخصا ر لبعض الوقت» 
حاف السكان من شجاعة الصليبيين وأعدادهم» فجمعوا أثقالهم 
وقرروا تأمين نجاتهم بالفرار أثناء الليل. 

لكنهم سعوا آولاًء وقد وجدوا أنفسهم غير قادرين على التغلب على 
رجالنا بقوة السلاح» أن يفسدوا عقوهم بالرشاوى» ودفعوا مبالغ كبيرة 
من المال إلى بعض أمرائنا من المشارقة» الذين تعهدوا بشكل خياني برفع 
الحصارء ولتحقيق هذا الغرضء تحدثوا إلى الامبراطور وإلى الملك عن 
مصاعب الحصارء ونتيجة هذه الريبة» وللتخلي المخادع للأناس 
الشرقيين» قام جميع جنود الغرب,. وعلى رأسهم الامبراطور والملك 
الفرنسي بالعودة إلى بلداهم عبر الطريق نفسه الذي قدموا منه» ومنل 
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ذلك الوقت شعروا بالعداوة العظمىء ليس فقط نحو الذين كانوا 
مسؤولين عن الخيانة» بل أيضاً نحو جميع أمراء الشرق» وأيضاً جعلوا 
آخرين فاتري العزيمة نحو مسألة الحج. 

وني السنة نفسها جرى ننصيب روبرت دي كيسني ©28۸٩‏ 
رئيس شهامسة ليكسترء أسقفاً للتكولن بعد الاسكندر» والذي نصبه هو 
وبولد رئيس اسناففنة کار ری و کرس اسا بعل رم الشهر 
السابع. 

كيف جرى قتل ريموند أمير أنطاكية من قبل الآتراك 

سنة /5١1م»‏ فيها دخل نور الدين بن زنكي» بعد مغادرة 
الامبراطور وملك فرنساء إلى أراضي أنطاكية» وكان نور الدين أعظم 
أمراء الترك قوة» وقد ألقى الحصار على قلعة إنب» وضده زحف 
ريموند أمير أنطاكية؛ على رأس جيشه. ولكن لأنه لم يجمع جيشه 
بالعناية الكافية» ولابالعدد الكافي» جرى قتل ريموند مع عدد من نبلاثه 
في المعركة, وتابع نور الدين زحفه من دون عائق لإلقاء الحصار عل 
قلعة حارم» وشعث المنطقة المجاورة كلهاء حتى قدوم ملك القدس مع 
جيش قوي حيث أرغمه على التراجع 

وفي السنة نفسهاء » قام داوود ملك الاسكوتلنديين» في أيام ES‏ 
العنصرة بتنصيب هنري فارساء وهو الذي كان آنذاك دوق نورماندي» 
وكان الابن الأكبر لغيوفري بلانتغنت» من خلال ابنة أخته الامبراطورة 
السالفة فاتيلدا. 

كيف أعطى الدوق غيوفري نورماندي إلى ابنه هنري 

سنة 59١١م‏ فيها قام غيوفري دوق نورماندي» بإعطاء الدوقية إلى 
ابنه هنريء التي كانت ميراثه من جهة أمه» وذلك على الرغم من حظر 
املك الفرنسي» وبذلك توفر سبب لنشوب خلاف بين الملك والكونت. 
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كيف تلقى ا ملك لويس الولاء من الدوق هنري 

بده 0045م نيا تكلم الاك ارون بقع يومحافن ابرح الللقه شين 
على رأس جبش كبير» إلى أمام برج أسكيء وكان ذلك نتيجة للخلاف 
الذي تقدم ذكره» وكان الدوق هنري دوق نورماندي أيضاً موجوداً 
وكذلك والده غيو فري كونت أوف أنجوء مع قوة لابأس بها من 
أنجوء وبريتاني» ونورماندي» ورأى القادة من على الجحانبين أنه إذا 
ماوقعت الحرب بين الطرفين» لن ينقضي ذلك من دون إراقة للدم؛ 
فبدأوا يفكرون بمحاولة الوصول إلى وفاق» وبناء على ذلك وبفضل 
وساطة الأصدقاءء تلقى الملك الفرنسى الولاء من هنري دوق 
نورماندي» وعلى ذلك افترق الطرفان على سلام وبناء عليه» أذ 
الدوق هنري مع نبلائه بالإعداد للعودة إلى انكلتراء لكن حدث أن 
والده غيوفري الذي كان مريضاً مرضاً خطيراًء قد توفي في قلعة سيري 
jSeri‏ اليوم الثالث عش مخ شهن ايلول»؛ وبوفاته صر ابنه هنري 
الكونت لأنجو والدوق لنورماندي. 

وفي السنة نفسهاء وقع رالف راعي دير سينت ألبان مريضاً فقام بناء 
عن نصح الدير كلد يفون gS‏ مدو رهام 08101] 6016 الذي 
كان رئيساً للكنيسة نفسهاء وكلفوه ه في أن يكون نائبه» وأن يحكم الدير 
عوضاً عنه. 


00 ا‎ 8 2 
NG Toy الحشيشية»‎ 


مع جميع الناس» لأنه كان مصدر خطر عظيم على المسلمين» وعلى أمراء 
المسلمين» وكانت هناك فئة من الناس» سكنت في الجبالء في منطقة 


صور في فينيقيا حول أسقفية طرطوس» وكان بأيدي هؤلاء عشر قلاع؛ 


-169 - 


— OAAE — 


مع مناطق واسعة ملكا هم» وقد بلغ تعدادهم إلى ستين ألف رجل» أو 
اک ولايأخذ هؤلاء القوم بمبداً وراثة السلطة» » بل يعتمدون الفضائل 
الشخصيةء وينتخبون واحداً مقدماً لهم وسيداً وحاكاء يطلقون عليه 
لقا و ادا هن الى 1 شيخ الجبل»» وقد تعهدوا بطاعته دوما وبلا تردد 
في كل شیمه مھا كان الآمر صعب وخطيراء وكان ولا إل جائب 
المناسبات الأخرىء إذا مااتخذوا أي أمير هدفاً لکراهت هيتهم؛ أو موضع 
ريبتهم» E‏ ويلطلقون دون 
إعطاء اذ اهتمام لنتائج عملهم أو العقوبات الناحمة عنه. فيتوجهون 
إلى مكان إقامة ضحيتهم» فيجعلونه هدفهم الوحيد وموضع اهتمامهم 
حتى يقضى لهم باغتياله» ويعرف هؤلاء القوم باسم الحشيشية من قبل 
المسلمين والصليبيين سواء» لكن أصل هذا الاسم غير معروف» وقد 
مضى عليهم أربعماثة سنة وهو يرعون شرائع وتقاليد المسلمين» ومامن 
أحد يمكن مقارنته : بهم بالطهارة والغيرة» وكان رئيسهم في هذه الأيام 
الأخيرة رجلاً غاية الفصاحة» والبراعة» والاخلاصء وهو بالاضافة إلى 
عادات أسلافه. قل حصل عل كتاب الأناجيل» وعلى كتابات الرسل» 
حيث درس المعجزات المسيحية وأفكارهاء وهذا ماجعله يتخل عن 
شرعة محمدكك.... والتحول إلى الشرعة الحلوة الفضيلة العائدة 
للمسيح, وقد شرع الآن بيدم المساجد التي استخدمها شعبه من قبل 
وجعل شعبه يصلي وفقاً لعادات المسيحيين» وبدأ يرغب بالقبول في 
الحظيرة ة المسيحية» وبناء عليه» أرسل واحداً من رجاله» وكان انساناً 
حكيا وعاضناء » إلى الملك بلدوين» ملك الققدس» من أجل أن يتمكن 
و ق كروي و ا 
دائم) غيور من تقدم الكنيسة» > م يسمح لهذا بالحدوث» لأن رسول هو لاء 
القوم المتقدم ذكرهم قد جرى قتله من قبل فرسان الداوية» مما ألحق 
ل ل تا ا »لم تكتمل حتى 
اليوم الحالي. 
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وق ا فا ری :لاق ريسن ات فر فين اا 
اليانور» لأنبيا كانا قد اوتبطا أحدهما بالآخر بالدرجة الرابعة من قرابة 
العصب. 

كيف تزوج هنري دوق نورماندي من اليانور 

سنة ١9١١م‏ فيها تزوج هنري» دوق نورماندي» من الملكة اليانورء 
التي تطلقت في العام المتقدم من الملك لويس» وقد حصل بوساطة هذا 
الزواج على دوقية أكوتين» وكونتيه بواتوه وذلك بالاضافة إلى دوقية 
بؤوماندي» ووي أنجو» وعندما سمع الملك لويس بهذا بات غاضباً 
مضا تنديدا عد الوق هنري» لأنه امتلك ابنتين من اليانور المتقدمة 
الذكر» وهاتان سوف تحرمان من الميراث إذا ماولدت» ولداً من أي 
زوج آخرء وبعد عيد القديس يوحناء عندما كان الدوق هنري في 
باربيفلور 018ا83156118 وهو على طريقه إلى اتكلتراء زحف ملك 
فرنساء ومعه يوستاس ابن الملك ستيفن» والكونت روبرت دي بيرشي 
6 وهنري كونت أوف شامبين» وغيوفري أخو الدوق هنري» 
على رأس جيش كبير» لتجريد هنري من نورماندي» وأنجو وأكوتين؛ 
ومن جميع بمتلكاته الأخرى» التي توافق هؤلاء الأمراء الخمسة على 
اقتسامها فيا بينهم» واجتمعوا كلهم من أجل هذه الغاية في نوفمارشي 
6 - التي ألقوا عليها الحصارء وبعثوا بغيوفري شقيق 
الدوق على رأس قوة كبيرة لمهاجمة أنجو؛ ولدى ساع الدوق هنري بهذه 
الأعمال زحف من باربيفلورء ليرفع الحصار عن القلعة» لكنه قبل أن 
يصل وجدها قد استسلمت إلى الملك الفرنسى عن طريق خيائة الحامية» 
وكأنبا سقطت عنوة. ّ 

ثم أقام الدوق هنري معسكره قرب أنديل Ae‏ ونہب شطر 
فكسين أعاع/١‏ القائم بين خبري إيكا 1003 وأنديل» وكانت هذه المنطقة 
تابعة إلى دوقية نورماندي» لكن غيوفري كونت أوف أنجو أعطاها 
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بشكل مؤقت إلى الملك لويس» وأحرق هنري أيضاً قلاع: باسكرفيل 
«Baskerville‏ وشيتري «Chitrey‏ وستيربلي Stirpiney‏ > وهي 
قلاع كانت عائدة إلى أعدائه وذلك إلى جانب قلعة هيوج دي غورني 
«Gornay‏ التي اسمها كافيري Ferte‏ هماء لأن هيوج هذا رفض 
تقديم خدمانه المتوجبة»ء ثم إنه أحرق قلعة بروبول 8601885ا/8, 
وأخري اسمها فيل ١ااأ۷اء‏ ثم دخل من هناك إلى نورماندي حيث ألحق 
أضراراً بالغة برتشارد دي أقويلا 4اااه۸ » الذي كان زاحفا ضده 
مساعدة لأعدائه. وأحرق قلعنه بونفيل ©80110/3||1» وفي حوالي 
شهر آب» وضع الدوق عساكر لحراسة نورماندي؛ ومن ثم أخذ طريقه 
إل أنجوء وألقى الحصار على قلعة جبل سورل Sorel‏ » التي كان 
فيها وليم صاحب القلعة. الذي آثر قضية أخيه» وكان معه عنداً من 
الفرسان الآخرين» وجرى أسر هؤلاء جميعاء وبهذه النازلة تم ارغام 
أخيه غيوفري على إقامة سلام. 
وني الوقت نفسه اغتنم ملك فرنسا فرصة غياب الدوق» فدخل إلى 
نورماندي فأحرق شطراً من بورغ ريغولر Regular‏ 801019 مع قرية 
تابعة لقلعة فيرنيل اأناعم61/١‏ » ثم أمكن بوساطة تدخل رجال 
الدين إقامة هدنة بين الملك والدوق. 
وقدم في هذه السنة أيضاً الملك ستيفن إلى سينت ألبان» وأخبر هناك 
بمرض راعي الدير رالف» وأعطى هناك بناء على وساطة الأساقفة 
ورجال الدين الآخرين» إلى الرهبان امتيازاتهم في انتخاب راعي الديرء 
وبهذا الإذن انتخبوا بالا جاع رئيسهم روبرت غورهام «Gorham‏ الذي 
تبعا ذلك تلق المباركة الماد فى لاس دزيزان» وماك اة بعد 
نسعة عشر يوما من انتخابه» ودفن مع الاحترام المستحق» ؛ في بيت 
الكهنة مع الرعاة الآخرين؛ وفي السنة نفسها أوحي ي إلى رجل في المنام 
بأنه إذا ماقطع يديه ورجليه» فلسوفة يضمن سلاصه الأبدي. وتنبعا 
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لذلك نفذ هذا العملء فيات إثر ذلك على الفور. 

وفي تلك السنة» في يوم تمجيد الصليب المقدس» ماتت ماتيلدا زوجة 
الملك ستيفن» وحدث موتبها في هينغهام 1119096811317 » وهي قلعة 
تابعة للكونت ألبيرك دي فر ٠/8:‏ » ودفنت في دير فيفرهام 
۴aversham‏ . الذي كان الملك ستيفن قد بناه» وف السنة نفسها 
جرى تعيين يوحناء راهب أوف سيز 86٥67‏ » أسففاً ثانيا الجزيرة مان 
Man‏ > الواقعة فيها بين انكلترا وايرلنداء ولكن أقرب إلى انكلتراء 
ولهذا السبب أسقفها تابع لرئيس أساقفة يورك وكان أول الأساقفة 
هناك هو ويموند 010170 ألالاء وهو راهب من سيفنى /[91آ/581 2 > 
ولكن لفساد سلوكه جرى حرمانه من النظر» ونفي» ومات في السنة 
نفسها وليم» أسقف درم» وغيوفري[ أوف موننماوث 5آ01ا1/010] 
الذي لقبه أرثر» وهو الذي ترجم تاريخ البريطانيين من البريطانية إلى 
اللاتينية» ركان قد عمل أسقفا لست اساف Asaph‏ ف شالي 
ويلز» وقد تقرر من قبل مجمع الرهبان السسترشيان عدم تأسيس أية 
ديرة جديدة لطائفتهم» لآن عددهم كان قد تجاوز الخمسائة» وجرى 
اعفاء جون بابيرو #810 الذي كان كاردينالاً في تلك الآونة» من 
وظيفة النائب البابوي» في ايرلنداء حيث أقام أربع رئاسات أساقفة» 
وأثناء مرور هذا النائب البابوي في انكلترا أقسم يمين الولاء للملك 
ستيفن . 

حول الطريقة يقة الاعجازية التي أفحمت فيها هرطقة هنري 
في هذه الآونة» كسبت عقيدة هنري المهرطق الفاسدة؛ كثيراً من القوة 
خاصة في غاسكوني» حتى أثار الرب روح فتاة شابة في تلك المنطقةء 
قامت بنقضهاء لأن الحرطقة التي دعا إليها وبشرٌ بها كانت مناقضة 
لمبادىء الإيان» فقد تمددت هذه الفتاة لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع 
دونا صوت» أو شعور» أو تنفس» وعادت بعد ذلك إلى وعيها حيث 
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قالت بأن العذراء المباركة قد صلّت من أجل الشعب المسيحي» وأن 
القديس بطرس قد علمها العقيدة الكاثوليكية» ولذلك جادلت بحكمة 
بالغة حول العقيدة الكاثوليكية. وتمكنت بشكل خاص من دحض 

هرطقة هنري» وأعادت إلى صدر الكنيسة كثيراً من كان قد أضلهم. 

خول بعض الأعيال ا خالدة للامبراطور كونراد 

ومات في السنة نفسها الامبراطور كونرادء وكنان رجلا حكيا 
ومستقيا وعنه قد قرأنا بأنه عندما كان حاضراً في أحد الأيام القداس 
اللاهوتي في اليوم الأول من أحد العنصرة» في احدى المدن» بحضور 
رؤساء الأساقفة» والأساقفة» والأمراء العائدين للامبراطورية» نشب 
خلاف أثاره الشيطان بين رجال الدين المتقدم ذكرهم» وكان ذلك حول 
من منهم سيكون الأعلى مرتبة في الصف الكاتدرائي» وأن يكون 
الأقرب باالجلوس إلى جانب الاميراطور. وعندما كان الأساقفة فة ورجال 
الدين الآخرون يتخاصمون حول هذاء اندفع خحدمهم بسيوف 
وهراوات» واقتلعوا الفئة الأول من مقاعدهاء لكن ليس من دون 
ضراب» ووضعوا الفئة الأخرى في مكانهاء وحطموا الحواجز والمخصات 
من على كل جانب» وسفكوا كثيراً من الدكناء في الصرحخ ادس 
وانزعج الامبراطور كثيراً تجاه هذا المشهدء وأمر خدمه بطرد أولئك 
المنشقين من الكنيسة وتهدكة الاضطراب» وكان هذا مافعلوه» وانتقد 
الامبراطور رجال الدين بحدة. وأمرهم بالتكفير عن خرقهم لحرمة 
الكنيسةء خشية أن يغضبوا الروح القدس» وإلاً فإنه سيرفض حضور 
القداسات في مثل هذه المناسبات المهيبةء وبذلك هدا الاضطراب» وتم 
عمل التكفير» حسبا هو مطلوب» وبدأت أعيال القداس» دون التفات 
إلى أنه كان قد بدأ بمثل تلك الأعمال الطائشةء كما أظهرت الواقعة 
بوضوخ» .ومع :ذلك تابعوا حتى وصلوا إلى قراءة الانجيل» لكن حدث 
أنه عندما شرع المرتلون بغناء البيت التالي: 0 أنت عملت هذا اليوم يوماً 
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مجيداً) رفع الشيطان صوته عالياًء وقال بشكل واضح» حتى أنه سمع 

من الجميع ٠:‏ أنا عملت هذا اليوم يوم حرب» ولدى سماع هذا الصوت 
امتميز» نظر كل واحد نحو الآخر متسائلين عما يمكن أن يعني هذاء ثم 
إن الامبراطورء الذي كان رجلاً خلصاء وعبداً تقياً للرب» أدرك بأن 
هذا كان صوت الشيطان أراد عن قصد توبيخ الأساقفة والسخرية منهم 
ومن انقساماتهم؛ ولذلك أمر على الفورء بأن يقوم رئيس الأساقفة 
بالتسوقف عن متابعة القداس» حتى تتم أعمال التكفير» لأن الروح 
و ال ع ل ا ل 
إنارة قلوب المؤمنين بكثير من الهبات الخفية. 


ثم إنه أرسل جيع خدمه للتجول بشوارع المدينة والقيام بجمع كل 
الفقراء والعجزة» وحشدهم في داخخل الكنيسة وفي خخارجهاء أي 
الكنيسة التي حرقت حرمتهاء وقد أطعم الجياع» وأعطى شراباً إلى 
العطاش» وكسى العريانين» وأعطى أحذية إلى الذين احتاجو إليهاء 
وفعل الثيء نفسه إلى ال والمتقدمين بالسن» والمتمددين في فرشهم» 
في جميع أرجاء المدينةء كا أعطى كل واحد منهم قطعة من الذهب» 
وطلب منهم جميعا الدعاء بطلب الرحمة الربانية» حتى لاتلحق الناس 
جريره تشامخ رجال دينهم؛ ولكي لاتحرمهم من حضور روح قدسه. 
فضلاً عن هذا خلع الامبراطور ثوبه الأرجواني» وارتدى ثوباً من 
المسوح» وسار على أرض الكنيسة حافي القدمين. حيث تولى خدمة 
الفقراءء وضرب مشلا للجميع في تقديم الصدقات وفي التواضع» حتى 3 
رأى هذا الأمير المجيد أن بلاط الكدسة CSS‏ 00 
كان كد تنوك بالدماء مق بل 1 ثم أعطى بثقة الأوامر بوجوب 00 
اا وف ایو دای بام خشوعء وعندما وصلوا إلى 
البيت: :« أنت عملت هذا اليوم وما مجيداً)» أمر yT‏ 
الشعر من قبل جوقة الرتلين' الثالثة» كطريقة للتعبير عن الانتصار على 
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الشيطان» وبعد الفراغ من ذلك أمر الجميع بالصمت لبعض الوقت» 
ليستمع هل سيقول العدو القديم شيئاً سخرية كما فعل من قبل؛ إن 
بعدما انتظروا لبعض الوقت» ولم يسمعوا شيعأ قال الامبراطور: «كوئوا 
على ثقة بأن عدونا قد غادر وهو مضطرب»» وعندها ابتهج الجميع 
بالرب» وأوصلوا القداس إلى اية سعيدة» ومجدوا الروح القدس» التي 
همت الامبراطور بهذا الرأي السديد» وقد خلفه في حكم الامبراطورية 
الرومانية حفيده فريدريك. 

ماث قي هذه السنة البابا يوجينيوس وماث معه عدد كبير من 

الرجال الأغنياء 


عام يناك ل شير O‏ 
أناستاتيوس» وقد مكث في منصبه سنة واحدة وأربعة أشهرء وأربعة 
وعشرين يوما» وجرت في هذا العام ساك TO‏ 
5 رئيس ششامسة مدكس» اا للددن. وفارق هذه الحياة برنارد 
راعي دير كليرفوء وهنري مورداك 11۲۵2٥1‏ ريس أساقفة يورك. 

وفي هذا العام» عندما كان يوستاس ابن الملك ستيفن ذاهباً لنهب 
أراضي القديس ادموند الشهيد» بثره الموت» وقد دفن في دير فيفرهام» 
الذي كان أبوه ستيفن قد بنامء ومات في العام نفسه داوود ملك 
الاسكتلنديين» وقد خلفه حفيده مالكولم. 

كيف نزل الدوق هنري ف انكلترا مع قوة 

في هذا العام نفسه عبر إلى انكلترا هنري دوق نورماندي وأكوتين. 
وكونت بواتو وأنجو مع ست وثلاثين سفيئة وجيش كبير» وفي الشامن 
من عيد الغطاس حاصر قلعة مالمبري لاالاط1/311768 واستولى عليهاء 
ثم تابع من هناك زحفه إلى كرومارش 0101/3151» وألقى الحصار 
على القلعة. لكن تردد رسل بين الملك والدوق» وتم الاتفاق على أن 
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يقوم الملك بهدم تلك القلعة على حسابه» وهكذا تم التخلي عن الحصارء 
ولم يكن هذا بعيداً عن قلعة وولنغفوردء كا تسلم الدوق» هنري ملكية 
قلعتي ردنغ وبرايتول ||©/أ 81191 . وطردت غيم درد Gİ "۲٥۵4‏ 
كونتسه ووروك عساكر الملك هنري من القلعة. وسلمت البلدة إلى 
الدوق هنري» الذي ازدهرت قضيته بهذه الوسائل كثيرء وولدت في 
العام افيه اور روه الدوق هنرې له ولد ااه وليم» وهو اسم 
عام بالنسبة لدوقات أكوتين» وكونتات أنجو. 
حول المعاهدة بين ا ملك ستيفن والدوق هنري 

عام 07١١م‏ فيه عقد ستيفن والدوق هنري معاهدة في وولنغفورد. 
وجاء ذلك بفضل عدالة السماء» وحرص ثيوبولد رئيس أساقفة 
كانتربري وأساقفة المملكة» وجاءت المعاهدة كا يل: بها أن الملك ستيفن 
محروم من الورثاء» باستثناء الدوق هنري فقط» لذلك جرى الاعتراف 
خلال اجتماع كامل للأساقفة مع نبلاء المملكة الآخرين» بالحق الوراثي 
للدوق هنري إلى مملكة انكلتراء ووافق الدوق بلطف على أن يقوم الملك 
ستيفن بالتمتع بالسلطة» كما يريد حتی وفاته» عى شرط أن يقسم 
الملك» والأساقفة. ونبسلاع المملكة الآخرينء على أنه بعد وفاة الملك» 
سوف يتولى الدوق- إذا كان و فا سات السلطة من دون أية 
معيقات» وبذلك تحققت نبوءة ميرلين 18۲٣‏ التي تقول« سوف تؤذي 
التققوى الذي استحوذ على الأشياء من دون تقوى حتى يتملك( أي 
يتبنى) أبآ) ف فمن الواضح : أن الملك ستيفن قد تبنى هنري ليكون وريثاً 
له مع ا درجمل شر ان لقا ريد لا انهه 
وانحنى الجميع إلى الدوق على أنه هو الملك» وإلى الملك على أنه هو 
الدوق. 

ومنذ الآن فصاعداً سوف يستعيد الملك سلطاته الملكية: التى جرى 
اغتصايها في كل مكان من قبل نبلائه» وسوف تعود الأراضي التي جرى 
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هبهاء الآن. إل أصحاءها الشرعيينء الذين كانوا في أيام الملك هنري» 
وأما بالسبة لقلاع المتمردين التي بنيت بمبادرة منهم في أيام الملك» 
وعددها ألف ومائة ومس عشرة ة قلعة» سوف يجري هدمها الآنء 
وتبوك يتوم اللك الآن باشكان لزاوع بالج اله ويفيد باه :البيوت التي 
أحرقت» وسيملاً المراعي بالقطعان» وسيغطي قمم التلال بالأغنام» 
رد ل ار 
بعد الآن للظلم بمكوس غير عادلة وسيعاد تعيين العمد في أماكنهم 
المعتادة» ولن يعاني واحد منهم من الظلم» ولسوف يظهرون الآن 
الرعاية والعناية نحو أصدقائهم» ولن مهملوا الجرائم بالتورط بهاء 
ولسوف يحمون كل انسان في ممتلكاته الخاصة به» ولسوف يعاقبون 
المججرم؛ وأما اللصوص وقطاع الطرق فستكون عقوبتهم المشانق 
والاعدام» وسوف يحول الجنود- تبعاً لإشعيا- سيوفهم إلى سكك 
محاريث» ورماحهم إلى مساحي» وسوف يعود الفلاح من المعسكر إلى 
المحراث؛ ومن الخيمة إلى ورشة عمله» وسيعود البقية مع السرور مع 
اا د جاور لجرك لك وى ا 
بسلام وهدوء» ولسوف تغني التجارة التاجر» ولسوف يجري ضرب 
نقد واحد جيد» وعام» للملكة كلهاء وهكذا فإن الحرب التي استمرت 
لذة شا عكر عام ودمرت المملكة كلهاء قد الت نتهت مبذه الواقعة؛ إلى 
الأبد. 
حول الفارس أون الذي تولى التطهر وهو حي 

بعدما تأكدت المعاهدة التي أبرمت- كا روينا- بين الملك ستيفن 
والدوق هنري» حصل فارس اسمه أون 0/0 . كان فد خام 
لسنين كثيرة في ظل الملك ستيفن» على إذن الملك» وذهب لزيارة والديه 
في ايرلنداء التي هي موطنه الأصلىي» وبعندما أمضى بعض الوقت هناك . 
بدأ يستعيد من ذاكرته صورة حياته الشريرة» التي أمضاها منذ صغره في 
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النهب والعنف» وتأسف بشكل خاص من خرقه لحرمة الكنائس» ومن 
غزو الممتلكات اللاهوتية» وذلك بالاضافة إلى ذنوب أخرى كثيرة كا 
قد أجرم باقترافهاء وذهب وهو في حالة الأسف والتوبة هذه إلى أسقف 
تلك البلا الذي استمع إلى اعترافه» ولامه بقسوة» وأكد بأنه اقترف 
غدؤاناً عظيا ضد رحمة الرب» وبدأ الفارس يفكر حول كيف يمكنه أن 
يظهر توبة حقيقية عن آثامه؛ ورغب الأسقف في أن يفرض عليه كفارة 
تكون عادلة نوعاً ماء وعلى ذلك رد الفارس:١‏ إذا كنت تقول بأنني 
أغضبت خالقي إلى هذا الحدء فلسوف أخضع نضي إلى كفارة تكون 
قاسية أكثر من المعتاد» ومن ع أجل إزالة ذنوبي» موف انول نفد 
الدخول إلى مطهرة القديس باتريك»» والرواية التالية هى التى أعطانا 
إياها مؤرخ ايرلندي قديم حول هذه المطهرة وأصلها. 00 
حول طبيعة ا مطهرة ا متقدم ذكرها 
بيندا كان باتريك الكبير يبشر حول عمل الرب في ایرلنداء ويكسب 
كثيراً من الاحترام بوساطة المعجزات التي قام بها هناك رغب في أن 
يسترد من أعمال الشيطان ويخلص الناس ذوي الغرائز البهيمية لتلك 
00 وذلك بوساطة التحذير من عذاب جهنم » والرغبة بالسعادة في ف 
لجنة» لكنهم أخبروه بأهم لن يتحولوا إلى المسيح» مالم يرهم أولاً 
ل ل عليه عندما كان القديس 
باتريك» متوجها نحو الرب» وهو صائم» وسهران» ومصلي» من أجل 
إنقاذ ذلك الشعب» ظهر ابن الرب إليه»ء واقتاده إلى مكان مهجور» . 
حيث أراه كهفاً مستديراء ومظلاً في الداخل» وقال له:< إن كل من هو 
ل توية و تابنت رمدو قا يبل إلى هذا الكهاك کد نوم 
وليلة» سوف يتطهر من جميع الذنوب» التي اقترفها ضد الرب» طوال 
ناته كلفاء وه سوك لان ری قط عاب الشني» بل | إنه إذا ما 
حافظ بشات على محبة الرب» سوف يكون أيضاً شاهداً عل بجة 
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المباركين». 

ثم اختفى المسبح» وكان القديس باتريك مسروراً لرؤيته المسيح» 
ولاكتشافه الكهف» وصار أخيرا واثقا من أنه سوف يكون قادراً على 
تحويل الناس التعساء في ايرلندا إلى الايهان الحقيقي بالمسيح» ثم إنه 
قام- بناء عليه-- على الفور ببناء خلوة فوق تلك البقعة. وأحاط 
بسور الكهف الذي كان في أرض مقبرة قائمة أمام الكنيسة» ووضع باب 
هناك وبذلك بات من غير الممكن لآي انسان الدخول إلى هناك من 
دون إذن» ثم عين بعد ذلك هناك طائفة من الرهبان النظاميين» وأعطى 
اللفتاح إلى رئيسهم» مع أوامر أنه كل من يأتي إلى رئيس الرهبان مع 
إجازة من الأسقف في تلك المنطقة» ينبغي السماح له بالدحول إلى 
الطهرة» وحصل عدد كبير من الناس على شرف ذلك الامتياز عندما 
كان القديس باتريك مايزال حياء وعندما كانوا يخرجون كانوا يشهدون 
بأہم شاهدوا عذاب الأشرار» وكذلك السعادة التي لايمكن وصفها 
التي تمتع بها الأخيار. 

كيف بإذن من الأسقف دخل أون إلى المطهرة 

وبناء عليه ثابر الفارس المتقدم ذكره على طلب الإجازة المطلوبة» 
ولدى رؤية الأسقف اصراره منحه رسالة إلى رئيس الرهبان» طالباً منه 
العمل وفق الطريقة المعتادة» وبعدما قرأ رئيس الرهبان الرسالة» اقتاد 
الفارس إلى الكنيسة» حيث بقي مصليا لمدة حمسة عشر يوماًء وبعد 
انتهاء هذه المدة أقام رئيس الرهبان أولاً قداساً وقدم إليه القربان 
المقدسء ثم اقتاده إلى باب الكهف» الذي كان مفتوحاًء ورش عليه الماء 
القدس» وقال:٠‏ إنك سوف تدخل إلى هنا باسم بسوع المسيح» ولسوف 
تسير خلال الكهف حتى تصل إلى سهل مفتوح» حيث ستجد قاعة قد 
بنيت بشكل بارع» ادخل إليهاء ولسوف يرسل إليك الرب أدلاء يتولون 
اخبارك بالذي يتوجب عليك فعله»» ودخل الرجل إلى هذا الموضع 
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0 بشجاعة؛ وعهد بنفسه إلى صلوات الجميع؛ 
سم على جبينه علامة الصليب المقدسء ثم اجتاز الباب بجرأة» 


ا رئيس الرهبان الباب خلفه» وعاد في مسيرة إلى الكنيسة. 
كيف وصل الفارس إلى القاعة ا متقدم ذكرها وكيف دخل إلبها 
واجتاز الفارس بشجاعة خلال الكهف كله حتى صار وسط ظلام 
كامل» وأخيرا بدأ الضوء ء ينزل عليه من جدید» ووجد نفسه في السهل 
حيث كانت القاعة التي أخبر عنهاء ول يكن الفوع اكش فن ضوء 
الغسق» وم تكن القاعة محاطة بجدران بل باع هنا الم واج 
الدير» وقد دخل إليهاء وجلس ينظر من حوله في جمبع الانتجاهات» 
ويتعجب من حال البناء» وبعدما جلس هناك لوقت قصيرء دخل إلى 
القاعة حمسة عشر رجلاً في أردية بيضاء يشبهون الساويين وقد حلقوا 
شعورهم ملل وفت قصير» وجلسواء وحيوه باسم الرب» والتزموا بعد 
ذلك بالصمت باستثناء واحد منهم قال له:« بورك الرب القديرء الذي 
ألهمك اتخاذ هذا القرار الصالح» بالدخول إلى هذه المطهرة من أجل 
التخلص من جيع ذنوبك» وعلى كل حال» إنك مالم تتصرف بنفسك 
بشجاعة» سوف بلك بالمسد والروج ا لأننا عندما سنترك هذا 
المبنى» سوف يمتلىء بحشد من الأرواح غير الطاهرة» الذين سوف 
يعذبونك كثيراً» ويهددونك بعذاب أكبر» وهم اسا نتاف ونك 
باقتيادك إلى الباب الذي دخلت منه» إذا ماامتلكوا فرصة لخداعك» 
وبذلك لن تستطبع اروج ا اتخ شتلك انان تفهر 
بتعذيبهم» أو ارتعبت من تبديدا: نهم» أو خدعت بوعودهم» وتراجعت 
ae,‏ كر عن روج السك و ]د اماك شت 
عل كل خالت تابا الان اضعا كل أملك بالرب» وم تنام 
أمام تعذيبهم أو مبديدا|+ تهم» أو وعودهم» بل رفضتهم جميعا e‏ 
قلبك» فإنك ES‏ جميع ذنوبك» ولسوف تشاهد تعذيب 
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الآشرارء وراحة الأخيار» وطوال الوقت الذي سوف يعذبك به هؤلاء 
الشياطن» ادع اسم الرب يسوع المسيح» وبدعوتك لاسمه» سوف 
تتتخلص على الفور من جميع عذاء بهم ولايمكننا الآن البقاء معك مدة 

أطول» وسنعهد بك إلى الرب القدير 

كيف عذب الشياطين الفارس بشكل مز ؤثر 

وهات اة الارن لحه اعد ذه لر اة توم ديا من 
الصراع» وما أن 0 من تهيئة نفسه لتكون شجاعة حتى سمح ضصجة 
_ لال 2 صادرة عن يع رجال الدنيا مع الحيوانات 
والدواب» وكأنها معمولة من قبلهم جميعاً وجاءت بعد اي 
أشباح مرعبة من الشياطين البشعةء وقد تدفقت حشود هائلة منها إلى 
داخل القاعة» وباستخفاف وسخرية خاطبوا الفارس قائلين: «إن 
الرجال الآخرين الذين يخدمونناء قانعين بالانتظار حتى موتهم » وذلك 
قل نا يقت رك ES‏ 
قدمت إلينا بالروح والجسد وأنت ماتزال حيأًء فهل جئت لتتلقى عقوبة 
على ذنوبك؟ إنك سوف لن تتلقى سوى الحزن والأسى بينناء ولكن با 
أنك حادم غيورلناء إذا مارغبت بالعودة من خلال الباب الذي منه 
قدمت» سوف نقتادك إلى هناك دون التعرض للأذى» حتى تتمكن من 
تمتيع نفسك ثانية بالدنيا وبجميع مسراتهاء وهكذا تكلم الشياطين 
راخين ف خديسهياتهديد أن بار طراء لکن بدي الح 1 يفت 
لامن ممديدا: مم ول يقنع بإطراءاتهعه وأدار ذ نحوهم أذنا صماء» ول 
يجبهم ولابكلمة» وغضب الشياطين لمعاملتهم باللامبالاة» فأشعلوا نارا 
عظيمة في القاعة» وأمسكوا الفارس بيديه ورجليه ورموه في وسطهاء 
وسحېوه بكلاليب حديد نحو الأمام ونحو اذلف في النار» وعندما 
شعر للوهلة الأول بالعذاب دعااسم يسوع المسيح قائلاً: «أرحمه 
ا ا النار» ولم يبق منها شرارة 
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واحدة» ولدى إدراك الفارس لذلك لم يعد يخشاهم؛ لأنه شاهد بأنهم 


زالوا باسم المسيح. 
حول مكان العقاب الثاني الذي اقتيد الفارس إليه 

وغادر الشياطين القاعة الآن» وجروا الفارس خلال قفار سوداء 
ومظلمة» نحو مكان حيث تشرق الشمس في الصيف وبدأ الآن يسمع 
ولاويل» وكأنبا صادرة عن جميع شعوب الدنياء وأخيراً جر من قبل 
الشياطين إلى سهل طويل وعريضص»› ملىء بالمصائب والآلام» وكان 
طويلاً إلى حد أنه كان من غير الممكن رؤية ماوراءه» وكان مليئاً 
بأشخاص من كلا الجنسين ومن كل سنء كلهم عريان وجالس مع 
أمعائهم ممتدة حتى الأرض» لأن أجسادهم وأطرافهم كانت مربوطة 
بالأرض بشكل مرعبء وذلك بوساطة مسامير من الحديد محاة 
ومغروسة بالأرضء وكانوا يقومون أحيانا وهم يتألمون ويعانون بقضم 
الوميجالة ر ولزن قال اقتا أبقنا» ا رحمنا» 
ا رحمنا)»مع أنه لايوجد هناك من ي رحمهم أو يبقيهم» ويدوس الشياطين 
فوق هؤلاء المخلوقات التعساء وهم يوجهون إليهم ضربات ثقيلةء 
وذلك أثناء مرورهم» وقد قالوا للفارس : إن صنوف العذاب هذه التي 
تجتاهذهاء بسوف تعاق أن مها شتخصياء مالم توافق على أن تقاد إلى 
الباب الذي دخلت منه» ولسوف يجري اقتيادك إلى هناك بسلام»» لکن 
الفارس تذكر كيف أن الرت قد أنقذه من قبل» أ صم أذنه تجاه ماقالوه» 
ثم ارا و ا سن سكل و 
ولكنه عندما دعا اسم يسوع المسيح لم يعودوا قادرين على | إلحاق المزيد 
من الأذى به في ذلك المكان» ولذلك جروه بعيدا إلى سهل اخر مفتوح» 
ولاحظ هنا الفرق التالي بين الناس الذين كانوا هنا والناس الذين كانو 
في المكان الأول» ذ ففى الوقت الذي كانت فيه أمعاء الأول مربوطة إل 
الأرض فإن جميع الذين كانوا هنا كانوا متمددين على ظهورهم» وكانت 
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هناك تنينات نارية جالسة فوق بعض منهم؛ وهي تفضمهم بأسنان 
حديدية» ولذلك كانوا يعانون من الام لايمكن التعبير عنهاء وكان 
اهرون ما لانن رة الت حدول رقماء بهم وأذرعتهم» 
وأجسادهم» وكانت هناك أوتاد حديدية مثبتة في قلوبهم؛ وأيضاً جلست 
علاجيم ذات أحجام ضخمة جداً ومرعبة أن تنظر | إليهاء على صدور 
بعضهم وحاولت تمزيق قلوبهم بمناقيرها القبيحة» ومشت الشياطين 
أيضاً عليهم وهي تجلدهم أثناء مرورهاء بحيث لم تسمح هم بدقيقة 
راحة من عذابهم؛ ثم إن الشياطين جروا الفارس إلى سهل آخر 
للتعذيب» حيث كان هناك حشد عظيم بدا وكأنه أكثر عدداً من سكان 
العام كله وكان بعضهم معلقاً فوق نار فحم مشتعلة؛ بوساطة سلاسل 
حديدية مربوطة بأقدامهم وأرجلهم ورؤوسهم باتجاه الأسفل» وكان 
0 معلقون بأيدهم وآذرعتهم» وبعضهم بشعور رؤوسهم» وكان 
مَعَلقاً بكلاليت حديدية مماة فوق اللهب» وكانت الكلاليب 
مارة من خلال أعينهم وفتحات آنوفهم» وبعضهم كان معلقاً من خلال 
آذاہم وأفواههم» واخررون مف لال صحدوريم وأعضائهم السرية. 
ووسط أنينهم وولاويلهم» لم تتوقف أعمال الجلد من قبل الشياطين 
لحظة واحدة» وهنا حاول العدو في هذا المكان الآخر للتعذيب» تعذيب 

الفارس» لكنه دعا اسم يسوع» فكان آمنا. 

حول الدولاب ا حديدي ا محمى حتى بات أحمر 

ومن مكان التعذيب هذاء جر الشياطين الفارس إلى دولاب حديدي 
محمى» وكانت اشعاعات الدولاب وأطره مثبة بمسامير حديدية محاة 
وعليها جرى تعليق أناس, احترقوا بلهب الفحم المحترق بشكل فظيع» 
وكان اللهب منبعثاً من الأرض» وحرك الشياطين هذا الدولاب بقضبان 


حدينية» سرعة بلقت حداً بات فيها من غير الممكن قيب اسان عن 
آخر» لأنه بسبب سرعة الحركة بدوا جميعاً وكأنهم كتلة واحدة من النارء 
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وعانى آخرون من أنواع مساوية من العذاب» حيث جرى تثبيتهم إلى 
أوتادء وأجلسوا من قبل الشياطين في معدن ذائب» في حين كان آخرون 
يجري شيهم في أفرانء أو فوق مقالي مشتعلة» وفضلاً عن هذا رأى 
الفارس» لدی سحب أدلائه لهء بيتاً مليقاً بعدد كبير من المراجل» كانت 
مليئة باسفلت ذائب» وبكبريت ومعادن ذائبة» وكان فيها مخلوقات 
بشرية من كلا الجنسين» ومن ٠‏ جميع المراتب والأعمار» e‏ 
ا ل ا 
وآخرون کی ر وأخرون أيضاً حتى ركبهم وأرجلهم فط 
وكان بعضهم يده أو قدمه مغطسة» وبعضهم كلاهما معأ وكان الجميع 
يولولون» ويصرخون بشكل مۇم سبب معاناتهم الكبيرة وآلامهم» 
وعندما حاول الشياطين اغراق الفارس في المراجل مع البقية» دعا اسم 
المسيح» وقد أنقذه ذلك. 
حزك اليه و ویر لفق 

ودفع الشياطين الآن بالفارس إلى قمة جبل مرتفع» وأروه عدداً كبيراً 
من الناس من كلا الجدسين» ومن مختلف الأعمار» كلهم كانوا جالسين 
وهم عراة منحنيين حتى أصابع أقدامهم» واتجاههم نحو الشمال» ومن 
الواضح أنهم كانوا ينتظرون برعب وصول الموت» وفجأة هبت زوبعة 

من الشمال جرفتهم والفارس معهم» وحملتهم وهم يبكون وينوحون إلى 
جزء آخر من الحبل» ا واس را ساو GS‏ 
مياهه الباردة» سار الشياطين فوق وجه الماء» وجعلوهم يغطسون ثانية 
في أعاقه» ودعا الفارس -على كل حال -اسم المسيح» فوجد نفسه على 
الفور على الضفة الأخرىء؛ ثم جره الشياطين نحو الجنوب» وأروه لهب 
له بعض الضجيج» وكان هذا اللهب مرتفعاً مع رائحة آسنة صادرة من 
بئر هناك فوقه رجال عراة» لونهم أحمر من شدة الحرارة» وقد قذف مهم 
في ا هواء مثل الشرار» وعندما كان اللهب يخبو كانوا يسقطون في الهوة 
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تحتهم» وقال الشياطين للفارس: «إن ذلك البثر الناري هو المدخل إلى 
جهنم» حيث نعيش» وبا أنك خدمتنا باخلاص حتى الآن» إنك سوف 
تبقى معنا هنا إلى الأبدء وإذا مادخلت إلى هذه الهوة فإنك سوف تبلك 
ك إذا أصغيت لنا حتى الآن» وعدت إلى الباب 
الذي جئت منه» فإنك سوف تعبر دون أن تصاب بأذى», » لكن الفارس 
ا الرب» الذي غالبا ماأنقذه» فجعل أذنه صماء تجاه جميع 
تحريضاتهم؛ وغضب الشياطين» فاندفعوا نحو هوة نارية» وجروا 
الفارس معهم؛ وكان كلها ذهب أعفق: صارت اهوة أوسعء وكانت 
العقوبات التي شاهدها أكثر رعبا وفي تلك الموة» شعر الفارس م 
بالرعب والتعاسة» حتى أنه نسي لبعض الوقت الذي أيده وسانده» لكن 
أخيراً بنعمة من الرب» دعا اسم يسوع» وعلى الفور جرى دفعه 
واخراجه بوساطة اللهب إلى المواء الطلق في الأعلى» حيث وقف لبعض 
الوقت وهو مندهش ومصعوق» إن) فجأة» ظهر بعض الشياطين الجدد 
من قم وة ة وقالوا له: «أنت ياهذاء الواقف هناك لقد أخبرك رفاقنا 
بأن هذا فم الجحيم» لكن الأمر ليس كذلك» فنحن معتادون على 
الإخبار بالأشياء الزائفة» ذلك أننا إذا لم نستطع الخداع بالحقيقة 
والمصندق» تحسازل ذلك وتفعلة عن طبريق الزينه إن هذه لست 
الجحيم» بل نحن سوف نقودك إلى هناك». 
حول ا جسر الذي كان ضيقاً وعاليا ومنزلقاً 


_ وجر هؤلاء الأعداء الجدد الفارس مع ضجة مرعبة إلى مر عريض 
وآسن» مغطى باللهب ونار الفحم المحترقة» وهو مليء بالشياطين.. 
الذين أخبروه أنه تحت ذلك النهر توجد جهنم وكان هناك جسر ممتد 
فوقه» فيه ثلاثة عوائق مرتبطة ب الايمكن تجاوزهاء ففي المقام الأول 
كان منزلقاً ومع أنه كان عريضاً كان من المستحيل على أي انسان 
الوقوف ثابتاً عليه وفي المقام الشاني كان ضيقاً إلى حد أنه من غير 
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الممكن لأحد السير عليه أو حتى الوقوف عليه» وفي المقام الشالث كان 
عالياً فوق النهر إلى حد أنه كان يزيغ غ البصر أن تنظر منه نحو الأسفل» 
وقال له الشياطين: a‏ ا جسر» والريح التي سوف 
تقذفك إلى النهر الآخر»ء سوف تقذفك إلى هذاء ووقتها سوف يلقى 
القبض عليك من قبل رفاقنا الذين هم في النهر» ومن ثم سيغرقونك في 
هوة الجحيم)» لكن الفارس قام بالدعاء إلى اسم يسوع المسيح. ووضع 
قدميه على الجسرء فوجد أنه كلما صعد أكثرء ومضى أبعد» صار الجسر 
أعرض» حتى صار عريضا مثل طريق عام» ولدى رؤية الشياطين أن 
الفارس يسير من دون عوائق رواحي ر بصرخحات 
عالية» ما أزعج الفارس وضايقه أكثر من جميع العذاب الذي تحمله من 
قبل منهم» وقام آخرون من أعدائه» كانوا تحت الجسر بإلقاء كلاليب 
ايع نجوه E N‏ وهكذا عبر الجسر بأمان» 

لأنه لم يتواجه مع أي شيء يمكن أن يمنعه. 

كيف نحرر الفارس من شرور الشباطين 

تحرر الفارس الشجاع الآن من تعذيب هذه الأرواح غير النظيفةء 
ورأى أمامه جداراً عالياء معمولاً بشكل رائع » وفيه باب واحدء.كان 
E‏ و ا 
وعندما اقترب الفارس من الباب» انفتح الباب» وصدرت عنه رائحة 
طيبة؛ مها استرد الفارس شجاعته. وانتعش من كل ماعانى منه من 
عذاب» وقدم إلى استقباله مسيرة نم وكياك العا وكات الم 
أثناء تقدمها تحمل الصلبان مع الشموع» والأعلام» وسعف النخيل 
الذهبية» وقد تبعها حشد من النساء والرجال من كل مرتبة» ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الأديرة» والرهبان» والكهنة» ورجال دين 
من جميع المراتب» وكانوا جميعاً في الملابس المقدسة الموافقة لرتبهم» وقد 
استقبلوا الفارس بتحيات سارة» وبأغاني لامثيل ها في عذوبتهاء ْ 
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واقتادوه وسط ذلك إلى داخل باب النصرء ولدى انتهاء الغناء» تحدث 
معه اثنان من رؤساء الأساقفة» وباركوا الرب الذي أضفى على روحه 
الشجاعة حتى قاوم العذاب الذي مر خلاله» وعانى منه» ولدى اقتياده 
خلال المنطقة أروه أجل المروج التي كانت مزينة بمختلف أنواع 
الورودء والثهار» مع كثير من أنواع النبانات والأشجارء ونتع بالروائح 
الطيبة التي تصور أنه من الممكن العيش عليها إلى الأبد» وم يتوفر 
شعور بالظلام في تلك المنطقة» > لأنبا كانت مضاءة بنور شعشعاني 
سياوي لايتوقف أبدأًء وشاهد هناك حشداً عظياً من الرجال والنساء» 
كانوا من كثرة العدد إلى حد إفترض فيه أن بقية العام لايمكنه أن 
يستوعب ب مثلهم» واعتلت فرقة المرتلين سدة المرتلين» وكلهم مجدوا 
ارب بأعاني علية» رب لدت كل یر عضوم وهم ر 
مثل الملوك. وكان أخرون يرتدون ملابس ذهبية» وبعضهم | لاخر 
ملابس ثمينة مختلفة الألوان» وذلك وفقاً لما كانت عليه عاداتهم» عندما 
كانوا في هذا العالم» وفرح بعضهم لسعادتهم» وآخرون لتحرر ولسعادة 
البقيةء وكلهم عندما رأوا الفارس» شكروا الرب» على وصوله» وهنأوه 
على نجاته من منطقة الموت» وما من واحد هناك شعر ب بحر أو برد» کا 
أنه لم يشاهد ماك أي فيه يمكن أن یب عديوانا أن ادى 

كيف اقتيد الفارس إلى ا حنة الساوية حيث شاهد سرور 

ا مباركين 

ثم قال الأحبار المقدسونء الذين جعلوا الفارس يرى هذه المنطقة 
البهية» له: «با أنك» بفضل رحمة الرب» قد وصلت إلى بيئنا دونا أذى» 
عليك أن تسمع منا شرحاً لكل ما شاهدته» فهذه المنطقة هي الجنة 
الدنيوية؛ التي طرد منها الانسان لذنوبه» وغرق في تلك الأوضاع 
التعبسة» > التي يموت فيها الناس في الدنياء ونحن جيعاً الذين هنا قد 
ولدنا بالجسدء وفي الذنب الأصيل» وبإياننا بالرب يسوع المسيح» الذي 
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تلقيناه بتعميدناء رجعنا إلى هذه الجنة» لكن ب أننا اقترفنا ذنوباً فعلية 
من دون احصاءء وكان ذلك بعد تعميدناء لقد أمكن فقط بعد تطهيرنا 
من ذنوبناء وبعد تلقينا العقوبة من أجلهم» » أن استطعنا الوصول إلى هذا 
المكان» لأنه التوبة التي قمنا بها قبل موتناء أو أثناء باع الوك كنار 
نكملها على الأرض» كان لابد من التكفير عنها بالمعاناة في أماكن 
العقوبات التي رأيتهاء وذلك وفقاً لطبيعة الذنب وكبره؛ وكلنا جميعاً 
الذين نحن هنا قد مررنا بأماكن العقوبات تلك من أجل ذنوبناء وجميع 
الذين رأيتهم هناك يعانون من العقوبات» سوف يقدمون إلى مكان 
الراحة هذاء ويتم خلاصهم أخيراء إلا باستثناء أولئك الذين كانوا عند 
فم الهوة الملتهبة وفيهاء والذين يتم خلاصهم يأ بعضهم كل يوم إلى 
8 وقد تطهروا من ذنوبهم؛ ونحن نذهب لاستقباهم» ولجحلبهم إلى 
الداخل» ىا فعلنا معك» وما من واحد منا يعرف كم من الوقت سوف 
نبقى هناء إنما بوساطة القداسات. والمزامير» وبالمساعدات والصدقات 
وبصلوات الكنيسة المسكونية» وكذلك بالمساعدات الخاصة من 
أصدقائهم» سوف تقلل كثيراً عقوبات الذين في المطهرة» أو آم 
اون رعا من العقوبات الخفيفة» عوضاً عن الذين أدينوا أولآأ 
حتی يمكن في النهاية خلاصهم جیعا وهكذا كما ترى نحن هنا نتمتع 
كثيراً بالهدوء» مع أننا لسنا مؤهلين بعد ولاجديرين بالدخول في 
السعادة الكاملةء في الجنة» وكل واحد منا» سوف يعبر» عندما بحل 
الوقت الذي حدده الربء إلى ملكوت السم)ء. وفقاً لما سيهيئه 
ات 
كيف أنعش الفارس بالرؤيا السباوبة وتقوى بالطعام الروحي 
وقاد الأحبار المبجلون الفارس الآن إلى الجانب المنحدر من الجبل» 
وأمروه أن ينظر نحو الأعلى» الأمر الذي عندما فعله» سألوه عن لون 
السماء بالنسبة للمكان الذي وقف عليه فأجابهم اللون مثل لون 
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الذهب عندما يكون ار أحمر في الأتون؛ فقالوا له: «إن هذا الذي أنت 
تراه الآنء هو مدخل إلى السماء» وإلى الحنة السماوية» وذلك أنه عندما 
يغادرنا واحد مناء فإنه يصعد على هذا الطريق | إلى السماء» ومادمنا نحن 
باقين هناء فإن الرب يطعمنا من الطعام الساوي» الذي سنجعلك 
تتذوق طبيعته الآن»» وما أن اكتمل التفوه بهذه الكلمات؛ حتى نزلت 
حزمة من الضوء من السماء» غطت المنطقة كلهاء أما اللهب المستقر في 

حزمة الضوء» على رأس كل شعاع منهاء فقد دخل إلى أجساد الجميع؛ 
وشعر الفارس بلذة حلاوة أنعشت نحشت فؤاده وجسده کله» حتى أنه لم يعد 
يعرف فيا إذا كان حياً أم ميتأء لكن هذا الشعور مر بلحظة وعبر» وود 
بسرور أنه لو بقي إلى الأبد في هذا المكان» ولو أنه استطاع التمة مهذه 
المسرات؛ لكن عندما صار في المكان الآخر» جرى إخباره بأشياء أخرى 
ليست سارة بالقدر نفسهء فقد قال له الأحبار المقدسون: «با أنك الآن 
ألقيت بناظريك عل مسرات المباركين» وذلك وفقاً لرغبتك وأيضاً 
رأيت جزئيا عذاب الأشرار» يتوجب عليك العودة عبر الطريق الذي 
جعت عليه» وإذا (لاسمح الرب) عندما تعود إلى الدنياء مارست حياة 
شريرة» فقد رأيت هنا العذاب الذي هو بانتظارك وإذا - على كل حال 
-مارست حياة جديدة ودينية» يمكنك أن تعتمد على عودتك إلينا ثانية» 
وذلك غندما تحر روحك من الس وغليك أن لاتكون افا من 
تعذيب الشياطين على طريق عودتك. لأن الشياطين لن يكونوا قادرين 
على الاقتراب منك» كا أن تعذيبهم الذي شاهدته لن يؤذيك)» ورد 
الفارس وهو يبكي: «إنني غير قادر على العودة من هذا المكانء لأنني 
أخشى من أن ضعف الطبيعة البشرية؛ سوف يقودني إلى الخطيئة» ومن 
ثم سوف أمنع من العودة» فقالوا له : إن هذه الأشياء ليست كما 
ترغب» بل ستكون وفق آلرغبة الذي خلقنا نحن وأنت»» ووقتها اقتيد 
الفارس عائداً إلى الباب مع الأسف والنواح» وبعدما اجتاز الباب 
مكرهاء أغلق خلفه. 
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كيف كرس الفارس نفسه بعد عودته 

إلى الدنيا على احج إلى القدس 
وعاد الفارس أون عبر الطريق نفسه ى) كان قد ذهب إلى القاعة 
المتقدم ذكرهاء لكن الشياطين الذين رآهم أثناء عودته قد فروا منه 
مذعورين» وأنواع العذاب التي بين چ كانت غير قادرة على 
إيذائه» وعلى الفور عندما دخل إلى القاعة مد الخمسة عشر رجلا 
الذين تقدم وصفهم» الرب» وحمدوه لمنحه تلك الحماية تحت العذاب» 
وقالوا له: ماك اد لادوم عا كر مم لآن اليوم هو في فجره 
في بلادك, وإذا لم يجدك رم كيس الرهبان» عندما سيفتح الباب» هو سوف 
يظن أنك ضعت» ولسوف يغلق الباب» ويعود إلى الكنيسة»)» وعندما 
تلقى الفارس مباركتهم» أسرع عائدأ» فالتقى برئيس الرهبان في اللحظة 
التي فتح بها الباب» وقد اقتاده مع الحمد والشكر إلى المسيح» وأدخله 

إلى الكنيسة» حيث بقي لمدة خمسة عشر يوما في الصلاة. 
وحمل بعد هذا شارة الصليب» وانطلق إلى الأرض المقدسة؛ ساعياً 
للتأمل المقدس في ضريح ربنا وفي الأماكن المقدسة الأخرىء وعاد من 
هناك إلى الوطن بعدما وف بنذره» وتقدم بالرجاء إلى مولاه الملك 
ستيفن» حتى يتمكن من إمضاء بقية حياته في خدمة الدين» وأن يصبح 
جنديا في جيش ملك الملوك. وحدث في تلك الآونة» أن حصل 
غير فياس 5 راعي دير لاوث Louth‏ من الملك ستيفنٍ عل 
منحة أرض حتى يبني عليها ديراً في ايرلنداء وقد بعث واحدا من 
رهبانه» واسمه غيلبرت إلى الملك» ليحصل على ملكية الأرض» وليبني 
عليها الدير» ومثل غيلبرت أمام الملك» واشتكى إليه بأنه لم يعرف لغة 
تلك البلادء وعليه رد الملك بأنه بعون الرب سوف يجد على الفورء له 
متزعها قديراء ودعا أون للمثول أمامه» وأمره بالذهاب مع غيليرت 
والبقاء في ايرلنداء وجاء هذا موافقاً لأون» الذي ذهب وهو مسرور مع 
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غيلبرت» وخدمه باخلاص» لكنه لم يرتد ثوب الرهبان» لأنه اختار» أن 
يكون بالحري خادماً ولیس اسا وقد عبرأ إلى اي رلنداء وبنيا ديراً» فيه 
عمل الفارس أون مترجماً للراهب وخادماً خلصاً في كل ما عمله» وكانا 
كلما جلسا منفردين» كان الراهب يسأله بدقه فيا يتعلق بالمطهرة» وعن 
أشكال التعذيب المدهشة» التي رآها هناك وشعر بهاء وقام الفارس» 
الذي لم يكن يستطيع السماع حول المطهرة دون البكاء بمرارة» بإخبار 
صديقه» من أجل تنويره» إنما بشرط السرية المطلقة» »> بكل ماراه 
وماعاناه» وأكد له بأنه رأى كل ذلك بعپنیه» وبعناية واهتهام من قبل 
هذا الراهب قام بتدوين كل ماراه ذلك الفارس» وذلك مع حكايات 
الأساقفة ورجال اللاهوت الآخرين لتلك البلادء الذين في سبيل 
الصدقء أعطوا شهاداتهم على تلك الحقائق 

كيف جرى دس السم لوليم رئيس أساقفة يورك وموته 

عام 04١1م‏ عين في هذا العام البابا أناستاسيوس خليفة لمئري 
رئيس أساقفة يورك الذي كما كنا قد ذكرنا كان متوفى» والذي عينه هو 
وليم» الذي كان البابا يوجينيوس قد عزله من قبل» وأعطاه الطيلسان 
في روماء وبحضوره تولى سيامة هيوج دې بوسات 000586آ» حفيد 
الملك ستيفن» كأسقف لدرم» لكن بعد وقت قصير من عودة رئيس 
الأساقفة نفسه إلى منصبه» وأثناء قيامه بقداس مات» من سْم أخذه -كم| 
قيل - من كأس القربان» وقد خلفه روجر رئيس شامسة كانتربري. 

وعبر في هذا العام هنري دوق نورماندي إلى نورماندي» واستانف 
إلى درجة بعيدة سلطات حكمه للمتلكات التى كان والده قد أعطاه 
إياهاء وتوجه من هناك إلى أكوتين» حيث قضى بيد قوية على عصيان 
بعض باروناته. 

ومات في العام نفسه البابا آناستاسيوس» وقد خلفه نيقولا أسقف 
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أوف ألبانوء الذي اتخذ لنفسه اسم أدريان» وكان رجلا متدينا» وكان 
من الشعب الانكليزي» وقد ولد في متلكات دير القديس ألبان. 

وفي تلك الآونة نفسها عقدت معاهدة بين لويس ملك فرنساء 
وري :دوق الووابائدى» وقق العروط اا الا فيرتويل 1/81 
ااا" ونوفارشي dNEUMarCRS‏ الدوق» الذي دفع إليه ألفي 
مارك من أجل نفقات أخحل» وحفظ» وتحصين هاتين القلعتين. 

موت ا ملك ستبفن وتنويج الدوق هنري 

ومات في العام نفسه ستيفن الملك الشجاع والتقي؛ وكان ذلك في 
الخامس والعشرين من تشرين الأول» ودفن جسده في دير فيفرهامء 
الذي هو أسسه. وذلك حيث كان قبل وقت قصير جرى دفن زوجته 
ماتيلداء وابنهما يوستاس» وعندما سمع هنري دوق نورماندي بوفاة 
ستيفن» قدم إلى باربيفلون 831661101016 حيث انتظر لمدة شهر بجيء 

ريح مناسبة حتى يعبر القنال» وكان هناك في الوقت نفسه هدوء عظيم 
ل ل وكان سبب 
ذلك المحبة والخوف اللذان شعربها الناس تجاه الدوق هنري» حاكمهم 
المقبل» وفي السابع من كانون الأول نزل في انكلتراء وقد استقبل بسرور 
ق من قبل كل من رج الان وال ن وق التجاسع عشر هر 
كانون الأول الذي كان الل التالي قبل يوم الميلاد» أعلن عنه ملكاً 
وسط احتفال عام» وجرى تتويجه في وستمنستر» من قبل ثيوبولد رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك بحضورء رؤساء الأساقفة» والأساقفة 
وبارونات كل من انكلترا ونورماندي» وما أن جرى تتويجه حتى شرع 
بممارسة سلطته على المدن» والقلاع» والبلدات العائدة للتاج» وبتدمير 
القلاع المتمردة» وبطرد الأجانب» وبشكل حاص الفلمنكيين» من 
المملكة» وبخلع الإيرلات المزيفين» الذين كان سيتفن قد أنفق عليهم 
جيع واردات المنزينة تقريبً. 


1 موسوعة الشامية ج۳۹ / ١‏ سملم 
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ك 
عسقلان. التي استسلمت بعد حصار طويل إليه على شرط امتلاك 
الأتراك الذين فيها هم وأزواجهم وأولادهم حق المغادرة ها مع 1 
مايملكون؛ وبعد ذلك استسلمت المدينة إلى الملك؛ الذي أعطاها إلى 
أخيه كونت يافاء ليحتفظ مها لنفسه. 

حول حياة القديس وولفرك الناسك 

و المقدس وولفرك Wulfric‏ أوف 
هيز لبيرغ 6565619 ١‏ هذه الحباة» وبذلك اہی حرباً سعيدة ومنتصرة» 
استمرت تسعة وعشرين عام ضد أعداء بني الانسان» وبشأن حياته 
وفضائله» نعتقد أننا لن نخرج عن الموضوع إذا ماقدمنا عنها عرضاً 
موجزأء نزين به التاريخ: كان القديس وولفرك قد ولد من أسرة 
الكليزية في أوضاع عادية: في ونون التي كانت قرية عل بعد ثا 
أميال عن برستول» فهناك كان أيضاً قد تعلم» وأمضى بضعة أعوام في 
طائفة دينية» حيث من المعتقد أنه استقبل هناك باستخفاف في طيش 
الشباب» وليس باستقرار هدف عقلهء لأنه لم يعرف الرب» وبالحري 
اقتيد بالجسد ولیس بالروح» وقد أمضى كثيراً من وقته بين الكلاب 
والصقورء وني أحد الأيام عندما كان منشغلاً في مثل هذه الأعمال» جاء 
إليه رجل» بدا من نظراته وثيابه أنه محتاج» وسأله اعطاءه قطعة جديدة 

من النقود تكون صدقة. لأنه كان في تلك الآونة نقود جديدة في 
انكلتراء في أيام الملك هنري الأولء لكنها كانت نادرة بسبب حداثتهاء 
ورد عليه وولفرك أنه لايعرف إن كان معه أية نقود جديدة أم لاء وبناء 
عليه قال له الرجل: «انظر في حافظة نقودك؛ ولسوف تجد هناك قطعتان 
ونصف القطعة»؛ ودهش وولفرك تجاه ذلك» وفعل ماأمر به» فوجد 
المال فقدمه بتقوى صدقة له» وتسلم الرجلٍ المال وقال: 15 الذي 
فعلت هذا من أجله يعوض عليك تعويضاً مناسباًء وإنني أحدثك 
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باسمه» بأنك سوف تنتقل بعد وقت قصير من هذا المكان إلى مكان 
أخره ومن هناك إلى مكان ثالث» حيث ستجد أخيراً الاستقرارء فهناك 
سوف تثابر على عبادة الرب» الذي سوف يستدعيك في الأخير 
للالتحاق بجاعة القديسين)». 


حول حول القديس وولفرك وحياته ال متقشفة 


وبعدك وقت قصير ارتبط وولفرك بوليم صاحب قريته الأصيلة. 
وتناول الطعام في كل يوم على مائدته» وهناك أيضاء أعد نفسه لحياة 
التقشف بالتخلي عن استخدام اللحوم» وصار رجل الرب الآن متشوقا 
إلى حياة العزلة» وقد أرسل من قبل مولاه» أي الفارس المتقدم ذكره»إلى 
هيزلبيرغ» وهي قرية تبعد حوالي الثلاثين ميلاً إلى الشرق من اكسيتر 
٣هاع>عومن‏ المعتقد أنه ألهم بفعل ذلك باقتراح من قبل الروح 
القدس» وهنا عزل نفسه في قلاية قرب الكنيسة» وكرس نفسه على 
عبادة المسيح» الذي حصل على رضاه بوساطة كثير من الجهد والتعب 
كل من الحبسند والروح» ذلك أنه أجهد كه وأفناها بالتقشف 
والسهسر» إلى حد. أن جلده» بات بعد وقفت قصيرء بالكاد متخلا 
بعظامه» وقدم ذاته إلى عين المشاهد. مظير أ ل عائداً سد بل لكائن 
روحاني» وأقنع نفسه بلباس بسيط كان تحته قميص من المسوح» ولكن 
بعدما تلف هذا خلال عدة أيام» بدأ يفكر باستبداله بسابغة من الحديد. 
وعندما سمع مولاه أي الفارس المتقدم ذكره ببذاء بعث إلى رجل 
الرب» بسابغة من الحديد» مكرسة لتكون أداة للحرب في خدمة 
المصالح السماوية» واعتاد في الليل على أن يغطس وهو عريان في حمام 
ماء بارد جدأء وهناك كان عدم يل الرمتر ON‏ ومهذه 
الطريقة غالا امات السك ببرد الماء» ذلك أن جسده كان ضعيفاء 
وحدث هذا بالغالب بقوة شديدة» وكان متواضعاً ولطيفاً في كلامه إلى 
جميع الناس» وكانت خطبه تردد مثل نشيد سماوي بالسبة إلى الذين 
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سمعوه» مع أنه تحدث دوما إلى الناس ونافذته مغلقة. 


معحزة مدهشة حول قطع سابغة 

وخرق اق الوقته تة رجل ارت وولفرك» الذي ال و قا 
عرفه حقيقة» وانبثق مثل الفجر المبكر فوق المعرفة لبني البشر بجهده في 
سبيل انقاذهم وتخليصهم» » لأنه عندما أعاقته السابغة التي كان 27 
هاء وأصابت ركبتيه» وحالت دون حنيهما بشكل مستمرء دعا إليه 
الفارس الذي كان معتاداً على أسراره» وتحدث إليه بشأن طول سابغته 
فقال له الفارس :« إنني سوف أرسلها إلى لندن وأقطعها وفق الطريقة 
التي تختارها» فأجابه رجل الرب: إن هذا سوف يسبب تأخيراً كبيراً 
ويمكن أن يظن أن ذلك برهان على المباهاة» حل هذا المقص» وقص 
باسم الرب وقم بالعمل بيديك»» وما أن فرغ من كلامه هذا حتى ناول 
الفارس مضا كان قد جلبه من بيت الفارس» ولدى رؤيته للمقص 
تردد وظن أن الناسك كان مجنوناء فتابع الناسك كلامه قائلاً:” كن 
افا ولا تردن إنني سأذهب وأصلي إلى الرب حول هذاء وني الوقت 
نفسه أقلع أنت واشرع بالعمل وأنت واثق» وكان المقاتلان الآن كلاهما 
منشغلين» أوهما ٤‏ الصلاة والآحر بالقطع. وتقدم العمل نحت أيديماء 
لأن الفارس قد شعر وكأنه يقطع قطعة من القماش» وليس حديداًء وقد 
عمل المقص بشكل فعال ومفيك» لكن عندما قطع رجل الرب صلاته 
لم يعد الفارس» الذي لم يكن قد فرغ من عمله؛ قادراً على متابعة الة 
تدوز افر لك ماله كف ارت او اج ا 
بشكل جيد جداً حتى الآن» لكن الآن عندما قدمت توقف المقص عن 
القطع»» فقال الناسك له:« لاتخف, تابع القص كا بدأت» بالمقص 
نفسه»» واستأئف الفارس عمله وهو مطمئن» وأنبى عمله وهو مطمئن 
بالسهولة نفسهاء كا كان الأمر من قبل» وصقل المقصوص من دون أية 
متاعب» وقام رجل الرب منذ ذلك الحين فصاعداًء بقطع حلقات من ١‏ 
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السابغة من دون مقص» بل بأصابعه الضعيفة:؛ لكن ليس بإيمان أقل» 
ووزع تلك الحلقات من أجل شفاء الأمراض» وأعطاها لكل من سأله 
إياها صدقة» ولدى رؤية الفارس لقدرتها أصيب بدهشة أصمته» وسقط 
على قدمي رجل الرب» الذي رفعه باضطراب» وطلب منه أن لايخير 
بذلك أحدأً مادام هو نفسه حياًء ولكن شهرة ذلك لم يكن من الممكن 
اخفاءهاء مادام عدداً من رجال الدين يتفاخرون بأنهم يمتلكون حلقات 
من تلك السابغة» وانتشرت شهرة ة رجل الرب في جميع أجزاء المملكة. 
كيف قدم رجل الولاء للشيطان وشفي من قبل رجل الرب 
كان يوجد في الأجزاء الشمالية من انكلترا رجل شقيء لم يكن قادراً 
على تحمل الفقر, فأذعن» وقدم ولاء للشيطان» وبعدما شعر لبعض 
الوقت بظلم سيده الجديد» أدرك هذا الرجل الشقي جريمته» وشرع 
يتوب منهاء ونظر من حوله إلى رجل يحميه يمكن أن يعهد بنفسه إليه 
فيتحرر من موت الروح» فقرر أخيراً القيام بزيارة القديس وولفرك 
الذي قبل بأن في يده يقع الخلاص» وعندما عب عن قلقة حول ذلك 
وعن نيته إلى واحد من أصدقائه» وقف الشيطان إلى جانبه بشكله المعتاد 
والمعروف بشكل جيد» واتبمه بخرق الثقة والعهدء وهلده بمعاقبته 
بشكل وحشي» وألزم الرجل نفسه بالصمت» لأنه رأى بشكل واضح 
أن العدو لم يعرف ماكان يفكر به سرياً بقرارة نفسه» حتى قام أولا 
بتطوير نواياه واخمراجهم على شكل كلمات واشارات» ولذلك أخفى 
لبعض الوقت نواياه بالتوبة» وانطلق أخيراً للقيام برحلته المقترحة لزيارة 
وولفرك رجل الرب» وبعدما أكمل الجزء ء الأعظم من الطريق» وصل 
إلى مخاضة النهر خارج قرية هيزلبيرغ لأن الرب أنجح رحلته» ودخل 
الآن إلى المخاضة؛ وكان متأكداً من عون القديس وولفرك» ووقتها ظهر 
الشيطان» وهو ملتهب بالغخضب» وألقى بيديه بكل عنف عليه وقال 
له:« مالذي كنت أنت قاصد أن تفعله أيها الرجل الخائن» أولست 
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تحاول حرق تحالفناء لكن عبشاء لأنك الآن سوف تعاني من أجل 
خبانتك. أولم تقم أنت من قبل بالتخلي عن عبادة الرب وخدمته. 
وتسعى الآن للتخلي عن خدمني أيضاً إنك سوف تغرق الآن بشكل 
تعيس)» ثم أمسكه الشيطان» وثبته بشدة حتى أنه لم بعد قادرا على 
التقدم نحو الأمامء ولا الانحراف بنفسه إلى جانب أو اخر» وعندما 
كان هذا يحدث في النهرء جرى إخبار رجل الرب وولفرك بذلك» 
بوساطة رؤيا ربانية» فدعا إليه كاهنه الذي اسمه بريثريكء وقال له( 
امض مسرعأء وخذ الصليب» وبعض الماء المقدسء وقابل الرجل 
المحبوس من قبل الشيطان في المخاضة خلف القرية» ورش عليه بعض 
الماء المقدس» وأحضره إل ؤمضى بريثرياك مسرعاء وأثناء توجهه رأى 
الرجل ووجده على ظهر حصان في النهرء غير قادر على التحرك من 
إلمكان الذي كان فيه» وقام بريشريك على الفور برش الماء المقدس عليه 
باسم الأب»؛ والابن؛ والروح القدسء وعلى الفور انهزم الشيطان» 
وتحرر الأسير من عدوه واقتيد إلى حضرة رجل الرب» الذي كان في 
ذلك الوقت» يصلي بقلق إلى الرب لصالحه» وخلفه جاء الشيطان الذي 
طالب برجله» وأمسك به دون أن يعبأ بصراخه إلى رجل الرب طلا 
للمساعدة» وأمسك القديس بالرجل من يده اليمنى» والشيطان من يده 
اليسرى» وقام رجل الرب برش الماء المقدس على وجه العدوء الذي 
هرب على الفور وهو مضطرب» ثم اقتاد القديس الرجل الذي أنقذه 
من فكي عدوه» إلى قلايته» واحتفظ به هناك حتى اعترف بذنوبه» 
وأخرج مله السم وقذف به أمام قدمي القديس» وهو السم الذي كان 
الشيطان قد أفسده به» ثم جرت مباركته على مشهد من ربناء وقدمه إليه 
باسك من قبل جل الرب» وا لغ إذا كات يوسن بقلبه كله 
أجاب ٠:‏ أنا أؤمن يامولاي» وأنا في حالتي التعيسة والمذنبة» بأنني 
رأيت في يديك جسده ودم ربنا يسوع بالجسد» فقال القديس:« الشكر 
للرب» دعنا الآن نصلي معاء حتى يعتفقد أنك جدير بأن تراه بشكله 
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الصحيح والحقيقي»؛ ثم أقام قداساء به ثبّت إيرانه» وبعد ذلك سمح له 
بالذهاب ہسلام» وقد مات القفديس وولفرك ٤‏ العشرين من شهر 
شباط» وقد دفن في خلوته في هيزلبيرغ» حيث جرى تنفيذ العديد من 
المععجزات تشريفا للرب وللقديسين» وماتزال تمارس حتى الوقت 
الحالي. 

0 0 ل تن الأخبر من شهر شباط أنجبت الملكة 
ا 5 الملك هئري 3 ماتيلداء التي كانت من اه و 
بعل کونتسه أنجى وكانت أمها هي ماتیلداء ملكة انکلتراء وزوجة 
هنري الأول» وابئة القديسة مرغريت ملكة اسكوتلنداء وكانت 
مرغريت هذه ابئة ادوارد من أغاثا 808118 » أخت هنري الامبراطور 
الروماني» وكان ادوارد ابن اديموند الطرف الحديدي 12005108 ابن 
إيثلرد Ethelred‏ > ابن ادغار 15230081 امادیء» ابن إدموند ابن 
ادوارد الأكبر» ابن الملك النبيل آلفرد ابن ايثلوولف #اباللااع]2اء ابن 
ايغيرت 206811 » ابن ألكموند 0 .ء ابن إيوفا 20118 » ابن 
إيوبا 8م508 . ابن انغلز 129615 » أخو اين 16 الملك اللامع» 
ابن كنرد 817160! » ابن سيولوولد ۰66٥1۷21۹۵‏ ابن كوثا a٣اCu»‏ 
ابن سيرتك C6٣٥‏ » ابن ايليسا 518553 » ابن ايغلا 912 » ابن 
ويغ 9الالا » ابن وودن ۷/0087 . ابن فريتوولد ٠. ۴66۷21٩0‏ 
ابن فريوليتر ۴٣۵١۵٤6١‏ . ابن فريثوولف [الاللاعطأه]! » ابن 
فرنجولدف 1000101115 » ابن غيثا 66۲۸2 » ابن تاتوا ۲۵۷2 
ابن بيو ا883 . ابن سلدوا 861۵0۷2 » ابن هيرمود 67000اط!. 
ابن إيترمود ۱۲6۲۳0٩۹‏ » ابن هاثرا ١131518‏ » ابن والا 213/الا » ابن 


بدوي Bedwi‏ « أبن سام» أبن نوح. 
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وقام في العام نفسه الملك هنري بحرمان وليم بيفيريل أ۷0۲0٠٠!ء‏ 
اس 0 ضع السم لرالف ايرل شسترء وقد قيل بأنه كان 
ل يض حرا من هذا الت وجل للك موحي 
الوقت نفسه- نبلاءه» يودون قسم الولاء إل ابنبه وليم؛ وهثري من 
أجل تاج انكلتراه ومات أيضاً روبرت أسقف إكستير» وقد خلفه 
روبرت عميد سالسبري؛ وفي حوالي الوقت نفسه» أرسل هنړي أسقف 
والشس رة قدصا کون في حفظ راعي دير كلوني» ثم 1 
مالبث هو نفسه» يا Sa‏ 
على إذن املك وهذا الاعتداء أمر الملك بهدم قلاعه الثلاث وتسويتها 
بالأرض» وفي حوالي الوقت نفسه»ء قام هيوج دي مورتيمير -1/1011370 
]اع وكان رجلاً أرعناًء بتحصين قلاعه ضد الملك» وهي: أبراج 
غلوستر» وويغمور» وبردجنورث» لكن الملك حمل عليه فجأة» فاستولى 
عليهم ودمرهمء ثم أقيم سلام فی بيلهما. 
وني ذلك الحين أيضاً تزوج لويس ملك فرنساء من ابنة آلفونسي 
ملك اسبانياء الذي كانت عاصمته طليطلة» وهم يدعونه باسم 
امبراطور اسبائياء لأن له السيادة على الملكين الصغار في أرغون 
وغاليشياء [ وجرى تكريس فريدريك امبراطوراً من قبل البابا أدريان» 
وأعيدت يد القديس جيمس إلى دير ردنغ] وفي الوقت نفسه جرى 
تعيين توماس رئيس شامسة كانتربري» وعميد بيفرلي» والقانوني لعدد 
من الكنائس الانكليزية. بقارا للنلك: 


كيف أعطى البابا أدريان جزيرة ايرلندا إلى ا ملك هنري 
وفي هذه الآونة أرسل هنري ملك انكلترا سفارة مهيبة لتسعى لنيل 
إذن البابا أدريان» حتى يتمكن من غزو ايرلندا e‏ وب 


قرو نل هذا لفطب مواقي ة البابا أدريان» الذي أرسل إلى اللاك 
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الرسالة التالية: 


( من أدريان» أسقف وخادم عبيد الرب. إلى ابنه العسزيز ف المسيح» 
الملك اللامع لانكلتراء تمنيات الصحة. ومباركته الرسولية: بثناء وتقدم 
عزمت جلالتك على مضاعفة احترامك على الأرض» لكى تنال لنفسك 

جائزة السعادة الأبدية في الجنة» وذلك في سعيك» كأمير کاثوليکي» لڏ لمل 
حدود الكنيسة» ولتعليم الشعوب الهمجية عقائد الايهان المسيحي» 
ولإزالة بذور الشر من حقل الرب» ولنجاح هذا المشروع وفائدته 
الفضلى» > سألت تأيبد الكرسي الرسولي؛ ولقد أبديت في سبيل تنفيذ هذه 
النية اخلاصاً عظيرا وستنال نصيحة أعظم من عليين» > تجعلنا أكثر ثقة 
بنجاحك» ولقد بينت لنا ياولدنا العزيز في المسيح» > نيتك في غزو ایرلنداء 
ل ل le‏ 

ثم إزالة الشرور من بينهم» مع النية أيضاً بأن تدفع إلى القديس بطرس 
كد سنوياء وهو بئس واحد عن كل بيت» ويبأن تحفظط للکنائس ف 
تلك البلاد» حقوقها كاملة ودون) نقصان» ونحن نوافق الآن بشكل 
قانوني على نيتك هذه المحمودة» ونستجيب بسرور لطلبك» ونحن أيضاً 
مسرورين لأنك تعمل في سبيل توسيع حدود الكنيسة» > لضبط الشرور» 
وتقويم الأخلاق. ولبذر الفضيلة» وأكثر لد وتوسعة الديانة المسيحية» 
فآنت في سبيل ذلك سوف تغزو تلك الجزيرة» وتفعل كل شيء يبدو 
مفيداً في رفح شان الرب» ويفعل غير نذلك الشعب» الذي سوف 
يستقبلك ويحترمك بمثابة سيد له» شريطة بقاء حقوق الكنيسة كاملة 
ودفع البنس الواحد سنوياً من كل بيت» وأن يحافظ عليه قانونيا 
للقديس بطرس» لأن جميع الجزر التي أشرقت عليها شمس العدالة 
والتي تلقت الخلاص بوساطة الوييان المسبيحي» هي بلا شك عائدة إل 
القديس بطرس» وإلى الكرسي الروماني المقدس» حسبما اعترف نبلاؤك 
أيضاً وبناء عليه إذا كنت ترغب في انجاز ما نويته في عقلك» » ادرس 
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القيام ع الشعب الأخلاق الا و ابذل e‏ من لايك 
حيث الحياة» واللغةء والإيان ها للقيام ل ا حتى 0 
الكنيسة في تلك البلاد» وأن يمكن غرس المسيحية هناك ومن ثم 
نموهاء وكذلك عمل كل شيء يميل إلى تشريف الرب» وتخليص 
النفوس» وات زد النظام هناك» حتى تتسلم من الرب تاج السعادة 
الأبدية» وأن تؤمن لنفسك مادمت على الأرض» مجداً لایزول». 
حول اكتشاف معطف خلصنا الذي كان بلاحاشية 

عام 57م فيه تم العثور في آرجتتويل «Argentoil‏ وهو دير في 
منطقة باريس» على معطف خلصناء وكان ذلك بوساطة وحي رباني» 
وكان هذا المعطف من دون حاشية ولونه قاتم» وقد ورد في الكتابات 
التي تمّ العثور عليهاء في الوقت نفسه» بأنه صنع من قبل الأم المجيدة» 
عندما كان مايزال طفلاً. 


وعبر في العام نفسه الك هنري إلى نورماندي» حيث استولى بعد 
حصسر طويل على قلعتي ميربو لال8ة©1]268الا» وشینون ۸1۸0۳ ©» 
وكانت قلعة لودون 0۵07| قد استسلمت له من قبل» منذ مدة 
قصيرة» وبعدما قام أخوه غيوفري بطرد هول |98لا > كونت بريتاني» 
واست وى على نانتي 01031188 بموافقة سكانهاء عمل سلاماً مع 
الملك» على شرط أن يتسلم سنويا ألف باوند من النقود الانكليزيت 
ا ر ا ر م ی 
وني العام نفسه» دمر وليم» ملك صقلية» تدميراً كلياً مدينة باروم 
Barum‏ > وهزم الاغريق واسترد المدن والقلاع» التي كانت قد 
أخذت منه) وصلع سلاما مع البابا أدريان» وسمح له سيامة أساقفة 
عملكته وني تلك الآونة ولدت اليانور» ملكة انكلتراء للملك ابئة 
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أسميت ماتيلدا»[ ومات في العام نفسه وليم أكبر أولاد هنري» ودفن في 
ردنغ]. 
كيف عمل ملكا انكلترا وسكوتلندا سلاما بینھی) 

عام ١٠١١‏ م» فيه عبر الملك هنري إلى انكلتراء وإليه أعاد مالكوم 
ملك سكوتلندا مدينة كارلآبل» وقلعة بامبورغ» ونيوكاسل على التاين؛ 
وجميع منطقة لوثيان» ومن جهة أخرى أعاد هنري إليه إيرلية هنتنغدون. 
وفي الطريقة نفسهاء سلم وليم الابن غير الشرعي للملك ستيفن» 
وإيرل مورتون» ووورني ٠. ۷4۲6١١8‏ إلى الملك قلعتي بيفني -ه۴ 
«vensey‏ ونوروك ٠ Norwick‏ إلى جانب جميع الحصون في انكلترا 
ونورماندي» التي كان محتفظا بها كمنحة من أبيه» وفي المقابل أعطاه 
اللكاعتري كل الذي كان سد ستعن في العوم اى توي هري 
الأول» وتخل في الوقت نفسه أيضاً هيوج بيغود عن قلاعه إلى الملك؛ 
وأعدّ في السنة نفسها الملك هنري قوة عسكرية كبيرة لمهاجمة ويلز بحرا 
وبرأ» وني هذه الحملة طلب من كل فارسين تأمين نفقات تسليح فارس 
ثالث» وعندما كان كل شيء جاهزاً وخر نك راان سم 
الأشجار والغابات» وفتح طا لجيشه» وألقى الحصار على قلعة 
ريدلار 181/0131 » واسترد - جميع الحصون التي انتزعت من أسلافه» 
رأعاد جاه قلغة تويك 0او هدك ؛ وبعدما أخضع الويلزيين 
عاد منتصراً إلى انكلتراء وفي العام نفسه ولدت له الملكة اليانور ولداً 
أسماه رتشارد» وأوصل روبرت دو مونت سینت مايكل تاريخه إلى هذا 
الوق 

كيف وضع ا ملك هنري ناجه جانياً 

عام 54١١م‏ فيه جرى تتويج الملك هنري في يوم عبد الميلاد في 

ووركستر» وبعد انقضاء حفل التقديس» وضع تاجه على المذبح» ولم 
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يلبسه بعد ذلك» وفي العام نفسه ولدت له الملكة اليانور ولداً منح اسم 
غيوفريء كا جرى ضرب نقود جديدة في انكلترا أيضاًء وذهب 
توماس» مستشار الملك في سفارة» مع كثير من الأببة» لاستقبال 
مرغريت ابنة ملك فرنساء لتكون زوجة للأمير هنري» ابن ملك 
انكلتراء وقام الملك هنري» عقب وفاة أخيه غيوفري بعبور القنال» 
واستولى على مدينة ناتي» وفضلاً عن ذلك» تولى زيارة ملك الفرنسيين 
في باريس» وجاء ذلك بناء على دعوة» وأقام هناك في القصر وأقام 
لويس مع ملكته في دير الرهبان النظاميين للقديسة مريم العذراء. 
كيف حاصر ال ملك هنري طولوز 

عام 1168م فيه زخف املك هري فد طولوز» واسقول على عدة 
قلاع في أحوازهاء وكان آنذاك الملك الفرنسي في تلك المدينة» ولم يرغب 
هنري بمهاجة المدينة نفسهاء صدوراً عن احترامه للملك الفرنسي؛ 
الذي كانت أخته كونستانس ة فوخت من گونت طولوق"وؤلدت له 
ولدأء وكانت هذه القضية هي سبب العداوة بين الملكين» كا ستظهر 
التسائج؛ ومات الآن البابا أدريان؛ وقام شقاق بين الاسكندر وبين 
أوكتافيان؛ وكان الأخير ندا من الامبراطور ورجال دينه» أما الأول 
فكان مؤيداً من قبل ملكي فرنساوانكلتراء وكتب الامبراطور إلى الملكين 
تجا عقا بأن عليها الاعتراف بأوكتافيانء لكنهما رفضا الاستجابة 
وبذلك حصل الاسكندر على البابوية. 

كيف تزوج هنري ا ملك الأصغر لانكلترا 

عام ١1١1م‏ فيه عاد الملك هنري من طولوز» وزوج ابنه هنري من 

مرغريت ابنة ملك فرنساء التي كانت موجودة تحت عهدته» وتسلم 


ملكية قلعة غيسورء التي رغب بتملكها منذ زمن طويل؛ وانزعج ملك 
فرنسا تجاه ذلك» وادعى بأن ذلك قد عمل قبل أوانه» ولمذا السبب» قام 
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مع مساعدة ثيوبولد كونت فلاندرز» فحصن شومونت 01110110111 
على الرغم من إرادة ملك انكلتراء لكن هنري زحف إلى هناك مسرعاً 
وتراجع املك الفرنسي وكونت فلاندرز» واستسلمت القلعة بعد عدة 
أيام من الحصار إلى هنري» وذلك مع الخمسة وا ناريا الذين 
كانوا شحنة فيهاء وبناء عليه جرى الاحتفال بالزواج فيما بين الأمير 
هنري» الذي كان في السابعة من عمره» وابنة الملك الفرنسي التي كان 
عمرها ثلاثة أعوام فقط» وكان الاحتفال في نیرون م Newbourg‏ في 
اليوم الثاني من تشرين الثاني» بمباركة هنري أوف درا ووليم أوف 
u‏ وكانا كاردينالين ومثلين للكرسي الرسولي» ومات في هذا العام 
ثيوبولد رئيس أساقفة كانتربري. 
حول سيامة بارث وليو اكستير وا معجزة التي رآها 

عام ١1١١م‏ فيه جرت سيامة بارثولميو /الا©8311501010, الذي 
كان رجلاً متدیناء وله معارف جيدة باللاهوتء لکرسی أكستير -ا©«ع 
ان قبل أسقت روكت و يتعلق بيدا الاقف المجل» حكن 
عنه أثر معروف بشكل جيدء بأنه عندما كان يزور آسقفیته» ومركزا 
جهده حول إنقاذ الأنفس» استراح في احدى الليالي مع رجال دينه 
وكانت الاستراحة في احدى قرى المنطقة» وقد نام فوق قطعة أرض 
مطلة على كنيسة وأرض مقبرتهاء وني منتصف الليل» عندما أفاق لتأدية 
الصلاة الليلية» وجد المصباح الذي يشتعل بالعادة طوال الليل في غرفته 
قد انطفأء ولذلك دعا حاجبه وأخيره بوجوب احضار اضاءة بالسرعة 
الممكنة» وفي أثناء انتظاره للإضاءة سمح صرخات عدد من الأطفال 
كانوا يقومون بمسيرة من ساحة الكنيسة» وكانوا يتفوهون بالكلمات 
التالية بشكل واضح:« الويل لناء الويل لناء من الذي سيصل من 
أجلنا؟ ومن الذي سيقدم صدقات إليناء أو سيقيم قداسات من 
أجلنا؟»» واندهش الأسقف تجاه هذه الكلمات» وتساءل إلى أبعد الخدود 
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: عن المعنى الذي تقصده» وذهب ف الوفت نفسه الحاجب لإحضار 
الاضاءة: لكنه لم يجد اضاءة لافي القاعة ولافي المطبخ» فذهب وهو قلق 
إلى القرية؛ فركض إلى هناك مسرعاً فوجد هناك كاهن الأسقفية مع 
عسدد من الرجال والنساءء متحلقين حول جثة رجلء يبكون وينتفون 
شعورهم, وم بهتم كثيرا حول هذه المسألة» ولم ينشغل بهاء بل وضع 
الضوء ء في مصباحه؛ ورجع حيث أخبر الأسقف حول ماراه» وفور 
انتهاء الليل» وعندما صار الوقت ضياءء استدعى الأسقف الكاهن مع 
بعص سكان القرية» وسألهم عن الميت وأي نوع من الرجال كان 2 
واتفق الجميع على أنه كان رجلاً مستقييأء كان يخاف الرب» وكان أباً 
للينامى ومواسيا للمحتاجين» ذلك أنه كان قد أعطى كل ممتلكاته 
O‏ ل 
بيته براهب» حيث أبقاه على حسابه ليصلي وليعمل قداساً يوميا من 
أجل أرواح الموتى؛ وما أن سمع الأسقف ببذاء حتى أدرك عل لفو 
أن النحيب الذي سمعه من ساحة الكنيسة» صدر عن أرواح الذين 
كانوا مدفونين في ساحة الكنيسة؛ وذلك أثناء حزنهم على الرجل الذي 
كان يفيدهم بصدقاته وقداساته» ثم بعث اللأسقف وراء الكاهن الذي 
كان يتولى تلاوة تلك القداسات من أجل الموت» وأعطاه حصة في 
الكنيسة؛ ومنى عليه تلاوة قداس وإقامة الصلوات من أجل الموتى في 
كل يوم مادام حيا. 
كيف عقد ملكا فرنسا وانكلترا معاهدة بين أحدهما والآخر 
عام 77١1م‏ فيه ك.ان قد حشد الآن لويس ملك فرنساء وهئري 
ملك انكلترا جيشاً كبيراً على كلا الجانيين» وكان من المنوقع نشوب 
معركة فیا بينههما في فريتفال ا۴۷۵ > عندما عقد سلم كان غير 
متوقعا صنعه ببنهما» وولدت في العام نفسه إليانور ملكة انكلترا لزوجها 
ابنة في روان R06٩‏ > وأعطت المولودة اسم أمهاء وسار رتشارد 
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أسقف لندن على طريق جيع الأجساد» وأمر الملك بأداء يمين الولاء 
لابنه هنري» وكان الأول في أداء اليمين توماس» مستشار الملك» الذي 
أقسم أنه سيكون مخلصاً للأمير الشاب» باستثناء حق ابيه الملك فقطء 
فهو سيبقى بخدمته طوال حياته وطوال رغبته في حكم المملكة. 

كيف جرى اختيار توماس مستشار ا ملك رئيساً للأساقفة 

واجتمع في العام نفسه جميع رجال الدين والناس العائدين لمنطقة 
كانتربري في وستمنستر» حيث جرى بشكل مهيب انتخاب توماس 
مستشار الملك» بدون معارضة» لأن يكون رئيس أساقفة» وقد حدث 
هذا في أحد عيد العنصرة» وتمت سيامة المستشار ليكون كاهناء من قبل 
وولتر أسقف روكستر» في كنيسة كانتربري» وني الأحد التالي جرى 
تكريسه من قبل هنري أسقف ونكستر وجرى اجلاسه على العرش 
بشكل مهيب» وعلى الفور تم ارسال رسل إلى روماء وقد قابلوا البابا 
على هذا الجانب من الألبء وهو داخل إلى فرنساء وقد عادوا إلى 
انکلترا» وهم يحملون معهم الطيلسان» الذي وضع على المذبح في كنيسة 
کانترېري» وبعدما أدى u‏ الآييان المعهودة, تسلم الطيلسان من 
على المذبح؛ ووضع على نفسه بشكل مهيب أردية كاهن أعلى» وكان 
التغيير باللباس عملا تمهبدياً لتغيير في القلب أيضاً لأنه تخلى الآن عن 
الاهئامات العليانية» وركز اهتامه فقط على الاهتّامات الروحية 
للكنيسة» ولكسب الأرواح. 

وأرسل رسلاً إلى الم لك في نورمانديء متخلياً عن منصب المستشار» 
ومعلنا استقالته عن حمل الختم الكبير» وأثر هذا العمل تأثير أ عميقاً عل 
فكر الملك» الذي عد نفسه وحده المسؤول عن استقالته. وكانت هذه 

هى المرة الأولى التي امتلأت فيها نفسه وشحنت نحو توماس» رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان توماس واحداً من سكان لندن» وقد اعتاد منذ 
صغره على التمتع بالدعاء إلى العذراء المباركة» وبعد المسيح» ركز جميع 
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آماله عليهاء وعندما انتهى من تعليمه» دحل في خدمة ثيوبولد رئيس 
أساقفة كانتربري» وفي أثناء عمله» كسب طريقه لصنع صداقة حميمة 
وإلفة معه» هذا وليس من السهل الحديث عن كيف أنه في خدماته 
وأعماله في سبيل قضية كنيسة الرب» قد زار مراراً عتبات الوسيولين 
حول مسائل كانت تتعلق بالأعمال» ولاكيف أنه نجح في القيام بمهامه. 
ذلك أن عقله كله كان منصرفاً كليا لفحص القضايا وتقريرهاء ولتوجيه 

الناس» وجرت ترقيته أولاً من قبل رئيس الأساقفة لذن كوف ونس 
شهامسة كانتربري» وصار بعد ذلك بوقت قصير مستشار الملك: حيث 
تمكن في إطار عمله بحكمة وعقلانية من إيقاف أعمال سلب الأوغاد 
الذين كانوا قد تامروا لسلب أملاك كل من المنطقة والكنيسة» ولعل في 
هذا كفاية للوقت ال حالي فيا يتعلق بالحياة المتقدمة لرئيس الأساقفة 
توماس» وذلك حتى يكون القارىء قادر بشكل أحسن على فهم الذي 


حول التسوية النهائية للخلافات بين كنيستى سينت ألبان 


ولنكولن 

تمت في هذا العام التسوية +بائياً وسلمياً للخلاف بين كنيسة لنكولن» 
ودير القديس ألبان» وتولى عرض قضية كنيسة لنكولن والحفاظ عليها 
من قبل اسقفها روبرت أوف شيسني /ا©603150 ؛ أما قضية الدير 
فنولاها راعي الدير روبرت دي غورهام 601870 » وكان ذلك 
بحضور الملك هنري الثاني» وتوماس رئيس أساقفة كانتربري» وروجر 
رئيس أساقفة يورك وذلك إلى جانب الأساقفة التالية أسماؤهم: : هنري 
أسقف ونكستر» ووليم أسقف نوروك» وجوسلين أسقف سالسبري» 
وبارثولميو أسقف اكستيرء وهيلاري سقف سشتر» وهيوج سقف درم 
ورتشارد أسقف كوفنتري» وغيليرت أسقف هيرفورده وغودفري 
أسقف القديس أساف Asa‏ وروبرت ايرل أوف ليستره» وكان أيضاً 
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مسؤول العدالة في انكلترا حاضراًء مع الإيرلات» ورؤساء الديرة» 
ورؤساء الشيامسة, مع حشد عظيم من الناس» وكان ذلك في 
وستمنستر يوم الخميس قبل الفصح» ووقتها جرى توقيع الصك التالي: 
« من روبرت» الذي هو بنعمة من الرب» أسقف لنكولن إلى جميع 
أبناء أمنا الكنيسة ا مقدسة» تمنيات الصحة: ليكن معلوماً من قبلكم 
جميعاً أن الخلاف الذي أنا أثرته ضد روبرت راعي دير القديس ألبان 
ورهبائة؛ فيا يتعلق بالدير نفسه؛ وبا شمن عشرة كنيسة:ذوات الامتياز 
التي يمتلكونها على أراضيهم» والتي أنا أدعي» كأسقف لهم 00 
يكونوا رعية وطائعين ين لي شخصيأء قد انتهى الآن وإلى الأبدء فلقد 
تخليت مع موافقة علي E‏ هذه الإدعاءات والمطالبات 
بحضور الشهود المتقدم ذكرهم» علاوة عل ذلك» للخ كه ارقي 
بموافقة من مجلس كهنتي» » من راعي الدير المتقدم ذكره» مع رهبانه» 
قرية أوف تنغهيرست TingUrS‏ مع كنيستهاء ومع جميع حقوق 
الامتياز لعشرة عقارات من الأرضء ليجري تملكها من الآن فصاعداً 
وإلى الأبد من قبل كنيسة لنكولن» وذلك مقابل التخلي عن الادعاءات 
المتقدم ذكرهاء علاوة على ذلك إن الحقوق التي أدعيها على الدير المتقدم 
الذكر» باذ بشخص الراعي روبرت وخلفائه. وغل ا لخمس عشرة 
كنيسة المتقدم ذكرهاء بمثابة كوها عائدة إلى كنيستي» ولشخصي 
ولخلفائي؛ قد تخليت عنها ووضعتها في يدي مولانا الك نيابة عني 
شخصياً وعن خلفائي إلى الأبده وبناء عليه» ee‏ 
فصاعداً- الحرية ممنوحة إلى دير القديس ألبان» والخمس عشرة كليسة 
المتقدم ذكرهاء لتلقي الميرون» اا ر کات ای 
العائدة للكنيسة» من أي أسقف يرضون» من دون أية معارضة منا أو 
من کلیستناء وعلاوة على ذلك فإن تلك الكنيسة سوف تبقى حرة في 
يدي الملك» بمثابة ملك له» لكن الكنائس الأخرى العائدة للدير نفسه 
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ا لنكولن» فلسوف تقدم الطاعة والخضوع الرعوي 
لأسقف قف لنكولن» مثل بقية الكنائس» ولكي لاتعود هذه المسألة إلى 
الخلاف ثائية» قمت بتأكيد هذا الاتفاق الحالي في الكتابة الحالية» وبوضع 
خحتمي هنا عليهاء وأختام الكهنة». 

وجرى تأكيد هذه التسوية السلمية من قبل الملك» ومن قبل رئيس 
الأساقفة توماس» والبابا الاسكندرء الذي حذا حذوهما فوافق عليها 
بموجب صلاحيات الكرمي المقدسء مع الموافقة الكتابية لجميع 
الكرادلة. 

وني العام نفسه دفع بلدوين» ملك القدس دين الطبيعة» وقد خلفه 
أخوه عموري. 

السبب الثاني معاداة توماس رئيس أساقفة كانتربري 

عام ۳١١١م‏ فيه عاد الملك هنري إلى انكلتراء بعد أنبى عمله فیا 
وراء البحر» وجاء توماس رئيس أساقفة كانتربري للقائه» وقد استقبله 
بالقبلة المعتادة» إن من دون الحظوة الكاملة كما كان واضحاً لجميع 
الذين كانوا حاضرين» وذلك بإشاحة الملك وجهه عن وجهه؛ وجرى 
في العام نفسه» بمبادرة من الملك ومع موافقة الباباء نقل غيلبرت أسقف 
هيرفورد. إلى كرسي لندن» وجلس على عرشه بشكل مهيب في تلك 
الكنيسة في 4؟1- نيسان» وكذلك غلب روبرت دي مونتفورت هنري 
ارفاك مار وجات وذلك هه ااه للل اما هري 
الذي هزم فقد جعل نفسه عرضة للتجريد والمصادرة» لكن سمح له فيا 
بعد بتدخل من الملك تلش الوداء الرهباني في ررح رن اق 
أيضاً عمل رئيس الأساقفة توماس كاهنه غيوفري رايدل ۴۵61 رئيس 
شهامسة لكانتربري» وجاء ذلك بناء على طلب ملح وسريع من اللك» 
ومع ذلك لاحظ أن حظوة الملك لم تعد إليه كاملة وكان الازعاج 
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الأول له عندما استقال من حمل ختم الملك» وظهر الانزعاج الثاني 
بالبرودة التى أبداها الملك نحوه عندما استقبله بالقبلة المعتادة» وذلك 
من دون الحظوة الكاملة» ووضح الآن ذلك للمرة الغالشة عندما منح 
رئيس الأساقفة رئاسة الشامسة» حسب طلب الملك» فقد أدرك في 

ذلك الوقت أن الحظرة الملكية لم تعد إليه كاملة. 
وسعى ني العام نفسه كليرنبولد 014٠8۸081١‏ راعي الدير المنتخب 
لدير القديس أوغسطين» للحصول عل المباركة المعتادة من رئيس 
الأساقفة» إن) في كنيسته الديريه» ومن دون مسيرة» وكان يستهدف ذه 
الوسائل أن يسحب نفسه من الخضوع لرئيس الأساقفة» واستجاب 
الملك لرغبات راعي الدير المتتخب هذه» حاثاً على ضرورة المحافظة على 
العادات القديمة للملكة وبذلك عاكس رئيس الأساقفة ووقف ضده 
وكانت هذه المناسبة التالية التي وقف فيها موقفاً عدائياً ضده» وجرى 
في هذا العام بحث عام وتقصي في أوضاع الممتلكات الإقطاعية في هيع 
أرجاء انكلتراء وقد تبين من خلال ذلك أنه في مقاطعة كنت» كان 
المنوجب على دي روز ۸008 في تكليفه في بعض الخدمات» الاعتراف 
بالملك كرئيس له وليس برئيس الأساقفة» وصارت هذه العداوة 
الشخصية أمراً ثابتاً بالنسبة للكنيسة» وكانت هذه هي المناسبة الخامسة 
ف انخادذ موقف عدائي من رئيس الأساقفة» وأظهرت المناسبة السادسة 
نفسها عندما منح رئيس الأساقفة كنيسة آینفورد ٤۷۸80۲۵‏ الشاغرة 
لواحد اسمه لورانس» لكن وليم صاحب القرية» ادعى الولاية على 
الكنيسة» وطرد لورانسء الأمر الذي نال من أجله الحرمان الكنبى من 
قبل رئيس الأساقفة» وكان هذا قد حدث من دون استشارة املك 
الذي أبدى انزعاجه الكبير تجاه الاجراءات» والذي ادعى أن من 
صلاحياته الملكية وجوب عدم تعريض أي اقطاعي رئيسي لديه» أو 
واحداً من عماله للحرمان الكسي» » من دون الحصول على إذنه» وذلك 
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حشية امكانية اتصاله بواحد محروم كنسيا من دون أن يعرف» سواء 
أكان إيرلاً أو باروناًء والسماح له بقبلة» أو بالحضور إلى مجلسه للاجتماع 
به» وظهرت حالة الغضب السابعة للملك» بعد إرساله سفراء إلى روماء 
للحصول على تثبيت لعادات المملكة» ولدى عودة السفراء لم يستطيعوا 
دة الملك وإزالة غضبه سواء نحو رئيس الأساقفة» أو نحو عدة 
شخصيات أخرى. 
ا ل ل في تور 

لد امات الع تي ديه ا 
المجمعس- بناء على إذن من الملكس عدداً كبيراً من الأساقفة الانكليزء 
ورجال الدين» ىا كان هناك رئيس الأساقفة توماس مع أساقفته 
المساعدين» وقد جلس على يمين البابا» في حين جلس روجرء» رئيس 
أساقفة يورك مع أسقف درم على يساره. 

وقدّم في العام نفسه مالكوم ملك الاسكوتلنديين» وريس 1968! 
أمير ديمشيا 10616118 » أي جنوب ويلزء مع ملوك آخرين» وأمراء 
كاميريا 0370118))» الولاء للملك هنري» وإلى ابنه الأمير هنري» وكان 
ذلك في اليوم الأول من حزيران» في وود ستوك )٣0ا5 «Wood‏ 
عدر اللي حا امد ا ا م ا شيم 
أوف تونبردج 6ن وتوابعهاء لكن بناء على تحريض من الملك 
رفض» قائلاً بأن جميع موارد اقطاع تلك القلعة ينفق على الخدمات 
العلمانية للملك» وهي بذلك بيد الملك» وليست بيد رئيس الأساقفةء 
ولقد كان هذا السبب الشامن للعداوة بين اللك وبين رئيس أساقفة 
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كيف تم الاعتراف بعادات انكلترا في كلي رندون 

عام 4 ام فيه جرى اجتماع بحضور لملك هنري» في كليرندون 
0 .في الخامس والعشرين من كانون الثاني» وذلك برئاسة 
جون أسقف أكسفوره. بناء على طلب من الملك» وكان بين الحضور 
اشا رؤساء الأساقفة. والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهيان» 
والإيرلات» والبارونات ونبلاء المملكة» وفيه جرى الاعترافس أو 
البحث- ببعض العادات وحريات التصرف العائدة لاجراءات الملك» 
التي هي اجراءات قضائية لها علاقة بالملك هنري وبجدّه وبآخرين» 
وهي اجراءات قضائية ينبغي مراعاتها والتمسك بها من قبل الجميع في 
المملكة. وذلك فيها يتعلق بالخلافات وعدم الوفاق: الذي غالباً مايتفجر 
را ا ا ا ا ء المملكة» ومن 
هذه العادات جرى الاعتراف آنذاك بقسط منها هو الموجود في الستة 
عشر بنداً المقبلة فيها يلي: 

١‏ بالنسبة للأوقاف واهمدايا إلى الكنائس؛ إذا نشب أي خلاف بين 
العليانيين» أو بين رجال اللو والعلانيين» أو بين رجال الدين» ينبغى 
محاولة حسم ذلك في محكمة بلاط مولانا الملك. ۰ 

9 لايجوز منح الكنائس الموجودة في إقطاعية الملك» بشكل أبدي 
من دون موافقته وإجازته. 

ل سوف يجري استدعاء أي واحد من رجال الدين المتهمين' بأية 
جريمة من قبل القضاء الملكي إلى محكمة البلاط الملكي» للإجابة على 
أي سؤال سوف تقرر محكمة البلاط الملكي وجوب طرحه عليه» 
وكذلك إلى المحكمة اللاهوتية تية للاجابة على أية سؤال يقررون وجوب 
طرحه عليه» هذا ولسوف يرسل القضاء الملكي إلى محكمة الكنيسة 
المقدسة ليرى كيف ستتم معالحة القضية» وإذا مااعترف رجل الدين أو 
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س مامن رئيس أساقفة» أو أسقف» أو أي شخص صاحب منصب 
ا TT‏ 
Ty‏ 6 
لابإيذاء الملك أو المملكة» لاني أثناء الذهاب» أ البقاء» أو الإباتف: 

ه- ليس على الأشخاص المحرومين : ككينا تقديم كفالة( -۲6 ad‏ 
5 « وليس عليهم أداء يمين» بل الذي عليهم تقديمه كفالة 
الم ا ا 
أي شيء يصبح حقاً له من خلال ذلك وإذا كان المستدعون إلى 
المحاكمة من النوعية التي لايرغب أحد باتهامهم أو يتجرأ على ذلك 
سرت يلون حجنا ري بام سل صلب دن الا ES‏ 
رجلاً لصا يقسمون أمام اللأسقف» بأنهم سوف يعلنون الحقيقة 
المتعلقة بتلك المسألة وفقاً لضمائرهم. 

۷ مامن واحد له مكانته عند الملك» أو أي واحد من خدمه 
الكنسي. ؛ حتى تجري مشاورة الملك؛ إذا كان في المملكة» أو إذا كان 
مسافراً فتتم استشارة قضاته» حتى يتم فعل ماهو صحيح حول هذه 
السألة؛ وبذلك تجري تسوية كل ماهو عائد إلى محكمة البلاط الملكي 
اللاهوتية. 


- 214 - 


- 0۹۹ - 


۸ الالتاسات» إذا ماتم رفعهاء فستكون من رئيس الشامسة إلى 
الأسققه ومن الا شقن ركشن الأستاففيية» ودا مسا افق وفيس 
الأساقفة في معالحة القضية على الفرقاء الذهاب للمشول أمام مولانا 
الملك» حتى يمكن بتدخله انهاء الخلاف في محكمة رئيس الأساقفة. 
وبذلك لن تتطور الاجراءات أكثر من دون موافقة مولانا الملك. 

CSS GL‏ غلا و وكدا من عدر ليا برعت 
الكاهن أن يدعي أنه ديني» لكن العلمانيٍ ادعى أنه ملك علماني» فإن 
القضية يجري حلهاء عن طريق شهادة اثني عشر رجلاً مخلصاء من 
خلال المحكمة الملكية الرئيسية» فالشهود سيقررون فيما إذا كان المبنى 
ا أو كرابا :ولك يحضو قات للف فإذا شرن أن المت د 
فسوف تجري المرافعة على القضية في المحكمة اللاهوتية» وإذا ماكان 
ملكاً علمانياء فلسوف تجري المرافعة في المحكمة الملكية» مالم يكن الاثنان 
قد تداعيا حول مبنى يعود للأسقف نفسه أو البارون» فوقتها تجرى 
المرافعة في حكمته» وينبغي أيضا عدم حرمان المتولي للمبنى قبل 
الدعوى حتى يتم القضاء عليه بذلك» واعلانه. 

-٠‏ إذا ماكان أي انسانء ينتمى إلى مدينةء أو قلعةء أو منطقة» أو 
برا راقو ري ا قجولين القداسفة ف لضت 
للتحقيق معه حول جريمة» ولم يستجب للدعوة» سوف يكون قانونيا 
وضعه نحت عقوبة المنع؛ ؛ لكن ليس الحرمان الكنبي» » حتى يتم اعلام 
المسؤول الملكي الرئيسي في ذلك اكان الاو ع كد اسا 
للدعوة» وإذا ماأخفق المسؤول الملكي في هذه المسألق فإنه سيكون تحت 
رحمة الملكء وسوفء بناء على ذلك» يقوم الأسقف بإرغام الفريق المتهم 
بموجب النظام اللاهوتي. 

-١‏ سوف يحتفظ رؤساء الأساقفة والأساقفة» وجميع الشخصيات 
الأخرى ذات المكانة لدى الملك بممتلكاتهم الملكية» مثل البارونات» 
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وال ذلك س فا سجر ا 
وللمسؤولين الملكيين» وعليهم مراعاة جميع العادات الملكية واتباعهاء 
والتصرف باستقامة مثل البارونات الآخرين» حتى يجري تطبيق قرارات 
العدالة على الأعضاء الخاسرين» أو الموت. 
- إذا ماشغرت رئاسة أساقفة. أو أسقفية» أو رعاية دير» أو 
رئاسة رهبان من مملكة الملك» فلسوف تكون بيده» ولسوف يتلقى منها 
جميع الموارد» وتكون الإجراءات القضائية فيها مثلا هي في تملكته. 
رعا مين الوقت لكين في تلك انلكا سوف يقوم مولانا الملك 
بالتوصية بأفضل الأشخاص إلى تلك الكنيسة» وستتم أعمال الانتخاب 
في بيعة الملك ومع موافقة الملك وبمشورة الملك بالنسبة للأشخاص 
الذين سوف يجري استدعائهم لذلك الغرض» وسوف يقدم الشخص 
الشفي الظاعية و الو لاء لولاا اللاك ليكون سيد وله عن اه 
وعن أطرافه» وعن سمعته الأرضية» باستثناء نظمه قبل تكريسه. 
E‏ أي واحد من نبلاء N‏ 
وكيس أستافقة أو أسقف أو رئيس شامسة عن نفسه أو عن أي من 
رجاله» سوف يتولى مولانا املك الفصل القضائي بينهم» » وإذا صدف 
وقام أي واحد بالاعتداء على أي من حقوق الملك» سوف يتولى رئيس 
الأساقفة» أو الأساقفة» أو رؤساء الشامسة إجراء المحاكمة من أجله 
وتقديم الترضية إلى الملك. 
4 لايجوز حجز المواشي العائدة للمصادرة لصالح الملك؛ في 
الكنيسة أو في المقبرة» مراغمة للعدالة الملكيةء لأعهم ملك للملك؛ سواء 
أو وجدوا في الكنيسة أم خارجها. 


06- الالتماسات من أجل الديون المستحقة» سواء أكانت مفروضة 
بيمين توثيق أم لاء هي من اختصاص المحكمة الملكية. 
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من المعروف أنهم ولدوا في أرضه 

وأقسم على الاعتراف ببذه الطرائق أو وسائل التقصي فيها يختص 
بالعادات السيئة» والحريات» والمماخراته المكروهة من قبل الرب 
القدير: من قبل رئيس الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» ورجال المدون» إل جانب الايرلاات» والبارونات» والنبلاء 
الذين عبروا عن وعودهم سواء بكلمات الف أو في كلمات الوعسد 
الصادق» بأنهم سوف يحافظون على هذا كله ويراعونه لصالح مولانا 


0 لي 0 
العاداث 


ونتيجة هذه القواعد التشريعية»مارست السلطة العلمانية الجباية من 
دون معارضة» من - جميع المؤسسات اللاهوتية» سواء أتعلقت بالأشياء أو 
لاا ارد 0 الامتيازات اللاهوتية» لأن الأساقفة التزموا 
بالصمثت» أو بالحري تذمروا مستهجين صمتاً بدلاً من المقاومة المعلنة 
وبناء عليه اكتشف رئيس الأساقفة توماس توريطه لنفسه. وتسرعه في 
الموافقة ماعل جد الخراني عون اللعن الى جوع عل تعيع لين 
مقتها ورفضهاء ولأنه أقسم على مراعاتهاء فلقد سبب له هذا ندماً 
عظيأء وأثر على نفسه تأثيراً كبيرا» فأخضع جسده إلى استخدام أشن 
الطعام» وأقسى أنواع الملابس» وأوقف نفسه عن تأدية الصلوات عند 
المذبح» حتى اعتقد من قبل البابا الحاكم أن اعترافه وثار توبته جديرة 
بتحليله» ذلك أنه أرسل على الفور رسلاً إلى بلاط روماء ليعرض أمام 
الحبر الروماني» كتابة فيها شرح لقضية الكنيسة. وهي القضية التي 
كانت أيضاً قضيته؛ وتمنى على البابا أن يحلله من تعهد تعهده المتسرع» ولقد 
حصل على هذا التحليل في كلمات الرسالة التالية: 
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تحليل رئيس الأساقفة من قسمه ا متسرع‎ 

)0 من الاسكندر أسقف[ وخادم عبيك الرب إلى أبنائه بالمسيح» > تمنيات 
بالصحة]ء لیکن معلوماً لديكم ياإخوتي بأن اشبارا قل هيلك إلى أذني» 
أنكم اقترحتم بسبب بعض الاضطرابات والفوضى التوقف عن ترتيل 
القداس وعن تكريس جسد ودم ربناء وإن خخطورة مثل هذا القرارء 
وشكل حاص من با بعولاء الاخاض امام بيع امكانية قيام 
شرور من ذلك» ينبغي أن دكبوة مو فسيوقيا لتفكير وتمعن عميق من 
قبلکم» وأن يشغل ذلك نشاطكم واهتمامكمء ولسوف تتولى حكمتكم 
تقدير الفوارق بين الأعمال المدبرة وبين الأعيال التطوعية» وبين 
مايقترف صدوراً عن الجهل أو صدوراً عن الحاجةء لأننا نقرأ بأن 
الذنب لابد أن يكون دوماً تطوعياء لأنه لولم يكن كذلك لتوقف عن 
كور مه 5 وبناء عليه إذا كان بإمكانكم اهام أنفسكم بأي عمل» 
ضمي ركم غاضب منه» مھا کان نوعه» ننصحكم بالاستغفار منه 
وبالاعتراف به إلى كاهن يكون مستقياً وحكيا وهو إذا مافعل» فإن 
الرب الرحيم؛ الذي ينظر إلى قلوبكم أكلر من نظره إلى أعالكم 
eS E‏ ونحن عا زع ان عل 
ر اط سلطاتنا ا وفضلا عن ذلك ننصحكم؛ 
ل تأمركم » بأن لا تتوقفوا منذ الآن فصاعدا على هذا الأساس» » عن 

الإحتفال بالقداسات»» 1 صدر ا نیسان 1£ ام[ 


كيف رسم ا ملك بوجوب تلقى رجال الدين العقوبة 
من العلانيين 
وفي العام نفسهء بم| أن الملك كان راغباً بالتأكيد على معاقبة الجرائم 
بالقسوة المستحقة» وأن كرامة جميع الطوائف ينبغي معاملتها بعدل؛ أكد 
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أنه من غير المنطقي» أن يقوم رحال العدالة ES‏ على تسليم 
رجال الدين؛ الذين أدينوا بجرائم إلى أسقف الأسقفية من دون عقوبة» 
ESS GL‏ 
يتوجب تجريدهم واخراجهم من طوائفهم؛ بحضور رجال العدالة 
الملكيين» وأن يسلموا بعد ذلك إلى المحكمة الملكية من أجل المعاقبة» 
اغد وكين الأسائفة موقا معارشياء ان سافن احد موز ريده 
واخحراجه من طائفته من قبل أساقفته. ثم تلقيه بعد ذلك أية عقوبة من 
محكمة علانية» لأن ذلك سوف يبدو وكأنه انزال عقوبة مزدوجة على 
جريمة واحدة» ويعود أصل هذا الخلاف إلى فيليب دي بروك» قانوني 
بدفورد 8601010 الذي عندما استدعي للمحكمة بتهمة القتل» 
استخدم لغة مهينة نحو القاضي» وهذا مالم يستطع نكرانه عندما مثل 
أمام رئيس الأساقفة» ولذلك جرد من وقفه الكنسي» ونفي من المملكة 
دة عامين» وكان هذا هو السبب التاسع لتوفر مشاعر البغضاء بين 
الملك وبين رئيس الأساقفة. 
كيف أهين توماس المبارك من قبل ا ملك 
في نورثأمبتون وترك ا مملكة 
وبناء عليه عندها رأى ركيس ‏ الأسيتاقفة أن جريات الكريسة قد 
أزيلت تماما الآن» ركب سفينة من رومني 80۳٩٣6۷‏ » وعزم على 
الذهاب إل روا ين دون علم ليام لکن الرياح كانت معاكسة» 
وساقنث السفيتة غائدة إلى انكلترا» وأضاف هذا سا عاشرا إل العداء 
بينه وبين الملك» وهذا السبب جرى استدعائه للمثول أمام القضاة 
الملكيين» للاجابة على شكوى قدمها جون ماركال [2/12065618» في 
يتعلق باحدى القرىء التي كا قيل-- تملكها رئيس الأساقفة من 
لوو ا وذلك لمدة طويلة» وأخيراً وبعد نقاش طويل جرى 
نقض القرار» وحكم بغرامة للملك قدرها خحمسائة باوند» وقدم رئيس 
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الأساقفة على الفور ضانة بالدفع في ذلك الموضع» وشكل هذا المناسبة 
الحادية عشرة للعدوانية ضد رئيس الأساقفة. الذي مازال ضميره نقياً. 

واتهم في نورثأمبتون حول أعيال عملت أثناء مستشاریته» وظهر 
هناك شخصياً فى الفالث عشر من تشرين الأول» حيث تقرر هناك أن 

من المتوجب عليه تقديم حساب عن المال الذي كان قد تسلمه طوال 
السنين العديدة التي تسلم فيها الأثاث في قلعتي آي ٥۷ع‏ وبيركها 
مبستد» وفيا يتعلق با كان قبل سيامته لرئاسة الأساقفة» جرى الاعلان 
من قبل هنري ابن الملك وولي عهده. ومن قبل القضاء الملكي تحرره من 
جميع المطالب المدنية» ومع ذلك حاول ل ا 
بالمرافعة إلى الكرسي البابوي» حيث جرى الحظر على كل أساقفته 
المساعدين» وعلى سواد المؤمنين اصدار أحكام عليه لأنه أبوهم 
وقاضيهم؛ > لكن النبلاء والأساقفة:. الذين جمعهم الملك لهذه الغاية 
أصدروا قرار حكم عليه؛ مع أنه لم تجر إدانته» ولم يعترف شخصياً بأنه 
جرم لوا ملتسا الأمفاز له شخصياً ولکنیسته» وهكذا 0 رئيس 
الأساقفة ة الذي شعر بالضيق» والإهانة. وبالهجران من قبل الأساقفة 
برفع صليبه عالياً بيديه» وغادر المحكمة بشكل مكشوف» وقام في الليلة 
التالية بمخادرة البلدة بشكل خاصض) وأخفى نفسه أثناء النهار» وارتحل 
أثناء الليل فقط» ووصل بعد عدة أيام إلى ميناء ساندوش آن53101/1. 
حيث أبحر في قارب صغير» وعبر عبر إلى فلاندرز» وهكذا وصل المدفوع 
إلى المنفى» وا معترف بالمسيح إلى السين S8۸8‏ حيث جرى استقباله 
من قبل البابا الاسكندر» ومنح مسكنا في دير بونتني. 

إفادات رسل ا ملك ضد رئيس الأساقفة 

وجرى في الوقت نفسه إرسال رسل من قبل ملك انكلترا إلى البابا 
في السين» وقد أخبروا قداسته بإصرار كاملء أنه نتيجة لخلاف نشب 
الملك وبين رئيس أساقفة کانتربري» جرى تحديد يوم» بموافقة من 
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الطرفين » حتى يمكن تسوية الخلاف بينهما في مؤتمرء وفقا للعدالة» وفي 
اليوم الذي تحدد من قبل السلطات الملكية» اجتمع رؤساء الأساقفة. 
والأساقفة»مع رجال الكنيسة الآخرين من أجل أن تكون الإجراءات 
القضائية معروفة من قبل المؤتمر كله. وأن يكون من السهل تقصي 
الأمور إن كانت عادلة أو مزيفة» وأضافوا أنه في اليوم المحدد قدم 
المفسد الاد م واي للاضطراب في المملكة نفسه أمام اللك» غير واثق 
بعدالة قضيته» وزافعا أمامه صليب ربناء وكأنه كان داخلاً إلى حضره 
طاغية» ومع ذلك لم ينزعج جلاله الملك» بل عهد بالقرار حول المسألة 
إلى الأساقفة. حتى يمكن بهذه الطريقة إزالة جميع أنواع الشكوك» 
والذي بقي هو فقط قيام الأساقفة باتخاذ القرار حول القضية» حتى 
يمكن إعادة الصداقة ثانية إلى ماين الفريقين» فيعودا صديقين» ويدفنا 
كل العداوات بينهماء لكن الفريق الثاني قدم اعتراضاً على أنه سيحاكم 
من قبل الملك» وأن ذلك فيه ابتعاد عن حصانة الكرسي المقدس» غير 
متاك أنه سي وار ال ور فيا ضور تعريضيه ا وسيلة إلى 
التسويات» وكان المرغوب فيه؛ هو المداجاة لبعض الوقت حتى يمكن 
للكنيسة أن تعيش لبعض الوقت بسلام» علاوة على ذلك سارع إلى منح 
نفسه اسم( أب»؛ حتى يكون من الرعونة بالنسبة للأبناء إدانة أبيهم» بل 
أن يكون من الضروري تواضع الأبناء للحفاظ على كرامة الأب» حتى 
لايوصلوا كراهية الأب إلى الأبناء» وكان المطلب الرئيسي للسفراء أن 
يرسل البابا اثنين من نوابه» ليقوما -- من دون التاسات س بحسم 
الخلاف بين رئيس الأساقفة والملك» وحاولوا أخيراء بوساطة مختلف 
الوعود» إقناع البابا حتى يقوم بتثبيت بتشيت العادات والصلاحيات المطلقة ف 
إنكلتراء التى ادعى الملك اا انان الموروثة» وأنها انتقلت إليه من 
جده هنري الأول» لكن بعدما عاد الرسل وأخبروا الملك بأنهم أخفقوا 
في مهمتهم» ثار غضبه» وانفعل كثيراء وبعث بالرسالة التالية إلى عمد 

مناطق إنكلترا لتعميمها. 
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رسالة ا ملك إلى عمدة كنت ضد رجال دين توماس البارك 
إنني آمرك من الآن فعياعداء أنه إذا ماسيحاول أي واحد» سواء 
أكان من رجال الدين» أو العلمانيين الاستدعاء إلى بلاط روماء أن 
تعتقله» وتضعه في السجن حتى يجري اعلام جلالتي» وأن تستول على» 


وتضع بين يديك» جميع موارد» وممتلكات رجال دين رئيس أساقفة 
کانتربري» كما سوف يبين لك راندلوف دي بروك Randolf d٥‏ 


Broc‏ وضباطي الآخرين» وأن تعتقل جميع آباء وأمهات» واخبيوان: 
وأخوات» وأحقاة وحنييدات ر جال الدين الذين هم مع رئيس 
الأساقفة, وأن تضعهم مع قطعاءهم في حفظ أمين حتى يجري إعلام 
جلالتى» وأن تجلب هذه العجالة معك عندما يجري استدعائك. 
وكتب إلى غيلبرت أسقف لندن» الرسالة التالية: 
رسالة ا ملك إلى أسقف لندن كبا تقدم أعلاه 
إنك غير جاهل بالتعامل المؤذي الذي تلقيته أنا ومملكتي من توماس 
رئيس أساقفة كانتربري» وكيف بانحطاط قد هرب من البلاد» وبناء 
عليه إني آمرك أن تتولى منع رجال الدين الذين بقيوا معه بعد فراره 
لاتعطي أية تسهيلات أو تأييد مهما كان نوعه لرجال الدين المذكورين 
وكتب الملك أيضاً إلى رجال القضاء لديه وفق مايل: 
رسالة ا ملك إلى رجال القضاء لديه 
ضد رئيس الأساقفة توماس ا مبارك 
الباباء أو من رئيس الأساقفة توماس تحوي منع خدمات تعبدية مسيحية 
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في انكلتراء ينبغي اعتقاله وابقائه بالسجن حتى تعلم جلالتي بذلك؛ 
علاوة على ذلك» مامن کاهن» أو راهب» أو راهب نظامي» أو مهتدي» 
أو أي رجل آخر» سوف يسمح له بعبور البحره إلا إذا كانت لديه 
رسائل مسن قاضينا أو منا شخصياً بشأن عودته» وإذا ماتم العثور على 
أي واحد يعمل بشكل معاكس ينبغي اعتقاله وايداعه السجن» ولايجوز 
لأي انسان الادعاء إلى البابا أو إلى رئيس الأساقفة توماسء كا لايجوز 
النظر بأي دعوى باسميهماء > أو تسلم وصاية منهما في انكلتراء وإذا مانظر 
أي انسان أو قبل بأية دعوى من هذا القبيل» ينبغي اعتقاله وسجنه. 
وإذا ماراعى أي اسشف أو راعي دير أو رجل دین» أو علماني» 
واعترف بأي قرار منع» فلسوف ينبغي نفيه من المملكة على الفور» مع 
ل ل ارقي 
الاستيلاء على قطعانه وکل متلکاته» ووضعها في أيديناء وجميع رجال 
الدين الذين لديهم موارد في انكلتراء سوف يجري إزالتها كليا في كل 
منطقة من مناطق انكلتراء إلأ إذا عادوا إلى ممتلكاتهم في انكلترا خلال 
ثلاثة أشهر» وذلك إذا رغبوا في الحفاظ على هذه الممتلكات» ولكن إذا 
لم يعودوا إلى انكلترا مطلقاء » فإنه مسوف يجري انتنزاع مواردهم. من 
أيديهم؛ هذا ويتوجب مشول أسقفي لندن ونوروك أمام رجال عدالتناء 
لفعل ماهو صحيح» لأا تصرفا بشكل مضاد لقوانين المملكة» وأصدرا 
AL‏ ات ال و م 
المؤمنين ضد هذا الإيرل نفسه. وواظبوا على جباية ببس بطرس 
والاحتفاظ به» حتى تعلموا من جلالتنا الملكية قرارها حول ذلك». 
وأمر الملك أيضاً بمصادرة ممتلكات كنيسة كانتربري مع ممتلكات 
رئيس الأساقفة وكهنته» وبنفي جميع أقربائه-- وهو عمل لم يسمع بمثله 
في جميع التاريخ لاض بصرف النظر عن الأوضاع: اواس أو 
العمرء وبدون المبالاة بأن الكنيسة الكاثوليكية قد اعتادت أن تصلي من 
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أجل المراطقة» والمنشقين» وغبر المؤمنين» والبهود» فقد منع الملك الآن 
كل انسان من الصلاة من أجل رئيس الأساقفة. 
حول الإفادات التي عملها توماس رئيس الأساقفة ا مبارك أمام 
مولانا البابا 


وعندما وجد توماس البارك؛ وهو يعاني من كل هذه الأضرارء أنه 
حرم من صلوات أساقفته المساعدين» انطلق يؤم البلاط الروماني؛ 
وهناك عمل الخطاب التالي أمام مولانا البابا: 

« إلى حضرتك أيها الأب المقدسء قد طرت أنا طالبا اللجوء» وأنا 
أنتتحب لأن الكنيسة مع امتيازاتها قد دمرت حسب إرادة الأمراء» ومن 
أجل هذه القضية؛ ؛ اعتقدت أنه صحيح أن أمنع نفسي من الاقتراب من 
لشي > ولقد استدعيت كرجل علماني إلى أمام ا ملك للاجابة على بعض 
الأمور الإدارية» التي كنت عنها مسؤولاً عندما كنت مستشاراء علا أنه 
في الوقت الذي رقيت فيه» صدر الاعلان بأنني كأسقف منتخب متحرر 
من جميع الواجبات المدنية» وجاء ذلك من قبل الابن الأكبر للملك» 
ومن قبل قاض المملكةء وأنا الآن مهجور في المنطقة التي تطلعت إليها 
للمساعدة» لأنني علمت بأن إخواني الأساقفة قد أرسلوا إلى المحكمق 
وهم مستعدون لاصدار قرار ضديء وهكذا وأنا مسحوق تقريباً من 
قبل حشد أعدائي» لقد فررت إلى حضرتك. التي هي الملاز الأخير 
للمظلومين» ففي ظل حمايتك يمكنني أن أبرهن أنه لانجوز محاكمتي من 
قبل ولئك الحكام؛ كما أنه لاتنطبق عل أحكامهم لأن ذلك ماذا يمكن 
أن يكون سوى سلب الكنيسة من حقها؟ إن معنى ذلك هو اخضاع 
السلطة الروحية إلى السلطة الدنيوية؛ وإنه ماأن تجري الموافقة على هذه 
السابقةء حتى سيتم تطبيقها بشكل عام» ويقول EE‏ 
الأشياء هي هي التي لقيصر وينبغي تسليمها لقيصرء وإذا كان الأمر كذلك» 
فينبغي بالحقيقة إطاعة الملك في أشياء كثيرة» لكن إذا جرى ذلك 
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سيتوقف عن كونه ملكاء ولن يعمله ذلك قيصراًء بل طاغية» وهنا إن 
الذين سوف يقاومونه. سيفعلون ذلك لصالحهم وليس لصالحي؛ 
وای هذه العداوة الكيرة» ذم أوليس القضاء علٌ» سوف 
يكون قضاء ء عليهم أيضا؟ ذ ففي الوقت الذي أهملوا فيه واجياتهم 
الروحية من أجل واجباتهم الدنيويةء لقد أخفقوا وسقطوا معاء وبناء 
عليه انظر بتمعن. آہا الأب المققدس» بمسألة نفيي وأحوال تعذيبي» 
وتذكر أنني كنت من قبل في موضع الفخارء وأنني منه طردت ظلما: 
وفي سبيلك» طبق عقوباتك الحادة. واضغط على الذين سببوا هذا 
العذاب وأثاروه. لكن لاتلق بالقضية أمام باب الملك» لأنه هو الوكيل 

والأداق إن لم أقل هو الفاعل لكل هذه المؤامرات. 

كيف ألغى البابا ا حكم الذي أصدره الأساقفة 
ضد رئيس الآساقفة 
وبعدما استمع البابا إلى هذه الافادات» اجتمع - کا قيل-- مع 

كرادلته للتشاورء وبعد ذلك بعث بالرد التالي على رئيس الأساقفة:٠‏ 0 
الأدنى لايمكنه أن يحكم على سيده الأعل» وخحاصة على الذي هو 
متوجب عليه تقديم الطاعة له» بحكم كونه أسقفه» وكل من القانون 
اللاهوتي والقانون البشري واضح اما سيدا الشات وكذلك أوامر الآباء 
المقسدسين» والآن» نحن الذين واجبشا هو تصحيح الذي فعل بشكل 
ضارء نعلن أن القرار الذي أصدره الأساقفة والبارونات بمصادرة جميع 
متلكاتك» هو ليس فقط مضاداً للعدالة» بل لجميع القوانين اللاهوتية 
أيضاء على أساس أنه ليس لديك مقتنيات» غير التي صودرت من 
الكنيسة» ولذلك قررنا بأن مثل ذلك القرار هو ملغى ولاشأن له وقد 
قمنا هنا بموجب سلطاتنا الرسولية بإلخائه» ونعلن أنه لن يمتلك قوة 
من الآن فصاعدأء ولن يشكل سابقة قانونية فيها بعد بالنسبة لك 
ولخلفائك» أو بالنسبة للكنيسة التي هي مودعة بعهدتك» وبالنسبة 
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للبقية» إذا كان أولئك الذين قاموا بالعدوان أو تسببوا بأذى لك أو 
لكهنتك في الممتلكات أو في الحاجيات» العائدة لكنيستك عندما تخفق 
الاجراءات القانونية في استرداد الذي اوت أو تقديم ترضية مقابلة 
للأشياء نفسهاء عليك عدم التردد في ممارسة عدالتك اللاهوتية في أول 
فرصه he‏ مناسباً بشكل منطقي لفعله في ذلك الشأن» 
نحن سوف نرى ذلك جيداً وساري المفعول» أما بالنسبة لشخصية 
الملك» فإننا لانعطيك سلطة محددة عليهاء علما بأننا لانلغي سلطاتك 
الأسقفية التي تسلمتها لدى سيامتك» بل على العكس إننا نرغب في 
الحفاظ عاليها بشكل كامل وسليم)» وانسحب بعد هذا رئيس الأساقفة 
للعيش في دير بونتني .Pontigny‏ 
زواج مانيلدا ابنة ا ملك من دوق سكسوني 

عام 1170م فيه قدم رينالد رئيس أساقفة كولونء الذي كان قد أيد 
انشقاق أوكتافيان ضد البابا الاسكندرء إلى الملك هنري في وستمنستر 
لمرافقة عودة ماتيلدا الابئنة الكبرى للملك» » لتكون زوجة لمنرى دوق 
سکسوني» واستقبله النبلاء ء الاتكليز بشكل فخم» لکن روبرت ايرل 
ليستر- القاضي الملكي-- رفض تحيته بقبله. لأنه لم يحلل قط منذ أن 
جرى حرمانه كنسيا من قبل البابا الاسكندرء ولذلك فإن جميع المذابح 
التي عمل عليها المنشق قداسات جرى هدمهاء وني العام نفسه ولدت 
الملكة اليانور للملك هنري ابنة أعطيت اسم جواناء وجرت سيامة 
غيوفري» أسقف القديس أساف بالميرون والزيت في كنيسة أول الشهداء 
الاتكليزء القديس ألبان» وكان ذلك عند المذبح العالي» في يوم عشاء 
ربناء وذلك بفضل امتيازات الدير» وبحضور راعي الدير روبرت. 

وفي العام نفسه» ألقى نور الدين» الذي کان أ ا قوياء الحصار 
على قلعة حران» في منطقة أنطاكية» ولدى السماع بذلك من قبل 
بوهيموند أمير أنطاكية» وريموند كونت طرابلس» وسلان أسقف 
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كليكية» وطوروس أمير أرمينية( الصغرى). قاموا برفع الحصارء 
وأرغموا نور الدين على رفع الحصارء وقاموا من دون حذرء وبطيش 
بمطاردته إلى مسافة بعيدةء لكن نور الدين تمكن من إعادة تجميع 
رجاله» واستدار لمواجهة مطارديه» فاستطاع أسر النبلاء المتقدم ذکرهم» 
وألقاهم في السجن في حلب» وتولى بعد ذلك معاودة حصار البلدة 
والتضييق عليهاء فاستسلمت بدون صعوبة مرغمة على فعل ذلك. 
كيف حرم كنسيا القديس توماس الذين اعترفوا بعادات انكلترا 
عام ا ل هنري إلى نورمانديء في بداية الصوم 
الك ر ا ل 
فيزلي» وقام في يوم الصعود. بحضور الناس الذين اجتمعوا هناك 
للاحتفال اعت هن كل فن السكاة الان و لزاه بازتقاء الي 
وترل لوي تسا مم a‏ > جميع العادات الموروثة 
لانكلتراء مع جميع المعترفين بهاء والمدافعين عنهاء والمحرضين عليها 
بتكل عيام :وحص ااا را ر دوي لومي ور ا رد رين 
ش|مسة بواتيه» وجوسلين بوليل اه‌ااه8 . وألان دي نيفل Neville‏ « 
وأخرين كثر» ولكن با أن جميع هؤلاء قد حرموا كنسياً غيابياء ومن 
دون استدعائهم» والتبين أنهم مجرمين» فقد استأنفوا إلى الباباء وأخبروا 
بذلك رئيس الأساقفة نفسهء ولم يتمنعوا عن الدخول إلى الكنيسة» وبعد 
مدة قصيرة» جرى إرسال وليم أوف بافيا 831/13» وجون أوف نابل 
N65‏ كمندوبين رفيعي المستوى ©2180 ۾ للحبر الأعظم وقد 
استدعيا الملك هنري» ورئيس الأساقفة لمقابلتهما في مونتميريل -1/01 
mirail‏ » وشعر رئيس الأساقفة نبا يميلان إلى ترجيح وجهة نظر 
املك ذلك ا كمه yy e‏ 
E‏ راشي E‏ 
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قادرين» عادا E E‏ 
لل ا اريت امت بدن حل درط ا 
بقسمه- أنه وهو على طريقه إلى القدس» سوف يمر بالباباء وسيلتزم 
بقراره. 

وقدم في الوقت نفسه لويس ملك فرنسا إلى بونتلي» ولكي ينق طائفة 
رهبان السسترشيان من ضغوط ومؤثرات غضب املك هنري, لأنهم 
أووا رئيس الأساقفة توماس لديهم لمدة عامين» أخذ رئيس الأساقفة 
ب ل ل حالف عليه متاك ا أعوام» في دير القديس 
كولومبا Columba‏ > وجرى في الوقت نفسه فرض ضريبة أربعة 
بنسات على كل هايد في جميع أرجاء انكلتراء بهدف ارسال المساعدة إلى 
الأرض المقدسة؛ وجرى جر بعض الوعاظ بعقائد مزيفة في أكسفورد 
إلى أمام القضاة» بحضور الملك والأساقفة» وجرت إدانتهم بالابتعاد عن 
الابيان الكاثوليكي» وجرى أولاً رسم علامات على وجوههم ليتمكن 
الناس جميعاً من معرفتهم» ثم نفيوا من المملكة» وولدت في السنة نفسها 
اليانور ملكة انكلتراء ولداً منح اسم جون» داشا قارف ها 
روبرت راعي الدير الشامن عشر لسانت ألبان» وكان ذلك يوم عيد 
الرسولين سمعان وجود 06لال » بعدما حكم الدير بكثير من الأبهة 
خلال أربعة غشر غاما. 

N,‏ الارك رروملت اكار 


نفسه» سوف يقهر الملك هنري» فكتب إليه الرسالة التالية: 


« لقد اشتقت.واشتقت إلى رؤية وجهك» والتحادث معك» جزئياس 
في الحقيقة- لصالحي» إن بشكل رئيسي لصا حك ومن أجلك» ذلك 
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أنك إذا مارأيت وجهي» يمكنك أن تستعيد في ذهنك وتتذكرء 
الندمات التي قدمتها لك بأعظم حاس» حتى يكون ضميري راضيا 
وبا بناء عليه ليعينني الرب في يوم الحساب الأخير» عندما سنقف أمام 
حسابه به» لنتلقى وفقاً لما عملنا في الجسدء سواء أكان خيراً أم شرأء وأن 
تتولى الرأفة علي» لأنني أنا الآن مرغم على العيش على الصدقة» بين 
أناس غرباء البلاد» ومن أجلك لثلاثة أسباب هي: لأنك مولاي» 
وملکي» وولدي في الروح. وكمولاي. يتوجب عل أن أقدم لك 
مشورتي» وكملكي إنه مفترض ب أن أقدم لك الاحترام والتذكير» 
وكابن لي عل تهذيبك وتقويمك» فالملوك يجري مسحهم على الرأس» 
وعلى الصدرء وعلى الذراعين» وفي ذلك إشارة إلى: المجدء والقداسة» 
والقوة» ومعروف أن الملوك في قديم العصوره الذين لم يراعوا وصايا 
وأوامر الرب» بل أذنبوا ضد أوامرهء قد حرموا من كل من المجدء 
والقداسة» والقوة» وخذ مثالا على ذلك شاؤول» وسليانء» لكن الذين 
بعدما اقترفوا الذنوب» وتواضعوا بأنفسهم أمام الرب» كان أن حظيوا 
بنعمة الرب» مثلما حدث لداوود» ولحزقياء ولآخرين كثرء وهنا إذا 
. كنت ترغب يامولاي بنصيحة تابعك» وبتهذيب أسقفك» وبرعاية 
والدك؛ تمنع عن أن تكون لك صداقة في المستقبل مع المنشقين»ولاتعقد 
أية اتفاقات معهم» وتذكر الوعد الذي قطعته» ووضعته كتابة على 
المذبح في وستمنستر في أن تحفظ حريات الكنائس وكنت قد فعلت 
ذلك عندفنا كرست ومسيخة لأن تكون ملكا اعد كسية كالنتزيريى» 
التي منها تلقيت ترقيتك وتكريسك. إلى الوضع الذي كانت عليه في 
ياء سلفناء لكن إذا ل تفعل هذه الأشياء كن متأكداً أنك سوف تشعر 

بقساوة انتقام الرب». 

كيف ارتيب بتوماس المبارك من قبل الأساقفة 

وكان في العام نفسه قد سمع مساعدو الأساقفة لكنيسة كانتربري» 
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بأن القديس توماسء ورئيس أساقفة كانتربري قد حرم كنسيا المؤيدين 
للعادات السيئة لانكلترا والمدافعين عنهاء وقد شمل الحرمان بشكل عام 
كل من اسا هم مع الملك» وخشية منهم منت يعيد القرار ضد كل 
واحد منهم بلاس لجأوا إلى الاستئناف مع أن ذلك مضاد للأشكال 
الاعتيادية للعدالة: 


« إلى أب بيهم المبجل ومولاهم توماس» رئيس أساقفة كانتربري» من 
الأسائفة ال المساعدين للكنيسة نفسهاء ومن الأشخاص الآخرين الذين 
يعيشون في الأسقفية نفسهاء خضوع تام» وطاعة: لقد أخبرنا من قبل 
بعض الأشخاصء أمراً ننزعج لدى استعراضه في ذاكرتناء وهو أنك 
أرسلت ددا إل:مولانا املك يت حذفت من زسالتك السحيية 
المعتادة» وكل ماجاء فيها من تفكير ومن طغم للعبارات هو بعيد عن 
مشاعر الصداقة» فلقد وضعته موضع التهديد بالمنع» وباقتراح اصدار 
قرار حاد ضده يقضى بقطعه عن الكنيسة» والآن» إنه إذا ماجرى التفوه 
بهذا القرار بالقسوة التي جرى التهديد بهاء نحن نعتقد ولانتوقع أن 
الاضطراب الحالي» من الممكن تهدئته» لابل إنه سوف يتفجر هيبا 
لخلاف مستمر» ولقد رسخ بمشاعر بعضنا وعقوهم أنه ماأن يظهر 
الملك نحوك حظوة كبيرة» ومحبة من روحه كلهاء وبذلك بذ كل شىء 
بالكامل تحت سلطتك» فإن ذلك سيكون لمصلحة أناس برأي الدنياء 
ينظرون إليك باحترام» وعندما يود هو تفويتك تقلبات الحظوظ 
الدنيوية؛ ويبذل جهده لوضعك بشكل ثابت في كنيسة الرب» تأمل بأنه 
سيتمكن في المستقبل من الحكم بسعادة وأمان. وأن يحظى بمنافع 
نصائحك الجيدة» ولذلك إنك ربا لن تكون بحاجة للسعى لد يدك 
على مولانا الملك» وعلى مملكته» وأيضاً على الكنائس والأسقفيات 
المعهود إلينا بادارتهاء ولقد لجنا إلى الاستئناف» في وجه الكنيسة وضد 
الأخطاء التي نخشاهاء ونجدد نحن الآن استئنافنا إلى الباباء رافعين 
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التّاسنا واستكنافتا في يوم صعود ربنا). 
رسالة رئيس الأساقفة توماس ال مبارك إلى أساقفته ا مساعدين 


١‏ وصلت رسالتكم الجماعية للتو إليناء لكن لاأستطيع بسهولة أن 
أصدق أنها صقرت عن حكمتكم ا اع وقد ملأتني بالدهشة»› 
وتبدو محتوياتها أنها تحمل مشاعر عدوانية أكثر من المصالحت وودت لو 
Ga‏ حر ا ارا سحاد لابق SE‏ 
المرادة» وشيء واحد يمكنني أن أقوله لكمء ؛ إذا ماتمكنت من قوله من 
ا ست المع DET‏ 

الرب» بأن ڌ تستردوا شجاعتكم ثانية» بعدما وليتم هاربين في 
يوم المعركة» وأن يحاول ولو واحد منكم فينطلق ضد العدو» ويعرض 
نفسه كسور أمام بيت الرب» ضد أولئك الذين لم يتوقفوا يوميا عن ذم 
جيش الرب» لكن لايوجد ولاواحد سوف ينطلق» وبناء عليه» الرب 
SEE‏ 
التي سواء أشاءت الدنيا آم لم تشأء بنبغي أن تقف تقف ثابتة بكلمة الرب» 
عندما تحين الساعة» وعندما ستنتقل من هذا العالم إلى الرب» هل نسيتم 
كيف أنني وكنيسة الرب قد جرت معاملتنا في نورثأمبتون عندما حوكم 
المسيح للمرة الثانية» مثلاً بشخصي» من قبل محكمة من الأمراء» وعندما 
أكره أسقف كانتربري» بسبب الإيذاء الذي تعرض له من كل جانب» 
وتعرضت له كنيسة الرب. إلى التماس السماع له من قبل الكرسي 
الروماني؟ ومن الذي رأى أو سمع برئيس أساقففة لكانتربري» قد 
حوكم» وأدين بتقديم كفالة في المحكمةالملكية؛ وذلك بشكل خاص من 
قبل أساقفته المساعدين؟ وإذا کان كي خر تون كل شيء قد 
امظرتك لدی دري ال وو الذي سي بذاك سم 
الملامة بشأن ذلك لأن الخطيعة- بدون شك جاثية عند باب الذي 
عمل عملاً ليس من شأنه» والذي انسحب من مواجهة مؤثراته» والذي 
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تصرف بشكل عدواني» وليس الذي تجنب الأذى» فبين) كنا في البلاط 
ننتظر الامبام الذي سوف يقدم فتك دو ا اهر إل مر ظا يعدم 
شاعنا ينكل ملق فى المبسائل الود بل عل العكين إطاعة أوامير 
الك وأمروا بعدم تقديم أية خدمات لنا في حال من الأحوال» وجري 
حرمان ومصادرة كهنتنا وعلمانييناء رجالا ونساء» وأمهاتا راطفا 
رضع» وحاجياتناء وميراث الذي صلب» قد أضيفت إلى الخازن: جزء 
للاستخدام من قبل الملك» وجزء للاستتخدام من قبل أسقف لندن» 
وقد استأنفتم-- كا أخبرتموني-- إل الباباء لکن لايمكتكم ايقاف 
سلطاتي بهذا الاستئناف» ولامنعي من اتخاذ اجراءات سكم أو ضد 
کنائسکم» إذا كان حجم عدوانكم يتطلب ذلك لأننا نعلم أن كل 
واحد يقدم الاس استئناف» يفعل ذلك باسمه. أو باسم واحد اخر» 
فإذا كان باسمه» فلابد أن ذلك من خطأ اقترف بحقه» أو يخشى أن 
يقترف بحقه؛ ونحن الآن متأكدون- بنعمة الرب- أن مامن خطأ 
لحق بكم من قبلناء يسوغ لكم تقديم التاس الاستئناف» وبناء عليه إذا 
كنتم قد استأنفتم خشية المخنطأء أو خوفاً من أن أتخذ أي خطوة نحوكم 
أو نحو كنائسكم فإن هذا ليس استئنافا يمكنه تعطيل سلطتي أو 
سلطاني الذي أمتع به عليكم وعلى کنائسکم» » ؤإذا كان اسععنافكم قد 
جاء باسم الملك» فإن ادراككم ينبغي أن يعلمكم أن التاسات 
الاستئناف قد عملت لمساعدة انسان على نفي الأذى؛ وليس من أجل 
الايذاء» وللتفريج عن المظلوم» وليس لزيادة الظلم» وإذا كان الرجل 
لوقك حر المي رالا عار لوول ل 

يستمع إلى التاشن استئنافه. يكون أدنى منه بكثير الذين يتقدمون 
5 استئناف إليه. ونحن لانقول هذاء لأننا فعلناء أو لوي أن 
نفعل أي شيء متطرف يمكن أن يؤثر على مولانا الملك؛ أو على 
تملكته. » أو على أشخاصكمء أو على كنائسكم. وكنا نعتقد أننا أكثر 
عرضة للنقد لطول معاناتناء لامن أجل قسوتنا أو حدتناء وبناء عليه إننا 
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نخبركم باختصار ويشكل حاسم » بأن مولانا الملك. لايمتلك أي 
مسوع غ للشكوى. وإذا كانت أعمال التذكير الي لما من كل من 
البابا ومنا أنفسناء بدون تأثيرء فلابد وقتها للملامة اللاهوتية أخيراء أن 
اشا اا ا 


وفي الرسالة نفسهاء أمر رئيس الأساقفة غييرت» أسقف لندن» 
بخ طاعتهء أن يقوم خلال أربعين يوماً بعد استلام الرسالة بإعادةس 
من دون تأخير» أو تعليل- كل الذي جرى تحويله للاستخدام من قبل 
کسه مم المصالح العائدة للكنيسة مع الممتلكات الكنسية للكهنة 
الذين وان ا ی ن الأساقفة» وهي الممتلكاث» التي 
وضعت بموجب أمر الملك تحت عهدة المت ادكو وعندما تلقى 
الأسقف هذه الأوامرء كتب إلى ملك انكلتراء بها يلي: 


« لقد كان جلالتكم قد تفضل بالأمر بوضع الكنائس العائدة إلى 
كهنة رئيس الأساقفة» والموجودة في أسقفيتى لندن وكنت» تحت عهدتناء 
والرب يعرفء أن عمل المعروف هو الذي دفعنا للقيام بهذا الحملء 
حتى إذا ماتمكن الكهنة أنفسهم من استرداد حظوتكم» من تسلم 
كنائسهم ثانية دون أن يلحقها ضررء لكن رئيس الأساقفة المتخفي» > كان 
بننظر فرصته ضدي دون سواي» وسعى لأن يحول ضدي ولضرري» 
التصرف الذي أملت أن يكون مفيداً للآخرين» ففي رسالة جرى 
تسلمها للدوء قد أمرني» بحكم طاعتي» بأن أعيد إليه شخصياً وإلى 
كهنته كل ماانتزع منه ومنهم» ولذلك أتمنى على جلالتكم أن تسندوا 
العناية بهذه الكنائس إلى شخص آخرء حسبما تراه مناسباًء ومبلغ المال 
الذي تسلمته منهم» وهو مائة باوند وثانية باوندات» وأربعة عشر شلا 
وسئة بنساتء يمكن أن أسلمها إلى عهدة البنان أو ان حى بين 
المولى الطريقة التي يمكن بها إنهاء هذه المسائل». 

رسالة البابا الاسكندر إلى رئيس الأساقفة توماس 
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في عام /1171م, كتب البابا الاسكندرء إلى رئيس الأساقفة توماس 
کےا يل :0 احتذاء بمثل سلفينيا: باسکال» ویو جيئيوس» صاحبا الذكرى 
المباركةء نحن نعطي إليك» وإلى خلفاتك» رئاسة كنيسة كانتربري» 
كاملة ىا كانت متملكة من قبل لانفرانك 810118206 اء وأنسلي» 
وأسلافها وبالنسبة لجميع المناضيت والامتیازات المعروف أنها عائدة إلى 
الكنيسة» نحن نقوم بتأكيدها بالرسالة الحالية» مثلا شخ أسلافك مها 
وذلك بموجب سلطات الكرسي الرسولي» منذ أيام القديس 
أوغسطين). 

وفي العام نفسه انتقل إلى الرب» روبرت أسقف لنكولن» وكان رجلا 
عظيم التواة ضعء وكان ذلك في السسادس والعشرين من شهر كانون 
الثاني» وجرى أيضاً احتبار سيمون رئيس رهبان ضانت ألبان لان يكون 
راعي تلك الكنيسة:؛ من قبل غيلبرت أسقف لندن. وبمهابة جرى 
تكريسه أمام المذبح العالي في الدير. 

ونشب في ذلك الوقت خصام بين ملكي فرنسا وانکلترا» كانت 
نتيجته أن شمومنت 011310170111) على مقربة من غيزور 6|12015)» قد 
أحرقت من قبل النورمان» وجرى أسر عدد كير من الفرسان ومن 
السكان» ولكي ينتقم من هذه الفعلة أحرق ملك فرنسا قرية أندلي -0م 
delis‏ ء وعاد إلى فرنسا في اليوم نفسهه وقد فقد أكثر من ألف رجل 
أثناء زحفه» وبعد أمد قصير» جرى أسر كثير من الفرسان الفرنسيين في 
e‏ 


E E a 
0 إل ركالة رئيس الأساقفة المنشق في کولون» وکان دوا لاکد‎ 
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لقد رغبت منذ زمن طويل» في أن أجد سبباً مسوغاً لسحب نفسى من 
البابا الاسكندر ومن كرادلته الخونةء لأنهم يقومون برعاية رعاياي 
العصاة ضدي» وأعني بذلك توماس رئيس أساقفة كانتربري» وبناء 
عليه إنني-- بناء على موافقة باروناتي وكهنتي-- على نية إرسال سفارة 
إل روما مكونة من الشخصيات البارزة في مملكتي وهم التالية 
أسماؤهم: : رئيس أساقفة يورك» وأسقف لندن» وريس شامسة بواتيه 
رتشارد دي لوسي» وجون أوف آکسفورد» ليعلنوا بوضوح وبشكل عام 
إلى البابا الاسكندرء وإلى كرادلته» نيابة عني وعن رعيتي في جميع أرجاء 
مالكي» بأن عليهم بعد الآن عدم التمسك بقضية ذلك الخائن جل أن 
يحرروني منه» وذلك حتى أتمكن» بموافقة كهنتي من تعيين رئيس 
أساقفة آخر لكرسي كانتربري» وآن عليهم القيام على الفور بإلغاء جميع 
قرارات توماس المذكورء وهم أيضاً سوف يطلبون أن يقسم البابا 
بشكل علني عن نفسه وعن خلفائه. القيام بالاعتراف بجميع العادات 
الملكية لجدي الملك هنري الأول بشكل كامل وبدون خرق إلى الأب 
لكن إذا رفضوا تقديم الموافقة على أي من مطالبي؛ > لن أقوم لاأنا 
e Ns‏ بك ملك 
موقفاً ضد البابا نفسه وضد كرادلته» ولسوف أطرد من المملكة كل 
واحد» سوف يؤيد من ذلك الوقت موقفه» وبناء عليه أطلب منك» 
كصديق عزيز لناء أن ترسل على الفور إليناء وبدون تأخير الراهب 
أرنولد الاسبتاري؛ مشلا لك شخصياً وللاميراطورء ليتولى مرافقة 
السفراء خلال ممتلكات الامبراطور. ووذاعا:) ولقد روي من قبل 
بعض الكهنة كتّاب الملك» بأن غيبرت أسقف لندن» قد أمل هذه 
الرسالة» بناء على طلب الملك» ليدمر قضية الباباء ورئيس أساقفة 
كانتربري» والكنيسة الانكليزية بمجملهاء ولذلك حدث في إحدى 
الليالي» أنه عندما كان غيلبرت متمدداً في فراشه وهو مستيقظ» وكان 
كر من وون ی عقن كله أن يس لادی الاعات 
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لرئيس الأساقفة» بوساطة هذه الرسالة المثيرة للاضطراب» سمع صوتاً 
مرعباً يقول له بصوت مرتفع وبعبارات واضحة: 

ياغلرت فوليوت 0ا۴۵ 

وأنت تفكر حول مثل هذه الأشياء الكثيرة 

إن ربك هي عشتروت 

رسالة البابا الاسكندر إلى غيلبرت أسقف لندن 

وقي حوالي الوقت نفسه» كتب البابا الاسكندرء إلى غيلبرت» أسقف 
لندن حول قضايا كنيسة كانتربري كما يلي لانعتقد أنه زال من 
ذاكرتك» كيف قام ولدنا المحبوب في المسيسح» > هئري ملك انکلترا 
الادحع تطلي ما بتكل وسكي فخ كن من للق أن لسوع للك 
بالانتقال من كرسي هیرفورد» الذي كنت : تترأسه آنذاك إلى كرسي لندن» 
ولكي يقنعنا بالموافقة فقة على طلبه» ألح كثيراً على الحاجة الملحة لذلك 
وعلى الفائدة من مثل هذا الاجراء على أساس أن لندن كانت هي مقرة 
الملكيء » ولأنه عدّك متفوقاً على سواك في التقوى والاستقامة ولذلك 
أراد أن يستفيد من نصيحتك» في كل من المجال الروحي والدنيوي؛ 
وذلك فيا يتعلق بخلاص الأرواح وتحسين سلطته والحفاظ عليهاء 
ولهذه الأسباب أرادك أن تكون على مقربة منه» ولذلك قدرنا كم 
نتكرة الا من راك وجك وص املك واه وار 
التي يمكن أن :: تنجم عن ذلك» فقدرنا تماما رغباته» ووافقنا على وجوب 
انتقالك ا لندن» وبناء عليه جاءت موافقتنا بالاستجابة لطلبه 
وكان ذلك ترقبة لمقامك» ولكي يكون نشاطك المفرح في سبيل تحسين 
الكنيسة والحفاظ عليهاء والعمل بمزيد من الاخلاص» حتى يمكننا أن 
نلاحظ الخير اللدوقع وقد أخذ يتدفق من النوايا الملكية» ونعتقد الآنء 
أنك لا ق 
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التقوي نحو الكنيسة» وني محالات كثيرة» منها مثلاً في الالتئاسات, وفي 
الزيارات» وفي الاتصالات مع الذين كان قد جرى حرمانہم بالاسم» 
ومع المنشقين» ولقيامه بإرغام أخانا المبجل» توماس رئيس أساقفة 
كانتربري» على مغادرة مملكته» وبذلك بداء وكأنه بالفعل يعذب الكنيسة 
ويظلمهاء وبناء عليه نحن نسألك بسبب حرصك عل مصالحهاء 
ونحثك في الوقت نفسه ونأمرك فيا يتعلق بأخينا المحترم روبرت 
أسقف هيرفورد» لحث الملك باخلاص ونصيحته في أن يتخى عن 
مقاصده في جميع المجالات العدوانيةء وأن بده رھ صحيحة 
وتكفيراً عن ذلك» وأن يعود في قلبه إلى محبة خالقه. وأن ينظر بعين 
احترامه المعتادة إلى الكنيسة الرومانية المقدسة. التي هي أمه. وان لايعيق 
الذين يودون زيارجباء وأن لايمنع الذين يودون تقديم الالتئاسات إليها 
من فعل ذلك وأن يعيد استدعاء أخانا المتقدم ذكره أي توماس رئيس 
أساقفة كانتربري» إلى كرسيه. وأن يظهر نفسه ابنا حلصا للقديس 
بطر س» ولنا أنفسناء وأن ينصرف إلى أعمال الرحمة والشفقة» حتى يقوم 
E‏ جك aR‏ لكلا ريه له مادام هو عل 
الأرض» ل يه ومالم يبادر مسرعاً 
بتقويم هذه الأخطاء عليه أن يخشى من أن يكون الرب غاضباً غضباً 
ندا من أجل ذلك كله وأن ينتقم نه الاما حاداء مادمنا نحن 
أنفسنا بتنا غير قادرين أن نكون صابرين ع أكثرء كا أننا لانشحث على هذا 
بسبب دوافع تتعلق بنا أنفسناء بقدر ماالأمر متعلق به» لأننا نرغب في 
علو مجده. ورفعة مقامه من قلبنا وروحنا». 


الرد المفترض لغيليرت أسقف لندن على البابا الاسكندر 


« تم تلقي أوامرك الشرعيةء ياأبانا الأعز في المسيح» مع كل الاحترام 
الب وقمنا على الفور با مول شخصياً أمام ابننا العزيز لا 
اللامع لانكلتراء وفيا يتعلق بأخينا المبجل روبرت أسقف هيرفورد 
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حثثناه بإلحاح ووفقاً لا جاء من أوامر في رسالتك» وعرضنا أمامه جميع 
ا لخصوصيات في رسالتك» والتمسنا منه وتناقشنا معه» حول 000 
با لجلالة الملكية» من أنه إذا ماابتعد في أي مجال عن الطريق القويم» عليه 

أن لايتأخمر- بناء على تشجيعنا- على العودة إليه» وأن يتبع نصائح 
أبيناء بالابتعاد عن الأعمال الشريرة» وأن حب الرب من كل قلبه» وأن 
ينظر وامحترامه المعتاد إلى الكنيسة الرومانية» وأن لايمنع الذين يودون 
زيارتهاء وأن لايحول دون رفع الالتهاسات القضائية إليهاء وأن يعيد إلى 
أبينا السيد رئيس أساقفة كانتربري كرسيه» وآن يظهر نفسه ابنا تقيا 
وثابتاً للقديس بطرس» وأن يصرف اهتامه كله إلى أعمال التقوى» ون 
يتوقف عن الإضرار بالكنائس وبرجال الدين» أو أن يعرضهم للأذى 
من قبل الآخرين» کی يقوم الذي من خلاله يحكم الملوك بحفظ تملكته 
الدنيوية له مادام باقياً على الأرضء» وأن يمنحه بعد ذلك سيادة دائمة 
في السماء. وإذا لم يصغ ثم إل هذه الآراء السليمة» فقداستك التي تحملت 
حي نك لخادل عي ان تقوم RE‏ كر دزالا 
الملك تشجيعنا مع كثير من الشكرء وأجابنا بلطف حول a‏ منهاء 
وقد أكد في المقام الأول أنه لم يبتعد بعقله م وأنه ١‏ ينو نوايا لخر 
مطلقاًء شريطة أن تبدي نحوه رعاية أبوية من أجل مصالحه» أكثر من 
أن تحبه كأب له» من أجل تأييد ورعاية الكنيسة الرومانية المقدسة» وأن 
كاه يكرد سر مر ام 
لم ينظر إليكم بالاحترام المعتاد» فهو يقول بأن سبب ذلك هو مايلٍ: فهو 

قد حافظ على احترام حاجاتك وقضيتك بالعناية من كل قلبه» ونفسه 
e‏ ه الشيء نفسه في وقت الحاجة» لابل 
إنه تشكى أنه في كل شيء تقريباً قد طلبه منكم» ووجه من قبلكم 
بالرفض» وصدوراً عن الثقة بمحبة الأب» الذي سوف يصغي دوماً إلى 
التمامسات وتضرعات ابنه» وأملاً في عطايا لطيفة من اهت|امك» هو 
سيبقى ثابتا ومستمرا في تقديره للقديس بطرس ولك» وسوف لن يمنع 
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أي انسان من زيارتك؛ ثم إنه لم يمنع أحداً من زيارتك في الماضيء وأما 
بالنسبة لالتّاماسات الاستئناف» فإنه يدعي بأن هذا امتياز خاص به» 
وهو واجيه» بمو جب العادات القديمة أبلاده حصو لايقوم أي رجل 
ا N‏ 
الحصول على العدالة في إطار سلطات الملك الخاصة ورعايتهء لكن إذا 
توفر أي احفاق في العدالة في هذا المجال» فوقتها يمكن الاستكئناف إلى 
غبطتكم» ووقتها لن يقوم الملك بأي اعتراض على ذلك» وني ظل هذا 
العنوان نفسه أيضاًء إذا كانت حقوقكم وامتيازاتكم قد تعرضت 
للإساءة 5 أي جال من المجالات. يعد الملك بأنه سوف يثتولى اصلاح 
ذلك بحل رعا يعون الرب» ويكشورة جيع جال الدين: في متلكانه 
أما بالنسبة للامبراطورء فإنه مع آن الملك يعرف أنه منشق» هو لم يسمع 

قط أنكم قمتم بحرمانه كنسياء وإذا ماأخبرتوه بأن هذا هو الحال» 00 
الملك قد دحل في أية علاقات غير قانونية معه» أو مع أي شخص آخرء 
فإنه سوف يترك هذه النقطة أيضاً إلى قرار وقضاء الكنيسة في مالكه؛ 
فضلاً عا تقدم أكد الملك أنه لم يرغم أبانا رئيس أساقفة كانتربري على 
مغادرة المملكة؛ ذلك أنه غادرها باختياره الشخصي» ويمكلة أن بود 
إليها بحرية كا تركهاء شريطة أنه في رضاه عن النقاط التي اشتكى 
حوطاء هو سوف يعترف خلصاً بعادات الملك الملكية ؛ التي أقسم عليهاء 
وإذا أمكن البرهنة على أن أي كنيسة؛ أو شخص لاهوتي قد أخطأوا 
بحقه» هو على استعداد لتقديم التعويض» وفقاً لحكم الكنيسة كلهاء 
فهذا الجواب الذي تلقيناه من مولانا الملك. الذي كا يبدو يضع بشكل 
ركنى» تفيحه عل الأرادة e he‏ نفظة: إل يكم الكتسعة لي 
مالكه» ونتأمل من غبطتكم أن تنذكروا في أذهانكم القول: : لاتقطع 
قصبة مكدومة» ولاتطفىء كتانا يدخن»» وإذا كان على هذا الاعتدال 
يرضيك» لبعض الوقت في حدود التعقل» فإن الحماس الذي شرع 
بالانتقام لكل خطأ لحق بكنيسة الرب» بوساطة التهديد بإصدارك قرار 
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المنع» أو أخيراً بقرار الحرمان الكنسي» وإنك بذلك سوف تلحق الضرر 
بعدد لابحصى من الكنائس التي تهبدمت» وبذلك سوف تبعد عنك 
الملك مع عدد لايحصى من الأشخاص معه» وعن ولائك» لاسمح 
الرب بذلك؛ لأن الدم الملكي يسمح لنفسه فقط بالغلبة عندما يزول من 
ال ا ا 
الحقيقة عندما نتكلم إليك هكذا حمقى» إن في حدود الرعاية الحقيقية» 
والترات إلا عع لاا E E‏ سال 
كانتربري كل شيء؛ وأن يقنع نفسه بالنفي» في حين تنوقف انكلترا عن 
الخضوع اك درن هذا تسود ا و 
Es‏ مین المارسنات 
القاسية. لأنه إذا كان التعذيب لم يكن قادراً على فصل المزيد وابعادهيمع 
عن طاعتك؛ لن تكون هناك حاجة إلى بعض ممن سيركعون إلى بعل» أو 
يقبلون من دون تقدير للدين بتلقي طيلسان كانتربري من يد الوثن» کا 
سا كر ا ا 
طاعتهم له مع جميع التقوى التي في عقوهم» وكثيرون قد تكهنوا متنبئين 
بمثل هذه 0 ادلي بقيام الاعتداءات وعلوهاء وبإمكانية تدمير 
الاستقامة. ولهذا السبب» نحن ياأبانا الأعظم قداسة لانتتحب لسوء 
حظنا فقطء وإنك مالم تقابل الشر بكل سرعة» نخشى أن تتدمر كنيسة 
الرب بشكل مهين» وأن نصبح يائسين من حياتناء وأن نلعن اليوم الذي 
ولدنا فيه). 

٠‏ وفي العام نفسه» حرم رئيس الأساقفة توماس كنسياء آلان دي نيفيل 
لأنه وضع في السجن قسيسه وليم» ومات كونان إيرل بريطانيا 
الصغرىء وترك من خلال زوجته كونستائس» أخحت ملك 
الاسكوتلنديين» ابنة ورثت متلكاته» وهى التي أخذها هنري زوجة 
لابنه غيوفري» وبعمله من أجل إقامة السلام في كل مكان من بريتاني 


- 240 - 


0968م 
قام بارضاء عقول كل من رجال الدين والناس في تلك المقاطعة. 
رسالة البابا الاسكندر إلى ا ملك هنري فيم يتعلق با مصا حة مع 
توماس المبارك 
عام 8م فيه كتب البابا الاسكندر إلى ملك اتكلتراء حول 
مايتعلق بكنيسة كانتربري كا يلي: « غالبا ماقمنا بوساطة الأبوة 
والمشاعر الطيبة بالاتصال بجلالتكم وحثناكم بكل من الرسسائل 
والرسل للمصالحة مع أخينا المحترم توماس رئيس أساقفة كانتربري» 
وأن تعيد إلبه وإلى كهنته کنائسهم» وممتلكاتهم الأخحرى» وهو أمرٍ 
IIS RG‏ 
منتشراًء في كل جزء تقريباً من العالم المسيحي» > وبناء عليه با أننا حتى 
لکن 1 نحرز تقدمافي هذا المجال» ىا لى نخمد بالتصرف اللطيف 
الغضب في ذهنك» نحن حزينين وآسفين لذلك» ويولنا أن نجد بن 
آمالنا قد هزمت» وخاصة لأننا نحبك باخلاص بمثابة ابننا الأعز 
بالرب» ونحن نرى خطراً عظياً يتهددك» ولقد كتب:« اصرخ عاليا 
ولاتتوقف» وارفع صوتك مثل بوق» وأعلن إلى شعبي نجاوزاته»» ولهذا 
قررنا عدم الاستمرار بتحمل قساوة قلبك؛ كا هو الأمر حتى الآن» من 
أجل تأمين العدالة» وكذلك خلاصكء كا أننا لن نستمر في إغلاق فم 
رئيس الاما ا وسيل من الوسائلء أو نمنعه من تأدية واجبه 
بحرية» ولسوف ننتقم بالسيف اللاهوتي الحاد» من الأخطاء التي 
اقترفت بحقه شخصياء E‏ الموضوعة بعهدته). 
و سيادة[ رئيس أساقفة] كانتريري با يلي:8 با أثنا 
ا 000 
حتى يعود إلى شعوره الصحيح» نقوم الآن بإعلامك بأنه إذا لم يُعد 
إليك ولأصحابك» وكذلك إلى aE‏ والمناصب 
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الف التي انتسزعت» إنك تمتلك السلطة الكاملة بممارسةالنظام 
اللاهوتي وتطبيقه على جميع الأشخاص والأفراد التابعين لسلطانكف 
باستثئناء فقط أشخاص الملك» وزوجته»ء وأولاده ومن دون التهاس» 
شريطة فعل ذلك مع الحكمة والوعي» حسبما يتهاشى مع اعتدال 
الكهنة). 

وفي الوقت نفسه»ء قام غيلبرت أسقف لندن» حتى يتجنب قراراً 
بحقه من رئيس أساقفة كانتربري» بدوجيه الدعوة لاجتماع رجال الدين 
والناس من مدينة لندن» في يوم الأحد الأول من الصوم» في كنيسة 
القديس بولص» ورفع التماس استئناف إلى الكرسي البابوي» ومع أنه 
غالبا ماجرى حثه من قبل رئيس الأساقفة نفسه. لإعادة الكنائس 
والمنافع إلى كهنته» وهو ماكان قد تلقاه وعهد به إليه من الملك» وذلك 
مع جميع الأمتعة والحاجيات التي أخذها منه ومنهم» مع ذلك استمر في 
عصيانه ولحذا كله» وللاجراءات القانونية» قام رئيس الأساقفة» دون أن 
يعلم بالتئاس استئنافه» فحرمه يشكل مهيبء في كليرفوء يوم أحد 
السعفء. وذلك بحكم كونه مؤيدا للعادات الظالمة للملك» وحول هذا 
الموضوع تعطينا الرسالة التالية فهما كافياً. 
كيف قام رئيس الأساقفة توماس بحرمان أسقف لندن كسا 

( من توماس» بنعمة الرب» رئيس أساتقفة کانتربری» والنائب 
للكرسي البابوي؛ إلى غيلبرت أسقف لندن. الذي يرغب بأن يقول أخيه: 
لو أنه ابتعد عن الشر وعمل الخيرء لقد تحملنا إسرافك طويلاً» ونأمل 
أن لايكون صبرنا حاسم بالنسبة للكنيسة كلهاء كما هو بالنسبة لأنفسناء 
فلقد أفسدت صررناء ولم ترغب بالاصغاء إلى البابا أو إلينا أنفسنا بشأن 
النصائح المتعلقة بخلاصك» لكنك بعنادك صرت أسوأ فأسوأء حتى 
قمنا صدورا عن تقديرنا للواجب المقدس» واستجابة لمتطلبات الشريعة» 
ومن أجل أسباب واضحةء باصدار قرار بحرمانك كنسيا وبفصمك 
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عن جسسد المسيخ القدس» الذي هو الكنيسة»ء حتى تقوم بترضية 
موائمة» ولذلك نحن نأمرك بحكم طاعتك» و عل خالاصك 
وعلى مقامك الأسقفي» وعلى الأنظمة الكهنوتية» أن تتمنع -- کا تقضي 
القوانين الكنسية عر یع الاتصالات 2 المؤمنين» خشية 0 
بالاتصال بك» سوف يضل قطيع الرب ويتدمر» في حين أنه ينبغي أن 
يتوجه بتعليمك» وأن يقاد بمثلك إلى حياة سرمدية». 


والآن مع أن الأسقف كان قد رفع التياس استئناف قبل صدور 
القرار ضده؛ تواضع وأطاع أوامر رئيس الأساقفة» وتوقف عن الدخول 
إلى الكنيسة» وبرسالة من رئيس الأساقفة وجهها إلى عميد لندن وإلى 
رجال الدين أمرهم بالتوقف ناثيا عن الاتصال بالأسقف. 


وني هذا العام أيضاء تزوجت إليانور ابنة الملك هنري» من ألفونسو 

ملك كاسفيل: 
رسالة ا ملك هنري إلى غييرت أسقف لندن 

« من هنري» ملك انكلتراء إلى محبوبه والمخلص له. غيليرت أسقف 
لندن» تمنيات بالصحة ومحبة: لقد» سمعت بالاساءة التي ألحقها بك 
وبآخرين من رعيتي» ذلك الخائن» والعدو لي شخصياًء توماسء وأنا 
منزعج من ذلك إلى حد؛ وكأنها وقعت علي شخصياًء وبناء عليه ليكن 
بمعلومك شخصياً وبشكل مؤكد أنني سأبذل جهديء من خلال 
مولانا الباباء وملك فرنساء وجميع أصدقائي» في أن لايكون بمقدوره 
من الآن فصاعداً توجيه الأذى إلينا وإلى تمالكناء وإنني أريد» وأنصح 
أن لاتدع هذه تؤثر على تفكيرك» بل عليك الدفاع عن نفسك بأفضل 
مانستطيع» وإما أن تقدم إل إلى هنا على الفور إلى نورمانديء أو البقاء 
في انكلتراء حسبما تراه مناسباء ذلك أنني أدع هذا إلى مشيئتك» وعليك 
أن تكون متأكداء أنك إذا ماقررت القدوم» ومتابعة السفر إلى روماء 
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سوف أزودك بكل شىء ضروري لرحلتك» أو أن ذلك يمكن أن يفضي 
بي للحفاظ على كرامتي». 
كيف أرسل البابا نواباً عنه لصنع سلام 
بين ا ملك وبين القديس توماس 

وجرى في العام نفسه ارسال مندوبين سامين هما: فيفيان آ۷۷ 
وغراشيان 181180058 © .> لصنع سلام بين ملك انكلترا ورئيس 
أساقفة كانتربري» ومع أن سلطتيها كانت متساوية» فقد كانت مواقفها 
متباةة ويذا أنبنا ف البهانة لن يتوصلا | إلى اتفاق» لأنه منذ البداية كانت 
ما ها مار قرا ومكذا افق غراغنينان فى عضول عل 
حظوة لدى الملك» وفيفيان لدى رئيس الأساقفة»ء فقد مثلا بحضرة 
الملك» وكذلك أمام رئيس الأساقفة في بيوكس «لا©/ا88 في نورماندي؛ 
وبعد مناقشات كانت وي بلاهاية» بدت بوادر للتوصل إلى اتفاق» 
عندما أرسل وليم رئيس أساقفة السين رسالة يحذر فيها المندويين-- 
وفقا لتعليات كان قد تلقاها من البابا-- من الاستمرار في المباحثات 
من دون أخذ رأيه» والتداول معه»ء ولذلك غادر المندوبان بلاط الملك 
دون أن يكملا أي شيء» لأن الملك هنري لم يكن على استعداد للتوصل 
إلى أي اتفاق» مالم يتم تقديم الاحترام الكامل للعادات السيئة لمملكته 
ومفاخخحرهاء وهذا مالم يكن المندوبان يعتقدان أنه من الموائم الموافقة 
عليه. 


رسالة ا ملك هنرى إلى البابا الاسكندر 
وعبر في العام نفسه غيلبرت» أسقف لندن» البحرء ليمثل أمام البابا 
الاسكندر. وليقدم إفادة عن دواعيه إلى الاستئناف» وقد عبر من خلال 
نورماندي» حيث كان هئري» وتشاور مع الملك حول كيف يمكنه أن 
يتغلب بالمراوغة على رئيس أساقفة كانتربري المبارك» ويسوّد قضيته 
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الصحيحة في عينى الحبر المقدس» واتفقا أخيراً معاء على أن يرسل الملك‎ 
ا أنه مالم يقم البابا على الفور‎ 
بشلة بقمع عجرفة رئيس الأساقفة» سوف يعلن هو نفسه و شیع‎ 
ا ا الباباء وكان فحوى رسالة‎ 


الملك كا يلي: 
الع N BL SL‏ و ل ان 
قبل عدوي توماس» مع أن ضميري يشهد بأنني لم أستحق قى ذلك» فآنا لم 


أعمل شيئاً يستحق كل هذا الغضبء وقد أضاف الآن أذى جديداً إلى 
الكثيرين» واستمر ولم يتوقف عن إيذاء واحد هو بریء» فبتفويضك کا 
أعلن» قد م كسيا هؤلاء الذين هم أبناء أتقياء خلص للكنيسة 
الرومانية» وأقصد بذلك أسقفي لندن وسالسبري مع بعض أصدقائي» 
مع أنه لايمتلك سببا معقولاً ضدهم» وكم هو صعب بالنسبة لي 
االججامل مع مثل هذا التصرف» وكم ذلك مضر بسمعتي ولمع 
وأعتقد أن هذا اسن عن الصعية عليكم دراك هذا ويبدولي أن 
عنايتكم الأبوية قد أهملتني كليا لأنكم سمحتم لعدوي بزيادة آلامي 
وشقائي» في الوقت الذي يتوجب فيه أن يقوم اعتدالكم الأبوي بإيقاف 
عنفه وظلمه» ولذلك ألتمس وآقنى عل سموکم» »كما هو صحيحء أن 
تظهروا نحوي العاطفة التي أستحقها كابن» لتصحيح -- من دون 
تأخير- الأذى الذي اقترف بحقي وبحق غلكتي» 0 
خصمي غا هو مضاد للعدل» ضدي وضل رعيتي» سواء أكانوا من 

الكهنة أو من العلمانيين» لأنه يتوجب عليك الاما إلى الات 
التى تقدمنا ہا إلى تقديرك الأبوي» آخذين بعين التقدير أنك عندما 
بعثت برسوليك: فيفيان وغراشیان» بأنه ينبغي أن نعيد إلى رئيس 
أسائفة کار رئ بركاسة أساقفعه :وحطوتناء وضعنا يجاني كل تقدير 
لكرامتناء ووافقناء أمام المندوبين نفسيهماء مع ثانية رؤساء أساقفة 
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وأساقفة. ورعاة ديرة» مع أن توماس كان قد غادر المملكة دون أن 
بذلك. ودون وجود أي إكراه من جانہناء على أنه يمكنه العودة مجددأ 
بسلام وأن يستأنف كل أعماله ويسترد كل ممتلكاته» کا تركهم في اليرم 
الذي غادر فيه المملكة ومثله كذلك جيع كهنته الذين غادروا المملكة 
معف أو من أجلهء إن مع الحفاظ دوماً على كرامة المملكة» وبناء عليه 
نحن نلتمس من سموكم الرفيع أن تقدروا بعناية الاحترام والخدمة 
الى ایا و ویر لقدديمها) هال يكن للك يبن 
خطأ منکم» ٤‏ أن تستمروا بالاعتدال تجاه المسائل القائمة حالياء أي في 
أن ا الخائن والمتمرد الذي هو من رعيتي» وأن 
لاايشوش أذهاننا الصافية» بل أن تقوم تماشياً مع استراحاماتنا بتحليل 
أولتك الذين حرموا كنسياء وأن تتدبروا أن درم دالت الحاقد نفسه 
بإصدار قرارات حرمان كشي ضد أخرين» وخشية أن تصموا أذنكم 
عن سماع التماسناء فندفع نحو اليأس من حسن عواطفكم نحوناء وأن 
تدفعوناء بحكم الضرورة إلى البحث عن وسيلة لأمئنا بعد ذلك» وبا 
أنه من الصعب في أن ندون كتابة كل مانرغب في قوله» نبعث إلى أقدام 
كرسيكم الأبوي» خادمينا الموثوقين: رينالد رئيس شامسة سالسبري » 
ورتشارد دي باري 831/16 » اللذان سوف يوضحان بكلات الفم 
كل الذي حدث» وجميع المسائل التي نود أن نوصلها إليكم». 

كيف شوه رسولا ا ملك قضية رئيس الأساقفة كثيرا جداً. 


ووصل رسولا الملك إلى البلاط الروماني» ووضعا أمام البابا رسالة 
سيدهماء مع أشياء أخرى عهد بها إليهماء وابتغيا بوساطة الهدايا ولغة 
الإإطراء» جعل البابا يميل إلى إيثار الملك» والذي فعلاه يمكن العشور 
عليه في الرسالة التي أعادها البابا إلى رئيس الأساقفة توماس» والتى 
جاءت بدايتها کا بلي: 

« تعرفون بغيرتكم النشاط والعناية اللذان أبداهما ابننا العزيز في 
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المسيح الملك هنري ملك انكلتراء في حكمه لملكته. وقد طلب منا 
إعطاءها قوة على سلطة الكنيسة الرومانية» وأن تبقى عادات المملكة 
القديمة وامتيازاتها من دون نقصان» ثم إنه طلب مني زيادة على ذلك 
بالحاح أن أمنح السلطة القانونية على انكلترا كلها إلى رئيس أساقفة 
يوركء» وتقديرا منا للود ضع الحرج هذه الأيام» قد منحنا السلطة القانونية 
ا انيسن اللي الات الك عع ار عد 
السالف لرسوليه. بناء على كلمة الصدق» وتأكيد ذلك باليمين» دم 
إعطاء الرسائل إلى رئيس أساقفة يورك من دون موافقتك» وأيضاً في 
رسالة أرط أسن البانا رئيس الأساقفة ف اقلم الذكر» بمو جیب طاعته» 
أن لايتفوه بقرار منع» أو حرمان کنسي» » أو تعليق» ضد الملك» أو ضد 
مملكته» أو ضد رعيته» مالم يصر الملك على عناده» فيرفض قبل بداية 
الصوم الكبير أن يعيد إليه حظوته مع الممتلكات العائدة إليه شخصياء 
وإلى كهنته» وذلك من أجل خلاص روحه. والهدوء لحكمه. وحكم 
ورثته إلى الأبد) . 
ا معاناة العقلية لرئيس الأساقفة ا مبارك 

هكذا كانت إذن نار المحنة» والمعاناة العقلية» التى عاشها توماس 
المعترف الجريء» حتى أنه شرع الآن يتألم في عقله بآلام الشهادة التي لم 
يصلها بعد في جسده. لأنه رأى الذي يتوجب أن يكون قائد القوات 
العسكرية للكنيسة لم يقف بنفسه أمام سور الدفاع عنها في يوم المعركة» 
بل ا نمزم مثل كبش من دون قرنين» ولذلك قنط الآن» وفقد كل أمل 
من انسان» وصرف تفكيره لتلقي المواساة من الرب» وصلى من دون 
توقاف من أجل أوضاع الكنيسة» مرهقاً حسدهة بالسهرء > والصومء 
والصلاة؛ من أجل الذين كرهوه وعذبوهء وبتنهدات ودموع صل إلى 
الرب ليحفظ الكنيسة» التي أنقذها وكرسها بدمه» ومن الذي يستطيع 
وصف المعاناة والآلام العقلية لرجل الرب هذاء الذي سيق والده وأمه» 
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وأخوانه» وأخواته» وأحفاده وحفيداته وكهنته وموظفيه الدينيين» إلى 
المنفى بسببه» وأجبر هوء على الرغم من مكانته السامية في كنيسة الرب» 
وهو حزين» على أكل خبز الغرباء» في أرض أجنبية» ولكن على اعتبار 
أن مامن واحد وصل فجأة إلى الكمال» فإن الامه وقعت لتمتن عقلهء 
ولتمكنه من تلقى شرف الشهادة من حد السيف. لأن مكان استشهاده 
١‏ يحدد له بعد. ١‏ 

صيغة الالتياس الذي قدمه رئيس أساقفة كانتربري إلى ا ملك 


وني العام نفسه» في الثامن من يوم عيد القديس مارتن» وبوساطة من 
الحبر الأعظمء جرى عقد مؤثمر في باريس بين ملكي فرنسا وانكلتراء 
وقد حضره رئيس الأساقفة من دون أن يمثل في حضرة الملك هنري» 
وهنا بعد صرف وقت طويل في محاولة المصاحة بين الملك وبين رئيس 
الأساقفة؛ قام رئيس الأساقفة هذاء بناء على نصيحة ملك فرنساء 
وأساقفته» ونبلائه» الذين كانوا حاضرين» بإرسال الالتماس التالي كتابة 
إلى ملك انكلترا: 

« نحن نسأل مولانا الملك» استجابة لأوامر مولانا البابا ولنصائحه 
في أن يقوم من أجل محبة الرب» ومولانا الباباء وتشريفاً لكنيستنا 
المقدسة» ولخلاص كل من نفسه وورثته» فيتقبل بحظوته جميع الذين من 
أجلناء وكانوا بصحبتناء قد نفيوا من المملكة» وأن يمنح إلينا سلامهء 
وأمانا تاما على يديه نفسه وعلى أيدي المشايعين له» من دون تراجع؛ 
وأن يعيد إلينا كنيسة كانتربري» كاملة ومتحررة» كا أخذناها عندما 
عملت رئيساً للأساقفة» مع جميع ممتلكاتماء لنتملكهاء ولنضعها بين 
أيدينا» حرة» ومطمئنة ومشرفة» كما ينبغى للكنيسة؛ وکا ينعن لنا أن 
نستحوذ عليهاء أي مثلما كانت عندما جرت أولاً ترقيتنا إلى مرتبة 
رئاسة الأساقفة» وأن يسمح بالطريقة نفسها لجميع أتباعنا أن يتملكوا 
جميع كنائسهم مع جميع الأوقاف العائدة لرئاسة الأسقفية» التي غدت 


- 248 - 


- ۳ - 


خالية منذ أن غادرنا المملكة» وأن نتصرف بهم وكأهم ملك لناء وحسبما 
بدو عدا ا ولاناغ: 


ورفض ملك انكلترا الموافقة فقة على هذين الشرطين» لأنه بالنسبة لشرط 
إعادة التمليك. » بها أنه لم يرغم رئيس الأساقفة على مغادرة انكلتراء هو 
لم يكن مجبرأء وفقاً لكرامته الملكية على دفع أي شيء؛ أو نقض منح 
الكنائس الشاغرة» التى منحت إلى بعض الأشخاص» هذا وأكد الملك 
بحضور ملك فرنسا أنه على استعداد لتقديم ترضية إلى رئيس الأساقفة» 
أو إذا رغب في مناقشة القضية بعرضها للمحاكمة في قصر الملك في 
باريسء أمام رجال دين فرنسيين» أو أن يستمع للمرافعات من الجانبين 
فريق من العلماء من جميع المناطق» وهكذا فإن الملك الذي كان جلب 
ان قبل الفا ال لكين من الاس اوبح يبلن الا ارات 
تأييدهمء ومبذه الطريقة» وبوساطة أصدقائهم» صار من الممكن تحقيق 
اتفاق بين الملك وبين رئيس الأساقفةء لكن الملك رفض منحه قبلة 
السلام» مع أنه كان على استعداد لمنحه كل ضمانة» لکن رئيس الأساقفة 
من جانبه» رفض عمل آي سلام» إلا إذا استطاع أن يضعه على قواعد 
ثابتة وأمينة. 

كيف أقسم نبلاء بريتاني يمين الولاء 
إلى ا ملك هنري وإلى ابنه غيوفري 

عام ١117م‏ فيه عقدء هنري ملك انكلترا بلاطه في يوم عيد الميلاد» 
في ناتتيٍ Nantes‏ 00 وبارونات بريطانيا الصغرى» الذين 
أقسموا جميعاً يمين الولاء له ولولده غيوفري» ثم عبر في الصوم الكبير 
التالي إلى انكلتراء وكاد أن يغرق مع جميع أناسه. 

نحليل أسقف لندن 
وني هذا العام أيضاًء وصل غيلبرت أوف لندن إلى ميلان وهو على 
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طريقه إلى روماء وهناك تسلم رسالة من مولانا الباباء فيها الاعلام 
التالى:« لقد أمرنا رئيس أساقفة روان» وأسقف اكستيرء بأن يتلقيا منك» 
عوضا عناء يمينا بأنلك سوف تلتزم بالقرار الذي صدر ضدك» ومن ثم 
القيام بتحليلك» على أساس أن لايتسيبت حرمانك الكنسي أية خسارة 
في مرتبتك أو مقامك» أو يسىء إلى سمعتك من الآن فصاعدا»» وبذلك 
نجح الأسقف بتحقيق هدف رغباته» وجرى تحليله بشكل علني في 
روان في يوم أحد الفصح. 
حياة وفضائل القديس غودريك الناسك 

وفي هذا العام نفسه»ء غادر هذه الحياة غودريك 600116 الناسك» 
إلى الحياة الأبدية» وسوف عدم قا ابل ببعضن: | للاعظلات عر يانه 
ومعجزاته» ونهايته المجيدة» لأنه سيكون من الظلم بالنسبة للقديسن أن 
نمر مرور الكرام بأعماله المجيدة» وكان صديق الرب هذا قد ولد في 
نورفولك ع وكان اسم ابيه أيلوورد IdںAilwa‏ واسم أمه 
إيدوينا 8 5 وقد ربي من قبل والديه في قريته وولبول ۷۷8۱٥‏ 
«pole‏ وهناك أمضى شطراً من حياته بصحبتهاء وبعدما أمضى السنين 
البريئة من طفولته» أصبح تاجراً في البداية بصورة ة متواضعة» ثم أصبح 
بعد ذلك يتردد على السوق العام مع التجار الآخرين» وفي أحد الأيام 
عندما كان يسير وحيداً على الشاطىء» وجد ثلاثة دلافين مرمية من قبل 
البحر» وقد بدا واحداً منهم متا والاثنان الآخران يموتان» ولأسباب 
انسانية» ترك اللذين كانا حيين دون لمسهماء وحمل نفسه قطعة من الذي 
كان ميت وانطلق عائنداً إلى البيت» ثم أحذ التيار بالارتفاع کا هي 
العاف ووصلت المياه في البداية إلى قدميه ورجليه. وأخيرا ارتفعت 
حتى رأسه. لکن با أنه كان قوي الايان» تابع سيره تحت الماء» بتوجيه 

من الرب حتى وصل إلى الأرض الجحافة» وقدم السمكة إلى والديه» 
وأخبرهما بكل الذي حدث له. 
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وكان في بعض الأحيان يستغرق بالتأمل عندما يكون وحيداء حول 
الأشياء السماوية وحول الصلاة الربانية والعقيدة» ولحاسته للدين ذهب 
إلى سانت أندرو في سكوتلندا للصلاة» وبحاسة ليست أدنى من ذلك 
ذهب إلى روماء وبعد عودته من هناك ألحق نفسه ببعض التجارء 
وأسهم في النقل بالبحرء ما در عليه ثروة كبيرة إلى حد أنه صار مالكاً 
لنصف سفينة وربع أخرى؛ ولكونه قوياً بجسده ونشيطاً في عقله بحر 
إلى مختلف بلدان العالمء > وزار الأماكن المقدسة للقديسين. 
حول الفتاة التى تدبرت للقديس غودريك حجه 
وبعدما أمضى ستة عشر عاماً في الربح من هذه الرحلات التجاريةء 
قرر أن ينفق في سبيل الدين الثروة التي جمعها بجهودهء وبناء عليه حمل 
الصليب وزار بخشوع ضريح ربناء وفي طريق عودته إلى انكلترا مرل 
GR SIs‏ سانيا :وس بعد مقي 
بعض الوقت بالرغبة بزيارة العتبات[ المقدسة] للرسولين. وأوصل هذه 
النية إلى والديهء وعندما عبرت أمه عن رغبتها بمرافقتهء إذا سمح ها 
وافق بسرورء وبطاعة بنيوية» وقد حملها على كتفيه» كلما تطلبت وعوره 
الطريق ذلك» وعندما عبرا خلال لندن اقتربت منهما امرأة ذات جمال 
عظيم» وطلبت الإذن بالالتحاق بحجههماء وقد وافق على ذلك بدون 
تردد» والتحقت با بنشاط عظيم وتقوى» ذلك أا غسلت أقدامهما 
وقبلتهماء وخدمتههما أحسن من الآخرين» وتصرفت على هذه الصورة 
طوال الطريق في الذهاب وفي الإياب» ومامن أحد سأها من كانت 
ولامن أين جاءت» كما أا لم تذكر ذلك قطء ولدى مرورهما خلال 
لندن أثناء عودتههاء حصلت على موافقته) بالمغادرة» وقالت لما قبل 
مغادرتها:« حان الوقت بالنسبة 3 للذهاب إلى المكان الذي جئت منه» 
وأنت ينبغي أن تقدم الشكر إلى الرب» الذي لم همل قط الذين وضعوا 
امور ول اعون مرح عير انا عل لاني ليد ون 
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أجله في روماء من الرسولين»» وما من أحد من اللجماعة رأى هذه المرآة 
باستثناء غودريك وأمه فقط. 

كيف ذهب رجل الرب للاعتزال في الصحراء بعد عودته إلى الوطن 

وبعدما أعاد أمه بالأمان إلى حماية أبيه» باع كل ماکان یمتلکه» وتلقى 
مباركتهماء وتركههم| من أجل أن يصير ناسكاء في أقصي مناطق انكلتراء 
وذهب إلى مدينة اسمها كارلآيل» حيث وجد بعضاً من أقاربه وقد 
حصل من واحد منهم على هدية حوت بعضاً من مزامير القديس 
جيروم» التي شرع بعد وقت قصير بتلاوتها عن ظهر قلب» ثم ذهب 
من دون أن يعرف رفاقه للاعتزال في الغابات» حيث عاش لبعض 
الوقت على الأعشاب والثار البرية» وجاءت ا والحيوانات 
المتوحشة ونظرت إليه» ثم كان أن تركته بعد مضي , بعض الوقت دون 
أن تعب له أي أذى؛ وأمضى في هذه الصحراء أياماً كثيرة كناسك» 
حيث كان في بعض الأوقات يجثو على ركبتيه» وفي أوقات أخرى وهو 
رافع ذراعيه نحو السماء؛ أو ساجداً على الأرض» وطوال ذلك كان 
يصلي بشكل متواصل إلى الرب» واوا وجد مكاناء كان كين ناسك 
وقد دخل إليه» حيث تلقى تحية« مرحبا ياأخ غودريك» وقد رد عليها 
بقوله: « كيف أنت ياأب إيلريك 1116 ؟» مع أنه لم يعرف أحدهما 
الآخر من قبلء وأجابه الرجل العجوز: « لقد أرسلت من قبل السماء 
لتدفن جسدي الشائخ بعدما أموت»» وعاش هذان الرجلان مع بعضههم| 
لمدة عامين» مع أن ا منه| لم تكن لديه أية حاجيات» وأخيراً صار 
الناسك لعج ضعا جد وكان غودريك محمله» ويجلب إليه 
الطعام» وقد أحضر له كاهنا ليسمع اعترافه» وقد قدم له القربان 
وعندما رأى غودريك بأن حالته قد تدهورت قال له:١‏ إن روحك قد 
خلقت مشاة للرب» لذلك أرجو بحق الو القدير أن لاتغادر هذا 
الجسد من دون علمي»» وبناء عليه مات الرجل العجوز على الفورء 
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ورأى غودريك نوعاً من الأجساد الكروية» مثل ريح حامية وحرقة» 
أشعت مثل أكثر الزجاج صفاء في وسط بياض لامثيل له مع أنه مامن 
أحد يمكنه وصف حجم الروح وصفاتهاء ولدى ار ري 
الرجل المقدسء ووصوها إلى رفاقه الذين كانوا في بلاط كوثبيرت 
cuthbert‏ حيث عاش المتوفى عندما كان شاب قاموا بدفنه في مقبرة 
درم. 


كيف ذهب غودريك ال مبارك إلى القدس وعاد سالا 


بعدما جرى دفن الراهب المتقدم الذكر» عاد غودريك إلى الصحراء 
بانلا عن طبيقة الارادة الزيائينة حر ونا كان يل بای إن 
الرب حول هذا الموضوع» جاء صوت من السماء يقول له:« من 
الأفضل لك الذهاب إلى القدس والعودة ثانية»» ىا ظهر كوثبيرت 
ا » له وهو يقول:« إذهب إلى القدس» وانصلب 

مع الرب» وأنا سوف أكون هناك معاوناً لك وحامياً في كل شي 
دیدما تكمل هل الرحلةء سرف تخدم ارب غت حلي في فل 
Finchale‏ . وعاد غودريك | لى درم؛ وحمل الصليب» وتلقى مباركة 
ل E‏ 
کا أنه لم يغير ثيابه ولم يغسلها حتى وصل إلى الأماكن المقدسة» وعندما 
وصل إلى ضريح الرب» والأماكن المقدسة الأخرى» صل بخشوع إلى 
وخر ان للع رن الاباك لل وى ار 
من الصعب أن يفكر أحد أن ذلك مكناء ثم إنه ذهب إلى نهر الأردن؛ 
وهو يرتدي المسوحء ويحمل كأساً في جعبته» وصليباً صغيرا حمله دوماً 
بيده ودخل إلى النهرء الذي أحبه دوما فيا بعدء وخلع ثيابه» وتقدم 
نحو الأمام واغتسل وتنظف. » لكنه رمى بنعليه وقال: J:‏ أ الرب القدير 
الذي قد سار حافياً على هذه الأرض وتألم بقدميه حين خرقته) المسامير 
على الصليب» آنا لن لبس بعد الآن أحذية»» وبعدما وف بعهده بالحج. 
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عاد إلى انكلترا. 
وبعدما عاد من الحج» وجد مكاناً سرياً في الغابة» في الشمال من 
انکلترا اسمه اسكديل 55160318 اعتقد أنه مناسب للسكنى به 
وبناء عليه بنى كوخا من جذوع الشجره وغطاه بالعشب والطين» 
وسكن هنا سنة وبضعة أشهرء ولكن عندما بدأ ملاك الأرض بإزعاجه. 
e‏ 
كثير من المزاميرء والترانيم والصلوات» وذلك با فيه الكفاية» وبناء 
ل ل 
سمع راعياً يقول لرفيقه' دعنا نذهب ونسقي مواشينا في فنشلي»» ولدى 
سماع غودريك هذه الكلمات أعطى الراعي البسن الوحيل الذي امتلكه. 
لكي يقوده إلى ذلك المكان» وفي أثناء سيره نحو داخل الغابة قابله هناك 
ا نان له ع عاد رود ادق وير E‏ 
قطع» واعتقد غودريك ك أن ذلك كان واحداً من خدع العدو القديم 
فعمل شارة الصليب بيده قائلاً:« أستحلفك باسم الثالوث المقدس أن 
تغادر من هنا بسرعة» إذا كانت العبادات التي أنوي تقديمها إلى الرب 
ل يي سف 
كف ينعن انديس ددر د 
بين ا حيوانات ا متوحشة والأفاعي 
وبناء عليه عزم غودريك على عبادة الرب في هذا المكان» فقام؛ بناء 


على إذن حصل عليه من رالف أسقف درم فعمل كهفاً بالأرض قرب 
شاطىء نہرویر ۷۷6٩1۲‏ » وبعدما غطاه بالعشب والطين سكن فيه بين 
حيوانات البرية والأفاعي» وكان عدد الأفاعي مرعباًء لكنهم كانوا جميعاً 
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مدجين نحو رجل الرب» سمحوا لأنفسهم بالمحمل والتناول» وكانوا 
مطيعين لأوامره وكان في بعض الأحيان عندما يجلس أمام النارء كانوا 
يلتفون حول رجليهة أو يكورون أنفسهم في صحنه أو كأسه. وبعدما 
أمضى بضع سنوات على هذه الشاكلة من الحياة» رأى أن الأفاعي تعيق 
صلواته» ولذلك عندما رآهم في أحد الأيام من حوله» کا جرت العادة 
أمرهم بعدم دخول بيته ثانية» وبناء عليه تركته هذه الهوام تماماء وم 
تعاود عبور عتبته» وعندما كانت اهذايا من الطعام وأشياء أخرى تقدم 
إليه رفضهم جميعاء مفضلاً العيش بوساطة العمل في أرضه؛ وقد أحرق 
بعض أغصان الشجر وفروعها حتى صارت رماداء ومزج الرماد مع 
طحين الشعير بنسبة الثلث للجميع» وأخضع المسد وطوّعه بالبكاء» 
والسهرء والصومء وبناء عليه كان يمضي أحيانا ستة أيام من دون أكلء 
وبعدما حاول الشيطان إغواءه بالرفاهيةء ظهر له على شكل حيوان 
متوحش: اانا عل شك دب آ اميل أو ثورء أو ذئب» أو ثعلب» 
أو علجوم» وحاول إخافته» غير أنه كان قوياً في إیمانه» فاستخف بهم 
چا ولكي يخمد نار الجسدء ا اخضع جسمه باستخدام أخشن أنواع 
المسوح» وارتدى لمدة خسين سنة سابغة من الحديد» وكانت مائدته 
حجرة عريضة مسطحة» عليها وضع خبزه كيا وصفت نوعه من قبلء 
غير أنه ماكان ليتذوقه حتى يرغم بجوع حتمي» وكان شرابه نقاطا 
معتدلة من الماء» وفقط عندما كان يجد نفسه مرغ بعطش شديد ولم 
يسترح قط في الفراش بل كان يتمدد على الأرض عندما كان يشعر 
بالانماك» ومسوحه تحته» ورأسه مستند على الحجر الذي اتخذه ما مائدة له 
وعند اشراق القمرء > كان يصرف نفسه إلى عمله» ويدع النوم» ويمضي 
الوقت بالصلاة وني الشتاء وسط الثلج وتساقط الردء كان يدخل 
النهر عارياًء وهناك كان يقدم نفسه طوال الليل قربانا حياً للرب» والماء 
CSS J‏ يتدفق بانشاد المزاميرء 
والصلوات» ويسكب الدموع, وهو مايزال ف داخل الماع وغالباً ماظهر 
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له الشيطان وجميع أطرافه مشوهة» وعلى حافة الانقضاض عليه لكنه 
كان يصده وهو مرتبك مضطرب بوساطة شارة الصليب المقدس» وكان 
على كل حال يحاول سلب ثياب الرجل المقدسء لكن كان يتولاه 
الرعب من صرخات غودريك» فيرميهم» وينهزم بعيدا. 
SE E‏ ا 
المصلوب ويقر نفسه على صدر أ مه 
وني أحد الأيام» عندما كان رجل الرب» جالساً في خلوته» يكرر 
المزامير» رأى طفلاً صغيراً قد حرج من فم المصلوب» وذهب إلى تمثال 
العذراء المباركة» الذي كان قاتا في الجهة الما تان الوم وأجلس 
نفسه على صدرهاء وقامت هى من جهة أخرى بم يديا لاستقباله. 
واحتضنته بين ذراعيها لقرابة ثلاث ساعات» وكان الطفل يتحرك طوال 
ذلك الوقت وكأنه حي» وف كلتا الحالتين عندما جاء وعندما ذهب» 
اهتز تمثال العذراء كثيرء حتى بدا اللوح وكأنه سيسقط» واعتقد 
غودريك أن أطراف التمثالين كانت ممتلئة بروح الحياة» وأن الطفل م 
يكن مسوى عيسى التاصري» واد الطفل بعد ذلك إلى فم الصلوب 
و الل ريا 
رل الأغنية التي علمته إياها 1 منقذنا 
وفي وقت آخر» عندما كان رجل الرب يصلي أمام مذبح العذراء 
المباركة» أم الرب» رأى فتاتين» في عمر الشباب» وكانتا على غاية من 
امجهال» تقفان عند طرفي المذبح» وترتديان ثوبين ببياض الثلج» وقد 
وقفتا لبعض الوقت تنظر إ إحداهما إلى الأخرى» ولم يتجرأ غودريك على 
التحرك بل نقل عينيه من واحدة إلى الأخرى» وطأطأ رأسه أحيانا 
بتعبك» ثم اقتربت العذراء منه» وكانت على يمين المذبح وسألته:« هل 
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تعر فني ياغودريك؟) فأجاما قائلاً: « إن هذا من غير الممكن» إلا إذا 
كنت تنوين التعريف بنفسك» فردت عليه قائلة ٠:‏ إن ماقلته قلته صادقاء 
آنا أ E‏ سرت الغال تي وده السريددة ة الثانية هي 
لسر ا بين الرسل» إنها مريم المجدلية»» ورمى غودريك الآن 
بنفسه على قدمي أم الرب قائلاً:« إنني أعهد بنفسي إليك ياسيدتي» 
وألتمس منك أن تضعيني تحت حايتك»» ثم إا وضعت كلتا يدا على 
رأسه ومسحت شعره» وملأت المكان برائحة طيبة» وغنت بعد ذلك» 
وعلمت غودريك أن يغني أغنية» صار في الغالب يرددها بعد ذلك 
وقد انطبعت ثابتة في ذاكرته» والأغنية بالنظم الانكليزي هي كا يلي: 


“Seinte Marie,Clane Virgine, 

Moder Jesu christ Nazarene 

Onfo, Scild, help Thim Godrich 

Onfang, bring heali widh The in Coderich ۰ 

Seinte Marie, Thristes bour, 

Meidenes Clenhed, moderes flour, 

Delivere mine Sennen. regne in min modm 

Bringe me to blisse wit selfe, God” 

ومن الممكن نقل هذه الأغنية إلى اللاتينية هكذا 

“Sancta Maria virgo munda moter Jesu christi naz- 
areni, suscipe adduc, sarcta, tecum in dei rgnum. 


Sancta maria, christi thalamus, virginalis paritas, ma- 
tris flos, dele mea crimina, vegna in mente mea duc 
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me ad felicitatem cum solo deo” 


و أم المسيح غودريك أن يغني هذه الأغنية كلما كان خائفاً أن 
يقهر بالألء أو الأسف» أو الإغواء. وتابعت تقول له: : وعندما تدعوني 
بغنائتك ہاء سوف تنال على الفور مساعدتي»». ثم إنها زييمت علامة 
ات ا وصعدت أمام ناظريه إلى السماء» مخلفة وراءها 
رائحة طيبة. 


كيف أقام القديس غودريك شخصين ميتين 
ورذقنا إل ا 0 


وجاء في أحد الأيام إلى رجل الرب زوج وزوجةء ورجواه أن يكون 
رحيياً فيرد إلى الحياة ابنتهما التي كانت ميتة» وقدما في الوقث نفسه 
جئتها وأخرجاها من كيس كانا قد جلباها به معهماء وعد رجل الرب 
نفسه غير جدير للقيام بمثل هذا العمل الإعجازي. ول يعمل جواباء 
بل ذهب إلى الحقل من أجل عمله الاعتيادي» الأمسر الذي أزعج 
الشخصين» فغادراء تاركين الحثة في خلوته» ذلك أا قالا:( من أجل 
أن يحتفظ بالجثة ويدفنهاء أو أن يعيدها إلى الحياة» وهو مايمكنه فعله إذا 
رضي»؛ وعاد غودريك في المساء» فوجد الحثة في زاوية خلوته» فبدأ على 
الور يصلي بخشوع إلى الرب» الذي هو نبع الحياة والصحة للجميع؛ 

من أجل إعادة الفتاة إل الحياة واستمر يفعل هذا لمدة ثلانة أيام 
وليلتين» وني اليوم الغالث» وعندما كان مايزال متمدداً أمام المذبح» 
ايد ا نقد حرم ریا علية غناو لديا وسال ابا 
وجعلها في الوقت نفسه يقسمان أنه مادام حيأء لن يسوحا بهذا السر إلى 
أحد من الناس» وفي وقت آخر» عندما جلب والدان بشكل سري جسد 
ابنهم| الصبي الميت» إلى رجل الرب» أمرهما بوضعه على مذبح العذراء 
المباركة في خلوته؛ قائلاً:٠‏ لاتفترضا بأن الصبي هو ميت» بل اجثيا معي 
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على ركبتيكماء واسألا الرحمة اللاهوتية للصبي»ء وبعدما فرغوا من 
الصلاة» أمرها بالذهاب» وأخحذ الطفل من على المذبح» الأمر الذي 
عندما فعلاه» وجداه حياً ويبتسمء ثم ربطهما رجل الرب بيمين أن 
لايبوحا مهذا الصنيع إلى أي واحد. مادام حياً. 
ا جواب الذي أعطاه رجل الرب إلى واحد طلب أن يكتب حياته 
كان لرجل الرب أصدقاء مقربين بين رهبان درم» خاصة واحداً كان 
اسمه[ رينالد]ء وحث هذا الرجل مرارا لأن يكتب حياة القديس 
غودريك وفضائله لصالح الأجيال المقبلة» ولكي يحصل على مزيد من 
المعلومات الأكيدة حول الموضوع» جاء اول ار لبعلم منه 
ماالذي ينبغي أن يكتبه» وبينا كان جالساً عند قدمي القديسء قال بأنه 
يقترح بأن يكتب حياته» وأوضح المنافع التي سوف تنجم لصالح 
الأجيال المقبلة من معرفة الذي عمله؛ وعلى ذلك رد رجل الرب مع 
كثير من الانفعال قائلاً:« إن حياة غودريك ياصديقي هي کا يلي: 5 
المقام الأول غودريك» فظء وقذر» وزاني غير نظيف. وزائف» وحائث 
بالیمین» وغشاش» ومتشرد. ووقح» ونهم» وكلب قذرء ودودة منحطة» 
وليس ناسكاً بل منافق» وليس سائحاً بل انسان فاقد للعقل» وملتهم 
للصدقات» وضال» وحب للمتع» وکسول» ومبدد لوقته» ومبذر» 
وطماع» وغير جدير بخدمة الآخرين ودائم النميمة واللوم للذين يتولون 
تدبير أموره» وهذه الأشياء» لابل ماهو أسوأ من هذا الذي سوف تكتبه 
حول غودريك». وبعدما فرغ من هذه الكلات» التزم بالصمت وهو 
tS‏ ا 
سنوات» لم يتجراً لاج عل gO a‏ سائز الاضية حل قاع 
غودريكء رحمة به أو لأنه ندم على الخطأ الذي عمله له. فأخبره 
طواعية من ذاته عن الأشياء التى رغب بمعرفتهاء وفي الوقت نفسه 
رجا الراهب بحكم الصداقة والاحترام المتبادل بينهما بعدم اظهار 
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ا جواب الذي أعطاه غودريك عندما سئل عا يتعلق بمفارقة 
الروح وعن أوضاعها بعد ا موث 
وني وقت آخرء عندما جاء الراهب نفسه إليه» في عيد القديس يوحنا 
المعمدان ليقيم قداساً معه» جلس خارج باب خلوته» وسمع غودريك 
وهو يغني بالداخل» وبعد العشاء سأله الراهب عن طبيعة مغادرة 
الروح» وعن ذلك تلقى هذا الجواب حيث قال:« تغادر روح التقي 
بلطف من الجسد لكن روح المذنب» با أا غير موائمة للمغادرة 
تحرض عل ذلك بوساطة كثير من الجلدات» وفور مغادرتمها للجسدء» 
ترتفع عاليا تنتظر الأوامر من القدير» ويوجد في الحواء بوابة حديدية 
ضيقة» محروسة من على الجانبين بأرواح خيرة وشريرة» من خلالها يجري 
قول أرواح الأتقياء بتسهيل المرور» لكن أرواح الأشرار تعاق بشدة 
وتتعرض للعذاب» وتطرد نحو الأسفل بشكل تعيس » ولقد رأيت ف 
هذا اليوم روح رجل مستقيم تمر من خاالهاء ولسروري لذلك» بدأت 
أغني مع الملائكة الذين تولوا قيادتهاء وكان هذا الذي سمعته مع دهشة 
كبيرة جدا). 
كيف أقام القديس بطرس قداساً للقديس غودريك 

وفي مناسبة أخرىء عاد الراهب نفسه. إلى هناك ثانية» ليسأل رجل 
. الرب عما إذا كان يرغب بساع القداسء وقد رد عليه قائلاً:« لقد 
سمعث في هذا اليوم قداس الثالوث المقدس» وتلقيت القربان من يد 
رجل كان مرتديا البياض» وقد نزل من السماء» ثم صعد إلى هناك 
بعدما جعلني أعترف بذنوي» وقد أخبرته بكل ماوقع لي» ومااقترفته من 
ذنوب» وقد أعطاني تحليلاً» وتناولت القربان من يدیه» وبعد در 
يديه فوقي» وصعد إلى الساء؛ فهل بعد هذا يابني تطلب مني أن أتلقى 
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الاعتراف أو القربان من يديك»؟ وقال الراهب بأنه لايتجرأ أن يفعل 
ذلك» لكن في الوقت نفسه سأله» من كان ذلك بين القديسين» وأجابه 
رجل الرب بأن ذلك كان بطرس الرسولء فهو الذي أرسل من قبل 
الرب لتحليله من ذنوبه» وقال هو:« وعلى هذا هل تقيم قداساً تشريفاً 
للعذراء المباركة» حتى يمكن بوساطتها أن نحصل على حظوة ابنها؟» 
وقدم الراهب الشكر للرب وهو مسرور»ء وفعل الذي أمر به. 

كيف رر القديس غودريك من الشياطين بالصلوات 
وبعلامة الصليب 

وبعد أن أمضى غودريك أربعين سنة في العزلة في فنشلي» أنهكته 
الأمراض مع تقدم الستنڻء واقترب من النهاية الأخيرة, ذلك أنه في 
السنوات الثيان الأخيرة را التزم الفراش» ولم يعد بإمكانه التقلب 
على جانبه من دون ٠‏ مساعلة انسان ماء وكانت آلامه في تلك الآونة 
واغواءاته كثيرة 151 فحن للسان أن يتحدث عنهاء ولالقلم 
أن يكتبهاء وقدم إليه شيطانان» محملان رسالة وقالا له:« لقد قدمنا 
لنحملك إلى جهنم لأنك رجل عجوز مجنون؛ وبعدما كنت عاقلاً 
صرت غنود لکن وريت عمل قيارة الصليب» وتفوه بصلاة إلى 
الرب» ما أرغم الشيطانين على الفرار. 

كيف ضرب الشيطان غودريك على رأسه وموته 

وفيا بعد عندما كان رجل الرب مستلقياً على فراشه» سمع الذين 
کانوا يتولون خلمته وا i ak ESE‏ ذلك أغهم كانوا بالخارج» 
وركض أحدهم نحو الداخل» فوجده متمدداً على أرض خلرته وهو فل 
تعرى من ثيابه» فوضعه على الفراش» وسأله لماذا كان متمدداً على 
الأرض» فقال غودريك:١‏ وقف الشيطان إلى جانبي» وراني متمدداً من 
دون انتباه» بعد إغاءة» فقام فجأة فرماني من فراشي وضرب رأمي 
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بالمقعد» وبعدما قال هذا جعلهم يرون التورم في رأسه؛ ثم أضاف 
قائلا ٠:‏ لقد هجم الشيطان علي بشكل مفاجیء» حيث لم يدوفر لدي 
الوقت لحاية نفسي برسم علامة الصليب» و ا اغ زنك 
الأخرق. أنا لم أستطع قتلك بوساطة أتباعي» لکن وأنث في إغماءة على 
فراشك» قد قتلتك الآن» وبناء عليه ليكن معلوماً من قبل كل واحد كم 
هو خطر الاستسلام إلى متع البدن. أو أن يستغرق الانسان بالكسل» 
فالرب لاينوجدد :مظلقاً بين الذين يعيشونث برفاهية)» ولقد مات الأب 
الملبجل غودريك في الحادي والعشرين من أيار» الذي وافق اليوم الثامن 
من عيد صعود ربناء وكانت حياته وأعماله أكثر ما هي انسانية» وفوق 
قدرة الانسان ليتولى وصفهاء وقد دفن في الجانب الشالي من خلوته 
أمام درجات مذبح يوحنا المحمدان» وقبره حتى هذه الأيام مقدس 
في هذه الآونة» مده 5 رق اشع ار راقو 

التقى» ADE NNE‏ أساقفة 
ارك س 
اليوم الشامن عشر من تموزء مراغمة لحظر مولانا الملك» الذي بعث 
برسائل إلى رئيس الأساقفة والأساقفة الآخرين» كان مغزاها مايلي:٠‏ 
تحن لمنعكم بمو جب سلطاتنا الوسولية من تتويج املك الجديدء إذا تم 
العمل :مق دون سوافقنة ریس أنبائفة كاري وکسه یا لاوز 
لأي منكم وضع يده مراغمة للعادات القديمة لتلك الكنيسة 
ولكرامتهاء أو تسهيل القيام بالتتويج المتقدم ذكره»» وكان هذا الحظر 
على كل حال- بلا فائدة» فقبل إذاعة الرسائلء كان الملك الشاب» قد 
جرى تتويجه» وقام الملك بعد ذلك على الفور بعبور البحر» وعقد مؤثمراً 
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مع رئيس أساقفة مونتميريل M0٩1۲‏ »> حيث حضر ملك فرنسا 
أيضاًء وبعد مناقشات طويلة حول اقامة سلام بينهماء وعندما وصلا إل 
القبلة استخدم رئيس الأساقفة العبارات التالية:« أنا آقبلک| تشريفاً 
للرب». لكن الملكان تمنعا عن التقبيل» وكأمما اتفقا اتفاقاً مشروطاٍ لأنه 
وإن كانت نوايا رئيس الأساقفة صافية قامآء اعترض الملك دوماً على 
شكل الكليات التي استخدمهاء من ذلك على سبيل المثال:« إبقاء شرف 
الرب» وابقاء نظامي» وإبقاء الايهان المقدس للرب)» وكان رئيس 
الأساقفة شاكاً في هذه التوجسات من جانب الملك» خشية أنه إذا 
ماقامت الاتفاقية» أن يعتقد بأنه اعترف بالعادات الظالمة لملك انكلترا. 
كيف صنع سلام بين ا ملك هنري وتوماس 

عقد ملك فرنسا ثانية مؤتمراً مع ملك انكلتراء ووليم رئيس أساقفة 
السين» وأسقف نيفار 6۷8۲5١ء‏ وكان ذلك في فريتفال ا۷۵† م٣۴«‏ 
حيث ركب الملك هنري ورئيس الأساقفة على انفراد عن البقية» وقد 
ترجلا مرتين عن فرسيهما| ثم عاودا الركوب ثانية» وأمسك الملك مرتين 
الركاب ورئيس الأساقفة راكب» وأخيراً توصلا بوساطة روتريك -8014 
٣‏ رئيس أساقفة روان إلى اتفاق في أمبويز «Amboise‏ وصنع سلام 
بينهماء وكتب الملك هنري الرسالة التالية إلى ابنه الملك الشاب ١:‏ هذه 
الرسالة لإخبارك بأن توماس رئيس أساقفة كانتربري قد عمل سلاماً 
معي حسبا برضيني» وبناء عليه أمرك بعدم التعرض بسوء إلى جميع 
المؤيدين له» وأن تأمر بإعادة جميع ممتلكاته إليه وكذلك كل ماهو عائد 
إلى كهنته والآخرين الذين غادروا انكلترا من أجله» وذلك کا كانوا 
بحوذتهم ثلاثة أشهر قبل مغادرة رئيس الأساقفة لانكلتراء وعليك أيضاً 
استدعاء بعضاً من أقدم الفرسان في سالتوود 5811//000 للمثول 
أمامك» وأن تتأكد بوساطة أييانهم الأملاك هناك التي امتلكها كرسي 
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کانتربري» وکل ماوجد عائد له سوف يتملكه نوابه» وداعاً». وقبل أن 
يعبر رئيس الأساقفة إلى انكلتراء أرسل رسالة إلى البابا أخبره فيها بأنه 
عمل سلاماً مع املك وقدم البابا في جوابه الشكر إلى الرب» على 
الشكل التالي:« القلق ني القلب والام الروح قد قهراناء عندما نتذكر 
الآلام والهموم التي أثقلتك» والأخطاء التي تحملتها طويلاً من دون 
ملل» ولك 3 بل السسد ل ولعي کی الف اه عل 
مقاصدك» و تيزم من قبل العدوان» الأمر الذي نبدي إعجابنا به 
وبثباتك» ونهنئك من قلبنا بالرب من أجل هذه المعاناة الطويلة» ولقد 
تعاملنا منذ وقت طويل مع ملك انكلتراء وغالباً ماحذرناه بلغة ناعمة 
ولطيفة» وأحيانا بقسوة وبحدة» بأن عليه إعادة النظر بسلوكه وتقويمه» 
وإنه إذا لم يف بجميع الشروط العائدة للاتفاق الذي عقده معك, ولم 
يعد إليك وإلى أصحابك جيع الممتلكات التي صودرت» نحن نمنحك 
سلطة كاملة على الأشخاص حميعاً والأماكن العائدة إلى سلطاتك» حتى 
غارس تطبيق النظام اللاهوتي عليهم» من دون استعناف» وفقاً لماتراه 
مناسيا». 
عودة رئيس الأساقفة من ا منفى إلى انكلترا 

بكفالات من البابا ومن الملك» أبحر رئيس الأساقفة إلى انكلتراء 
ونزل في ساندويش في اليوم الأول من كانون الأول» وفور وصوله 
وحيث لم تكن هناك حاجة للتسرع إلى مجد الشهادة» التي تشوق إليها 
بشدة» بعث بالرسالة التالية إلى رئيس أساقفة يورك:« با أن ملك 
انکلترا قد رغب بتتويج ابنه» وبا أنه من المعروف أن وظيفة التنويج 
عائدة إلى رئيس أساقفة كانتربري صدوراً عن الأعراف القديمة» يبدو 
لي أخي رئيس الأساقفة أن الملك المذكورء قد وضع جانباً رئيس 
الأساقفة المتقدم الذكر» وَأ بوضع تاج المملكة علا ابه بيديك» 
وأن اليمين المكتوب والقاضي بالحفاظ على حريات المملكة» > م يؤحدل 
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فقطء لابل إنك لم تطالب به» وعلى العكس من ذلك» نجد أن العادات 
الظالمة للملكة التي عرضت كرامة المملكة للخطر وللغرق» قد تأكدت 
بوساطة اليمين الذي أعطى بالاحتفاظ ہا إلى الأبدء وبالنسبة إلى هذه 
القت لايك أن قيئة املك عة قل سينا كرا رمن الا ات 
لامع ذلك انزعجنا أكثر تجاه الضعف الذي أبديته أنت مع إخوانك 
الأساقفة» ويؤسفنا أن نصفه بأنكم كندم أشبه بكباش بلاقرون» وأنكم 
تراجعتم بشكل خجل أمام مطاردکم» ولرب) كان قانونيا ياأخانا ايداع 
هذا المنصب في مقاطعتك لكن في مقاطعة آخرء هو بشكل حاص ٤‏ 
المنفى من أجل العدالةء وهو وحده تقدم ليعطي المجد للرب» نحن 
لايمكننا أن نجد شيئاً من المنطق في ذلك» ولافي قوانين الآباء المقدسين 
م اي لس ا م 
نان نت تثثبت باليمين» وأملت حمل ترس الايهان» والوقوف للدفاع عن 
ا ل يرم العركة» وبناء عليه لن نلتزم بعد الآن بالصمت» 
فلكون متورطين في يوم الحساب» بالادانة نفسها مثلك شخصياء 
ولذلك نقوم هنا بموجب سلطات الكنيسة الرومانية المقدسة. التي أنا 
خادمها تحت الرب فنعلن تعليقك عن العمل بأي منصب له علاقة 

بمركزك الأسقفي). 

وشعنا وسالة جرس جو اا عا رن الما رماش اها 
وأوقف عن المارسات الأسقفية أساقفة: لندن» وسالسبري» واكستير» 
وسشتر» ورو کستر» وسيئت أساف» وللانداف» وكذلك الآخرين الذين 
ماعترا ف العريع مقلم لكر روجام ترق E‏ إن 
القضية التي من أجلها دفع أخانا المبجل» هان رتس اسا 
كانتربري» ونائب الكرسي الرسولي» إلى المنفى» لاأحتاج أنا الآن 
لأشرحها لكم وأبينهاء لأنكم كنتم شهوداً على ذلك وحضوراًء ولأن 
أخبار ماحدث قد انتشر خلال كنائس الغرب كله» هذا وبا أن ثيوبولد» 
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صاحب الذكرى الطيبة» ورئيس أساقفة كانتربري من قبل» وسلف 
رئيس الأساقفة الحالي» هو الذي وضع التاج على رأس ملك انكلتراء 
ومهذه الوسائطء امتلكت كنيسة كانتربري- كما كانت- الحق في 
تمارسة هذا العمل» وإنكم لم تترددوا الآن بتجاهل وتحدي رسائلنا 
الرسولية إلى عمل العكس» في المساعدة على تتويج الملك الجديد» علا 
أن رئيس الأساقفة لم يتم إعلامه بذلك» والاحتفال قد جرى في 
مقاطعته» وأنتم الذين كان بإمكانكم تخفيف نفي رئيس الأساقفة بمثل 
هذه المواساة وكان بمقدوركم فعل ذلك» قمتم با لحري بزيادة المسألة 
وا ضده» ويحرننا أن نقول: زدتم على آلام جراحاته» وني هذه الحالةي 
لن نشار لإتخاذ اجراء ضدكم يعادل ماتستحقه خطیئتکم» ومع ذلك أن 
نمر بها ونتجاوزها كليا بصمت خشية- لاسمح الرب-- أن يصدر 
قرار العقوية الربائية هدي وا كي ود إذا أهملنا معاقبة الجرائم 
التي اة كترفت بشكل علني أمام مرأى الناس» وليكن معلوما السب 
إليكمء آنا بوساطة السلطة التي نتملكها من الرب» قد أوقفناكم عن 
ارق قاض ار قتي ی 
ترضية» وذلك مالم تعملوا ا أمام رئيس الأساقفة 
المتقدم ذكره» بطريقة يرى فيها أنكم أهل لتخفيف حكمنا ضدكم». 
كميف أمر وكلاء ا ملك القديس توماس القيام بتحليل الأساقفة 
ا محرومين كنسيا 

بعدما عاد أسقف كانتربري المبجل إلى كنيسته وسط سرور» وخشوع 
وتقوى كل من رجال الدين والناس» ظهر موظفوا الملك أمامه مباشرة 
ووصلوا إليه» مع أوامر من سيدهم رم بتحليل الأساقفة المعطلين 
وآخرين كان قد حرمهم كنسياء بحجة أن كل ماصنع ضدهم يزيد من 
إيذاء عادات المملكة ويفسدهاء فأجابهم رئيس الأساقفة: إنه إذا ماأقسم 
الأساقفة المحرومين وفقاً للشكل الذي وضعته الكنيسة» أي الالتزام 
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بأوامر الباباء فإنه سوف يوافق على تحليلهم من أجل خاطر الملكء ومن 
أجل السلا م في الكنيسة» وعندما روي هذا إلى الأساقفة» أجابوا باهم 
حانا ع سس دون فقي الال عيطق للد وود 
CT‏ را 
قوبل من قبل رسل» أمروه باسم الملك بعدم المتابعة؛ بل العودة إلى 
كنيسته» وتبعاً هذا عاد إلى كنت» وهناك أعد العدة للاحتفال بموسم 
الميلاد الذي كان قد اقترب. 
الاستشهاد الرائع لتوماس رئيس أساقفة كانتربري 

عام ١/11١م.‏ فيه في يوم الميلاد» اعتلى رئيس أساقفة كانتربري المنبرء 
ليقدم قداساً للناس» وبعد الفراغ منه تولى الحرمان كنسيا لنيغل دي 
ساكفيلء الذي استولى بالعنف على كنيسة هيرجي «Herges‏ وكذلك 
لنائب رئيس الكنيسة نفسها روبرت دي بروك» الذي استخفافاً برئيس 
الأساقفة قام بتشويه واحد من خيوله كان محملاً بالمؤن» وبعد هذا 
حدث في اليو م الخامس بعد يوم الميلاد» وفي حوالي ساعة العشاءء عندما 
NEG MSDS‏ 
دي تريسي ٨۲۵٥۷‏ » ورينالد فتز-- يوري ۴2-۲8۵ » وهيوج دي 
مورفيل 18|أ/010/! » ورتشارد برايتون 811101 » وكانوا قد قدموا من 
نورماندي؛ وكانوا حين اقتحموا الغرفة مثل المدفوعين بجنون» وقد 
موه باسم الملك بإعادة الأساقفة المعطلين» e‏ الذين تولى 
حرمائهم كنسياء وعل هذا أجاب رئيس الأساقفة بان القاضي الأدنى 
لايمكنه التحلل من قرار حكم رئيسه الأعلى منه» وأن مامن انسان 
يمكنه إلغاء قرار صادر عن الكرسى الرسولي» وإذا اجام أسقفا لندن 
وسالسبري مع الأشخاص المحرومين الآخرين بتأدية يمين بالالتزام 
بطاعته» سوف يوافق بسرعة من أجل تنفيذ ماكان بأذهاهم» وجاءت 
مغادرتهم بعنف» وفي تلك الأثناء دحل رئيس الأساقفة إلى الكنيسة 
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للقيام بالقداس» وكان ذلك بناء على نصيحة رجال دينه» ولأن ساعة 
العشاء كانت قد دنا حلوهاء وتولى فعلة الشر ومدبروه لبس دروعهم 
وحمل أسلحتهم؛ وتتبعوا عن قرب رئيس الأساقفة. فوجدوا الأبواب 
مفتوحة خلفه بناء على أوامرهء لأنه قال:٠‏ إن أبواب كنيسة الرب ينبغي 
أن تظل مفتوحة» لأنبا مكان التجاء لجميع الناس» وعلى هذا لاتبدهونا 
حوللا إلى قلعة)» وبدأت الحشود تر كحض الآن من على جميع الخوانب» 
ودخل الرجال الأربعة من دون احترام إلى الكنيسة وهم يصرخون:١‏ 
اين هو الخائن للکه؟» أين هو رئيس الاب ولدى ساعه الدعوة 
إليه استدار لمقابلتهم» ذلك أنه كان قد ارتقى ثلاث أو أربع رجات عن 
درجات السدة وقال لهم:« إذا كنتم تطلبون مه 
هو واقف»» وبعد ذلك استخدموا لغة قاسية ضده مزيجة بالتهديد.» فقال 
هم:« إنني على استعداد للموت» ذلك أنني أفضل الحفاظ على عدالة 
الكنيسة وحريتها على حياتي»»؛ فاندفع القتله نحوه بسيوف ججردة 
وسقط وهو يردد هذه الكلمات١‏ إلى الرب وإلى القديسة مريم حماة هذه 
الكنيسة» وإلى القديس دينس أعهد بروحي وبقضية الكنيسة)» وهكذا 
جرى قتل هذا الشهيد المجيد أمام مذبح القديس بندكت» بتلقي جرح 
في ذلك الجزء من جسده. الذي كان من قبل قد تلقى عليه الزيت 
المقدس الذي كرسه للرب» ولم يتورعوا عن تلويث الكنيسة بدم 
الكاهن» وافساد ذلك اليوم المققدس» بل إنهم قطعوا قحف رأسه» 
ونثروا بسيوف ملطخة بالدم دماغه على أرض الكنيسة. 

كيف نبب القتلة أسلاب الشهيد ال مبارك وطريقة موته ا مزعجة 


وجرى نقل الشهيد المجيد إل المملكة السماوية» في حين فام القتلة 
الدمويون بنهب مقتنياته» واستولوا على ألبسة كهنته» وعلى كل 
ماوجدوه في مكاتب خدمه. وفي الوقت ذاته كانت جثته المباركة ممددة 
على أرض الكنيسة؛ فحملت في حوالي وقت الشفق إلى أمام المذبح 
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العالي» حهث اكتشف الناس الواقفون هناك الحقيقة التي كانوا من قبل 
يجهلونهاء لأنه وإن كان رئيس الأساقفة متخفيا تحت الرداء الرهباني؛ 
وهو اللباس الرهباني الذي إرتداه منذ ترقيته فقد وجد مرتدياً لقميص 

من المسوح» وهذا مالم يسمع به من قبل» وكان قميصاً طویلاًء حتى أنه 
غطى حقويه أيضاء وكان هناك بعض التساوق في حياته» سوف نعدده 
هنا باختصار: ففي يوم الفلاثاء كان رئيس الأساقفة قدغادر بلاط 
الملك في نورثأمبتون» كذلك غادر انکلترا في يوم الثلاثاء إلى المنفى» وفي 
يوم ثلاثاء عاد إلى انكلتراء تماشياً مع وصاية الباباء وني يوم ثلاثاء واجه 
الشهادة» وني الصباح الباكر من يوم الأربعاء انتشرت الأخبارء بأن 
القتلة قرروا سلب الحسد الما ورب لحا امنا عرو 
إلى قطع من قبل الكلاب والغربان» فكان أن بادر راعي دير بوكسلي 
Boxley‏ مع رئيس الدير والدير التابع لكنيسة كانتربري» بسرعة إلى 
دفنه» من دون الغسل المعتاد له لأنه كان قد ذبل من طول التقشف» 
والتف بقميص السوح» وتقدس بالغسيل بدمه» وكان من الممكن 
ملاحظة كثير من العلامات المدهشة التي تزامنت مع شهادته» وكان 
أولاها أنه عانى في تأكيد العدالة وني الحفاظ على حريات الكنيسة» 
وثانياء إن مكان آلامه لم يكن كنيسة عادية» بل كانت أم الكنائس 
الانكليزية» وثالثا كان الزمن هو أيام عيد الميلاد وذلك عندما أكمل 
أولئك الخونة عملهم الخياني؛ ورابعاء هو لم يكن كاهنا عادياء بل كان 
مقدم جميع كهنة الكلترا وأبوهم» وخحمامساًء هو لم يتألم في واحد من 
الأماكن العادية التابعة لهء بل في المكان الذي تلقى فيه السيامة لأن 
يكون كاهناء وحيث جرى صب زيت المسح المقدس. 

ندامة ا ملك وكيف أرسل رسلاً إلى روما لتسويغ فعلته 

وكان الملك هدري في أرحتتون 0 قف نورماندي» عندما 
سمع بأخبار هذه الفعلة الشنيعة» وني البداية انزعج بذلك انزعاجاً 
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كبيرا وغير ثيابة الملكية واستبدها بمسوح ورمادء ودعا إلى الرب القدير 
ليكون شاهداً بأن هذه الفعلة قد عملت من دون رغبته أو موافقته» 
وكل ماهنالك أنه كان مذنباً في أنه لم يحب رئيس الأساقفة كا ينبغي» 
سه ار يل ا 

ضع بحكمها مها كان ولحذا الغرض أرسل رسلاً لتسويغ موقفه 
اا 8 الأعظم» ولتأكيد براءته» لكن البابا رفض استقباهم» ول 
يسمح لهم حتى بتقبيل قدميه» وقد استقبلوا بعد ذلك من قبل الكرادلة» 
لكن من دون فائدة سوى سماع كلمات رسمية»ء وفي يوم الخميس قبل 
الفصح» وعندما كان البابا مرتديا ثيابه للاعلان بشكل عام قرارات 
التسدل أو اردان الكنسي ضتد امن تون ذلك بحر اخيكار 
سفراء ملك انكلترا بأن البابا قد قررء بناء على نصيحة جميع أعضاء 
المجلسء أن يصدر قرار حرمان من شركة المؤمنين على سيدهم بالاسمء 
خلال ممالكه كلهاء وأن يؤكد القرارات التى كانت قد صدرت على 
رئيس أساقفة يورك والأساقفة الانكليز الآخرين» وفي هذا الوضع 
أخبر الكرادلة البابا بأن رسل الملك قد صدرت إليهم تعلييات في أن 
يقسموا بأن سيدهم سوف يلتزم بكل قرار يصدر عن البابا والكرادلة في 
كل مجال» وتبعاً لذلك الاقتراح أدى الرسل اليمين بالموافقة على ذلك» 
وبذلك أمكن تجنب قرار الحرمان من شركة المؤمنين» وحذا رسل رئيس 
أساقفة يورك والأساقفة الآخرون حذوهم وفعلو مافعلوه» وبناء عليه 
قام البابا في ذلك اليوم بحرمان القتلة الأشرار للقديس توماس رئيس 
أساقفة كانتربري الشهيد» كنسياء وكل الذين أشاروا عليهم بذلك» أو 
شاعدوم أو وافقوا على فعلتهم» وكذلك ضد كل من يستقبلهم في 
أراضيه أو يحتفظ بهم وكان: الال الارن ةة آنذاك في 
نيربورا613/85201010911ل التى كانت قلعة الملك» حيث بقيوا هنالك 
لمدة سنة. 
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ا معجزات التي بدأت الآن بالظهور تكريا للشهيد ا لقدس 
بعد وفاة توماس الشهيد المبارك» توقفت كنيسة كانتربري لمدة سنة 
ا ا ل 
جرى نزع البللاط» وأوقفت النواقيس عن القرع. وجردت الحدران من 
حيراست لكييية E‏ 
المسوح ويضعون الرماد» وفي نهاية السنة» وفي يوم عيد القديس توماس 
الرسول» اجتمع معاونوا الأساقفة مع بعضهم بناء على استدعاء 
كنيستهم الأم» كنيسة كانتربري» وجاءوا بناء على توجيه الباباء وذلك 
من أجل استعادة الكنيسة الملوثة بعد تعليقها الطويلء إلى سالف 
عهدهاء ووقتنذاك قام بارثولميوأوف اكستير» بالاحتفال بقداس مهيب» 
بناء على طلب الرهبان» وألقى موعظة بالناس» بدأها ذه الكليات:١‏ 
بعد حشود من حزني» توبتكم تبهج روحي). 
E MS‏ وأعبال التكفير التي 
عام ea E aE BOL‏ 
عام في جميع أرجاء انكلترا وايرلنداء وغالياء وكانت مفاجئة ومرعبة» 
تدعو الناس من مختلف الأقطار للقدوم وشهود المعجزات الحديدة 
للقديس توماس الشهيد» ذلك با أنه سفك دمه من أجل الكنيسة 
العالمية» لذلك ينبغي أن تنشبت شهادته في الذاكرة التقوية بدميع الناس» 
وف الوقك ده عنما كان الك ميري فى ابرلنداء يدا وح في 
سینت مور 81۷۲ء ورالف دي في ۴۵» عم الملكة اليانور-- بموافقتها 
كما قبل بابعاد الملك الشاب عن أبيه» حيث أكدوا أنه وضع متناقض 
أن يكون الواحد ملكأء ومع ذلك لايمتلك أية سلطة على مالكه» وقام 
في الوقت نفسه والده الملك» قبل مغادرة ايرلنداء بالدعوة إلى مجمع في 
ليسمور 115177016 » حيث جرى الترحيب بسرور بقوانين اتكلترا 
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من قبل الجميع» وجرى تأكيدها بالأييان» ثم وضع الملك جيع المدن» 
والقلاع التي استولى عليها في ظل حماية أمينة» وبا أن قضايا الأعمال 
المتنوعة قد تطلبت من الضروري» وجوده في مكان آخرء أقلع في مساء 
عيد الفصح» ورسافي اليوم التالي في ويلزء وتابع من هناك إلى 
بروکستر» وعبر إلى نورماندي بريح موائمه» ومن هناك ذهب من دون 
تأخير لقابلة سفيري البابا: ألبرت» وثيودواين 6¡ ۲h0 Ww‏ وأقسم 
أمامهم| بعد نقاش صعب يمينا أن موت الشهيد المجيد توماس» لم يكن 
متماشياً مع رغباته أو بموافقته أو جرى بوساطة أية مؤامرة من قبله» 
بل كل ماني الأمر أنه تفوه ببضع كلءات وهو غاضبء أثارت مجموعة 

من الفرسان ومن حاشيته» الذين انفعلوا كثيراً فأقدموا على إتخاذ موقف 
ضد رئيس الأساقفة» وانتظروا مناسبة لمقتله» وبذلك وضعوا رجل, 
الرب للموت» وقد طلب الملك التحليل مع أعظم التواضع» وني سبيل ' 
ذلك وخ يناه عل افراع تايان ابارت اع مايكفي من 
المال للانفاق على مائتي فارس لمدة سنة» للدفاع عن الأرض المقدسة» 

ثم أن يجري السماح للاستئنافات أن تعمل من دون أية عوائق إلى 
الكرسي القدس: وأن يلغي العادات التي أخرجت في أيامه والتي هي 
مضادة لحريات الكنيسة؛ وأن يعيد إلى كنيسة كانتربري كل ماأخل منها 
منذ مغادرة رئيس الأساقفة» وأن يسمح للذين كانوا منفيين» من كلا 
الجنسين» من أجل الشهيد المبارك» بالعودة إلى الوطنء واستئناف تملكهم 
لممتلكاتهم» وخول هذه النقاط جميعاً أقسم الملك على الالتزام والتطبيق» 
وفقاً لأوامر مولانا الباباء من أجل غفران ذنوبه» وأقسم اليمين نفسه 
الملك الشاب ابن الملك هنري» الذي عبر إثر ذلك مباشرة مع قرينته 
مرغريت إلى انكلتراء وني العشرين من الشهر نفسه. قام روتروك -80] 
6 رئيس أساقفة روان» يعاونه الأساقفة المساعدون لكانتربري بتتويج 
مرغريت المتقدم ذكرها ملكة على انكلتراء وي العام نفسه أعيد غيلبرت 
أسقف لندن إلى منصبه الأسقفي بعدما أقسم أنه في إطار أحسن مايعرفه 


- 272 - 


اموه — 


هو لم حرض على موت القديس توماس الشهيد لابالكلام» 
ولابالأفعال» ولا بالكتابة. 
حول زواج جون ابن ا ملك 
وحول الانتخاب إلى كرسي كانتريري 

سنة ١۱١۷۳‏ م» فيها حصل الملك هنري بوساطة الزواج لابئه جون- 
المعروف باسم بلا أرض- على الابنة الكبرى هيوبرت كونت مورين 
»Maurienne‏ من خلال زوجته أرملة هنري دوق ساكسوني» مع آنا 
ا 
روبرت راعي دير بك رئيساً لأساقفة كانتربري» وجرى ذلك في السابع 
من اذار» في لامبث 13107611 بحضور الأساقفة المساعدين لتلك 
المنطقة؛ لكن راعى الدير رفض كليا أن يتتخب» ولاندري أكان ذلك 
لضعف» أو لأسات ودوافع دينية» فهذا مالم تعلمه. 

وفي السنة نفسها اتبع الملك هنري الشاب النصائح الشريرة» فترك 
والده» وانسحب إلى بلاط والد زوجته» أي ملك فرنساء وبناء عليه 
اختار رتشارد دوق أكوتين» وغيوفري كونت بريتاني أخاهم بدلا من 
أبيهم» وكان ذلك- ىما يقال بناء على نصيحة أمهم الملكة إليانور» 
وهكذا تطور الشقاق من على الجانبين وازداد تدهوراً مع السلب وأعمال 
الحريق» وبذلك نحن نعتقد بشكل صحيح أن الرب أراد أن يعاقب 
املك هنري لسلوكه نحو القديس ا ا ضده أولاده الذين هم 
من لحمه ودمه الذين طاردوه حتى الموت» كما سيظهر التاريخ المقبل» 
وصار في السنة نفسها رالف دي وورنفيل #!اأ/ا©370/ل/ا الحافظ لغر فة 
الآثار المقدسة في روان» وخازن يورك مستشاراً لانكلتراء وفي الوقت 
I e‏ اللي 
الشاغرة بشكل حرهء وجاء ذلك بناء على تحريض الكاردينالين ثيودواين 
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وألبرت. وجرت التعيينات التالية بموافقة قاضي الملك: رتشارد» رئيس 
شهامسة بواتيه إلى كرسي ونكستر» وغيوفري رئيس شامسة كانتربري 
الج ةن لوغري رئيس اة لذكولن إل المت 
کان لتكر ان وروا دوكس کا اع إل ات عاد 
باث» وروبرت رئيس شامسة أكسفورد إلى المنصب عينه في هيرفورد. 
وجون عميد شستر إلى أسقفية الكنيسة نفسها. 

انتخاب رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانتربري وتطويب القديس 

توماس 

وفي السنة نفسهاء في التاسع من تموزء انتخب الأساقفة المساعدون 
ل الا ل ال ال و ا ذه 
الأساقفة. وأة قسم على الفور الأسقف المتتخب يمين الولاء للملك 
ل ولم تكن هناك أاشارة إلى الاعتراف ا 
المملكة. وحرى هداق وستمسارء ايد اديس كاتريق: :ودللك مخ 
موافقة قاضي الملك» وقرىء في المؤتمر أيضاً رسالة الا عل تسو مين 
جميع الأساقفة والبارونات» وقد حوت هذه الرسالة إلى جانب أمور 
أخرى مايلٍ: : إننا نحث أخوتكم بوساطة سلطاتنا الرسولية» ونأمركم 
بدقة بالاحال ل كل سنة ىم ترما الخهيد الخيد» رعو النوم الذي 
تألم فيه» ون تسعوا بصلواتكم النذرية إليه» للحصول على العفو عن 
ذنوبکم» ذلك أنه من أجل المسيح تحمل النفي بشجاعة خلال حياته. 
والشهادة في اموت عله يتتوسط لدى الرب من أجلنا» من خلال 
ابتھا لات المؤمنين»), وماأن اكتملت قراءة هذه الرسالة» حتى رفع 
الجميع أصواء تهم عالياًء وصرخوا:« الشكر لك يارب». لأنه فضلاً عن 
ذلك كان جع أمسائفته الساعدين» | يظهروا تسوه الاحترام الذي هو 
جدير به» كأب مم» عندما كان في المنفى» أو بعد عودته من منفاه» بل 
قاموا جنيعا بتعذيبه» فاعترفوا الآن بشكل معلن بأخطائهم وذنوبهم؛ ؛ يفم 
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واحد منهم» ردد مايلي:0 كن حاضراً يارب» واستمع إلى ابتهالاتنا» حتى 
نتمكن نحن الذين نعرف أنفسنا مذنبين» من التحرر بوساطة القديس 
توماس» الشهيد والكاهن الأعلى»» وفي السنة نفسهاء عملت مريمء 
أخت الشهيد المقدس نفسه» راعية لدير باركنغ 09أ8311» وجاء ذلك 
بناء على أمر من الملك» وكذلك ألقى هنريء الملك الصغيرء الحصار على 
قلعة غورناي Gornai‏ ء وأسر هناك هيوج صاحب القلعة ء وابنه 
مع أربعة وعشرين فارساء وقام بإحراق القلعةء وأرغم سكان البلدة 
على دفع غرامة» وفي السنة نفسها تخى أيضاً روبرت ايرل أوف ليست 
ووليم دي تانكرفيل #!األااع»1801 » مع كثير من الكوتتات 
والبارونات» عن الملك هنري» والتحقوا بالملك الشاب. 


ملك فرنسا يغزو نورماندي مع جبيش 

وحشد في السنة نفسها لويس ملك فرنساء جيشاً كبير العدد» للاغارة 
على نورماندي وتشعيثهاء ودخل إلى تلك المقاطعة» وألقى الحصار على 
العاول Albemarle‏ ؛ وأرغم وليم صاحبهاء مع الكونت سيمون 
مع عدد آخر من النبلاء» على الاستسلام» ثم استولى بعد ذلك على قلعة 
دريتكورت 5۲18۸0011 > ووضع حامية فيهاء وزحف من هناك 
إلى قلعة آرش 1685م وفقد على طريقه كونت أوف بولون» وبناء 
عليه حزن كونت أوف فلاندرز على أخيه؛ وعاد إلى منطقته» وكان 
هنري الملك القديم طوال ذلك الوقت في روان» کا يبدو غير مهتم با 
كان يجري» لابل أكثر من ذلك عزم على الصيدء وقد أبدى نحو جميع 
الاين بجادوا اليه المروز واج ضاحكة» لجن الدين كان د م 
من حوله منذ سنواته الأولى» بدأوا ينفضون من حوله لأنهم اعتقدوا 
أن ابنه قد امتلك كل الظروف المساعدة ليكون فوراً ملكا في مكانه 
وكان ملك فرنسا الآن» مع الملك الصغير» > يحاصران فيرنويل ۷6۲۰ 
ااه عندما أرسل الملك هنري رسلاً إلى الملك الفرنسي» ينذره بأن 
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يغادر نورماندي من دون تأخير» أو أنه سوف یز حف ضده في ذلك 

اليوم بالذات» وكان ملك فرنساء يعرف بأن ملك انكلترا أميراً قوياً 

8 وحاد الطبع» لذلك اختار الانسحاب وا ذلك على القتال» 

ولذلك تراجع من أمام وجه الملك هنري» وعاد بكل سرعة إلى فرنسا. 
تدمير لب : 


وفي السنة نفسهاء جرى في الرابع من موز حصمسار:صدينة ليسارء 
وذلك- كا قيل- بناء على أوامر ا أن الايرل صاحبها قد تخل 
عن الملك» والتحق بابنه الملك الشاب» وعندما جرى احراق الحزء 
الأكبر من المدينة» 55 سكاها يىحشوك مسالة السلام وتم الاتفاق عل 
م أن يدفعوا ثلاثة آلاف مارك إلى الملك» مع منحهم الإذن بالانتقال 
إل أي مكان يختارونه» وبناء عليه أعطي لهم الإذن بالذهاب والسكنئ 
في أي من مدن الملك وقلاعه بختارون» وبعد مغادرتهم» جرى هدم 
أبواب المدينة مع جزء من الأسوارء وأعطيت هدنة إلى الجنود الذين في 
القلعة حتى عيد القديس ميكائيل» وبناء عليه انتهى الحصار في الثامن 
والعشرين من تموز» وبعد هذا ادعى وليم ملك اسكوتلندا ملكية 
مقاطعة نورثأمبتون» التي كانت قد ملحت إل جده الملك داوود»الذي 
تملكها لبعض الوقت» لكن الملك الانكليزي رفض منحه إياهاء وبناء 
على ذلك حشد وليم جيشاً من الويلزيين والاسكوتلنديين» وزحف 
بصورة انسان واثق خلال أراضي أسقف درم وأحرق عدداً من القرى» 
وقتل كل من الرجال؛ والنساء والأطفال» وحمل معه منهوبات لاتحصى. 
وقي سبيل صد الغزاة احتشد النبلاء الانكليز مع بعضهم, وأرغموا 
RE O e‏ > ودمروا تلك 
المنطقة بالنار والسيف» وقد نهبوا كل ماوجدوه في الحقول» وأخيراً 
عملوا هدنةء بناء على مبادرة من الملك الاسكوتلندي حتى عيد هيلاري 
ا۳ء وعادوا منتصرين إلى انكلترا. 
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كيف جرى أسر ايرل لیستر وكونت فلاندرز وسجنه] 

وعندما سمع روبرت ايرل ليستر بالذي حدث لدينته؛ امتلاً بالأسى» 
وعبر من خلال فلاندرز مع زوجته وهو على طريقه إلى انكلثراء وحشد 
هناك عددا كيرا فى التورحاة والفليتكين من الفرساة والحالةة 
وأبحر ونزل في والتون في سفولك اهاfناS‏ في التاسع والعشرين من 
ايلول» وقام على الفور بإلقاء الحصار على القلعة» لكن من دون نجاح» 
وزحف من هناك في الثالث عشر من تشرين الأول» وهاجم قلعة 
هيجنت 11306161 . وأحرقهاء وأ سر هناك ثلاثين فارسء وأرغمهم 
على دفع الفدية» ثم إنه عاد إلى فيرمنخهام 1611010©/1310» لكنه أثناء 
اقامته أعطى الحكم إلى هيوج بيغود 81900 صاحب القلعة» وحوّل 
تفكيره واهتامه نحو ليسترء وزحف في ذلك الاتجاه» وحاول وهو على 
طريقه أن يفاجىء إدموندبري [1لا101010؛ لكنه منع من قبل جيش 
الملك الذي كان معسكرا هناك لحاية تلك القطعة من البلاد» وبناء عليه 
جرى تطويق الايرل بقوات ضخمة: وكان مع الإيرل ثلاثة آلاف 
OS‏ روحت نمه اقداص ور ولز لاف قور المغامرة بالقتال» وبناء 
عليه بدا الاشتباك وبعد تقلبات عذليدة» ع الايرل» والكونتسة» مع 
جميع الفلمنكيين» والنورمان» والفرنسيين» بالأسرء وقد حدث هذا في 
السادس عشر من تشرين الأول» وكان بيد الكونتسه خاتم جميل» 
فطوحت به في النهر القريب» مؤثرة ذلك على السمام ا 
عل ملويها اريم E‏ جرف ار اله 
الأكبر من الفلمنكيين» أما الباقين فقد أغرقواء ولكن الآخرين اتخذوا 
اشر 

كيف أخذ ا ملك كثراً من أعدائه أسرى 

وعندما كان الملك هنري الأب متوقفاً في نورماندي» جرى اعلامه 

بأن عساكره مع رجال برابانت 80314:فاوقطاع الطرق» قد 
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فاجأوا العساكر الفوضوية لابنه» وحصروهم في مدينة دول ٥ا00‏ » 
وفور تلقيه هذا الخبر» ركب حصاناء ووصل في الصباح التالي إلى 
المعسكرء وبعد عدة أيام من المقاومة تسلم المستسلمين» لكن قبل 
وصوله كان الجزء الأكبر منهم قد قتل من قبل قطاع الطرق» وكان بين 
الأسرى رالف ايرل شستر» الذي كان قبل وقت قصير فقط قد هجره 
والتحق بابنه» ووليم فورليغري 8115وانا!آء ووليم باتريك» ورالف دي 
لى هي 1816 ؛ وهاسكلف ٣مالام‌ئه ٣‏ دي سينت هيلاري» وذلك 
إلى جانب ثانين فارساء وزحف في السنة نفسها النبلاء الانكليز بصحبة 
جيش كبير» لقمع عجرفة بيغود لكن عندما كانت الأوضاع بحال 
اعتقد فيها الجميع أنه سوف يهلك؛ توسط الوسطاء بينهم» وجرى عقد 
هدنة حتى أحد العنصرة» وبناء عليه رافقه أربعة عشر ألفا من 
الفلمكون يالا ادل اسكين وكيك وجه ق دوف سفن لور 
القنال» وفي السنة نفسها ذهب إلى روما رئيس أساقفة كانتربري 
المنتتخب» ويرافقه أسقف باث. 

الاستيلاء على قلعة إكسهول وأسر كتلة كبيرة من الرجال 

عام ام فيه أعلن روجر دي ماوبري 10۷5۲4۷ عن تخليه 

عن الولاء للملك القديم» ورمم القلعة المهدمة في جزيرة إكسهوم» غير 
أن عدة كبيراً من رجال لنكولنشاير عبروا إلى هناك بالقوارب» وألقوا 
الحصار على القلعة» وأرغموا شحنتها مع جيع الفرسان على 
الاستسلام؛ ثم إنهم أعادوا هدم القلعة وحولوها إلى خرائب» وفي اليوم 
الأخير من شهر نيسان» سمع الملك القديم بأن ابنه رتشارد قد استولى 
على قلعة سانتونغ 8 20 فزحف ضله لاستردادها مع رجال 
بواتو» وأظهر فرسان رتشارد عدم احترام لكل من الرب والكنيسة» 
فدخلوا إلى الكاتدرائية» وحولوها إلى قلعة» وشحنوها بالرجال 
المسلحين والمؤن» وسمع الملك بأن الأعداء يحتلون ثلاثة مواقع حصينة 
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فاستعد للهجوم عليهم؛ وعلى الفور جرى الاستيلاء على موقعين» ثم 
إنه اقترب من الكاتدرائية التي كانت مشحونة بالعساكرء وباناس غير 
منضبطين» ولم يرغب بال هجوم عليهاء بل أراد تنظيفها من المنتهكين 
لحرمتهاء وكان تعداد مجموع الذين جرى أسرهم» وكانوا في الكنيسة أو 
في مكان آخرء ستين فارسا وأربعمائة من أصحاب القسي الزيارة» وبهذه 
الوسيلة عاد الهدوء إلى هذه المنطقة» وهنا وجد هئري نفسه مرغاً على 
العودة إلى نورماندي» لأن فيليب كونت أوف فلاندرز» كان قد أقسم 
على الانجيل المقدس» بحضور لويس ملك فرنسا مع نبلاء ذلك املك 
بأنه سيقوم بعد خمسة عشر يوما من حلول عيد القديس يوحنا المعمدان 
بغزو انكلترا بالقوات» واخضاعها ووضعها تحت حكم الملك الشاب» 
وتحمس الملك الشاب لدى ساعه ممذه الأخبارء فوصل إلى وتساند 
Witsand‏ » في الرابع عشر من تموزء مع نية إرسال رالف دي لى هي 
مع جيش إلى انكلتراء وأرسل ايرل فلاندرز مقدما ثلاثائة وثمانية عشر 
فارساً محنكاً لنقلهم إلى انكلترا أيضاء ومالبث هؤلاء أن نزلوا في ارويل 
ال8 قرب هيرويك 130/1 ) . وكان ذلك في الشامن 
والعشرين من حزيران» واستولى هناك على غنائم كثيرة» إلى جانب 
إرغامهم كثيراً من الأسرى الذين اعتقلوهم على دفع مبلغ كبير من المال 
فدية لأنفسهم» وعندما رأى رجال العدالة الملكية هذاء اتفقوا بالاجماع 
على ارسال رتشارد؛ الأسقف المنتخب لونكستر لإخبار الملك بالمخاطر 
التي ت#بدد انكلتراء وعبر الأسقف من دون تأخر إلى نورماندي ووضع 
أمام الملك تقريراً صادقا حول كل ماكان يجري في انكلترا. 

كيف عاد ا ملك إلى انكلترا وقبامه بزيارة لضريح القديس 

توماس للصلاة هناك 

واستقبل الملك الأسقف» بالاحترام اللائق» واستعد على الفور 
للعبور إلى انكلتراء وأخذ معه الملكة إليانور» والملكة مرغريت» وابنه 
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جون» وابتته جواناء وأرسل أمامه ايرل ليستر مع كونتسة ليستر 
والأسرى السجناء الآخرين إلى باربفلوف 8لالا©8815©]1), حيث ذهب 
على ظهر سفينة مع جيش كبيرء لکن الريح تكن مواتية» وخاف 
البحارة من المغامرة في ذلك اليوم» وأدرك الملك أن البحر كان هائجاء 
فرفع عينيه نحو السماء» وتفوه بالكليات التالية بحضور جميع قومه: : إذا 
كانت نواياي موجهة للحفاظ على السلام لكل من كهنتي وشعبيء 0 
0 ملك السماء قد قضى بإعادة الهدوء إلى ملكتي عندما أصل إلى 
ك ليمنحني وقتها الوصول إلى الشاطىء بأمان» ولكن إذا كان 
ار ل ا کے ا 
لايسمح لي بالوصول إلى شواطىء ء تلك البلاد»» وعندما أكمل هذه 
الصلاةء أقلع في ذلك اليوم نفسه» وبعد عبور طيب وصل إلى 
ثاوثأميتون بسلام» ثم إنه صام على الخبز والماءه ولم يدخل إلى أي مدينة 
حتى وفى بعهد كان قد قطعه على نفسه بفکره في أن يصلي عند ضريح 
القديس توماسء رئيس أساقفة كانتربري والشهيد المجيد» وعندما 
وصل إلى مقربة كانتربري» ترجل عن ظهر حصانه» ووضع جانباً جميع 
الشعارات الملكية» وسار حافي الققدمين» وعلى شكل حاج نادم مبتهل» 
ووصل إلى الكاتدرائية في يوم الجمعة الثالث عشر من حزيران» ومثل 
حزقيا ا نحو ضريح الشهيد المجيد مع الدموع والتنهدات» وتمدد 
ساجداً على الأرض مع يديه ممدودتان إلى السماء» وتابع تأدية صلاة 
طويلة» وفي الوقت نفسه قام أسقف لندن بالاعلان أمام الناس- بناء 
عل أمر من املك في موعظة وجهها إلى الشعب» بأنه ل يأمر» وم 
م ع من أجل موت الشهنيك: الذي 
قترف نتيجة لسوء فهم من القتلة لكلمات تفوه بها الملك متسرعاء 
لا اسيم 
ظهره» فتلفى من ثلاث إلى خمس جلدات» من الأعداد الكبيرة من كتلة 
اللاهوتيين الذين تجمعوا هناك ثم قام الملك بإعادة ارتداء ملابسه» 
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وعمل تقدمة ثمينة مكلفة إلى الشهيسد» وعين مبلغ أربعين باوند سنويا 

من أجل الشموع لإحراقها حول ضريحه» وأمضى بقية اليوم والليلة 
التالية في حزن وآلام في النفسء ولمدة ثلاثة أيام م يعط الملك نفسه 
راحة» بل أسلم نفسه للسهرء والصلاة والصوم وبهذه الوسائط أمكن 
تأمين حظوة الشهيد المبارك ورضاه» وني ذلك اليوم بالذات الذي صلى 
به حتى یری علامة الغفران. ألقى الرب بين يديه وليم ملك 
e‏ وضع قيد الاعتقال في قلعة رتشموند» وق :ذلك 
اليوم نفسه حدث أيضاً أن الاسطول الذي جمعه الشاب من أجل غزو 
انکلترا تشتت تشتت بسبب الأنواء وكاد أن يضيعء وفع الملك الشات عنائدا 
إلى ساحل فرنسا. 

أسر وليم ملك اسكوتلندا 

والطريقة التي أصبح بها الملك الاسكوتلدني أسيرأً» كانت باختصار 
كايل: فقد غزا نور ثأمبرلاند ىا فعل في السنة المتقدمة» بقصد دبجها 
بممتلكاته» لكن نبلاء تلك المنطقة» تصدوا له بالسلاح» وبعد نشوب 
معصركة أخذوه أسيرأ وجرى مقتل عدد كبير من أولئك الأشرار 
الاسكوتلنديين» وكانوا لايعدون ولا بحصون. ووضع الملك رهن 
الاعتقال في قلعة رتشموند» وبذلك تحققت نبوءة ميرلين في 
قوله:«سوف يوضع لجام على فكيه مصنوع من قلب أرموريكا 
38 24 يعني قلعة رتشموندل» التي كانت في تلك الآونة 
کاک هن قبل آنزاء أرشرريكات»:وكانت كذلك مد العصون القديمة, 

ولكي نقدم تقويياً صحيحاً للمنافع التي نتجت للملك من توبته عند 
ضريح الشهيد» والوساطة التي عملها الشهيد من أجله؛ علينا أن نفعل 
ذلك في هاية تاريخناء وعندما فرغ الملك من صلواته ذهب | إلى لندن» 
حيث استقبل باحترام من قبل الشعب» ومن هناك ذهب إلى هنتنغدون 
حيث حاصر القلعة واستولى عليها في التاسع عشر من تموز» وقدم إليه 
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هناك فرسان ايرل ليستر» وسلموا إليه قلعتي غروب أطه اء 
وماونتسورل اMountsore‏ » من أجل أ ا أعظم نحو 
سي دهم» وني الثاني عشر من تموزء استولى النبلاء الشاليون» مع 
الأسقف المنتخب اكول وان املك على رأسهم. على 5 
ميلسارت» 1/3/855811؛ التي كانت قلعة روجر دي ماوبري» وأخحذت 
العساكر الآن تتقاطر من كل جانب» ولذلك قرر هنري أن يحاصر 
قلعتي هيوج بيغود: بنغي Bungay‏ وفرامنغهام «Framingham‏ 
وشعر 0 أن لاأمل لديه بالمقاومة الناجحة» لذلك قدم رهائنء 
ودفع ألف مارك وبذلك ضمن السلام وكان ذلك في الخامس 
والعشرين من تموزء ووقتها جرى الماح ن اکن وهو 
الجيش الذي بعث به من قبل الكونت فيليب» بالعودة لكن بعدما أرغم 
أفراده أولاً على أداء يمين أنهم لن يغزو إنكلترا ثانية» وأيضاً غادرت 
اتكلترا عساكر الملك الشاب» وهى التى كان يقودها رالف دي لى هى» 
فخ دوق مات فكلا عن هذا أرسل برؤبوت اير أوف كيزا ۴۵۲ 
5 وروجر دي ماوبري 21/01/18 اللذان كانت قلعتاهما: ثيرسك 
hirs)‏ وستوتبري لاالاطأناً5» آنذاك محاصرتين من قبل الملك» أرسلا 
مندوبين يسألان السلام» والتقى وليم ايرل أوف غلوستر» ورتشارد 
ايرل أوف كليرء الملك» ووعداه الالتزام بطاعة أوامره وهكذا وحد 
الملك نفسه وقد قهر جميع أعدائه؛ واسترد السلام إلى انكلتراء عبر إلى 
نورماندي في السابع من تموز(كذا)» ومعه أسراه: ملك اسكوتلنداء 
وإيرل ليستر» وهيوج دي كاستيلو 2516/10) 
كيف نخلى ملك فرنسا عن حصار روان 

وعندما نزل الملك هنري في نورماديء في الحادي عشر من تموزء 
وجد مدينة روان حاصرة» لأن لويس ملك فرنساء وهنري الملك 
الشاب» وكونت فلاندرز» كانوا قد حشدوا قوة كبيرة في غياب الملك» 
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وضغطوا بشدة على السكان» لكن عندما سمع ملك فرنسا بوصول 
ملك انكلتراء تراجع» لكن ليس من دون الإساءة إلى سمعته» واستولى 
الجند الانكليز على كميات واسعة من أسلحته وعتاد الحرب. 

وعاد في السنة نفسها رئيس أساقفة كانتربري من روماء وقد جلب 
معه الطيلسان ورئاسة انكلتراء فقد وصل إلى لندن في الثلاثين من آب» 
فاستدعى رجال الدين الرئيسيين العائدين إلى الكنائس الشاغرة» 
وكذلك الذين انتخبوا أساقفة مؤخراً وجديداء وثبت وكدّس الأساقفة 
المنتخبين لوينكستر» وإيلاي» وهيرفورد؛ وشستر» أما غيوفري الأسقف 
المتتخب للنكولنء والذي لم يكن قد تثبت تثبت بعد فقد عبر البحرء » وبنيته 
ارسال رسل إلى روماء أو الات لساك نكما 


كيف صنع جنيع أبناء ا ملك سلاما مع أبيهم 

سنة 11/5١م»‏ فيها بدأ لويس ملك فرنساء وكونت أوف فلاندرز» 
يشعران بالنفقات الكبيرة التي تحملاها في سبيل مساندة املك الشات 
لكا وكا ا خسار بالآزواع والأملاك ال الع ي 
موعلا المت عن عبرى راناي وا 3 جو لعا الل بع 
أولاده» الذين عرفوا جيداً بهم جنوا غضب أبيهم» وكراهية رجال 
الدين» ولعنة الناس جميعا وبناء علينة علم املك من الال هاري 
الرسل» بأن جميع خصومه قد أصبحوا نادمين» فاستعد لاستقبالهم في 
مان Mans‏ > حيث قدم في البداية ولداه: غيروفري ورتشارد الولاء 
إليه» اهن الاه وبعد عدة أيام» مثل أمام املك الد الملك 
الشابء مع رئيس أساقفة روان وعدد كبير آخر من الأساقفة 
والبارونات» في بوري ۲۴ا8 في نورماندي» وقد ألقى بنفسه على قدمي 
أبيه» وطلب رحمته. وأثير الملك والده بالعاطفة نحو ابنه» لأنه كان يحبه 
بشكل كبير» ولأنه أدرك اخلاصه. توقف عن غضبه عليه» وتلقى ولاءه 
مع يمين التابعية» وعندما اكتمل عمل السلام» وتأكد تماما بالقبلة 
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أطلق سراح تسعمائة وستة وتسعين فارساً من دون فدية» وكان قد أسر 
ه لاء خلال الحرب» لكن قلة» كانت أعمالهم الشريرة جدا قل دفعته إلى 
الغضب» > على الرغم من ميوله الرحيمه؛ أبقاهم بالاعتقالء وأيضاء 
أطلق املك الشاب > جميع الفرسان الذين أسرهم في الحرب» من دون 
فدية» وقد تجاوز ع المائة الواحدة» ثم اسل والده الملك رسائل 
إلى جميع المناطق في جمالكه لإخبارهم عن المصالة التي تمت» حتى 
يمكهنم وهم الذين عانوا بشكل عام من الحرب وتالمواء أن يبتهجوا في 
إعادة إقنامه E‏ وأوضحت الرسائل أن جميع القلاع التي حصت 
ضده أثناء الحرب»» ينبغي أن تعود إلى وضعها الذي كانت عليه قبل 
بداية الأععال العدوانية. 
إقامة وليم ملك اسكوتلندا سلاماً مع ا ملك هنري 

ا ل 
فالي» سلاماً مع الملك هنري ملك انكلتراء وكان ذلك في الشامن من 
كانون الأول» وفق الشروط التالية: أعلن ملك اسكوتلندا عن نفسه 
تابعاً ملك انكلتراء وقدم ذلك عن مملكة اسكوتلندا وعن ¿ جميع ممتلكاته؛ 
وقدم الطاعه له والولاء على أساس أنه مولاه الخاص» وكذلك إلى 
هنري ابن الملك» مااحتفظ باخلاصه إلى ابيه» وبالطريقة نفسها فعل 
الأساقفة مع الايرلات» والبارونات العائدين إلى اسكوتلنداء الذين 
رغب اللك ني أن يتلقى منهم الطاعة والولاء ليس فقط عن أنفسهم 
بل أيضاً عن خلفائهم» وليس له فقط بل إلى خلفائه إلى الأبد» من دون 
أية تحفظات من أي نوع» فضلاً عن هذا وعد ملك اسكوتلندا مع 
رجاله بعدم منح ملجاً في أي جزء من تمالكهم لأي لاجىء قادم من 
انكلتراء بل يشولون اعتقال كل من يأتيهم ويسلمونهم إلى ملك انكلترا 
وإلى قضاته. وكضانة على الالتزام مبذه المعاهدة أعطى ملك اسكوتلندا 
إلى الملك هنري وإلى خلفائه قلعتي بيرويك» وبكسبورغ 80×۲9 إلى 
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- 0۹44 - 
الأبد» وإذا ماحاول ملك اسكوتلندا حرق هذه المعاهدة» تعهد أساقفة 
اسكوتلندا وايرلاتها وباروناتها بمعارضته والوقوف ضده وأن يقنوم 
الأساقفة بوضع مملكته تحت الحرمان من شركة المؤمنين حتى يعود إلى 
تأدية واجبه نحو ملك انكلتراء وهكذا أعطى الملك وليم رهائن» وعاد 
إل الكلترا متحررا من السجن» »> حتى يجري تسليم القلاع وفقاً لصفقته 
مع الملك» وبالنسبة للحصون الكثيرة التي أقيمت في أرجاء انكلترا 
ونورماندي أثناء الانقسامات بين الأب والابن» فقد جرى الآن هدمها 
مويه امن املك 


كيف قام ا ملكان الأب والابن بزيارة ضريح القديس توماس 


سنة ١۷١‏ م» فيهاء أكل ملكا انكلتراء الأب والابن» بعد عودتم) إلى 
انلكتراء على المائدة نفسها في كل يوم» وناما كل ليلة في غرفة النوم 
نفسهاء وقاما أشنا مها رة الشهيد المبارك» الاس توماس» 0 
صلواتهها وعهودهما عند ضريحه. وتجولا بعد ذلك في جميع أرجاء 
انكلتراء واعدين بالعدالة لكل انسان» من رجال الدين ومن العلمانيين» 
وقد قاما بعد ذلك بتنفيذ كامل الوعود» وي السنة نفسهاء حشدك وليم 
دي بروز 8۲4158 بشكل تآمري جمعاً من الويلزيين في قلعة بير جافني 
.Abergavenny‏ ومنعوا المسافرين من حمل السكاكين والقبى» 
وعندما عارضوا هذا الأمرء أمر بهم فعوقبوا بالاعدام» ومن هذا 
يمكنك أن تفهم كيف أنه اقترف خيانته تحت رداء العدالة» وأقدم على 
فعلته هذه للانتقام لعمه( خاله) هنري أوف هيرفورد» الذي کانوا قد 
قتلوه في يوم سبت عيد الفصح المتقدم. 

وعين في السنة نفسها رتشارد رئيس أساقفة كانتربري ثلاثة رؤساء 
شامسة في أسقفيته هم: سفاري 54۷21۷ 6 قو لا و 
ورين اع اك وات ارس حير شعي التي سفت 
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ع ايه 


تماماً قلاع: ليبستر» وهنتغدون. وولتون» وغوربي» وستوتتبري» 
وهي» وثيرسك» إلى جانب قلاع أخرى كثيرة» وذلك مقابل 
الأضرار والأذى التي غالبا ماألحقها أصحاب هذه القلاع به ثم إنه قام 
بناء على نصيحة ابنه والأساقفة بتعيين قضاة في ستة أقاليم من تملكته. 
ووضع في كل جزء ثلاثة» أقسموا بأهم سوف يعطون عدالة كاملة لكل 
انسان. 
كيف منح ا ملك أربعة بنود إلى بطرس مندوب الكرسي الرومان 
ووصل في هذه الآونة بترو ليونيزء النائب البابوي» إلى انكلتراء 
ووافق الملك على منحه أربعة بنود هي التالية» ووعده بمراعاتها في مملكة 
انكلتراء وكان أوهاء أنه لن يجري في المستقبل سحب أي رجل دين 
ليمثل شخصياً أمام قاضي مدني» من أجل أي جريمة أو عدوان» 
باستثناء قضية الغابة أو الأجور الاقطاعية» سواء أكانت أخورا سا 
للملك أو لأي اقطاعي الخ وكان ثانيهاء» أنه لاجوز اعتقال رؤساء 
أساقفة» أو أساقفة» أو رعاة ديرة في أيدي الملك لمدة تتجاوز السئة» 
باستثناء إذا كان ذلك لسبب واضح» أو لضرورة ملحة» وكان ثالثهاء 
وجوب معاقبة رجال الدين» الذين أدينواء أو اعترفواء مام قضاة ا ملك 
بحضور الأسقفه وكان رابعهاء وجوب عدم إرغام رجال الدين 
على الخدمة في الحرب» وفي السنة نفسهاء كانت جواناء ابئةالملك» 
التي أعطيت زوجة إلى ملك صقلية؛ في التاسع من تشرين الثاني 
في سانت جايل» ومن ثم جرى حملها إلى زوجهاء وذلك برعاية جماعة 
من الرجال اللامعين» الذين شهدوا على ذلك» وفي السنة نفسها 
وضعت جميع قلاع انكلترا في الحفظ بناء على أوامر الملك» وقام كذلك 
وليم إيرل غلوسترء الذي لم يكن لديه ولد يرثه» والذي لم يرغب 
بتقسيم ميراثه ين ابنتيه؛ بتعيين جون ابن الملك الذي بلا أرض» وريثاً 
له. 
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ا 
كيف أخضع ا ملوك الأجانب خلافاتهم إلى قرار ملك انكلترا 


وني هذه الآونة نشب خلاف بين ألفونسو ملك قشتالة» وزوج ابنة 
فلك انكلترا؛ وين عسه سانش ملك تافارة فأرسلة سفراء إلى ملك 
انجلا يوعد بالالتبرام رار وعندمنا مكل السعرا”ء أمام الملك في 
وستمنستر» وأمام الأساقفة» والايرلات» والبارونات» قد عرضوا أولاً 
موقف ألفونسوء من أنه عندما كان مايزال صغيراً ويتييا» انتزع منه 
سانشو ملك نافار» بشكل ظالم وبعنف قلاع وأراضي: و Log-‏ 
umاiەt»‏ ونفارات 31/3164[ وأنثيلينا «Anthlena‏ وآبتول «Aptol‏ 
وأغوسن 0 ممع متعلقاتېم› مع ہم كانوا ملكاً لوالد الفونسو 
قبل أن يموت» ومن ثم آلوا إلى ألفونسو نفسه منذ سنوات تملكه» وهذا 
الست طالت ا إل صاحبهم» وم ينكر سفراء سانشو هذه 
الحقائق» لكنهم أكدوا بأن الفونسو قد استولى بالقوة ة على قلعتي ليجين 
11ء وبورتيل امه : وبأمها بيد غودين 5أ600. وبا أن رجال 
الفئة الثانية لم تعارض ذلك» فإنهم طالبوا بالمساواة ومن ثم إعادتهم إلى 
صاحبههماء وقد أعلنوا أيضا عن إقامة هدنة بين الفريقين لمدة سبع 
سنوات» وأا تأكدت باليمين» وبعدما تشاور ملك انكلترا مع أساقفته 
وإيرلاته» وباروناته حول موضوع هذا الخلاف» بدا أن مامن واحد من 
الفريقين أنكر استخدام العنف على الطرفين» وظهر أنه لايوجد سبب 
يحول دون اعادة متبادلة» ولذلك قرر الملك وجوب أن يعيد كل فريق 
الذي استولى عليه» وأن يراعيا المحدنة ويلتزما بها طوال المدة» ومن أجل 
خاطر السلام؛ ينبغي أن يدفع ألفونسو إلى سانشوء لمدة عشر سنوات» 
مبلغ ثلاثة آلاف[ دينار] مرابطي» وأنه بناء على هذه الشروط ينبغي أن 
يكون هناك سلام نائي بين الاثنين. 

واجتمع في تلك الأيام سفراء من عند مانويل امبراطور القسطنطينية) 
ومن لدن فريدريك الامبراطور الروماني» ومن عند وليم رئيس أساقفة 


- 287 - 


جا امه 


تريف 0116/65 ومن عند هنري دوق ساكسوني» ومن عند فيليب 
كونت فلاندرز وانشغل كل واحد منهم بعمله المنفصل» والتقوا بالملك 
في البلاط في وستدمنستر» وكأنهم على اتفاق» وكان ذلك في الثاني عشر 
من تشرين الثاني» ولقد أتينا على ذكر هذه الحقيقة كبرهان على المكانة 
والتقدير الذي نظر به العالم أجمع إلى أببة وعظمة الملك» حيث اندفع كل 
واحد بالطلب إليه النصيحة وفض خلافاتهم 
نقل الرهبان ا مدنيين من كنيسة وولتهام 

سنة //1117م, فيها جرى نقل الرهبان الذين يسمون بالمدنيين من 
كنيسة وولتهام Waltham‏ «واحل لهم رهبان تظاميون» رج 
سلطات الجبر الأعظمء وكان ذلك عشية أحد العنصرة» وجاء ذلك بناء 
على أوامر الملك» الذي كان حاضراً لتلك المناسبة» وفي اليوم نفسه تسلم 
رالف قانوني أوف شستر حكم تلك الكنيسة نفسهاء »> من يدي أسقف 
لندن» الذي إليه عادت الأسقفية» وقد ربط نفسه بعبارات تفوه انان 
يلتزم بالطاعة الرهبانيةء ودخل بعد ذلك إلى الكنيسة بصحبة الراهب» 
الذي عينه الأسقف ليكون رئيساً للرهبان» وجلس على عرشه بشكل 
مهيب . 

وبعدما أنبى EST‏ قا ان 
رغباته» عبر إلى نورماندي في الشامن عشر من آب» وعقد مؤتراً مع 
ملك فرنساء إثره أبرمت المعاهدة التالية:« أنالويس ملك فرنساء وأنا 
هنري ملك انكلتراء نعلم هنا جميع الناس» بأننا بإمهام من الرب» قد 
وعدنا وأكدنا باليمين» في أن ندخل في خدمة مخلصنا المصلوب» وأن 
نأخذ الصليب» وأن نذهب إلى القدس» ورغبتنا أن نكون صديقين» وأن 
يحافظ كل واحد منا على حياة وعلى أعضاء» وعلى الشرف الدنيوي 
لللآخرء ضد جميع الناس» وإذا ماحاول أي واحد إيذاء أي واحد مناء 
آنا هنري سوف أساعد لويس ملك فرنساء بحكم أنه مولاي» ضد جميع 
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الناس» وأنا لويس سوف أساعد هنري ملك انکلترا» بحكم كونه رجلي 
المخلص» ضد جميع الناس» محافظين على الاخلاص الذي ندين به 
لرجالناء ماداموا متابعين الاخلاص لنا»» ووقع هذا ف مینانکورت Mi-‏ 

080001011 في الخامس والعشرين من أيلول. 

تأسيس دير وستوود 
سنة 1/8١1١م,‏ فيهاء قام رتشارد دي لوسي» مسؤول العدالة في 
انكلتراء في الحادي عشر من حزيران بإرساء قواعد كنيسة ديرية على 
شرف القديس توماس الشهيد في مكان كان اسمه وستوود -أئ۷6 
0ه في منطقة روكستر» وأيضا بعدما أمَّن الملك هنري جميع 
الحصون في ممالكه كلها من البيرينيز إلى المحيط البريطاني» وبعدما فض 
كل شيء وفقاً لرغباته قام في الشالث عشر من حزيران بزيارة ضريح 
القديس توماس الشهيدء وبعد ذلك بوقت قصير عمل في السادس من 

آب» في وودستوك ابنه غيروفري فارساً بحزام. 

حول الرؤيا التى عملت إلى أحد النساك 
فيم يتعلق بالقديس أمفيبالوس 

كان في السنة نفسها رجلاً عادياء يعيش في بلدته الخاصة» سينت 
ارو اح كات ور LI‏ 
عاش منذ صغره حتى الوقت ال حالي باستقامة» وذلك بقدر ماسمحت له 
مقدرته وحظه بذلك وكان مداوماً تقياً على الكنيسة» وبين| كان هذا 
الرجل متمدداً في فراشه في إحدى الليالي» في حوالي وقفت نداء الديك» 
دخل رجل طويل جلال الطلعة إل حتعرته وهو مدر بالبياض؟ وكان 
بمسكا بيده صولجاناً جميلآ» وأشرق البيت كله وأشع لدى دخوله» 
وأضاءت الحجرة وكأنها في وضح النهارء واقترب من فراشه وسأله 
بصوت لطيف:« روبرت هل أنت نائم؟)» وأجاب روبرت وهو ير نجيف 
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خحوفاً ودهشة:١‏ من أنتم ياسيدي»)؟ فقال له:« آنا الشهيد القديس ألبان» 
وقد جثت لأخبرك بإرادة الرب فيا يتعلق بمولاي الكاهن الذي 
علمني الايان بالمسيح» » الذي وإن كانت شهرته عظيمة جداً بين بني 
ار فإن مكان ضريحه مازال غير معروفا» مع أن المعتقد بين المؤمنين 
بأنه سوف يظهر في العصور المقبلة» وبناء عليه اغبض» والبس ثيابك 
واتبعنى فأنا سأريك البقعة المدفون فيها بقاياه الثمينة؛» وبناء عليه جض 
روبرت من فراشه- كم بدا ولحقه» وذهبا معا خلال الشوارع العامة 
نحو الشمال» حتى وصلا إلى سهل» قد ترك منذ أجيال غير مزروع» 
وذلك على مقربة من الطريق العام» وكان السطح مستوياء فيه مرعى 
جيد للمواشى» ومكان استراحة للمسافرين» وذلك عند قرية اسمها 
ردبورن 84601017 على بعد نحو ثلاثة أميال من سینت ألبان» وكان 
في هذا السهل مرتفعين اسمه| رابيتي الأعلام»» لأنه جرت العادة أن 
يكوة عور جات الزن عا ارات ونا للعادات 
اک فخ اعتاقوا سحويا عل عل و م إل كنسية يدت 
ألبان: وتقديم الصلوات» واستدار هنا القفديس ألبان قليلاً خارج 
الطريق» 0 بيد الرجل واقتاده إلى احدى الأكوام» التي أعضوث 
ضريح الشهيد المبارك وقال وهو ملتفت إلى تابعه:« هنا ترقد بقايا 
معلمي»» ثم إنه فتح الأرض قليلاً على شكل صليب بابهام الانسان» 
E SS‏ 
ضوء مشع» ملأ أولاً الغرب كله بأشعته ثم العالم بأجعه» وبعد ذلك 
انغلق الصندوق ثانية» وعاد السهل إلى مظهره ه السالف» واعترت الرجل 
الدهشة حتى يسأل القديس ماالذي عليه أن يعمله» فقال له القديس: 
لاحظ البقعة بدقة» وتذكر الذي عرض عليك» ولسوف يحل الوقت 
سريعاًء عندما ستظهر المعلومات التي أخبرتك بها بشكل خاص» لمنفعة لنفعة 

كثيرين1» ثم استطرد يقول:! انمض الآن» ودعنا نذهب» ونعود إلى 
المكان الذي جتنا منه»» وعندما كانا عائدين على طريقهاء دخل القديس 
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إلى كنيسته» ورجع الرجل إلى بيته» وذهب إلى فراشه مجدداً. 
كيف أباح الرجل خر الرؤيا التي رآها 

واسيقظ الرجل في الصباح» وكان را 0 في تفكيره »> متشككاً 
هل عليه أن يسوح للآخرين با شاهده بالرؤياء آم لاء ذلك أنه آمن بها 
حقيقة» وهنا خاف أنه إذا أخفاها سوف يغضب الرب» وأنه إذا باح بها 
سوف يتحمل استهزاء بني البشر به» وفي حالة الشك هذه. تغلب 
الخوف من الرب» ومع أنه لم يعلن خبر الرؤيا بشكل عام» أوصل الخبر 
إلى بعض أصدقائه المقربين والخاصين. وقام هؤلاء على كل حالس 
E‏ ادم الول بوص انيدان و الذي بسر ااام 
آله عل روون الأشيياف وھا ا نتشرت الحكاية في جيع أرجاء 
المفاطعة» لذلك احتشد الناس في دير القديس ألبان» وأخيراً وصل الخبر 
المفرح إلى سيمون راعي الديرء الذي بفضل نفوذه. التالي لنفوذ الرب» 
حب نر دحام حى الكم علا لمرو الا اا 
للرب» وعقد اجتاعا د ضم الرهبان» فاختار بعضهم للذهاب إلى المكان» 
اللى يرجت عل ار السالت ا ر زک و ار 
ل الزهياة ي الدير بعشوع إل الرب» وار ي الوقت اة الزهيات 
الذين تعينوا للمهمة إلى المكان؛ على آمل العفور على آثار الشهيدء 
ا وجدوا سيدا كيرا من الناس» اجتمعوا مع 

من مختلف أجزاء المنملقة» وقد اقتادهم الروح القدس» ليكونوا 

شهوداً على اكتشاف آثار الشهيد» وفيا هم ينتظرون وقوع الحادث؛ اقتاد 
الرجل المتقدم الذكر الرهبان إلى السهل حيث رقدت أجساد القديسين» 
وكان اليوم يوم جمعة قبل عيد القد.يس ألبان» عندما عمل هذاء ومن 
ذلك اليوم حتى جرى نقل أجساد القديسين» كانت هناك حراسة 
مستمرة ومتواصلة فوق تلك البقعة» وقد تعاون رهبان الدير مع 
العلمانيين للقيام بهذا الواجب. 
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وني الوقت نفسه شرع الدير في تطبيق نظام حيساتي دقيق» وأعلن‎ 
للناس عن مناسبة مهيبة للصلاة والصوم» ونال هذا المكان الذي تمّ‎ 
العشور فيه على الآثار المقدسة الآن مظهر سوق» حيث كانت عندما‎ 
تغادر البقعة طائفة زارتها بغرض التقوى» تصل طائفة أخرى.‎ 
ا مرأتان اللتان شفينا بزيارهها للقديس‎ 
وبينها كان الشهداء مايزالون تحت الأرض بدأت معجزات بالظهور‎ 
بظواهر مدركة بشكل جيدء معطية آمالا بأعمال أعظم سوف تحدث في‎ 
بعدء فقد كانت هناك امرأة من غيتدن 68165061)» مربوطة منذ عشر‎ 
سنوات بالكتفين وبالحقوين» وكانت بسبب عجزها محط عدم إعجاب‎ 
من قبل زوجهاء > فغادرت مكانها المحل» ولدى مرورها بردبورن»‎ 
تمددت ونامت قرب المكان الذي دفن فيه الشهداء» ول تنهض من هناك‎ 
Dun- حتى شفيت قامأء وكانت هناك امسرأة أخبرى مق دتستيل‎ 
اسمها سيسيليا 06601113) .لما انتفا اخ أعطاها مظهر الحاملء‎ .stabاe‎ 
وقد عاذت هذه إل الس رار البقنةة 5 هناك أيضاً فتاة في‎ 
الخامسة من عمرهاء لم تتمكن من ال مشي منذ ولادتهاء بل كانت تحمل‎ 
دوماً من قبل والديباء فوضعت إلى جانب البقعة ذاتهاء على مشهد من‎ 
عدد كبير من الناس المؤمنين» وبعد نوم قصير» نمضت وركضت على‎ 
قدميهاء نما أعطى والديها سروراً عظيها وفي الوقت نفسه حل يوم عيد‎ 
القديس ألبان الشهيدء» ديع أن هذا اليوم كان مشهوراً بيد دا صار‎ 
الآن أعظم شهرة بنشر أخبار هذه المعجزات» وجرى حث المؤمنين على‎ 
تقديم الصدقات بشكل أكير للاستخدام في التقشف في الطعامء وجرى‎ 
تكرار مسيرة مهيبة في اليوم التالي» ثم إن الأيام التي كانت قد مضت لم‎ 
تتبدد في الكلام الفارغ, ذلك أنه مل ساعنة اكسناف الآثاز اة‎ 
|61798- ظهرت معجزات كثيرة ونفذت» فقد سخر رجل من كنغبري‎ 
من الذين كانوا يحفرون بحثاً عن القديسين» وقد قدم إلى‎ > bury 
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عت ااا بها 
استولى عليه جنون» ومزق ثيابه؛ واس لي ال ال 
ا يزأون هم منه» وبعدما تعذب لبعض الوقت أمام 
جميع الذين كانوا موجودين؛ توقفت يد الرب عن معاقبته» وعاد سالا 
إلى منزله» وإن كان معاقباً منبوذاًء وضحك رجل آخر من الذين كانوا 
يحفرون بحثاً عن القديسين» وقد أصيب أيضاً بضربة انتقام ربانيء لأنه 
عندما كان في وسط كلامه» قهر بعنف ولفظ فوق البقعة روحه الكافرة» 
وقدم رجل اسمه ألغار ۸193۲ من دنستيبل إلى البقعة في عربة» كان 
فيها برميل جعة للبيع» وجاء إليه رجل فقير مريض ورجاه من أجل 
محبة الشهداء منحه جرعة صغيرة لإطفاء عطشه. وغضب ألغار من 
عل ارب ST‏ رعندما كاد هكدذا رين الرجل الققرع يفطت 
000 وتدفقت الجعة على اللأرض» وهكذا حدث أنه ا 
القديسين ل يحث الرجل الفقير الذي أنكر عليه نيل جرعة صغيرة» على 
ركبتيه لوحده؛ بل فعل ذلك عدد كبير آخر معه جشوا على ركبهم» 
وشربوا مارغبواء لأن مامن أحد منعهم» وهكذا أمكن عن طريق تدخل 
e‏ = ك کک الأتقياء ا - أله 
خعلف الأراشره قحمداً للرب واللشهيد الس" 


وفي صبا اح اليوم الذي جرى فيه اكتشاف أجساد القديسين والعثور 
عليه م i‏ الراعي سيمون إلى البقعة المقدسة» وذلك 
بعدما أقام اسا لأسرار مخلصنا ف بيعة القديس جيمس المجاورة. 
وصدوراً عن الاحترام للشهيد القديس ألبان أمر الرهبان الذين كانوا 
عورا انحتف زيقظة أكين» واه تحدمو عل الور المزيد مرخ 
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الحفارين» وكانت بيعة القديس جيمس قد بينت تكرياً للشهيد» عقب 
نزول بعض اشعاعات الضوء دوماً على القطعان» كلما ساقهم رعاتهم 
للرعي فوق تلك البقعة, وهذا السبب أيضاً أقام الراعي المتقدم الذكر 
قداسأء وطلب عون الشهيد لمباركة بحثهم» وبعد عودة الراعي ورهبانه 
إلى الدير» جلسوا لتناول الغداء» فقرأ واحد منهم بصوت مرتفع حكاية 
آلام القديس الذي كان يحفرون من أجله ومن أجل رفاقه» الذين بعدما 
تحرروا من الحسد دخلوا في المجد السرمدي» وبناء عليه عندما كان 
أهل الدير يبكون وراغبين في سماع خبر وحشية القاضي» وشرور 
معاونيه؛ وتفاصيل طويلة عن موتهم؛ دخل شخص فجأة إلى الغرفة» 
وأعلن أنمم للشو قد اكتشفوا أجساد أمفيبالوس وثلاثة آخرين» ولاذا 
علي أن اا ا ا فقد تبدلت تنهداتم إلى حمد وشكرء 
SSNS‏ 
الكنيسةء وقدموا الشكر تعبراً عن البهجة التي ملأت قلوبهم؛ وكان 
الشهيد المقدس أمفيبالوس راقداً بين اثنين من رفاقهء بينا تم العثور على 
الشالث وهو راقد بشكل اعتراضى في مكان منفرد لوحده. کا أنهم 
وجدوا قرب المكان سبعة شهداء آحرين» E e‏ 
أمفيبالوس عددهم كلهم عشرة؛ وكان بين الآثار المكتشفة المتعلقة ببطل 
اليح هذا سكينين كبيرين أوهما في جمجمته والثاني في صدره» وبذلك 
تأكدنت الأخبار التي وصلتنا من العصور القديمة في كتاب قصة 
أستشهاده» ا لذلك الكتاب» إنه في حين هلك الآخحرون 
بالسيف؛ نزعت أحشاء أمفيبالوس أولً» ثم طعن بالحراب N‏ 
ورجم أخيراً حتى الموت» وهذا السبب أيضاً لم يتم العشور عل أن 
عظامه كاملا مع أنه في أجساد رفاقه لم يكن هناك عظراً مكسوراً. 


كيف جرى نقل آثار القديس أمفيبالوس إلى دير القديس ألبان 
وكا 5 + عنما ببحم الراعي بالأخبار السارق بادر مسرعاً مع 
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رئيس الرهبان وبعض الرهبان إلى المكان» وأمر بإخراج الآثار المكتشفة» 
N TE EPI‏ وإدراكاً منه للأذى الذي يمكن أن يحصل من 
ضغط الحشود. الذي لايمكن إبعادهم عن الكنز الذي وتخدؤة: أصدد 
أوامره بوجوب حمل الشهداء المقدسين إلى كنيسة القديس ألبان» حيث 
يمكن العناية بهم بشكل أفضل» فهل أنا بحاجة لقول المزيد؟ وعاد 
الراعي والرهبان إلى الدير وهم يحملون معهم بشكل منفصل أجساد 
القديسين» أما بقية بقية الرهبان الدين كانوا قد بقيوا في الدير» فقد خرجوا 
ااي ر يحملون جسد الشهيد المبارك القديس آلبانء الذي 
برهن حملته أنه کان ثقيلاً بشكل عام» لكنه كان في تلك الحالة خفيفاً إلى 
حد بدا فيه وكأنه يطير» ولیس راسيا على أكتافهم» وهكذا قابل الشهيد 
الشهيد» والتلميذ معلمه» وجرى استقباله لدى عودته بشكل علنى من 
قبل الذين كان فيا مضى قد علمهم الإيهان الصحيح في بيت ريفي 
متواضع» وعلى كل جال» ينبغي عدم المرور بيا حدث بصمت» فقد 
عمل الرب معجزة في العناصر عندما التقت هذه الآثار» فقد كان هناك 
انحبساس للمطر» سبب جفاف كل شيء» وأوصل المزارعين إلى حالة 
اليأس تقريباًء ففي تلك اللحظة » تساقط مطر عاصفه مع أنه لم تكن 
هناك سحابة مرئية» ورويت الأرض» وتجدد الأمل بموسم مستقبلي؛ 
وكان العثور على القديس أمفيبالوس ورفاقه في يوم السبت الخامس 
والعشرين من حزيران لعام /ا/1١١م؛‏ وكان ذلك العام عام ثمانائة وستة 
وثمانين بعد استشهاده» وجرى وضع الآثار المقدسة كا كانوا مدفونين 
في تلك البقعة» وكان في سبيل مجد الرب» وشهيده قد جرى شفاء 
المرضى من مختلف الأمراضء واستردت الأطراف المعاقة قوتهاء 
وفتحت أفواه الخرسان» ورد البصر إلى الأعمى» والح إلى الأطرش» 
ومكن الأعرج من المشي» فهل بقي هناك المزيد من الأمور الإعجازية» 
فالذين كانوا متلبسين من قبل الشياطين قد ثتحررواء وتم شفاء 
المصروعينء ونقاء المجذومينء وأعيد الميت إلى الحياة» وإذا مارغب أي 
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واحد بقراءة أخبار المعجزات التي عملتها الرحمة الربانية بوساطة هؤلاء 
الشهداء» عليه استخدام كتاب معجزاته» والآن نطلب السماح من قراثنا 

EES‏ الوا ديع ضيع الى 

كيف أقام هنري ا ملك الشاب مباريات مبارزات 

عام ۹م فيه عبر هنري املك الشاب إلى غالياء حيث أمضى 
ثلاثة أعوام في الصراعات وفي الاسراف في النفقات» اضعا اا 
الأببة الملكية» ومتخذا سمة فارس» وصارفا نفسه إلى تمارين الفروسية» 
ونائلاً للنصر في كل مبارزاته» وناشراً لشهرته في جميع الأرجاء من 
حوله» وعندما اكتملت سمعته عاد إلى أبيه الذي استقبله بالتشريف 
اللائق» وقرر في العام نفسه لويس ملك فرنسا القيام بزيارة للصلاة عند 
ضريح القديسن توماس الشهيد» وده الغاية قدم إلى اتكلتراء» الأمر 
الذي هو لم يفعله من قبل» ولاكذلك أي واحد من آبائه» فقد نزل في 
دوفر واستقبل في الثاني والعشرين من اب من قبل ملك انكلتراء الذي 
أظهر نحوه ونحو حاشيته كل علامات الاحترام الممكنة» وسار رئيس 
أساقفة كانتربري مع أساقفته المساعدين» والايرلات» والبارونات» 
وذلك إلى جانب رجال الدين والناس» سار هو و هؤلاء بموكب مهيب 
إلى الكنيسة» تشريفاً للملك الكبير» وما من أحد يعرف كم هو كثير 
الذهب والفضة:؛ والأحجار الكريمة والصحون التى منحها الملك هنري 
إلى النبلاء الفسرنسيين» ولذلك مامن انسان يمكنه الحديث عن شيء 
مائل» وتبرع ملك فرنسا بائة معيار من الخمرة» لتوزع سنوياً في باريس 
صدوراً عن الاحترام للشهيد المجيدء وكذلك من أجل استخدامات دير 
كاعيري» وعرض RN‏ عل إللك العرسي بوحاشيته روي يخ 
ثروة ة تملكته. نما جمعه هو شخصياء أو من قبل أسلافه. وأمسك 
الفرنسيون أيديهم عن تسلم الهداياء خشية أن يبدو نهم جاءوا لغرض 
آخر غير رؤية الشهيد المبارك» وحين تمنعوا هكذا لعلهم تحملوا نوعاً من 
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الشهادة العقلية» وهكذا بعدما أمضى ملك فرنسا ثلاثة أيام في السهرء‎ 
والصوم» والصلاة» في كانتربري» وتلقى قليلاً من الحدايا الصغيرة من‎ 
ملك انكلتراء كبرهان على المحبة» » أبحر عائداً إلى فرنسا في السادس‎ 
والعشرين من آب» ومات في السنة نفسها روجر أسقف اوا وتک‎ 

في التاسع من اب. 
جمع روما برئاسة البابا الاسكندر 


وعد اعنم نفسه جع عام في روماء حضره ه ثلاثائة أسقف 
ا 00 ل اللخ رمرم من آذاؤة الا رات 
آنذاك 0 تستحق الثناء العالمي» قد جاءت تحت تسعة ور 
عنوانا ىا يلي: 0 انتخاب ار الأعظمء وحول الحراطقة الاليقيةة 
وخثلف أسرائهم؛ وحول قطاع الطرق والنهابين في برابانت» الذين 
أضروا بالمؤمنين» وأن مامن أحد سوف يتقدم إلى الأسقفية» أو إلى أية 
مرتبة لاهوتية» مالم يكن في العمر القانوني» وقد ولد من زواج شرعي» 
لاتيفي أكثر من دة انه تتناغيرة بعد وفاة ارين غاب وجول 
الاستئنافات أن لايشغل أي واحد من الطوائف المقدسة أو من الذين 
بعيشون من الموارد اللاهوتية» نفسه بالأعمال المدنية» وحول تثبيت 
كن وتشيت توار هة وآن يمتلك رجال الدين كنتسة وااحدة 
وكذلك الأساقفةء إذا مارسموا أشخاصا من دون ألقاب محددة؛ عل 
الاحتفاظ بهم حتى يمكن تعيينهم لمنصب في الكنيسة نفسهاء وأن 
لايتولى الحاة والعلمانيون ظلم الكنائس أو أي انسان لاهوتي» وان 
لايتملك اليهود والمسلمين أيا من العبيد المسيحيين» لكنهم إذا اختاروا 
التحول إلى المسيحية فلايجوز انتزاع هؤلاء العبيد من أسيادهم» وأن 
يتملك الأشخاص المجذومين:؛ الذين يعيشون في عزلة عن المجتمع» 
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مصلل حاص بهم مع كاهن لهم؛ وأن لايجري نقل الممتلكات اللاهوتية 
9 تحويلها إل ا استخدامات أخری» وان لايصرف العمداء الذين 
بسي لعا لتخا التكرس الامو ري تا ارت اشر 
الأكن من المجلس» وأن لايسمح للذين يوارسون الربا بشكل علني 
بتناول القربان عند المذبح» وأن لايتلقون دفنا مسيحياء وسوف يتمتع 
المزارعون وامسافرون بسلام عام وأمان: وعد جيم اعمال التكريسن التي 
تجري من قبل النشقين لاغية» وضارغةء وكل الافع التي تمنح من قبلهم 
منقوضة» ولاتجوز المطالبة بأية مدفوعات من أجل سيامة الأشخاص 
اللاهوتيين» ودفن الموتى» والتفوه بالمباركة اثناء الزواج» أو من أجل 
التكريسات الأخرى في الكنيسة» ولايجوز لأي أشخاص دينيين أو 
أخحرين الإقدام على تسلم كنائس أو عشور من يدي علماني من دون 
موافقة الأسقف وتفويضة» LAAN,‏ للداوية أو الاسبتارية فتح 
كنائسهم تحت الحرمان» مرة في السنة» وأن لايتولوا وقتها دفن الموتىء 
ولايجوز لأحد من أجل الالء مصادرة الملابس الدينية» ولامصادرة 
أحداً من رجال الدين لديهم ممتلكات خاصةء ولابجري تجريد الأساقفة 
للمسيحيين بيع الأسلحة إلى المسلمين» وأن لايتجرأ أحد على سرقة 
بعفقء وإذا عثر علبهم وهم يرارسون ذلك النوع من المارسات المعارضة 
للطبيعة. » فلسوف يجري حرمانہم كنسياء ويطردون من الكهنوتية» وعلى 
رؤساء الأساقفة الذين يدولون زيارة الأسقفيات أو الكنائس» أن يقنعوا 
ببحاشية تتكون من أربعين بن إلى خمسين فارساء والأساقفة بعشرين أو 
ثلاثين. ا مايه ليرت بحر ن أو خمس وعشرين» ورؤساء 
الشيامسة بخمسة أو سبعة والعمداء لين باكر رمن انون ولامجوز 
لأحد ممارسة المبارزات» والذين يموتون فيهم يحرمون من الدفن 
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المسبيحي» وعلى كل كنيسة كاتدرائية أن تتملك معلاً يتولى تعليم 
الطلاب الفقراء والآخرين» شرط عدم مطالبة أي واحد بالدفع من 
أجل التعليم» ويتولى الفا إدارة كنيسة واحدة. ولا جوز للأولياء 
استخراج مال من الكنائس أو من أراضيهم» ولايجوز إرغام الأساقفة 
والأشخاص اللاهوتيين على الظهور في المحاكم المدنية. وآن لايدفع 
الرجال العلمانيين عشورا إلى أناس علانيين» وإذا ماتسلم آي انسان 
ملكية ار کان من أجل دين» ثم إنه بعد حسم النفقات جمع 

0 تلك الملكية» 0 إلى المستدين منه . 
له 
بعض كتاباته عن أسس الإيهان وقواعده» ولذلك بعث بالرسالة التالية 
إلى وليم رئيس أساقفة سين: 
« من الاسكندرء أسقف وعبد عبيد الرب» إلى وليم رئيس أساقفة 


عندما كنتم من قبل في حضرتناء أعلمناكم بكلمات الفمء وطلبنا 
حث أساقفتكم المساعدين في باريس» وأن تستخدموا أفضل 
يردم لتدمير العقيدة الزائفة» لأسقف باريس السالف» التي أكدت 
أن المسيح» هو انسان» وليس شيئا آخرء ولذلك نأمرك ياأخي بكتابتنا 
الرسولية؛ مثلما أمرناك من قبل بكلمة الفم أن تجمع أساقفتك في 
ارس و يعون معهم أخحرين من رجال الدين وأهل الحكمةء 
لتقوموا بإبطال العقائد المتقدم ذكرها جميعاًء وأن تجعلوا المعلمين يعلمون 
التلاميذ في اللاهوت بأن - إله كامل» وا اسان کا 
يتكون من جسد وروح» وعليك أن تأمر جميع الناس بأن لايقدموا بأي 
حال من الأحوال على التبشير بالعقيدة المزيفة المتقدم ذكرهاء بل أن 
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اك 
يقوموا بمقتها كلياً». 
حول كتاب الراعي واكيم الذي كتبه ضد بطرس اللومباردي 
وكتب في هذه الأيام واكيم راعي دير فلور ۴۱۵۲۲ كتاباً ضد بطرس 
اللومباردي» أطلق عليه فيه اسم هرطقي واسم مجنون» لأنه قال لدى 
حديثه عن الوحدة أو جوهر الثالوث» بأن الآب» والابن والروح 
القدس» هم جوهر واحد سامي» هو لم يلد ولم يولد» بل انبشاق واحد» 
وبسبب هذا التأكيد اتمم الراعي بطرس بأنه لم يؤمن بشلاثة أشخاص 
هم الرب» بل بوجود رابع؛ أي الشلاثة المعتادين» وجوهرهم العام» 
الذي هو رابع بشكل ما أي ليس هناك شيءَ هو الآب» أو الابن» 
ولاروح القدس» ولاجوهرء ولاأساس» E,‏ » مع أنه أقر بأن 
الآب» والابن» والروح القدس هم جوهر واحد» وأساس واحد 
وطبيعة واحدة» وقام واكيم نفسه بتأكيد وضعه بالنصوص التالية: J:‏ 
هناك ثلاثة ثة هم الوجود في السماء» وهم: : الآب» والكلمة والروح 
القدس» وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وهناك ثلاثة هم الوجود في الأرض» 
روخم «الووح؛ والماء» والدم» وهؤلاء الثلاثة 0 واحداء وقال ثانية: :) 
وأرغب ياأبي» أن يكونوا واحنذا فقا مثلا هم أيضاً واحد»» وعل هذا 
بدا أن واكيم المتقدم الذكرء لم يعترف بوحلة صحيحة وكاملة من هذا 
النوع. بل 2 من الوحدة التراكمية» تشابيت عناصرها فصارت مثلا 
تافو عد كيرا من الا شها ادا وكير من المؤمنين كنيسة 
وأحدة. 
كبف أدان البابا انوسنت كتاب واكيم 
وبقيت هذه الخلافات غير محسومة لسنين طوال» وذلك منذ أيام 
البابا الاسكندر إلى أيام البابا إنوسنت» أي طوال مدة بابويات: 
لوسيوس 5لال هنا » وأوربان» وغريغوريء وكليمنت» وسيلسيتن 
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٠١١١ الذي خلفه انوسنت الفالثء الذي قام في سنة‎ Celestine 
لتجسيد ربناء فعقد مجمعا عاماً في روماء وأدان كتاب واكيم ضد بطرس‎ 
ببذه العبسارات:7 نحن نوافق» ونستحسن في هذا المجمع» ونعتقسلء‎ 
ونعترف مع بطرسٍ بأن هناك عنصر سامي واحد» لايمكن مقارنشه‎ 
ولاوصفه هو حقاً الآب» والابن» والروح القدس» وأنهم مع بعضهم‎ 
ثلاثة أشخاص» وكذلك كل واحد منهم منفصل » وبناء عليه هناك ثلاثة‎ 
أشخاص وليس أربعة في الإله. لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة‎ 
أشخاص هو الثيء نفسههء أو العنصر الأساسء أو الجوهر للطبيعة‎ 
اللاهوتية» التي هي بداية جميع الأشياءء وإلى جانبها لايوجد شيء آخرء‎ 
وأن ذلك العنصر الأساس ل يلد ولم يولد ولم ينبئق» بل الأب هو‎ 
الذي ولدء والابن حر المولوه وروح القدس هي ا روبناء عليه‎ 
هناك بیز بين الأشخاص» ووحلة 3 الطبيعة» انه عع أن الآبء‎ 
والابن؛ والروح القدس» هم أشخاص خغتلفون» لكنهم ليسوا ختلفين‎ 
بعنصر الأساس» فالآب بولادته لابن من الأبدية أوصل إليه عنصرة‎ 
الاستاس» وهذا ماأكده هو نفسه بقوله:« ذلك الأب الذي أعطاني هو‎ 
أعظم من الجميع)؛ كا أنه لايمكن القول بأنه أعطى الابن - چ‎ 
تالاناس واحتفظ بالباقي لنفسه» لان عنصر أساس الآب‎ 
لايمكن تقسيمه» وهو كله ساذجء كما أنه لايمكن القول بأن الآب قد‎ 
نقل أساسه إلى الابن بولادته لى أي أنه بإعطائه هكذا الابن هو لم‎ 
يحتفظ به لنفسه» وإلاً فإن عنصره الأساسي سوف يتوقف» لكن الابن‎ 
الأساسي للآب» وهكذا فإن الآب والابن‎ aS دملوالر ذه كل‎ 
لم عنصر الأساس نفسه وهما الشيء نفسه» وكذلك الروح القدس‎ 
التي انبثقت من الاثنين» وبقيت فيه| معاء ذلك أن العبيد المؤمنين‎ 
بل‎ ٠ للمسيح ليسوا- كا قال الأب واكيم» هم عنصر أساس للجميع‎ 
واحد فقط في وحدة الرعاية والنعمة» » لكن بالنسبة للأشخاص‎ 
اللاهوتيين هناك وحدة بالذات وفي طبيعتهم» وبناء عليه نحن ندين‎ 
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ونشجب كتاب وعقائد واكيم» ونأمر أنه إذا ماحاول أحد الدفاع عن 
مواقفة في هذه القضية؛ أن يُنظر إليه على أنه هرطقي بي جميع الناس»» 
وبشأن هذا المجمع والبابا المذكور أعلاه» سوف يقال المزيد في مكانه 
ا 
كيف جرى تكريس فيليب ملكاً لفرنسا 

وجرى في العام نفسه» تتويج فيليب بن لويس ملك فرنساء ملكا ني 
يوم عيد جميع القسديسين في الرایم 9061508 » من قبل وليم رئيس 
أساقفة تلك المدينة وكان أبوه مايزال حيأء وقدم كل شيء تطلبه 
التتويج» وجلب فا كادوولان «Cadwallan‏ أمير ويلزء في هذا 
العام» ليمثل في حضرة ملك انكلتراء حيث وضعت كثيراً من الاتبامات 
ضدهء ولدى عودته إلى ويلز» بموجب أمان منحه إياه الملك» هوجم من 
قبل أعدائه. وقتل في الثاني والعشرين من ايلول؛» حيث كان ذلك تحديا 
كبيرا للملك» وعلى هذا لايمكن توجيه اللوم إليه» ذلك أنه أمر بعقوبة 
مقترفي هذه الحريمة بعقوبة حادة. 

التحالف بين ملك فرنسا وملك انكلزرا 

عام ١۱۱۸م»‏ فيه جرى عقد مؤتمر بين فيليب الملك الجديد لفرنساء 
وبين الملك هنري في مكان بين غيسورء وتراي 21118 حيث جرى ابرام 
المعاهدة التالية بينه|: أنا فيليب بنعمة الرب» ملك فرنساء» وأنا هري 
بالنعمة نفسها ملك انكلتراء نعلم جميع الناس» بأننا جندنا يمين 
التحالف والصداقة بينناء ولكي نجلب بخ مناسبات الخلافات بيننا 
من الآن فصاعدآء اتفقنا أن مامن واحد منا سوف يدعي ملكية أية 
أرض ضد الآخرء والممتلكات والأشياء الى بأيدينا الآن؛ وذلك 
باستثناء أوفرين ۸۷6۲9۳8 التى يوجد ويا الآن حلاف بينناء 
وباستثناء الرسم الاقطاعي لقلعة رالف» وباستثناء رسوم صغيرة أخرى 
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واقتسام لأراضينا في بيري 860۲۲ التي حوها لم نتمكن من التوصل إلى 
اتفاق» وقد اختار كل منا ثلاثة أساقفة وبارونات ليقرروا فيا بينناء 
ونحن سنلتزم بقرارهم بعد الموافقة على ذلك بنوايا طيبة)» ومات في 
السنة نفسها لويس ملك فرنسا في باريس؛ وكان ذلك في الشامن عشر 
من أيلول» ودفن في دير السسترشيان في باربوكس .Barbeaux‏ الذي 

أكملت عيارته على حساب الملك نفسه. 

كيف شعث رتشارد كونت أوف بوانو 
أراضي غيوفري دي ليزيناياك 

وفي تلك الآونة استثير رنشارد دوق أوكتين وابن الملك هنري 
بعجرفة غيوفري دي رانكون وبسبب كثير من الأذى الذي ناله منه جمع 
عساكره» وألقى الحصار على تيلبورغ 9ناطاأة1 » التي كانت احدى 
قلاعه» وكانت مغامرة جريئة مامن واحد من أسلافه قد أقدم عليهاء 
لأن القلعة كانت حتى ذلك الحين غير معروفة من قبل أعدائهاء وكانت 
محمية بشلاثة خنادق وأسوارء إلى جانب أسلحة من جيع الأنواع» 
ا ر مسويمة بابراج موشير ف ةمصبو عل 
مسافات» وكان يوجد على شرافاتها كميات واسعة من الحجارة» إلى 
جانب مخازن من المؤن» وعدد كبير من الفرسان والعساكر المجرين» 
ولذلك لم تشعر بالخوف من وصول الدوق رتشارد» وقام هو بمهاجمة 
أراضيها بأكثر من غضب أسدي» واستولى على المتتجات المجموعة من 
الأعناب» وأحرق القرى؛ ودمر كل شيء؛ ثم نصب خيامه قرب 
القلعة؛ وأقام آلات رمي مقابل الأسوار» ما سبب ذعراً حقيقياً عظيا 
بان صفوف الحامية؛ الذين ماكانوا يتوقعون وقوع مثل هذا الثيء. 
ولقد روا على كل حال آنه شائن أن يتعامل مثلهم من العساكر 
المجربين ويرغموا على البقاء محصورين داخل الأسوار» لذلك قرروا 
بالاجماع القيام ببجوم مفاجىء على جيش الدوق» وجرى تنفيذ هذا 
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القرار بشجاعة» لكن الدوق جمع رجاله» وأرغمهم على التراجع 
ماوراء E‏ 
لاحي لكل من الرجال وار والسيرف رارم باي راي 
الزيارة» والترسة والحراب» مع كل نوع أخر من السلاح» والسوابغ 
والدروع الدفاعية؛ فهذه جيعاً جرت تبربتها في تلك البارزات» وني 
عن ذلك أن أهل البلدة» وجدوا أنفسهم غير قادرين على متابعة تحمل 
حملات الدوق» فتراجعوا إلى ماوراء الأسواره واندفع الدوق في 
مطاردتهم ودخل مع المطاردين» الات الشوارع بالسلب والحرائق» 
لأنه لم يكن قد ترك لهم طريق لا: للنجاة» وكان سكان البلدة محظوظين 
السرا إلى البرج الرئيسي» وتمت عسوي ال سداد الجميلة بالأرض» 
وعانى الآخرون الذين مكثوا في القلعة الثائرة من الحتف نفسه خلال 
شهرء واكتمل كل شيء حسب رغبات الدوق» وعند ذلك عبرا إلى 
انكلترا حيث جسرى استقباله بالتشريف الأعظم من قبل أبيه الملك 
E‏ 
كيف أخضع فيليب ملك فرنسا تصريف ملكته ‏ لى ملك انكلترا 

عام ١م‏ فيه ذكر بعض وزراء ملك فرنسا سیدهم» كيف أن 
ملك انكلترا قد حكم مالكه الواسعة بسلام وأبقاهم سالمين» من 
أولئك البرابرة من شعوب الويلزيين والاسكوتلنديين» وهذا أخضع 
الملك الفرنسي- بناء على نصيحة آل بيته- مملكته وكذلك شخصه إل 
تصريف ملك انكلتراء حيث تأثر بطرائقه وحذا حذوه فوضع ح 
نورماندي» تحت اشراف الك الشاب ابنهه وعبر إلى انكلترا في الخامس 
والعشرين من تموزء وقام بزيارة هدفها الصلاة عند ضريح القديس 
توماس الشهيد. 

ومات في العام نفسه في العشرين من تشرين الثاني» روجر رئيس 
أساقفة يورك الذي حصل أثناء حياته على امتياز من البابا الاسكندر» 
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قضى أنه إذا ماقام أي كاهن كان تحت سلطانه» بعمل وصية وهو على‎ 
فراش موته» ومات دون أن يتولى توزيع متلکاته بيديه» وقتها يستولي‎ 
رئيس الأساقفة على جميع ممتلكات المتوق» وبا أن كل واحد ينبغي أن‎ 
بخضع للقوانين التي وضعها للآخرين؛ نجد الآن أنه عندما مات رئيس‎ 
الأساقفة» فإن جميع كنوزه قد صودرت بموجب حكم عادل من الرب»ء‎ 
وقد بلغت أحد عشر ألف باوند من الفضةء وثلاثاثة قطعة من الذهب»‎ 
وكأس ذهبي واحد» وسبعة كؤوس من الفضة» وتسعة طوس من‎ 
الفضة:؛ وثلاث مالح من الفضة» وثلاثة كؤوس من المر» وأربعين‎ 
ملعقة» وتسع قصعات من الفضة» وطشت فضي وأحد» وقصعة فضية‎ 
ر‎ 
رسالة البابا الاسكندر إلى بريستر جون ملك ا هند‎ 
وني هذه الآونة كتب البابا الاسكندر إلى بريستر جون ملك اند كا‎ 
يلي:7 من الاسكندر الأسقفء إلى ولده المحبسوب ف المسيح» صحة‎ 
ومباركات رسولية» لقد سمعنا منذ زمن طويل مضىء بوساطة العلاقة‎ 
بكثيرين» عن النشاط الذي أبديته في انجاز الأعمال التقوية» منذ أن‎ 
تنيت اللايانة المسحية هذا :وآابدى ولدنا الحسوب فيليب الطبيسة‎ 
الذي قال بأنه تحادث مع عظياء وأشراف الرجال في غلكتك» إلحاحه‎ 
وإخلاصه المعهود» في العمل على تبيان نواياكم وخططكم» وأوضح لنا‎ 
رغبتكم في توجيهكم في العقيدة ة الكاثوليكية والرسولية» وأن هذا هو‎ 
شغفکم» الجامح» وذلك بالنسبة لشعبكم ولكم أنفسكم؛ وأن‎ 
لاتتمسكوا بشيء يبدو مخالفا لعقائد الكرمي الرسولي» وإلى ذلك يلبغي‎ 
أن نضيف الفضيلة السامية المتعلقة برغبتكم-- كما قال فيليب المتقدم‎ 
الذكر» بأنه سمعها من شعبكم- بأن تتملكوا كنيسة ومذبحاً في مدينة‎ 
القدس» حيث يمكن لرجال دين وحكاء من ملكتكم البقاء والتعلم‎ 
بصورة أوفى والتدرب بشكل أكمل على الأنظمة الرسولية» التي‎ 
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بوساطتها يمكنكم أنتم أيضاً وشعبكم أن تتلقوا بصورة أسهل العقائد 
المسيحية» وتتمسكون ہاء وبناء عليه» رغبة 3 مناأ في إبعادكم عن الأفكار 
التي تنأى بكم عن الإيمان المسيحي» قد بعثنا إلى سموكم فيليب المتقدم 
الذكرء الذي من خلاله يمكن أن تتعلموا أفكار الإييان السيحي» وذلك 
حيث تبدو أنت ويبدو أتباعك أنكم تختلفون عناء وهكذا لاعليك أن 
تخاف من أي شيء يمكن أن بص در عن أخطائكم. » في أن يعيق 
خلاصكم أو خلاص أتباعكم, أو أن يلقى بأية وصمة على إيانكم 
بالمسيحية). 
كيف خلف لوسيوس البابا الاسكندر 

ومات في العام نفسه البابا الاسكندرء بعدما جلس في منصب البابوية 
الرومانية لمدة اثنين وعشرين عاماء وقد خلمه ممبولد مله منت 
أسقف أوستياء الذي اتخذ لنفسه اسم لوسيوس القنالته ومكث أريعة 
أعوام في الكنيسة الرسولية» ا تزوج فيليب ملك فرنسا من 
مرغريت ابنة بلدوين كونت أوف هينولت Hainul†‏ 3 من مرغريثت 
أخت فيليب كونت فلاندرزء وني هذا العام ألغي أيضاً النقد القديمء 
وبر سودي يوم غيد ادون فارتن ووی العام یه لف 
بلدوين راعي فورد» وهو دير سستر شياني» روجرء وصار أسقفاً 
اور 

كيف رفض غيوفري التتخب للنكولن الانتخاب 

عام 85١١م‏ فيه قام غيوفري المنتتخب للنكولن» والذي هو ابن 
ملك انكلتراء بعد تأكيد انتخابه من قبل البابا وحكمه لتلك الكنيسة 
نفسها بسلام لمدة سبعة أعوام» قام في يوم عيد الغطاس في مالبورا 

Marlborough‏ . بالتخلي عن انتخابه» وكان ذلك بحضور الملك 
والأساقفة» مع أن مامن أحد أرغمه على فعل ذلك. 
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وي الوقت: زفينه مج مدري يحضصور لادء الملكة ي و وكين ي 
وبكرم مله فر فنا لكين للح و ا ا 
0 المفدسة. وعبر بعد ذلك إلى نورماندي» وفي هذه الأيام جر ى 
نفي هنري دوق سكسوني من قبل الامبراطور» وهنري هذا كان تحتن 
املك ولد وضل إلى e‏ هنري وأوتوء وهتاك 
زوذه الملك لمدة ثلاثة أعوام بسخاء» بكل الأشياء التي احتاجهاء 
وبأعظم الكميات» وفي هذا العام نفسه جرى تكريس كونستانتي -080 © 
565 رئيس شامسة أكسفورد» أسقفاً لکول من قبل وارد 
رئيس أساقفة كانتربري» في أنجو في كنيسة القديس لود 0ناهاء ومات 
أيضاً وولتر أسقف روكستر في هذا العام. 

وفاة الراعي سيمون وتعيين وارن 

عام 1187م فيه مات سيمون راعي دير القديس ألبان» وقد تحلفه 
وارن رئيس رهبان الكنيسة نفسهاء وكان ذلك في يوم عيد ميلاد أم 
الرب» حبث وقتها تلقى المباركة كراعي دير. 


وني هذه الآونة بذل الملك هنري جهده في سبيل جعل ولديه 
غيوفري ورتشارد يقدمان الولاء للملك الشاب» بحكم كونه الا ين 
الأكبر له» وذلك عن بريتاني» ودوقية أكوتين» ولهذه الرغبة و افق 
غيوفري عل الفوره وقدم الولاء من أجل ايرلية بريداني» لكن رتشاره 
طاما والدهم مازال حا أن يخضعوا أنفسهم إلى أخيهم انالا 
ولد من الأب نفسه والأم نفسها مثلهم أنفسهم» وأا قوم الأ لكر 
بادعاء وراثة الأب» إنه هو نفسه» أي رتشارد» له الحق بالمطالبة بودر_اثة 
ممتلكات أمه» وكان الملك هنري منزعجاً جداً تجاه هذا التصرف» وسحى 
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باخلاص شديد لجعل ابنه الشاب يبذل غاية جهده ه لخضد شوكة 
عجرفة أخيه» و اا مانا من أجل هذا المقصد» ووضح أنه 
مامن أمل في السلا» حشد الملك الشاب جيشاً كير وقرر محارية 
أخيه» لكن حياته انقطعت فجأة مثل خيط» ومعه امال الكثيرين» ففي 
الوقت الذي كان فيه بنضارة شبابه» وعندما فقط أكمل الثامنة 
والعشرين من عمره توفي في ذلك الجرء ء من غاسكوني الذي اسمه 
تورونيا ٩۸٥۲ا‏ في قلعة مارتل» ل يوم يد القديس بارنباس -/821 
5 الرسولء وجرى لف جسده بأثواب من الكتان» هي التي 
لبسها لدی مسحه بالميرون أثناء تتويجه» وحمل إلى روان» حيث دفن إلى 
جوار المذبح في الكاتدرائية؛ ب عد بتشريف عظيم يليق بأمير كبير مثله» وفي 
هذا العام نفسه مات جيرارد الملقب بلى بوسل ©1|ا06لللأوكانت قد 
جرت سيامته لكرمي كوفنتري» وجاءت وفاته بعد عشرة أسابيع من 
صيرورته أسقفاء وقدم أيضاً وولتر دي کاوتانس 6 أسققف 
لنکولن إلى انكلتراء وجلس على عرش أسقفيته بشكل مهيب. 

عام ٤‏ م» فيه مات رتشارد رئيس أساقفة كانتربري» في ألنغهام 
٠ Allingham‏ رھ عا لحنت روكستز» واصطحب الاك 
هنري دوق سكسوني مع أرسرته إلى انكلتراء حيث ولدت الدوقة بعد 
ذلك بعدة أيام ولد أعطي اسم ولي وكان ذلك في وينكستر, وفي 
العام نفسه جرى انتخاب بلدوين أسقف ووركستره ليكون رئيساً 
لأساقفة كانتربري» كما تمّ اتتخاب وولتر أوف لنكولن ليكون رئيسا 
لأساقفة روان» وتلقى هذين الأسقفين الطيلسان» وبمهابة جلسا على 
عرشيهماء وقدم في هذه الآونة إلى انكلترا فيليب رئيس أساقفة كولون» 
وفيلنتب كونت أوف فلاندرز ليق تما ندري إل الشهيند المبارك؛ 
القديس توماس» وخرج الملك هنري لاستقبالماء ودعاهما للقيام بزيارة 
لندن» المدينة الملكية وعندما وصلا إلى لندن» أقامت تلك العاصمة 
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احتفالاًء لم يشاهد مثل منظره من قبل» وغنت جميع شوراعها فرحا 
وحبورأء وجرى استقبال رئيس أساقفة كولون وكونت فلاندرز بمسيرة 
مهيبة في كنيسة القديس بولص» وقدم لما في اليوم نفسه تشريف آخرء 
وبعد ذلك استضيفا لمدة خمسة أيام في القصر على حساب الملك» لكن 
هل حملا معهه|ا وهما عائدين إلى الوطن كثيراً من الحدايا أم لم يحملاء 
يبدو أن من الفضول البحث في ذلك» ومات في العام نفسه جوسلين 
كيف هاجم ا مسلمون اسبانيا ا مسيحية وتراجعوا باضطراب 

وني هذه الأيام» في حوالي يوم عيد القديس يوحنا المعمدان اقتاد أبو 
حفص ملك المسلمين في اسبانيا ملك ملوك المسلمين الذي اسمه أبو 
يعقوب» على رأس سبعة وثلاثين ملكا أغرء إلى داخل أراضي 
المسبحيين» وحاصروا ولا شنترين» وبعد قتال استمر ثلاثة أيام وثلاث 
ليالي» أحدثوا ثغرة في الأسوار» ودخلوا إلى البلدة» وهربت الحامية إلى 
القلعة» وفي الليلة التالية انقض أسقف البرتغال مع ابن الملك على 
المسلمين» وقتلوا الملك أبو حفص مع خمسة عشر ألفأ من رجاله» وقد 
كوموا جنثهم في مكان الأسوار التي أحدثت فيها الثلمة» وفي اليوم 
التالي الذي كان عيد القديس يوحناء والقديس بولص1 ٦۲س‏ 
حزيران]» حشد رئيس أساقفة سانتياغو عشرين ألفاً من الرجال» وقتل 
عند الفجر ثلاثين ألفاً من المسلمينء وفي اليوم التالي الذي كان عيد 
القديسة مرغريت دمر المسلمون عند العقاب غشرة آلاف امرأة وطفل) 
غير أن الذين كانوا في بلدة العقاب خرجوا منها وحملوا على المسلمين 
نقعلوا ثلاث ملوك مع يشم كلف ويعد ذلك في عنية عيد الاين 
جيمس سمع الملك أبو يعقوب بأن ملك قشتاله كان قادماً لقتاله 
ولذلك عندما رغب في امتطاء حصانه وقع أرضا ثلاث مرات ومات» 
وبناء عليه هرب جيشه كله» حلفا وراءه جميع أمواله» وأعطى ملك 
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البرتغال بعضاً من أسرى المسلمين كرقيق للعمل في خدمة البنائين في 
اعادة عيارة الكنائس» وعمل بالذهب بيعة ذهبية ف القديس فنسنت 
1611 / وقدمت بعد ذلك عدة غلايين إلى لشبونة جالبين معهم 
مركباً ضخيا كان فيه آلة رمي ذات طبيعة أنه كان بإمكان المسلمين 
الرمي فيها إلى ماوراء الأسوار» والعودة ثانية وبفضل ال حكمة الربانية, 
تمكن أحدهم من الغطس في الماء تحت هذا المركب» وفتح ثغرة كبيرة في 
O TTT‏ و ولذلك ا 
خلفين وراءهم جيع أثقالهم. 
انتخاب غي لوزغنان حامياً لملكة القدس 

كان في هذه الأيام يحكم في القدس بلدوين ابن الملك عموري» وقد 
كان منذ بداية حكمه مصاباً بمرض الجذام» وكان هذا المرض قد حرمه 
بصر ه» والقندرة عل اا ا و وك e‏ 
ضعف جسده» كان قوياً في فکره» وقد بذل 0 فوق طاقته لتأدية 
واجياته الملكية» وفي سبيل هذه الغاية حث نبلاء مملكته وكان ذلك 
بحضور أمه والبطريرك من أجل تعيين غى لوزغنان» كونت يافا 
وعسقلان» ليكون وكيلاً للمملكة» وكان غي هذا قد تزوج من سنيبيلا 
آخخت اللاي اتان قبل زوحة مر كيز و ت رات الذي منه 
ولدت بلدوپن» لكنه بعدما صار لبعض الوقت وک للمملكة» وم 
تتقدم المملكة» عزل الملك غي» وعين ريموند كونت طرابلس في 
مو ضعه. 
كيف دمر صلاح الدين سلطان مصر عدة ماوعا الاير 

أخحضع ف هذه الآونة صلاح الدين» سلطان دمشی مشق» جميع مالك 
ا oO om‏ 
ملك الملوك» وسيد السادة» وصار الآن مقصده اخضاع جميع الصليبيين 
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اقا فعين را ا ردن بداية قور و اغا عل الطفة من عضول قلغة 
الكرك لجمع الغلال والأعلاف» ومنطقة الكرك هي التي كانت تعرف 
مق قبل باسم البتراء ي الضحراءة ثم إنه عير إل بلده نابلسس» التي بها 

ثم أحرقهاء وني سبسطية تمكن الأساقفة من دفع فدية عن المدينة وعن 
اا ميمه ا ار اك ملاح اا 
العربية فشعث تلك المنطقة» واقتلع النساء والرجال وحملهم معه أسرى» 
وتابع من هناك زحفه إلى قلعة جيرين الكبرى التي دمرهاء وقتل كل 
من الرجال والنساء وذلك باستثناء عدد قليل اتخذهم أسرى» وكانت 
جيرين الصغرى قرية تابعة للداوية» وقد شاركت بالمصير نفسه»ء وعاد 
المسلمون بعد ذلك عبر طريق كوكب المواء وكانت قلعة تابعة للداوية 
فقتلوا بعضا من سكانها وحملوا البقية أسرى. 

انتخاب ملك انكلترا ملكا للقدس 

وعندما مات أخيراً بلدوين الملك المجذوم للقدس» حكم مكانه طفل 
كان في الخامسة من عمره» كان ابن أخت ال ملك المتوق من أخته سيبيلا 
ووليم مركيز أوف مونتفرات» وكان بعد تتويجه أن عهد بتربيته لريموند 
کو ابلس تولك ا واف الا وال :الدين ان المملكة 
تدهورت إلى حالة بات من غير الممكن الحفاظ بها عليهاء أخذوا 
يفكرون بالخطوات المدوجب اتخاذهاء مقدرين في ظنونهم أن السلطان 
من غير الممكن أن يبقى طويلاً من دون عمل مؤثرء وكانت لديهم آمال 
قليلة للافادة من سني طفولة الملك» لذلك اتفقوا جميعاً على ارسال 
سفراء إلى هنري ملك انكلترا» وعرضوا عليه تملكة القدسء مع مفاتيح 
المدينة المقدسة» وكذلك مفاتيح ضريح ربناء وتولى هرقل البطريرق بناء 
على طلبهم القيام بهذه السفارة» وكان برفقته مقدم الداوية مع آخرين» 
وقد عبروا البحر اللنوسطء ووصلوا إلى روماء وحصلوا على رسائل من 
البابا لوسيوس» فيها رجاء لملك انكلترا بالموافقة على طلبهم. 
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وصول البطريرك هرقل إلى انكلترا وإعلامه ا ملك هنري بانتخابه 

عام 86١1م‏ فيه وصل هرقل بطريرك ضريح القيامة المقدس» 
وروجر مقدم الاسبتارية في القدس. إلى الملك هنريء في ردنغ» 
وأوصلوا إليه رسالة الباباء وشرحوا له الهدف من رحلتهم» والوضع 
المأسناوي لمدينة القدس ولجميع منطقتهاء وأثارت الكلات الملك 
والمجتمعين وجعلتهم يبكون» فقد تفاعلت عواطفهم مع ميلاد الرب» 
وآلامه» وبرج داوود ومفاتيح الضريح المقدس» وراية المملكة» فهؤلاء 
قد قدرهم الملك واحترمهم بدون حدود» وجاء محتوى رسالة الباباء بين 
مواضيع أخرى مايلي: 

رسالة البابا لوسيوس إلى ملك انكلترا 

من لوسيوس» أسقف وعبد عبيد الرب» الخ 

١‏ لما كان سلفك قد شهروا فوق جميع أمراء العالم بالشجاعة في 
السلاح» والنبالة في العقلء تعلم الناس من المؤمنين أن يتطلعوا نحوهم 
كحأة لهم في محنهمء » ولیس من دون مسوغ أن تقدموا إليكمء 0 
ورثتم جميع فضائل أبيكم وكذلك ملكته» في اللحظة التي بات فيها 
بين اخطر ف ون الدسان اتات ميلقا توق اا اااي 
طون أن تقول بسلطانكم الملكي حماية أتباع المسيح» المسبح الذي 
سمح لكم بالوصول إلى مقام مجدكم الرفيع ا لجال وجعلكم سور دفاع 
ضد الذين بهاجمون اسمه بشكل شرير فضلاً عن هذا ليكن معروفاً من 
قبل سموكم ان ن صلاح الدين ذلك المعذب الشرير لاسم المصلوب» قد 
بلغ حداً خطيراً من العمل العدواني ضد صليبيي الأرض المقدسة» وأنه 
إذا لم يضبط عدوانه» هو قد بات متطلعاً لأن يصب نهر الأردن كله في 


فمه)» الخ. 
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رفض ا ملك هنري مملكة القدس 

وبعدما تسلم ملك انكلترا هذه الرسالة دعا إلى الاجتماع رجال 
الدين» والناس» والنيلاء التابعين لمملكته؛ وكان ذلك في الثامن عشر من 
آذار في كليركنول Clerkenwell‏ في لندنء وفي أثناء اجتماع الملك 
بالبطريرك مع مقدم الاسبتارية حث بشكل مهيب جيع أفراد رعيته 
المخلصين» أن يعلنوا عن الذي يرونه مفيداً لخلاص روحه بشأن 
الموضوع المعروض أمامهم؛ مضيفاً أنه مصمم بشدة في عقله الأخذ 
بالنصيحة التي سوف يقدمونهاء وتولى المجلس كله فحص الذي 
سمعوه» فرأى أنه من الأسلم والأفضل لخلاص روح الملك هو حكمه 
لمملكته كلها باعتدال صحيح» والدفاع عنها ضد غارات البرابرة» وهذا 
خير من أن يتولى بشخصه الاشراف على مصالح شعب الشرقء لكنهم 
لم يتوصلوا إلى أي قراره» فيا يتعلق بأولاد الملك» الذين كانوا غياباء 
وَالذين طالب بطريرك القدس بارسال واحد منهم إلى القدسء إذا 
مارفض الملك الذهاب شخصيا. 

ورسم في هذا العام نفسه جون ابن الملك فارسا بنطاق» وذلك من 
قبل أبيه في وندسور» في اليوم الأخير من آذار» وبعد ذلك عبر الملك إلى 
ايرلنداء ثم إن الملك عبر مع البطريرك إلى نورماندي» واحتفل بعيد 
الفصح في روان» ولدى سماع ملك فرنسا بوصول ملك انكلترا جاء 
منوا تماماً إلى فودرويل Adu‏ حيث أمضى الملكان ثلاثة أيام 
من المحادثات العادية» وحمل كثير من النبلاء الصليب بحضورهاء لكن 
اللكين نفسيهم| وعدا بأهما سوف يرسلان مساعدة سريعة إلى الأرض 
المقدسة» لأني| اعتقدا أا سوف لن تكون مسألة سهلة القيام بمثل هذه 
المغامرة المهمة من أقصى حدود الغرب» وخابت امال البطريرك بالنسبة 
هدفه» وحبطت آماله» فعاد إلى بلاده. 

وفي العام نفسه» قتل هيوج دي لاسي» الذي كان صاحب مقاطعة 
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اسمها ميديا( ميث 81۸ في ايرلندا) في الخامس والعشرين من تموزء 
ومات في الوقت نفسه ايرل أوف هنتنخدون من دون أولاد فأعطى 
الملك الايرلية مع متعلقاتها إلى وليم ملك اسكوتلنداء وأيضاً جرت 
سيامة غيبرت دي غلانفيل رئيس شهامسة ليوكس *لا6أ5أ| أسقفاً 
لروكستر في التاسع والعشرين من إيلول» وعاد هنري دوق سكسوني- 
بإذن من الامبراطور - إلى وطنه» وأقنع نفسه وأرضاها بميراثه الأبوي 
الخاص. 
بلدوين رئيس أساقفة كانتربري يتسلم الطيلسان 
والسلطات الشرعية 

عام ۱۱۸١‏ م» فيه تلقى بلدوين رئيس أساففة كانتربري الطيلسان مع 
التتويض الشرعي + والسلطة عل القاطعة التي > يحكمهاء وكذلك جرت 
سيامة وليم دي فير ۷/8۲8 اسا بر ردا OE,‏ 
ميلاد القديس لورانس» ومات في العام نفسه غيوفري كونت بريتاني» 
وابن ملك انكلترا في التاسع عشر من آب» وقد دفن في باريس في 
كنيسة نوتردام في سدة الرهبان النظاميين» وقد خلف ابنئين من زوجته 
ورتا ی کرو الذي كان من قبل كونت بريتاني» وقد ولدث 
بعد وفاته ولداً أعطي اسم آرثر» وفي العام نفسه» تمت سيامة هيوج 
أوف ببرغندي؛ رئيس رهبان طائفة الكارثوسيين Carthusian‏ في 
انكلتراء أسقفاً للنكولن» وكان ذلك في يوم عيد القديس متىء وفي اليوم 
نفسه جرت أيضا سيامة وليم دي نورهيل ۸0۲٣26‏ أسقفا لوو ركسثر 
۲ ومات البابا لوسيوس» وخلفه أوربان» وتمث سيامة 
جون قائد جوقة المرتلين في اكستير أسقفاً لتلك الكنيسة. 


الايا ا أوربان بمنح إلى بلدوين رئيس أساقفة كانتربري إذناً لبناء 
كنيسة في أكنغئون 
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وفي تلك الآونة» كتب البابا أوربان إلى بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري كما يلي:( نحن نعلمكم بوساطة هذه التقدياتء بأنكم 
تمتلكون الإذن ببناء كنيسة على شرف الشهيدين المباركين: اسطفان» 
وتوماس» وبتزويدها بأشخاص مناسبين ليكونوا مرتبطين بهاء وعليك 
أن تعين لهم جميع مايجتاجون إليه للحفاظ عليهاء وذلك وفقاً للكيفية 
التي سوف تعينهم بهاء کا أن جميع التقدمات التي تعمل عند اثار 
القديين ا الشهيد» تكرس ربع ذلك لاستخدامات الرهبان» وربع 

من أجل أعمال الكنيسة» وربع للفقراء» والربع المتبقي للاستخدامات 
التي تراها مناسبة. 

تتوييج سيبيلا ملكة على القدس 

ومات في تلك الآونة» بلدوين الملك الطفل للقدسء ول يكن هناك 
من يخلفه إلى العرش سوى سيبيلاء زوجة غي كونت يافاء وأخخت الملك 
المجذوم» وأم الملك الطفل. » الذي توفي آنذاك» وبا أن الهدنة بين صلاح 
الدين وبين الصليبيين كانت على وشك الانتهاءء باتت حماية المملكة في 
حالة حرجة» وأنها سوف تتحطم بعد وقت قصير» لأنها ماعادت تحتمل 
التأحيرء وبناء عليه عقد اجتماع للنبلاء» وتم الاتفاق على وجوب تويج 
سيبيلا زوجة غي ملكة؛ لأنها وريئة المملكة» وجرى رفض غي على 
اعاس أنه ين اهل كرف وركفيت سبوا ازنك ل أساس هده 
الشروطء حتى يوافق النبلاء على منحها حق اختيار الرجل الذي سوف 
يكون زوجهاء وأقسموا على إطاعته كملك» وطلب منها غي عدم اهمال 
العناية بالمملكة من أجلهء وهكذا جرى بعد عدة أيام من التأخير قبول 
سيبيلا ورضوخها وهي تبکي» وتوجت ملكة بشكل مهيب» وتلقت 
زوجته ومن تاجه» وعاد إلى قومه» وانتشر في الوقت نفسه تقرير» مالبث 
أن تأكد بوساطة الحقائق» عن اقتراب عدوان صلاح الدين» وبناء عليه 
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استدعت الملكة رجال اللاهوت لديها مع نبلائها المدنيين» وتباحثت 
E‏ عر 
باختيار من ترغب به وتطلعوا بقلق إلى الاختيار الذي سوف تعمل 
فقالت لغي الذي كان واقفاً بين الآخرين:« مولاي غي» لقد اخترتك 
لكون زوج ال وأعطيتك نفسي ومملكتيء ولأن تكون الملك 
المستقبلي»» واعترت الدهشة الجميع بسماع كلامهاء وعجبوا كيف أن 
امرأة بمثل هذه البساطة» قد خدعت مثل هذا العدد الكبير من 
المستشارين العقلاء وفي الحقيقة جاء تصرفها جديراً بالثناء الكبيرء 
بسبب كل من عدالته وحكمته. لأنها أبقت التاج لزوجهاء وأبقت 
زوجها لنفسها. 

وحدث في تلك الآونة زلزال خيف» حتى انكلترا التي نادراً 
تاشهدات مكل هده الأشياءء» قد هدمت فيها عدة بيوت» وحدث اشا 
أن أم صلاح الدين» كانت عل طريق عودتما من مصر إلى دمشق 2 
حاشية كبيرة وفخمة» وقد عبرت من خلال الأراضي الصليبية الواقعة 

على الطرف الآخر من نهر الأردن» وكانت واثقة 0 ولكن أرناط( 
رينودي شاتليون) هاجم الجاعة واستولى على كل ماهو ثمين كان 
معهم» وتمكنت أم صلاح الدين من النجاة بالفرار» وغضب صلاح 
الدين لما حدث» وطالب بإعادة المنهوبات» وبترضيته» وفقاً لشروط 
معاهدة الحدئة» ولدى مطالبة أرناط برد المنهوبات» رد بقسوة وبجواب 
مهين» وبناء على ذلك ابتهج صلاح الدين إلى أبعد الحدود لأن 
الصليبيين كانوا أول من خرق المعاهدة» وأعدٌّ نفسه للحرب وللانتقام» 
[وفي العشرين من كانون الثاني حمل ملك فرنسا وانكلترا الصليب]. 

صلاح الدين يشعث الأرض ال مقدسة 

عام 1181م, فيه حشد صلاح الدين وهو يتحرق غضباً ضد 

الصليبيين: الفرثيين» والبداة» والثرك» والمسلمين» والعرب» والميديين» 
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با يوت 


والأكرادء وشعث جميع الأرض المقدسة. ولم يقتنع باحتلال يعض 
الحصون الصغيرة في الجليل» بل أعد نفسه لحصار جبل الجمجمة( آكرا)» 
وزحف إلى هناك مع ختلف أنواع الآلات الحربية» وتمكن وهو عل 
طريقه من انزال الهزيمة بكتلة كبيرة من الصليبيين» وقتل المقدم ال أعلى 
للداوية مع ستين من فرسان الداوية» وتحمس بهذا النجاح» فتابعم العمل 
ومتابعة الحصارء ولدى سماع ملك القدس بأن المدينة [ مدينة طيرية] 
قد حوصرت» والسكان قد ضغط عليهم بشدةء أعلن النفير العام 
وبوساطته حشد جميع فوات ملكته. ول يترك أحداً إلا العاجزين عن 
القتال» بسبب عمرهم أوجنسهم» وقد أبقاهم للدفاع عن الحصون 
وكان موضع الاحتشاد هو نبع الصفورية» وعندما زحفوا من من هتاك 
وصل تعدادهم إلى عشرين ألف مقاتل» وجرى تعيين ريموند كونت 
طرابلس قائداً أعلى لهم وانطلقوا نحو طبرية» وعندما حل يوم المحركة 
الحاسمة رأى حاجب الملك في منامه» بأن نسراً قد طار فوق معسكر 
الصليبيين» وهو حامل في مخالبه سبعة أسهم» ويصرخ عاليا:« الويل لك 
باقدس» الويل لك ياقدس»» وني ترجمة لهذا الحلم وشرح له يكفي أن 
تتذكر كلمات الروح القدس التي تفوهت بها على لسان النبي في قو له: 
فوّق الرب قوسه» وفيه أعدّ وو ار 

صلاح الدين يستولي على مدينة القدس ويأسر ا ملك شخخصسيا 
ولدى سباع صلاح الدين باقتراب الملك لرفع ا رز حف 
بشجاعة لمواجهة الصليبيين» مدركاً بأهم قد أنمكوا بضيق بضيق الطريق 
وفسوة لع ون ولس عدا a‏ مكان ابتيه سحطرن 
انقض على جيش الملك وهو واثق من النجاح» وقد تلقاهم الصليبيون 
بشجاعة وذلك بقدر ماسمحت لهم طبيعة الأرض» د القعال» 
وجي الوطيس» وسقطت أعداد من على الجانبين» إنها أخيرأ ويسيب 
آثام الصليبيين» » انتصر الأعداء لا كيا يقولون- أنزل كونت 
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طرابلس- الذي كان يقود بكري ا وجعل 
جنوده يفكرون بالفراں علما بأنه لم يكن أمامهم سبيل للفرار» إلا من 
خلال الأعداى ووقع الملك غي بالأسرء وتم الاستيلاء ء على الصليب 
القدس» وتعرض الحيش كله إما للقتل بالسيفه أو للأسر من قبل 
الأعداء».وذلك باستثناء كونت طرابلس» الذي من المعتقد أنه خانهم» 
ونجا أيضا اللورد رينالد حاكم صيداء واللورد بالين مع عدد ضثيل من 
فرسان الداوية» وكان القتال في هذه المعركة المأساوية» في يومي الثالث 
والرابع من تموزء في الأيام الثمانية للقديسين: بولص؛ لزت ونا 
مقدم الداوية من هذه المأساة» إنم| مع خسارة مائتين وثلائين من رهبانه 
لفرسانء وكانت نجاة كونت طراباس دون الاصابة بجراح برهاناً 
للافتراض بأنه خان الجيش» وتمكن العدو من قهر الصليب المقدس» مع 
أسقف عكاء ورئيس جوقة المرتلين في ضريح ربناء أما الأسقف فقد 
قتل» وأما رئيس الجوقة فقد وقع بالأسرء ومثله حدث للصليب 
المقدس» وهو الذي كان من قبل قد جرى تحريره من قبل من نير 
الأسرء قد اتخذ الآن أسيراً بسبب ذنويناء وبذلسك تدنس بسأيدي غير 

كيف جرى اخضاع المدينة ا مقدسة 

نقريباً جميع ا مملكة لصلاح الدين 


وبعد حصول صلاح الدين على هذا النصر» رجع إلى طبرية» وبعدما 
استولى على القلعة التي كانت قد بقيت مستعصية عليه أرسل الملك 
وأسراه إلى دمشق» ثم إنه دخل إلى الجليل» فلم يجد أحداً يعترض 
سبيله» فاستولى عليها من دون سفك للدماء وتالغ من هناك ر إلى 
القدس» ونصب آلات رميه في جميع الجهات من حول الأسواره 0 
سكان المدينة من الدفاعات الذي استطاعوا اقامته» لكن قسيهم 
وقسيهم الزيارة وآلات رميهم للحجارة قد تكدست من دون 57 
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وتجمع الناس وهم مرعوبين حول البطريرك وحول الملكة» التي كانت 
تحكم المدينة في ذلك الوقت» وطالبوا الدخول بمباحثات مع صلاح 
الدين من إجل تسليم المدينة» وتلا ذلك عملية استسلام تستحق البكاء 
ولاتستاهل الوصف» وقضت الشروط أن يدفع كل رجل عشرة دنانیر؛ 
والمرأة هسة» والطفل دینار واحد» لحن كان في المدينة أربعة عشر ألفاً 
من الجنسين كانوا غير قادرين على دفع هذه الفدية» وبذلك نزلوا إلى 
درجة العبودية الدائمة» وبذلك eT‏ مدينة القدس إلى أعداء 
المسيح» وسقط الضريح في أيدي الذين كانوا يعذبونه» وهو المكان الذي 
دفن فيه» وصار الذين يدنسون المصلوب متملكين لصليبه» ودخل 
صلاح الدين إلى المدينة مع أصوات الطبول والأبواق» وبادر مسرعاً إلى 
ال ميكل» فأزال الصليب الذي كان مبنيا هناك وجميع الأشياء التي نظر 
الصليبيين إليها نظرة احترام» ثم إنه أمر بغسل اليكل بماء الورد من 
الداحل ومن الخارج» وبإعلان النداءات المتعلقة يدينه 9 زواياه الأربع» 
وتركت كنيسة القيامة مع ضريح ربنا في أيدي , بعض السريان مقابل دفع 
جزية مقررة» ثم تابع صلاح الدين زحفه واستولى على بقية المدن 
والبلدات» باستثناء عسقلان» وصورء» والكرك. الواقعة فيا وراء 
الأردن» والتي تعرف باسم آخر هو مونتريال( كذا ومونتريال هي 
الشوبك). 
البابا يمنع بناء كنيسة أكنغتون 

وكتب في هذه السنة البابا أوربان إلى بلدوين رئيس أساقفة كانتربري 
بالصيغة التالية:« إلى أولادنا الأعزاء» ورئيس الرهبان ورهبان كنيستك» 
لقد أرسلتم لنا رسائل حول موضوع الكنيسة التي شرعتم بعمارتهاء 
ذاكرين أنه مالم يتم التوقف عن متابعة العمل فإن سمعة وأوضاع 
رف داه عله رة هنا وح صا بان ایت 
خلاف بينكم وبين إخوانكم» وبا أنكم لن تستطيعوا القيام بشكل 
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صحيح بأداء واجباتكم المقدسة عندما ينشب خلاف بينكم آنفسکم» 
وبناء على نصيحة إخوانناء نحذر» ونأمر بدقة إخوتكم» 4 أله خی تقرن 
انطلاقاً من أسباب معروفة من قبلناء الذي ينبغي عمله بشأن هذه 
المسالةء أن تضعوا i‏ جميع مناسبات الالئاسات» وتتوقفوا عن أعمال 
بناء تلك الكنيسة» حتى يجري منحكم رسائل من الكرسي الرسول» 
بعدم معارضة ذلك». 

ومات في العام نفسه البابا أوربان» وقد خلفه غريغوري؛ وأيضاً 
بعدما شغل هذا الكرسى لدة شهرين مات» فجرى تعيين كليمنت 
الثالث في العشرين من كانون الأول» وني هذا العام أيضاً دفع غيلبرت» 
أسقف لندن» دين الطبيعة» وسمع في العام نفسه رتشارد» كونت أوف 
بواتوو بأنباء الكارثة في الأرض المقدسة» والاستيلاء على الصليب» > فقام 
على الرغم من نصيحة أبيه وارادته بحمل شارة الصليب» فكان بذلك 
أول نبلاء ماوراء البحر بفعل ذلك» وقد تلقى هذه الشارة من يدي 
رئيس أساقفة تور. 

كيف حمل كثيرون الصليب بناء على التبشير با حملة الصليبية 
ا رو E‏ 
بناء تبشير هنري أسقف ا Alba‏ » الذي کان ا 
الرسولء والذي كان قد أرسل من قبل البابا كليمنت» وني الوقت نفسه 
توجه كل من فيليب ملك فرنساء وهنري ملك انكلترا للاجتاع في 
مؤتمر في نورماندي بين تراي 1118 وغيسورء وذلك من أجل تقديم 
المساعدة إلى الأرض المقدسة:» وقد قاما بعد كثير من المداولات 
بالاتفاق» أمام فيليب كونت أوف فلاندرز وبحضوره» بشكل متبادل 
ومتضامن» على حمل شارة الصليب والاسراع برحلتيه| معا إلى القدس» 
وبناء عليه. كان ملك الانكليز أول من حمل شارة الصليب من يدي 
رئيس أساقفة الرايمز» ووليم الصوري» ووليم هذا كان البابا قد عهد 
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ل د ل وا المثل 
E aS‏ 
الأساقفة ة والأساقفةء ا والمراكين ا والبارونات» 
والعشاكر» و اس من الطيقتين الوسطى وال و ي E‏ 
والالكليز من اللون الأبيض؛ نات فلاندرز صلباناً من اللون 
الأخضر» أما بالنسبة لممتلكاتهم فقد تم الاتفاق على أنه حتى: انبجاز 
حي ويد إبد بان واس SE‏ فإن «ميع 
الأشياء سوف تبقى كا كانت قبل حملهم للصليب. 
كيف نأت عواطف رتشارد كونت أوف بوانو عن أبيه 


في هذه الآونة» قتل غيوفري أوف ليزنياك ©013أ2نا بشكل خياني 
وانعدا من أضذقاء رتشارد كودت آوف بواتو وثاز الكوتتك مخ أجل 
الانتقام هذه الحريمة. ولأ إل السلاح» لكنه تذكر شارة الصليب التي 
حملهاء فوفر حياة الذين كانوا راغبين بحمل شارة الصليب من أتباع 
غيوفري» أما البقية فقد قتلهم» وأخضع عدة قلاع» وكان غيوفري 
يعتمد على الأموال والمساعدات- التي قيل-- بأن ملك انكلترا كان 
يرسلها له» ولذلك 5ه سيلاويية Sa‏ إا مع قليل هو 
النجاح» وأبعدت هذه الظروف عقل الكونت عن أبيه» وبعد اخمضاع 
غيوفري» كان الكونت قد أصيب بجراحة على يدي كونت طولوز» 
ولذلك غزا أراضي هذا النبيل» وأخضع في وقت قصير سبع عشرة 
قلعة» وغضب ملك فرنسا لمهاجمة رتشارد لأراضي كونت طولوز من 
دون معرفته» فقام بشكل سري بمهاجة قلعة رالف» وأرغم جميع الذين 
كانوا هناك على تقديم ولائهم له» وبدا هذا مخلاً كثيراً بالشرف من 


تلن موسوعة الشامية ج۳۹ / سم ١١‏ 


TE 


جانب مثل هذا الأمير العظيم؛ » خاصة وأن ملك انکلترا عندما كان عل 
وشك العبور إلى انكلترا» قد عهد بالعناية بأراضيه إلى الملك الفرنسي» 
وحقق بعد هذا املك الفرنسي صداقة بعض المتملكين للقلاع ال 
كانت خماضعة للك اتكلتراء وكان ذلك بعضه بالوعد» وبعضه الآخر 
بالوعيدء وهكذا بإغواء من الشيطان» نشبت الخلافات بين الملكين» 
اللذان قاما بعد جلها للصليب بانزال جراحات متبادلة» كل على 
الجانب الآخرء وغزا أخيراً الملك الانكليزي المملكة الفرنسية» وأحرق 
كامل المنطقة الممتدة من فيرنويل Verneuil‏ إلى ميودان «Meudan‏ 
ومات في هذا العم رتشارد سقف وپنکستر في الثاني والعشرين من 
كانون الأول» ودفن في ويتكستر. 
رسالة فردريك الامبراطور الروماني إلى صلاح الدين 

وكتب في هذا العام الامبراطور الروماني فردريك إلى صلاح الدين» 
في) يتعلق بالأرض المقدسة» الرسالة التالية: 

«.[ نحن] فردريك» بنعمة الرب امبراطور الرومانء ا مهيب الدائم» 
وا متتصر الجيد على أعداء الامبراطورية[ وا حاكم السعيد للمملكة 
كلهااء إل صلاح الدين اللامع» وحاكم ا مسلمين» عله يتعل بفشرعون» 
ولا يلمس القدس. 

لقد تسلمنا الرسائل التي أرسلتها حضرتكم إلينا منذ وقت طويل 
مضى» حول مسائل ثقيلة وهامة» كان من الممكن أن تستفيد منهاء لو 
أمكن الاعتماد على كلامك» الذي بات واضحاً لجلالتناء وكنا على نية 
الاجابة على اتصالاتكم برسالة تليق بعظمتكم. لكن با أنك الآن 
دنست الأرض المققدسة» التي هي خاضعة لحكمنا بموجب التخويل من 


الملك السرمدي» وبحكم كوني الوصي على اليهودية؛ والسامرة 
وفلسطين. فان هذا يدفع مقامنا الامبراطوري للمبادرة بالرحف ضد 
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أعمال الاغتصاب المجرمة والشريرة بكل سرعة وفعالية» وبناء عليه» 
إنك مالم تقم قبل كل شيء» بإعادة الأرض التي استوليت عليهاء 
وبإعطاء تعويضات مرضيه. تتوافق مع القوانين المقدسة» من أجل هذه 
التجاوزات العدوانية» ولكي لانظهر بإثارة حرب غير شرعية؛ قاتا 
نعطيك مهلة من الأول من تشرين الثانيء مقدارها اثني عشر شهراً 
وإنك بعدها سوف تجرب حظ الحرب» في ميدان صوعن» وذلك بفضل 
الصليب المانح للحياق وباسم يوسف الحقيقي» لأننا لايمكن أن نصدق 
إا بصعوبة بالغة أنك جاهل با تحدثت عنه الكتابات الماضية والقديمة 
وشهدت عليه» فهل يمكنك أن تدعى أنك لاتعرف بأن كل من 
الأحباش» والموريتانيين» والفرس» والسكيزيين والفرثيين كانت بلادهم 
SS r.‏ 
اليهودية والسامرة والعربية» والجزيرة» والعراق» ومصر هي[ من 
ا ارا هر اد و 
بفضيلة واحدة» لأنه تجاوز حدود ضبط النفس» وعمل ضد ماكان 
ينبغي عمله بحكم كونه جنديا أرسل من قبل دولة عظيمةء قد أخضعها 
لحبه غير الطاهر لكليوبترا» وهل يمكنك أن تدعي أنك لاتعرف بأن ] 
أرمينيا مع بلدان أخرى لاتحصى هي خاضعة لسلطاننا؟ فهذا أمر 
مرت لكل جد الف إل اراتك ابراه الي تاليا باد 
السيف الروماني بدمائهم» وأنت شئت شئت أم أبيت سوف تعلم بالتجربة 
قدرة نسورنا المتتصرة» وستصبح عارفاً بعساكرنا المكونة من عدد كبير 
من الشعوب منها: الغاضبين الألمان» والشرسين من الراين» والشباب 
من ضفاف الدانوب» الذين لايعرفون كيف يفرونء والبافاريين أهل 
الأبراج» والسوابيين البارعين» والفرنجة الحذرين» وأهل سكسوني 
الذين رياضتهم هي استتخدام السيف» والتورنجيين» والوستفاليين» 
والبربانتيين النشطين» واللوريين الذين غير معتادین على السلام 
والبيرغنديين الحادين» وسكان جبال الألب الرشيقين» والفريزونيين مع 
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خناجرهم وأسواطهم؛ والبوهيميين الجاهزين دوماً لوت شجا 
والبولونيين الأشجع من أشجع الحيرانات الفترسة وأهالي: : النمساء 
وستيرياء وروانياء واستيرياء وروكمفياء وإلبرياء ولومباردیاء وتوسكانياء 
و تخوم أنكوناء والبنادقة أصحاب الادارة» والبيازنة البحارة» ارا من 
المؤكد أنك سوف تتعلم كيف أن يميننا- التي تفترض أنها ضعفت 
بسي لي م السن- ماتزال قادرة على استخدام السيفه في ذلك 
اليسوم؛ الذي هو يوم الاحترام والسروره الذي تقرر من أجل نصر 
قضية المسيح). 
جواب صلاح الدين إلى الامبراطور فردريك 

« إلى ا ملك الكبير» » والصديق المخلص» > فردريك اللامع ملك أانيا: 
بسم الله الرحمن الرحيم: : ا حمد لله الواحد الأحدء القادرء والقاهرء 
والباقي» الذي ليس للكه من ناية. 

ل تعره ازقى تعزن ]نان كلمو شيا a‏ 
رحمته على جميع أنبيائه» وخاصة على معلمناء رسوله النبي حمدكيف 
الذي أرسله بالدين الصحيح الذي سيظهره ه على الدين كله» ونود أن 
تعلم الملك المخلص والقوي» الذي هو صديقنا اللطيف» ملك ألمانياء 
أنه قد وصل إلينا رجل اسمه هنري» ادعى أنه رسولكم» وأعطى إلينا 
رسالة؛ قال بأنها من يدكم» ولقد أمرنا بقرائة الرسالة» وسمعنا منه 
كلاما تفوه به» والكلام الذي تفوه به جاوبناه أيضا بکلام» وإليكم الآن 
جواب رسالتكم: لقد عددتم الذين تحالفوا معكم للقدوم ضدناء 
وسميتهم» وذكرت اسم هذه البلاد» واسم تلك البلاد» وهذا الكونت» 
وذلك الكونت» وبينت وجود كذا من رؤساء الأساقفة. والمركيزات» 
والفرسان. وإذا مارغبنا أن نعدد الذين هم في خدمتناء والذين 
يستجيبون لأوامرناء والذين يطيعون كلامناء والذين سيقاتلون من 
أجلناء لطالت القائمة حتى لايمكن وضعها كتابة» وإذا ما أحصيت 
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عدد أساء المسيحيين» فإن عدد المسلمين أكبر من عددهم. لابل هم 
ضعف أضعاف المسيحيين» وإذا كان البحر يقوم بيننا وبين الذين 
سميتهم مسيحيين» ليس هناك من بحر يفصل بين المسملين» الذي 
لايمكن تعدادهم» وبيننا وبين الذين سيقدمون لعوننا ليس هناك من 
عوائق. ويوجد لدينا البداة» البداة» الذين سيكون بهم وحدهم كفاية 
لمواجهة أعدائناء والتركان» الذين يمكنهم من دون مساعدة تدميركم» 
حتى فلاحيناء إذا ماأمرناهم فإنهم سوف يقاتلون بشجاعة ضد 
الشعوب التي ستأتي لغزو بلادناء ولسوف تسلبهم ثرواتهم» وتفنيهم» 
أوليس لدينا في جانبنا العساكر الذين يحبون القتال» والذين بوساطتهم 
فتحنا البلاد وحصلنا عليهاء وأخرجنا أعداءنا وطردناهم؟ وهؤلاء 
جميعا وكل الملوك المسلمين لن يتأخروا عندما نحشدهم» ولن يتقاعسوا 
عندما نستدعيهم» وعندما سیتم حشد عساکرك كرا ذكرت في 
رسالتك» ولدى قيامك بقیادتہم» كا أخبرنا رسولك» فإننا سوف 
نواجههم بقدرة الله كا أننا لن نكتفي بالأراضي القائمة على شاطىء 
البحر» بل سوف نعبر نحوكم- بمشيئة الله ونأخذ منكم أراضيكم» 
بعون الله وقدرته» لأنك إن كنت ستقدم» سوف تقدم مع جميع قواتك» 
ونحن نعلم أنه لن يبقى في وطنك أحد للدفاع عن أنفسهم أو للقتال 
من أجل بلادهم» وعندما سيعطينا الله بقدرته النصر عليكمء لن يبقى 
لنا من عمل نقوم به سوى الاستيلاء على أراضيكم» بقدرته تعالى؛ 
ومشيكته» لأن المسيحيين المتحدين قد جاؤوا مرتين ضدنا في مصرء مرة 
إلى دمياط» وثانية إلى الاسكندرية»1 وكان هناك أيضاً في ساحل بلاد 
القدس أراض بيد المسيحيين» وفي بلاد دمشق» وفي بلاد المسلمين» وكان 
في كل حصن صاحب له عرف مصالحه]» وأنت تعرف كيف أن 
المسيحيين قد عادوا في كل مرة» وإلى أية نتائج قد وصلواء هذا ويحتشد 
قومنا ويجتمعون مع بعضهم في بلادهم» وقد زود الله بلادنا بالوفرة» 
ووحدها بالطول والعرض تحت سلطانناء فبلاد مصر مع متعلقابما 
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ES 
وبلاد دمشق» وساحل القدس» وأرض قيسارية مع قلاعهاء وبلاد‎ 
مع متعلقاتهاء وبلاد الهند مع متعلقاتهاء هي بنعمة الله في أيديناء‎ 0 
ا مارك الان حوفي ا لأننا إذا ما أرذنا أن نامر الوك‎ 
اا ا ل ر ر ا و‎ 
حفظه الله] للقدوم إلى عونناء فلسوف ينهض عن سرير دولته العظمى‎ 
هذا كن يلاكنا يفل نون الله‎ a ويقدم اسجشاعدة‎ 
القدس وأراضيهاء والمتبقي هناك هو ثلاثة مدن بأيدي المسبيحيين هي:‎ 
صوره وطرابلس» وأنطاكية» والذي بقي علينا هو وجوب احتلاهم‎ 
أيضاء وإذا كنت تريد الحرب» وإذا كان الله قد أراد لنا أن نحتل جميع‎ 
o NS بلاد المسيحيين»‎ 
ولكن إذا كنت تطلب منا سلاماً حقيقياء فا عليك إلا أن تأمر أصحاب‎ 
هذه الأماكن المذكورة أعلاه» بتسليمها لنا من دون مقاومة» ونحن‎ 
بالمقابل سوف نعيد إليكم صليب الصلبوت» وجميع الأسرى المسيحيين‎ 
في بلادنا كلهاء وسوف نكون بسلام معکم» ولسوف نسمح لكم‎ 
بوجود كاهن واحد في الضريح» ولسوف نعيد الديرة التي كانت‎ 
موجودة في أيام المسلمين» وسنحسن إليهم» وسنسمح للحجاج‎ 
بالوصول خلال حياتنا» وسنکون في حالة سلم معکم» وإذا كانت‎ 
الرسالة» التي وصلت إلينا على يدي هنري» هي رسالة الملك» فقد كتبنا‎ 
هذه الرسالة جواباً لهاء وكتبت هذه الرسالة في سنة 084 هجرة نتا‎ 
محمدككيِةٍ بفضل الله الواحد[ وحفظ الله نبينا محمديكة وأمته» وحفظ‎ 
الله حياة وسلامة مخلصناء مولانا اللامع» والملك المنتصر» ومعطي‎ 
الوحدة» والكلمة الصادقة. والحامل للواء الصدق والمتمسك به مقوم‎ 
لعالم والشريعة» سلطان الاسلام والمسلمين» خادم الحرمين الشريفين»‎ 
والحرم القدسي الشريف» أبو المظفر الناصر يوسف بن أبوب» محيي ذرية‎ 
المروانيين).‎ 
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كبف أطلق سراح غي ملك القدس من الأسر 

وجرى في هذا العام اطلاق سراح غي ملك القدسء من الأسر من 
قبل صلاح الدين» وذلك بعدما بقي في الأسر لدة عام وجاء اطلاق 
سراحه على شرط خلع نفسه عن ملكه» والذهاب فوراً إلى المنفى في 
وراء البحارء غير أن رجال الدين في المملكة كانوا يرون بأن هذه 
الاتفاقية ينبغى أن تعد لاغية» وأن مصداقية العهد لايجوز الحفاظ عليها 
في الحالة التي يكون فيها الدين في خطرء ومادامت أرض الميعاد ليس 
فيها أمانء لأنها ليس لها رأس أو حاكم» وليس للحجاج الممكن 
وصوهم فا0 ولا وجك للنامن فين جه وباطلاق مزاح لابه 
نجد أن كثيراً من الحجاج الذين كانوا قد وصلوا او اوا 
يحتشدون مع شعب البلاده وقد شكلوا جيشاً كبيراً» وقد رغب هؤلاء 
بدخول صورء لكن المركيز رفض الساح لهم مع أن المدينة قد عهد له 
مها على شرطء أنها بناء على طلب الملك والورثة للمملكة؛ أن تعساد 
إليهم» وعلى كل حال إنه عند وفاة المركيز» التي كانت بعد أيام قليلة 
توقف هذا الاضطراب» ومات أيضاً في الوقت نفسه ريموند كونت 
طرابلس» الذي إليه عزيت مأساة أرض الميعاد كلهاء ولهذا السبب» < 
يتلق كا قيل- الطقوس الأخيرة للمسيحية في ساعة موته. 

وبعد هذه الوقائع أخذ الملك طريقه نحو عكاء وذلك مع جيشه 
الذي تألف من بارونات المملكة» الذين ظلوا مرتبطين به» وذلك 
بالاضافة إلى الداوية والاسبتارية» والبنادقة الذين وصلوا مؤخراء 
وكذلك الحجاج من جنواء وتجاوز تعداد كامل عساكره التسعة آلاف 
رجل» ووصل ملك القدس» إلى قرب المديئة» فأمر عساكره بتسلق جبل 
بين الجبال هناك» وهو جبل بسبب استدارته» ولأنه شابه البرج في قمته 
أطلق عليه اسم تورون 110100 (تل المصلبين»)» وارتفع هذا الجبل 
بشكل شاهق على الجانب الشرقي من المدينة» وامتد على شكل دا هة 
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ناشرة نفسها فوق السهل؛ وني اليوم الشالث لوصول الصليبيين» ألقوا 
ا لحصار على المدينة» الذي لم يخفف حتى أيام الاستيلاء عليها من قبل 
إلى حد أنهم لم ينتظروا وصول الملكين» بل تقاطروا واحتشدوا من جم 
الجهات للخدمة في جيش الرب. 
كيف تراجع صلاح الدين من عكا باضطراب 
باصدار الأوامر إلى جميع عساكره بالنزول من تورون» وقام معهم 
بنصب معسكره أمام المدينة» وقدم بعد عدة ايام صلاح الذي 
لمواجهتهم والتصدي مم وأقلع مع قوة قوية بالهجوم على الصليبيين» 
وكأنه فكر أنه سوف يقهرهم بحملة واحدة» ولكن جيش المؤمنين الذي 
كان ايا وكأن رجاله يقاتلون من أجل أرواحهم؛ تصدى بشجاعة 
لقوات صلاح الدين» وأعطى صلاح الدين أوامره بتطويقهم» مقدرا أنه 
لن يكون من الممكن لأي واحد منهم النجاة» لكن كان قد قضي عكس 
ذلك من قبل» الذي يسبب الاضطراب لخطط الأشرار» فبعد تحمل 
القتال لمدة ثلاثة أيام» و الحملات من قبل المسلمين» الذين أوقعوا بهم 
من جميع الجهاتء وعندما بدأوا يسقطون لاهم اضعفوا من قبل 
الأعداء وحملاتهمء شاهدوا اسطولاً فيه اثني عشر ألفاً من الدانيين 
والفريزيين مبحرا بسرعة» وقد دخل إلى الميناء» وقد وصلوا-- بعون 
لنظر مع حوادث مشاببة؛ فتراجع إلى الأجزاء المدخفضة من بلاده. 
العائق الكبير لقضية الأرض ال مقدسة 

وكان في هذه الآونة هناك انتكاسة كبرى بالنسبة لقضية الأرض 

المقدسة» وبسب الخلافات التي نشبت مؤخرا لابل منذ أن حملوا شارة 
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الصليب» وهذه الخلافات التى تفجرت بين ملك فرنساء ورتشارد‎ 
كردم بو و ا وبين هنري ملك الانكليز من الجانب الآخر»‎ 
وكان النزاع بينهم على درجة كبيرة من الشدة» حيث انتزع أحد ا‎ 
قلاعاً من الآخر» واقترف تجاوزات كثيرة» بالقتل والاغتصاب» وأخيرا‎ 
اجتمعوا من أجل السلام في مؤتمر في نورماندي» > لكن الشيطان ألفى‎ 
ببذور الشقاق بينهم»ء ولذلك افترقوا وهم متعادين.‎ 
كيف سعى جون كاردينال أوف آناجنيا‎ 
لإقامة سلام بين ا ملكين فيليب وهنري‎ 
عام ۱۱۸۹ م» فيه عندما كان املك هنري مايزال مقي في بلاد ماوراء‎ 
لجار اقول بارعا كك ربكن كان الذي بيه لد لاف كز عا روات‎ 
رتشارد كونت أوف بواتوء وفي يوم الميلاد كان في سومور في أنجوء‎ 
مقي لاحتفال الميلاد هناك مع أن عدداً من كونتاته وباروناته قد تخلوا‎ 
عنه وتحولوا إلى جانب ابنه رتشارد» وبعد عيد القديسة هيلاري خرقت‎ 
المعاهدات التي كانت قائمة بين الملكين» ودخل فيليب الملك الفرنسي:‎ 
والكونت رتشارد إلى مناطق ملك انكلتراء ونهبوهاء وتخل عنه‎ 
الريتانبون أيضاء والتحقوا بالكونت رتشارد» وكان البابا كليمنت‎ 
مندهشاً لأن السلم لم يعقد بين الملكين» لذلك بعث بجون كاردينال‎ 
ااا 8 مع سلطة كاملة لإزالة الخلاف من بينهماء‎ 
وتخاول-هذا الأقف توصيلها إل الافاق»«احيانا اة واحيانا‎ 
أخرى بالمناقشات اللطيفة» وأخيرا أعطى الملكان مواثيق وضانات»‎ 
وأقسما بالالتزام بقرار لحنة تحكيم تألفت من رؤساء أساقفة: بورغ»‎ 
وروان» وکانتربري» وأن أي واحد منهما سوف يخفق في ميشاقه» بأن‎ 
يجعل السلام بينها أقل ثباتآء أو أنه سوف يؤخر الحملة إلى القدس» فإنه‎ 
سيصدر ضد الفاعل لذلك قراراً بالحرمان الكنسي» وسيجري الاعلان‎ 
عن ذلك بوساطة سلطة مؤلانا الباياة. وسوقة يعد مذمراً لصليب راء‎ 
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وللديانة المسيحية كلهاء واتخذ الكاردينال على الفور موقفاً ضد هيع 
رجال الدين والعلانيين» حين يفرر كن تيم كان السبب في ذلك 

الشقاق بين الملكين» وذلك باستثناء ثم شخص الملكين المتقدمي الذكر. 

ر اب الركير فع عع ما الأرض القدنة 

« من كونراد ابن مركيز مونتفرّات: إلى بلدوين رئيس أساقفة 
كاتزيرى: بات اريت أخوال: الفا وإله لطر بال دنن 
الكاثوليكي رؤية القدس وقد انفصلت عن الكرسي الرسولي» وقد 
أصبيحت القدس جلنة هامدة» وعجز الصلبيين يتحدث عنه المسلمون 
بكل ازدراء» فلقد دنسوا ضريح ربناء وهم الآن يدمرون الجمجمة؛ 
مسرن ب واد الح EGE‏ لحان اريخ 
زو او أنطاكرة بف كا در كروك عن إن ونه E‏ 
a‏ وقعت- کا مو يعوو يسبب تقاعس المسيحيين» 
هذا وتستحق مدينة القدس امقدسة كثيراً من البكاء والنواح عليهاء 
لہا حرمت من ها افيه حيث فيا مضى» أمضى المسيح 
ساعات النهار والليل في الصلاة» وهناك E‏ لت 
الاجلال بصوت مرتفع؛ وبناء عليه إنني ضع أمام سموكم صلواتي 
مزوجة بالدموع» بأن تتلطفوا بمواساة ا 0 المقدسة» بتذكير 
الملوك» وبحت ذوي الإيمان الصحيح حتى يقوموا بطرد هؤلاء الكلاب 
من ميراث يسوع المسيح» وأن يقدموا المساعدة على تحریره من الأسرء 
وأن يخلصوا من حكم المسلمين الأرض التي مشت عليها وداستها 
القدمين المقدستين لمخلصناء وبالاضافة | إلى كتلة الظلم هذه والإضرار 
a‏ اد صداقة سدع لمر 
عا E‏ 
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للعادات الاغريقية» فضلاً عن هذا أرسل صلاح الدين أيضاً بناء على 
موافقة ذلك الامبراطورد وثنة إلى القسطنطينية حتى يعبد هناك بشكل 
علني؛ لكن بفضل من الرب أسر في البحر من قبل الجنويين وجلب مح 
السفينة التي حملته إلى صورء وظهر أخيراً جيش جهزه الامبراطور أمام 
أنطاكية» وقد وعد صلاح الدين بائة غيلون» وأعطاه صلاح الدين جميع 
أرض الميعادء إذا مامنع زحف الفرنسيين لمساعدة الأرض المقدسة» وكل 
واحد يقدم في القسطنطينية عل حمل الصليب؛ » يلقى به في السجن» ولقد 
حظينا بمواساة واحدة هي أن أخا صلاح الدين وابنه أيضاً قد وقعا 
بالأسر أخيراً أمام أنطاكية» وقد أودعا بالاعتقال في السجن» وداعاً». 
الأسباب التى اقتادت رتشارد للثورة ضد أبيه 

وعقد في العام امع عد انسح مز ترون اللكان في يردت 
برنارد 86152310 -618 والتقيا أخيراً في أيام 2 أحد العنصرةء 
وطالب املك الفرنسي بوجوب تزويج ابنته» أليس الموجودة تحت 
وصاية الملك هنري» من الكونت رتشارد» مع ضمانة لرتشارد بعرش 
انكلترا بعد وفاته» وكذلك أن يقوم ابنه جون بتبني الصليب والمشاركة 
في الحروب الصليبية» لأن رتشارد لن يذهب من دونه» ورفض ملك 
انكلترا الموافقة على هذه المقترحات» وافترق الملكان بغضب» وقام 
الكاردينال المتقدم الذكرء بالتهديد بشكل ايجابي» أنه إذا لم يعمل ملك 
فرنسا والكونت رتشارد سلاماً مع ملك انكلتراء فهو سيضع ممتلكاتها 
تحت الحرمان» فرد ملك فرنسا عليه؛ أنه لن يكون خائفاً من مثل هذا 
القنوار القال وكذلك ليشن من ع ا كنسية رونا اصبداز فرار 
خترمان فنك الملك أو مملكة فرنساء من أجل حمل السلاح في سبيل 
معاقبة رعايا متمردين» وأن الكاردينال قد شم رائحة الباوندات 
الاستبرلنية لملك انكلتراء ولذلك هو بات يشك بحكمه الذي أفسد 
بذلك» ومن جهة أخرى نصح رؤساء الأساقفة والنبلاء ملك انكلترا 
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بالموافقة على مطالب ابنه؛ قائلين إنه أمر صحيح اعطاء مثل هذا الولد 
النبيل والفارس الشجاع بعض الضمانات بشآن الحصول على المملكة 
بعد وفاة أبيه» لكن الملك رفض فعل ذلك في تلك الأوضاع» خشية أن 
يقال بأنه فعل ذلك بالضغط وتحت الإكراه ولیس بإرادته الحرة» ولدى 
سواع الكونت رتشارد مهذه الاجابة. قدم الولاء للملك الفرنسي أمامهم 
جميعاء عن جميع أراضي أبيه التابعة لتاج فرنساء باستثناء ء إقطاعية أبيه 
مادام ا وكذلك باستشاء الولاء المستحق لأبيه» وهكذا انتهى المؤمر» 
وافترق الملكان وجميع الناس. 
كيف استولى ملك فرنسا على أربع قلاع من ملك انكلترا وطرد 
اللك نفسه من مدينة مان 
Sas USE,‏ ناس رادا ركد و ستول عن 
حصون فرت س برنارد» ومولت فورٽت» وبالفيركيو ©8288161010) 
SR GS‏ 
0000 ثم تابع زحفه إلى مين» وتظاهر بالذهاب إلى تورء وي يوم 
ثنين التالي»ء عندما اعتقد ملك انكلترا ورجاله أنهم بأمان هناك» عباً 
قرا لقم جوم عل ملي مان 4808 وای سيفن دي توم 
ار لوان حولت الل إلى رات واو عل هلا دابع 
الفرنسيون زحفهم إلى جسر حجري حيث لدی هم غبو قري دي 
بيورلون نا ]نا تامع عدد كبير آخر كانوا مع من أتباع ملك انكلتراء 
مر ا عا ري و اال EG‏ 
رقبته دونع بالأسر عادد كبير آخر وحاول البقية اليذه إلى المديئة 
سام ا الس EE‏ 
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أميال» ولولا أن الجدول الذي خاضوه لم يكن عريضاً وعميقاًء لكان 
من الممكن أخذ جيع الفرسان مع حاشية ملك انكلترا أسرى» وقد 
هلك في هذه المعركة عدد كبير من الويلزيين» والتجاً املك هنري على 
راش فته ة قليلة إلى قلعة ون ها بقية ة رجاله فالتجأوا في برج مان» 
وحاصر ملك فرنسا على الفورء الرج» وتمكن جزثياً بوساطة مجانيقه» 
وجزئيا بوساطة لخاميه من السيطرة على الحصن ومن كان فيه. وكانوا 
يتألفون من ثلاثين فارساء وستين رجلاً مسلحاًء فقد استسلم هؤلاء 
جميعاء وزحف من هناك للاستيلاء على مونت- دبل -101//! 
ما0ub»‏ وترو /ا1101» ودي روكر 061867 1إومونتويري -امالا 
»toire‏ وكارسير 03101606): وشاتو- دو- لوير Chateau- dU-‏ 
"أاء وشومنت 0131017011): وأمبيويز 41050156) وروشى- 
كوربون 015801© - «Roche‏ وبومونت ١ .Beaumont‏ 

الاستيلاء على اشبيلية 

وعبرت في العام نفسه خلال البحار البريطانية» العديد من السفن» 
ودخلت باتفاق مع ج انكلترا» وقد غادرت دارتماوث -0311] 
nouth‏ في الثامن عشر من آیارء وكان تعدادها سبعة وثلاثين را 
محملة بشكل كثيف» ووصلت بعد أنواع من المغامرات إلى لشبونه» وقد 
رأى ملك البرتغال أن هذه المراكب محملة بالأسلحة وبعساكر مسلحين 
بشكل جيد وجاهزين للقتال» فرجاهم تقديم العون له في الاستيلاء على 
ا ا 
السفن الأخرى» وعقد معهم أيضا اتفاقية» تأكدت بالأيان» باد 
سوف يحتفظون بكل ماسيجدونه في تلك المدينة لدى الاستيلاء عليها 
من ذهب» وفضة» وأسلاب أخرىء وأن يعطوه المدينة فقطء وبناء عليه 
كارو a‏ مع رياح طيبة» وسرعان ماوصلوا إلى ميناء اشبيلية» 
حيث أوصلوا سفنهم إلى الشاطىء» ونصبوا معسكرهم» وألقوا الحصار 
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على الفور على المدينة) وكان عدد رجاهم القادرين على القتال ثلاثة 
آلاف وخمسمائة» وقاموا في اليوم الشالث بهجوم حاد وعنيف على 
الأسوارء وشقوا طرية بقهم بالقوة خلال الأرباض» حيث كان هناك نبع 
yy‏ دفاعية مكونة من تسعة أبراج» ومنه كان 
أهل المدينة بحصلون على الماء» وقد طموا النبع بالروث والحجارة 
وارتعب سكان المدينة لانقطاع مواردهم من الماءء فذهب السيد أمير 
المدينة إلى ملك البرتغالء فسلم المدينة إليه من دون معرفة الصليبيين» 
وهكذا استولى الصليبيون على المدينة بهذه الصورة الرائعة»؛ ووجدوا فيها 
ستين ألفاً من الناس جعلوهم كلهم طعمة للسيف باستثناء ثلاثة عشر 
ا ا ا 
دون خسائر بين صفوف الصليبيين» وبعدما نظفت المدينة من اليف 
المهترئة» كرس ملك البرتغال المسجد الكبير ليكون كنيسة على شرف أم 
الرب» وعين أسقفا هاء كان واحداً من الحجاج الذين جاءوا إلى هناك 
من فلاندرز. 

كيف أرغم ا ملك هنري على عمل سلم مع ابنه رتشارد 

وقدم في العام نفسه. في اليوم التالي لعيد القديس بطرس» والقديس 
بولص» إلى سومور: وليم رئيس أساقفة الرايم» وفيليب كونت 
فلاندرز» وهيوج دوق بيرغندي» من أجل السعي لصنع سلام بين 
E GSS‏ 

ضم البريتانيين إلى رجال بواتو» وقد حصلوا على رسائل موثقة من 
سنادر سبارن ا ل CM‏ 
شمولهم بالمعاهدة» وألقى في الوقت نفسه ملك فرنساء ورتشارد كونت 
بواتو الحمصار على تورء وفي يوم الاثين التالي للعيد المتقد م ذکره» 
وضعوا ميلا التسلق عل أسوار جات اللوار 166 اللي كان ليه 
القليل من الماء» واستولوا على المدينة مع حاميتها التي تألفت من تسعة 
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وستين فارساًء ومائة رجل مسلحين» ثم أرغموا ملك انكلترا على ابرام 
سلم مهين» وفق قق الشروط والعيارة التالية:( وضع ملك انكلترا نفسه 
نحت اشراف ملك فرنساء وبالتالي كل مايراه الأخير مناسباً ليفعل» 
يفعله ملك انكلترا من دون غالفة)» ثم قدم ملك انكلترا الولاء إلى 
ملك فرنساء مثلها كان قد فعل من قبل في بداية الحرب» وكان بين 
الشروط وضع أليس أخت ملك فرنسا تحت عهدة الكونت رتشارد 
حتى عودته من الحج إلى الأرض المقدسة» وعند ذلك سوف تصبح 
زوجته» واشترط أيضاً وجوب تلقي الكونت رتشارد الولاء من رعية 
أبيه على طرفي البحرء وأن مامن واحد من البارونات أو الفرسان» الذين 
ارتبطوا خلال هذه الحرب بالكونت رتشاردء يجوز أن يعود إلى انکلترا 
إل في الشهر الأخير» قبل مغادرة الملك نحو الاأرض المفدسة:» حيث 
سيكون موعد ذلك في منتصف الصوم الكبيرء > فضلاً عن هذا عليه أن 
يدفع إلى ملك فرنسا عشرين ألف مارك من الفضة من أجل خدماته في 
مساعدة كونت رتشارد» وأن ملك فرنسا والكونت رتشارد سوف 
يحتفظان بمدن: مان» وتور مع شاتو- دوس لوارة:وترو» ختئ يتم 
الوؤفاء بالشرط التقدم ذكرهاء ويغملبة الاتتقال هذه بدا أن نبوءة 
ميرلين قد تحققت» بأن لحاماً جرى صنعه في شواطىء آرموريكا سوف 
يوضع بين فكيه» لأن لجاماً قد وضع بين فكي ملك انكلتراء 
لأن المالك التي كان سلفه قد حص لوا عليها في أوفرين. 
أصبحت ممتلكات واحد آخ لأنه أرغم الآن على التخلي لابنه 
رتشارد-- شاء آم اہی عن أولئك الذين هجروه ع غيوفري 
دي ميدون» وغي دوفال» ورالف دي فولتشرء وكانوا جميعاً 
يسكنون داخحل سواحل آرموريكاء أي بريتاني» التي هناك من خحلاها 
عر اسو نون طاتا وقولسياء من دون اللو ء إلى سواحل 

نورماندي. 
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حول مغادرة امبراطور الرومان إلى احج 

في هذه الآونة» وني يوم عيد القديس جرجس» انطلق فردريك» 
امبراطور الرومان ليقوم بحجه. وجاء» انطلاقه من ريمبورعٌ Re-‏ 
9انا5 6 وقد عزم على الزحف خلال هنغاريا وبلغاريا. 

موت املك هنري 

وعاد الملك هنري من شينود» من المؤتمر وهو عبط تمامء وقد لعن 
اليوم الذي ولد فيه» وبعد مضي ثلاثة أيام لم يعد موجوداًء فقد توفي في 
ثمانية عيد الرسولين: القديس بطرسء والقديس بولص» بعد حكم دام 
أربغة وثلان اها وة أشهر وخمسة آيام» وأعدوه في اليوم التالي 
الحمله للدفن» وعرضوه في ملابسه الملكية» وتاجه» وقفازيه. وحذائه 
وخاتمه» وصوخانه» وسیفه» وعندما كان لدا ووه غير مغطى» 
وعندها عندما سمع رتشارد الأخبار عن موته» فجاء ليقابل الجنازة 
وقتها تدفق الدم من فتحي أنف الميت» وكأن ذلك جاء غضباً لحضور 
الرجل الذي من المعتقد بأنه سبب موته» ولدى رؤية الكونت رتشارد 
لهذا بكى بحرقة» وتبع جثة أبيه» وهو عظيم الحزن والاضطراب. إلى 
فونت- ايفرود ۴۷۲۵۵ -1001» حيث أمر بدفنه مع التشريف» 
ل الس ا دك ا 
هناك نقش موضوع عل اقيق زد ا ل 

« هنا يرقد الملك هنري» آنا الذي كثيراً من المالك 

قد أخحضعت» وكنت كونتاً وملكاً. 

ومع أن بلدان العالم كله لم تكن 

كافية لي في مضى» ثانية أقدام من الأرض» الآن 
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ب ؤهم١.٠‏ هه 

كافية لي» أا القارىء فكر بالموت» 

وانظر إِليْء كا ينبغي على جميع الناس أن يفعلوا». 

وبودي آنا أن أضيف هنا في هذا المكان القوانين التي عملها الملك 
الوقت نفسه تقريبا ماتيلداء ابنه هنري» وزوجة هنري دوق سكسوني. 

كيف حصل الايرل رتشارد على دوقية نورماندي 

وهكذا عندما بات الملك هنري ميتأء قام ابنه رتشارد على الور 
بإلقاء الفبض على ستيفن دي و 0 لعل الأصح: تور] 
الذي كان نائب الملك في أنجوء وألقاه بالسجن. وطالبه بتسليم القلاع 
والأموال التي كانت بين يديه» وكانت عائدة إلى أبيه» ثم إنه احتفظ مع 
ا ی ا ا 
أداها إلى والده» علاوة على ذلك عندما قدم أخوه جون لرؤيته استقبله 
بكل تشريف» ثم أخذ الطريق بعد هذا إلى روان في نورماندي» وفي 
اليوم انالك عش قبل رة شر اب قام بحضور الأساقفة. 
الجر ا ولف EB‏ 
هذه الرسوم رئيس الأساقفة» من على مذبح مريم العذراء المباركة؛ 
وبعد تلقي الولاء من كل من رجال الدين والناس» أكد كليا لأخيه 
جون تملكه لجميع الأراضي التي أعطاه إياها والده في اتكلتراء وهي 
ملكية بأربعيائة مارك وكل كونتية مورتين ©1019(00ل/ال ومنح كذلك 
إلى أخيه غيوفري» الذي كان من قبل الأسقف المتتخب للنكولن» رئاسة 
أساقفة يورك وقام غيوفري على الفور بيإرسال كهنته مع رسائل 
الدوق» واستحوذء على رئاسة الأساقفة» ووضعها بين يديه» وطرد 
حراس الملك» وهيوبرت وولتر» عميد الكنيسة نفسهاء الذي كان قد 


-337 - 


م 
جرى انتتخابه أسقفاً من قبل بعض الرهبان النظاميين» وفي اليوم الثالث 
من حكمه» عقد الدوق مقابلة مع الملك الفرنسي؛ بين شومنت منت Chau-‏ 
«mont‏ وتراي 118: وني تلك الأثناء طالب ملك فرنسا بقلعة غيسور 
وجميع المقاطعة المجاورة» لكن بسبب أن الدوق كان مقبلا على الزواج 

من أليس أخت املك أوقف الضغط لتحقيق طلبه لبعض 
الوقت.و وعد الدوق من جانبه بدفع أربعة آلاف مارك زيادة على المبلغ 
الذي وعد به والده. 

كيف أطلق ا ملك رتشارد سراح أمه من اعتقاها ا مديد 

وكانت في الوقت نفسه أمه الملكة إليانور» التي أبعدت عن فراش 
والدذه» ووضعت في اعتقال مضيق لمدة ستة عشر عاماء قد تلقت الآن 

من ابتها الإذن بإدارة القضايا والأسور في المملكة وفقا لرغباهاء 
وصدرت التعليهات إلى النبلاء باطاعتها في كل مجال من المجالات» 
وقامت الملكة من خلال الصلاحيات هذه التي منحت لما باطلاق 
سراح جميع الذين كانوا بالسجن في انكلترا كلهاء عارفة من خبرتها كم 
هو مول للانسان أن يكون بالسجن» وتحققت في هله الأيام نبوءة 
ميرلين» التي تقول:٠‏ سوف يبتهج نسر المعاهدة المخروقة في عشه 
الفالث»» والذي عنى بالنسر هو الملكة» لأنها مدت جناحيها على 
المملكتين: فرنساء وانكلتراء وقد انفصلت عن الملك الفرسى بالطلاق 
بسبب قرابة العصبء وعن ملك انكلترا بسبب الريبة والسجن» وغل 
هذا كانت من على الجانبين هي نسر المعاهدة المخروقة» ومن الممكن 
فهم الشطر التالي من الحملة:« وهو سوف يبتهج في عشه الشالث» وفق 
ماي : كانت الملكة قد ولدت ابنها الأول الذي اسمه وليم» وقد مات 
هذا وهو مايزال طفلاًء وكان ابنها الثاني هو هنري» الذي رقي إلى مرتبة 
ملك» > وهذا أيضاً كان قد سدد دين الطبيعةء بعدما تورط في أعمال 
عدوانية ضد والده» وكان رتشارد هو الولد الثالث» وهو الذي قصد١‏ 
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بالعش الثالث» وهو قد كان مصدر مجة إلى أمه وقد أطلق سراحها- 
كا قلت- من شقاء سجنها. 
قدوم ا ملك رتشارد إلى انكلترا ون 

وبعد الفراغ من ترتيب هذه الأمور جميعهاء تولى الدوق رتشارد 
تطبيق عدل صحيح بالنسبة إلى جميع رعيته» ثم إنه وصل إلى باربيفلوف 
Barbefleuve‏ ونزل إلى اليابسة في بورتماوث في النصف الأول من 
اب(١١‏ حاب)). ومالبث خبر وصوله أن انتشر في جميع أرجاء انکلتراء 
وسبب كثيرا من البهجة إلى كل من رجال الدين والناس» لأنه مع أن 
بعضهم قد حزن لوفاة والده قد وجدوا الآن المواساة من كلمات 
الشاعر هذه: 

0 غنيت مندهشا لآن الشمين حجبت نورها 

ومع ذلك لم بتبع ذلك الظلام». 


وتوجه الدوق إثر وصوله مباشرة إلى وينكستر» حيث أمر بوزن جميع 
كنوز والده» وبعمل قائمة جرد بهم؛ وقد وجدوا هناك تسعائة آلف 
باوند من الذهب والفضة» إلى جانب أحجار كريمة» وتوجه من هناك 
إلى سالسبري» ومن هناك سافر من مكان إلى آخرء حيث جع ال م 
کک ه في شكاويهمء ومنح كثراً من الأراضي إلى أناس لم تكن 
بهم أملاك من قبل» فضلا عن هذا منح إلى أخيه جون ابنة روبرت 
els‏ وقلاع: مالبورا 1/3110101091» ولوتغارشيل 
© وبولسوفير 80180۷8۲» ونوتنغهام» ولانکستر» مع 
المراتب الشرفية العائده لهاء والمرتبة الشرفية العائدة إلى وليم بيفيريل؛ 
وجرى تأكيد منح هذه الممتلكات إلى أخيه جون؛ الذي تزوح من ابنة 
الايرل لتقد م ذكرهاء على الرغم من تحريم بلدوين رئيس أساقفة 
كانثربري» لأن والديهما كانا ف المرتبة الثالئة من قرابة العصب. 


- 339 - 


س ا 


وني هذه الآونة نفسها قام بعض من الرهبان النظاميين في يورك 
بانتخاب غيوفري» أخي الدوق» وغنوا ترنيمة بشكل مهيب» ثم أكدوا 
الاتتخاب ولبتوه بوضع أخنامهمء غير أن المعلم بارئو ميو وموظف 
هيوبرت وولتر عميد تلك الكنيسة. ل يرغبا بقيام ذلك الانتخاب أثناء 
غياب أسقف درم» وكذلك هيوبرت وولتر العميد, لأنه كان لما الحق 
بالحضور أثناء الانتخاب» لذلك تقدما باستئناف إلى مولانا البابا ضده. 


موث غيوفري أوف ايلاي من دون وصية 
ومات في الوقت نفسه غيوفري أسقف إيلاي من دون وصية؛ وكان 
ذلك في اليوم الثاني عشر قبل غرة د شهر ايلول(١7-‏ آب)» ولذلك 
جرت u‏ ثلاثة آلاف مارك فضي وألفي مارك ذهبي مما كان قد 
حه و انك المناذرة لصالح الملك» وذلك مع كمية من آثاثه 
وعروة من اران وو الذهب والفضة» والقمح» والملاسس 
الثمينة» وأشياء آخری» كثيرة ا 


تويج رتشارد الأول 

ولدی الفراغ من جميع الاستعدادات من أجل تتويج الملك رتشارد. 
جاء إلى لندن» حيث كان هناك احتشاد لرؤساء أساقفة: كانتربري» 
وروان» وتريف» وقد جرى تحليله من قبلهم لحمله السلاح ضد أبيه» 
بعد حمله للصليب» وكان رئيس أساقفة دبلن هناك أيضاً مع جميع 
الأساقفة والایرلات»› والبارونات» والنبلاع» العائدين ل وفق 
الترتيب التالي» فقد جاء أولاً رؤساء الأساقفة» فالأساقفة, فرعاة الديرة» 
فالكهنة, وهم جميعاً يلبسون أرديتهم» وقد عملوا مسيرة مع الصليب» 
والماء المقدسء والمباخر» حتى وصلوا إلى القاعة الداخلية» حيث 
استقبلوا الدوق» فاقتادوه إلى كنيسة وستمنسترء إلى أن وصلوا إلى المذبح 
العالي» وكانت المسيرة مسيرة مهيبة» وسار في وسط الأساقفة والكهنة 
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أربعة بارونات يحملون حوامل الشموع مع الشموع» وجاء من بعدهم 
اثنان من الايرلات» حمل أوهما الصولجان الملكي وعلى رأسه صليب 
ذهبي» وحمل الآخجر الصو يجان الملكي وعلى رأسه حمامة؛ وجاء بعد 
هذين الإيرلين ثالث بينهماء كان يحمل ثلاثة سيوف مع أقربة من ذهب» 
كانوا قد جلبوا من خزينة الملك» وكان قد وضع عليهم الرنوك الملكية 
والأرية كا آنه سار خافهم يل أخر حامل دعل مراع تابا ذعيا. 
وجاء بعد الجميع الدوق رتشارد» حيث كان من على يمينه أ سقف» 
ومن على يساره أسقف آخر وقد نشرت فوقهم مظلة حريرية» وتابعوا 
سيرهم حتى المذبح كا سلف وقلناء ووضعت الأناجيل المقدسة أمامه 
مع آثار بعض القديسين» وقد أقسم بحضور رجال الدين والناس بأنه 
SS‏ م» والشرف» والاحترام طوال حياته» وذلك 

كر الجا لد نه E a‏ 
عدلاً صحيحاً نحو الناس الموضوعين تحت عهدته» وسوف يلغي جميع 
القوانين السيئة» والعادات غير العادلة» وذلك إذا ماوجد شىء من هذا 
القبيل في مالكهء وهو سوف يراعي بشكل ثابت كل ماهو جيد 
وجردوه بعد هذا من ثيابه كلها باستثناء سراويله وقميصه الذي رذ 
فوق كتفيهء وذلك من أجل تلقي القسربان» ثم ألبس نعلاً منسوجا 
بخيوط ذهبية» ومسحه بلدوين رئيس أساقفة كانتربري ملكاً في ثلاثة 
أماكن هي: على رأسه؛ وعلى کتفیه» وعلى ذراعه الأيمن» وكان يستشخدم 
صلوات نظمت من أجل الناسبة» شم جرى وضع قطعة من قهاش 
الكتان مكرسة:؛ عل رأسهء فوقها وضعت قبعة» وعندما ألبسوه مجدداً 
ملابسه الملكية مع مئزر ورداء» أعطاه رئيس الأساقفة وسلمه بيده سيفاً 
يدمر به أعداء الكنيسة» وبعد انجاز هذاء ألبسه اثنان من الايرلات 
حذاءه في قدميه» امجح قت الغباء رن علج نه رمدي الأساقفة» باسم 
الرب» أن لايقدم على تسلم هذه التشريفاتء مالم يكن قد نوى في عقله 
بشكل ثابت القيام بمراعاة الأيهان التي عملها والحفاظ عليهاء وقد 
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أجاب بأنه بعون الرب» سوف يحافظ بصدق وإيان على كل شيء وعد 
به» ثم أخذ الملك التاج من على المذبح وأعطاه إلى رئيس الأساقفة» 
الذي وضعه على رأس الملك» مع الصو لجان في يده اليمين» والعصا 
الملكية في يده اليسار»ء وهكذا اقتيد والتاج على رأسه من قبل الأساقفة 
والبارونات» وقد تقدمت أمامه الشموع» والصليب» والسيوف الثلاثة 
المتقدم ذكرهاء وعندما وصلوا إلى تقديم القداس وتلاوته اقتاده 
الأسقفان المتقدم ذكرهما نحو الأمام ثم نحو الخلف» وهكذا حتى جرى 
انشاد القداس» وانتهى كل شىء وفق الصورة الصحيحة» وقتها افتاده 
الأسقفان المتقدم ذكرهماء وأبعداه والتاج على رأسه» وهو يحمل بيمناه 
الصو لحان» وبيسراه العصا الملكية» ثم م عادوا إلى السدة بمسيرة» 
وهناك خلع الملك ملابسه الملكية» وارتدى ملابس أقل وزنا» 00 
عل راسة اجا أخف. ثم إنه سار نحو مائدة الخداء التي جلس إليها 
رؤساء الأساقفة والأساقفة والايرلات» والبارونات» مع رجال ادي 
والناس» وجاء جلوسهم کل واحد حسب مرتبته ومکانته» واحتفلوا 
بشكل فخم» ولذلك تدفقت الخمرة على أرض البلاط وعلى جدران 
القصر» وحدث هذا كله يوم الأحد قبل الخامس من ايلول. 

تعذيب اليهود 

وكان الكثير من اليهود تا أثناء هذا التتويج› وذلك مراغمة 
لأوامر الملك» ذلك أنه كان قد أمر بأن يعلن في الوم المتقدمء بأنه 
لا جوز حضور أي مودي أو امرأة التدويج» بسبب التعاويذ السحرية 
التي كانت تحدث أحيانا أثناء التتويجات الملكية» وقد ألفى رجال البلاط 
القبض عليهم» مع أنهم جاءوا بشكل سري» وبتعدما سلبوهم 
نه رموهم خارج الكنيسة» وقد مات بعضهم» 
وبعضهم الآن من الصعب أن نقول بأنه قد بقي فيهم رمق من الحياةت 
ولدى سماع سكان المدينة بحملة رجال البلاط هذه على اليهود» قاموا 
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بحملات مماثلة على الذين بقيوا في المدينة» وبعدما قتلوا عددا من 
الجنسين» وهدموا بيوتهم وسووها بالأرض وأحرقوهاء هبوا ذهبهم 
وفضتهم» وكتاباتهم وثيابهم الثمينة» أما اليهود الذين نجوا من الموث» 
فقد التجأوا إلى برج لندن» وبعد ذلك اتخذوا مساكن لهم هنا وهناك بين 
أصدقائهم» وقد تسببوا بأن يصبح آخرون أغنياء يسبب خساراتهم» 
وبدأت أعمال التعذيب في سنة يوبيلهم» التي يسمونها سنة الغفران» ولم 
تتوقف قبل نهاية السنة» وعلى هذا ماكان ينبغي أن يكون سنة غفران» 
تحول في يوبيلهم إلى الاضطراب» وعندما سمع الملك في اليوم التالي 
با طا الذي اقترف وعمل» عد ذلك وكأنه خطأ اقترف بحقه شخصياء 
ولذلك أمر باعتقال ثلاثة و شنقوا 
واحداً منهم لأنه استولى على أشياء كانت ملكأ لمسيحي» وأعدما الاثنين 
الآخرين لأنبها كانا قد أشعلا النار في المدينة» الأمر الذي تسبب 
باحتراق بوث عفن اكان الس وعندما سمع الشعب 
الانكليزي في جميع أرجاء البلاد بأخبار هذا المجوم على اليهود في لندن» 
حملوا عليهم بإجماع من الآراء» وأنزلوا . بهم أضراراً كبيرة» وقتلوا 
أشخاصاً متهم ونوا مقتياهم؛ ثم كان في البو 0 
ل ا ا ار 
بسلام في أرجاء جميع مدن انكلترا. 
سخاء ا ملك رتشارد 

عندما اجتمع الرهبان السسترشيان من جميع أنحاء العالم» وعملوا 
مجمعاً لطائفتهم» منحهم الملك رتشارد مائة مارك من الفضة لكل سنة» 
وأكد ذلك بصك. 
كيف أعطى ا ملك رتشارد قسساً للكنائس التي كانت شاغرة في 

جميع أرجاء انكلترا 
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وني اليوم التالي ليوم ارتقاء الصليب المقدسء[ -١1‏ ايلول] كان 
الملك رتشارد في بايبول اا۷# هم۴[ في نورثأمبتونشاير] حيث قام بعقد 
مجمع كبير» بناء على نصيحة» رؤساء الأساقفة والأساقفة» وأعطى إلى 
أخيه غيوفري رئاسة أساقفة يورك وعيّن في تلك الأثناء غودفري دي 
لوسي إلى أسقفية ونكسترء ورتشارد رئيس شامسة إيلاي إلى أسقفية 
لندن» وهيوبرت وولتر إلى سالسبري» ووليم دي لونغشامب إلى إيلاي» 
هذا وقام بلدوين رئيس أساقفة كانتربري» بعد اتمام أعمال الانتخاب» 
بمنع غيوفري المتدخب لرئاسة أساقفة يورك من تسلم أعمال السيامة» أو 
التكريس الأسقفي من يدي أحد سواه هو شخصياء ولأجل هذه المسألة 
غدل عرافقة إن ی 
كيف حصل هيوج أسقف درم على لقب إيرل با مال 

وعزل في هذه الآونة الملك رتشارد من وظيفة نائب الملك» رالف 
دي غلانفيل» ورئيس العدالة في انكلتراء مع جميع عمد المناطق في 
انكلترا والعاملين في مكاتبهم» وأرغمهم على دفع غرامات كبيرة 
لتخليص أنفسهم» وعمل من أجل جع امال من أجل استرداد الأرض 
المقدسة من أيدي المسلمين» بعرض كل شيء للبيع: اللوردية» والقلاع» 
ورئاسة البلدات» والغابات» والمزارع» ووظاتف العمد» وماشابه ذلك» 
وبناء عليه» اشترى هيوج دي بوساز 510882 » أسقف درم» لنفسه 
ولكرسيه.؛ الحقوق الملكية لبلدة سيغسفيلد 560651610» مع ويبنتيك 
.Wapentake‏ ومتعلقاماء وإيرلية نورثأميرلاند» خلال حياته» وعندما 
منطقه الملك بالسيف الذي يخوله حمل لقب ايرل» قال وهو يضحك:١‏ 
لقد عملت ايرلاً شاباً من خلال أسقف عجوزاء ومضى الأسقف أبعد 
من هذاء واشتط» ولكي يكمل مهزلة الأشياء» أعطى إلى الملك عشرة 
ماركات من الفضة» من أجل تعيينه مسؤولاً عن العدالة في انكلتراء 
ولكي لايذهب إلى الأرض المقدسة. وكاحتياط ضد جيع المعترضين 
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دفع مبلغاً كبيراء بمثابة رشوة إلى الكرسي الرسولي» الذي لم يعترض قط 
على وجهة نظر أي من الأشخاص» وهكذا حصل على إذن بالبقاء. 
وبهذه جعلته المطامح الدنيوية يقوم بالتخلي عن شارة الصليب» » التي 
أخبرنا المبشرون» بوجوب جلها من قبل جميع الناس» وبشكل خاص 
الأمستاقفة» وحقق الأمسقفت هذا الستلوك رة القمديين غسؤدريك 
الناسك» فقد جاء في بداية ترقيته إلى الناسك وسأله حول تطورات 
مستقبله» وعن طول المدة التي سيحياهاء فاعتاد الناسك أن يستخدم 
هذه الكلات ويقوها له:« بالنسبة لتقدمك المستقبلي وعدد السنوات 
التي ستعيشهاء » عليك أن تسأل عنها الرسل المقدسين ومن شاببهمء 
لأنني هنا أقوم بالتوبة من ذنوبي» ويحزنني القول بأنني مازلت مذنباً 
عا رتيمي ا اجر اك اسوك تسا او نايع ترات 
من عمى محزن جداً»» وترك الأسقف رجل الرب» وقد وقرت في نفسه 
الكلات التي متها و لاه دن بالناسك» | اهتم اهتماماً 
كبيرا بعينيه» واستشار عدة أطباء حتى يتمكن من الاحتفاظ بنظره 
طوال الوقت الذي سيعيشه) وعد فی عمد كين من الو ایا 
ا الذي منه مات؛ فسألل الأطباف قلق كس ماهو أفضل مايمكنه 
فعله» فأجابوه جميعاً بصوت واحدء ونصحوه بأن يفكر بأوضاع روحه» 
ذلك أنه لن يلبث أن يغادر هذا العالم مرغ أ ولدى سماع الأسقف هذه 
الكليات» قال ٠:‏ لقد خدعني غودريك» فهو قد وعدني سبع سنوات من 
العمى قبل موتي»)» ويمكننا نحن الآن أن نقول بشكل مسوغ أنه 
بالتأكيد كان أعمى» لأنه اغتصب بالرشوة لنفسه لقب ايرل الفارغ» 
ووظيفة العدالة. وورط نفسه بالمشاكل الدنيوية» ثم إن عدم حجه إلى 
الأرض المقدسة وإيلائه القليل من الاهتام لنجاة الأرواح» مع 
Es‏ يط من بحرن ايل SE‏ 
وبذلك مات هذا الأسقف» وفقاً لا قاله رجل الرب في نهاية السنوات 
السبع» ومات في هذه الآونة وليم إيرل أوف مانفيل في روان. 
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جنيك نت 
معركة مجيدة قاتلها الصليبيون ضد ال مسلمين 

والمسلمين عند أنطاكية كانت على الشكل التالي: كان على الجانب 
الصليبى: ملك القدسء» والداوية» والاسبتارية» ومركيز أوف 
مونتفراته والفرنسيونء وثيب ولد المفتش» وبطرس لايونيس 
اللاندغريفي» Landegrave‏ مع التيتون والبيازنة» فقد حشدوا مع 
بعضهم جيشاً مؤلفاً من أربعة آلاف من الفرسان» ومائة ألف من 
الرجالة» وكان الجيش المسلم تحت قيادة صلاح الدين» وقد تكوّن من 
مائة آلف فارس» مع حشد هائل من الجنود الرجالة» وكان الصليبيون 
يحملون شارة الصليب على أسلحتهم» وقد بدأوا القنال في حوالي 
الساعة الفالفة من النهار» وكان الرب إلى جانبهم لذلك دفعوا 
بالمسلمين إلى معسكرهم» وطاردوهم بحد السيف» وهاججموهم ودمروا 
e‏ ولطلرا عي نه ارس مر تترسان ماوع الديرن: SS‏ 

قطب الدين ابن صلاح الدين»وأصيب أخاه تقي الدين بجراحة 
ية( ۱)» وعندما كأن الفريقان يتقاتلان هكذا بشراسة» قام جهسة الاق 
من المسلمين بانقضاض مفاجىء» وقاتلوا الصليبيين» ولدى رؤية صلاح 
E‏ ا aE La‏ بح للك ار 
e e‏ فقدوا مقدم الداوية: 92 
كانوا قد قتلوا في ذلك اليوم. 


١‏ كذاء والمرجح أن المقصود هنا معركة عكا التي ذكرها أبو شامة في الروضتين ص 
«ATAY‏ علا بأن صلاح الدين لم يفقد أيا من أبنائه في الحروب» وكان تقي الدين عمرء ابن 
أخي صلاح الدين» مؤسس المملكة الأيوبية في حماه أبرز قادة صلاح الدءين في هله المعركة وفي 
غيرها. 
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واه 


وصول رسل من لدن ا ملك الفرسى إلى اللك رتشارد لسؤاله 

الاسراع بحجه إلى الأرض ال مقدسة برفقة ا ملك الفرنسي 

في شهر تشرين أول نفسه. وصل إلى انكلترا روترود كونت أوف 
بيرشي» كرسول من قبل الملك الفرنسي» ليخبر الملك رتشارد وبارونات 
انكلتراء بأنه أقسم في مؤتمر عقد في باريس» مع نبلاء مملكة فرنساء يميناً 
قضى بوصوله حت)| بمشيئة الرب مع نبلاء تملكته إلى فنزلي» بعد عييد 
الفصح» ومن هنالك سوف ينطلق إلى القدسء وكبرهان على هذا 
القسم» بعث الملك الفرنسي رسالة إلى ملك انكلتراء يطلب منه أن 
يعطيه ضبانة حول الموعد نفسه من أجل تنفيذ الرحلة» وبناء على ذلك 
جمع ملك انكلترا أساقفة ونبلاء المملكة في وستمنسترء وبعد سماعه 
ليمين الملك الفرنسي» من أنه سوف يسرع بالمغادرة من دون تردد» أمر 
وليم الايرل القائد لديه بعمل قسم عنه شخصياء بأنه رتشارد سوف 
يلتقي بالملك الفرنسي في فينزلي» في ذلك الموعد المحدد» من أجل أن 
EOE‏ وبعدما نفد 
الرسل مهام بع بعثتهم» عادوا إلى بلادهم» وني الأول من تشرين الثاني» 
من هذا العام > تلقى غودفري دي لومي أسقف وينكستر» وهيوبرت 
ور لاش E‏ التكريسن: عل يدي بلدوية رئيس 
أساقفة كانتربري» في بيعة القديسة كاترين في وستمنستر. 


الحادثات التي جرت بين رئيس أساقفة كانتربري وبين رهبان 
ذلك ا مكان ومسائل أخرى 

ووصل في شهر تشرين الثاني نفسه إلى انكلترا جون کاردینال آناني 

Anagni‏ ونزل في دوفرء ولأن الملك كان في الأجزاء الشيالية من 

المملكة» منع من قبل الملكة إليانور من متابعة السفر من دون موافقة من 

الملك» ولذلك أمضى ثلاثة عقر وما على حساب رئيس الأساقفة. 

وذلك حتى يمكن صنع سلام بين رئيس أساقفة كانتربري وبين رهبان 
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اكات 
كانتزيرق ول یه ارون ریا ان رتاود كان ملكا سكي حيداء 
ولأنه تلقى إلتماسات من كلا الفريقين» قدم في شهر تشرين ثاني نفسه» 
وأعد شروط مصالحة وسلام بينهما كانت كايلي: أولا-- وجوب خلع 
روبرت رئيس الرهبان الذي عينه رئيس الأساقفة في ذلك المنصب»› عل 
الرغم من معارضة رغبات الرهبان وأن يجري هدم تلك البيعة التي 
بناها رئيس الأساقفة في الضاحية» من دون موافقتهم» وأن يظهر 
الرهبان المتقدم ذكرهم.ء وفقا لنظام القديس بندكت» طاعة قانونية 
ورعوية إلى رئيس الأساقفة» ك| اعتادوا أن يفعلوا لسلفه» وأعطى 
الملك» بناء على طلب رئيس الأساقفة» إل رئيس الرهبان الخلوع» 
رعاية دير ايفهام 16511317 » وتقرر اشا عام منح البيعة المتقدم 
ذكرها امتياز ا أو الدفن» أو إقامة الطقوس المقدسة» باستثناء 


الذي يقام من قبل كاهن علماني. 
كيف قدم وليم ملك الاسكوتلنديين الولاء إلى ا ملك 
رتشارد في كانتربري 


وقذم في العام نفسه وليم ملك الاسكوتلنديين الولاء إلى ملك 
انكلترا عن حقوقه في انكلتراء وأعاد الملك رتشارد إليه قلعتي روكسبرا 
Roxburghe‏ وبيرويك Berwick‏ » ومقابل فايص هذين 
الحصنين» وثرضية لطالبة الملك رتشارد بالحقوق الاقطاعية على ملك 
اسكوتلنداء وفيا يتعلق بولاء هذا الملك» وتثبيتاً لصكه دفع هذا الملك 
إلى ملك انكلترا عشرة آلاف مارك فضي. 


کرم | للك رتشارد وسخائه 


وني هذه الآونة» أعطى الملك رتشارد إلى أخيه جون كونتيات: 
كورئوول |(3/لا2011)» وديفون 061/01]» وسمرست آ5016156) 
ودورست 00۲56 » وأعطى إلى أمه إليانور بائنتها المعتادة» مع أراضي 
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ANS 
عبور اللك رتشارد البحر إلى نورماندي‎ 

في الخامس من كانون الأول من العام نفسهء أقلع الملك رتشارد من 
مدينة كانتربري إلى دوفر» وعبر من هناك البحرء وتبعاً لذلك قام في 
عشية عيد العذراء القديسة لوسي» بالابحار إلى فلاندرز» حيث استقبل 
ببهجة من قبل الكونت فيليب» الذي رافقه أيضاً إلى نورماندي؛ وعين 
الملك هيوج أسقف درم ووليم أسقف إيلاي» ومستشاره ھنم 
باردولف (مانا8310, ووليم بريوير 8111/6168 أوصياء على مملكة 
انكلتراء للحفاظ على قوانين وأعراف المملكة ولمراعاتهاء ولتطبيق العدل 
ومنحه للدي يطلبونه» وكان هناك تمايز بين هؤلاء الأوصياء وكان 
ذلك لصالح هيوج أسقف درم» ووليم أسقف إيلايء فلقد عهد إلى 
الأول بإدارة العدالة في جزء البلاد الممتد من ہر همير ٣86۲‏ نالا 
کک البحر ال الثاني ل 
هيوج 0-8 درم» الذي علم آتذاك للمرة الأول, أن الملك ا منه 
رجل eS‏ 
E Us‏ 

.... ذلك أن كل سلطة 

تغار من منافستها 


كيف ألقى رئيس الأساقفة حرمانا على أراضي جون أخو اللك» 


وفي هذه الآونة» رفع جون ااك اسقنانفا وشكوى شديدة إل 
النائب البابوي» والأساقفة بأن رئيس الأساقفة قد أنزل حرمانا على 
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ته 


جميع أراضيه» وفعل ذلك حتى بعد الالتهاس الذي عمله إلى الكرسي 
الرسول» وسيب ذلك ؤو]اجة من ابنة :أيرل علوم الى كانت قريية له 
قرانة ملت من الدرجة" الشالقة ولدى سام النائب الببابوي هله 
الشكوى وقف إلى جانبهاء وحرر الأراضي من الحرمان. 
كيف جرى منح عشر بمتلكات انكلترا مساعدة الأرض ال مقدسة 

وفرضت في هذه الأيام ضريبة العشر على كل ماهو متحرك عام في 
انكلتراء وجمعت من أجل إرسال مساعدة إلى الأرض المقدسة» وسببت 
هذه المكوس العنيفة شروراً كبيرة أثناء جمعهاء وذلك تحت اسم 
صدقات» مما أزعج كثيراً رجال الدين والناس جميعأء وجرى في هذا 
العام ا أسقف لندن» ووليم أسقف إيلاي» وتم تكريسه| 
في لامبث في اليوم الأخير من كانون الأول. 

كيف قرر ا ملكان ال متحالفان ا مغادرة معا إلى الأرض ال مقدسة 

عام 55١1م‏ فيه كان الملك وتشارف ملك اتكلاراء ا 00 
في بیور ۲۴ا8 في نورماندي» وأمضى وقت ذلك العيد المهيب مع 
تلك البلاد» وجرى بعد الميلاد اجتماع بين ملكي انكلترا كا 
مخاضة القديس ريمى «Remy‏ وجرى الاتفاق» على وجوب- بمشيئة 
الرب- الاسراع بمغادرتها إلى القدس في الوقت نفسه» وعملت صيغة 
من الاتفاق من أجل المحافظة على السلام بين البلدين» في يوم عيد 
القديسة هيلاري» وكان ذلك بحضور الأساقفة والنبلاء من المملكتين» 
وبعدما تأكدت بالقسم من قبل الملكين» جرى الأمر بكتابتهاء فجاءت 
كما يلي: آنا فيليب ملك فرنسا سوف أحافظ على الاخلاص نحو 
رتشارد ملك انكلتراء على أساس أنه صديقي» وحليفي» فأحفظ حياته» 
وجوارحه» وشرفه الدنيوي» وأنا وتغتارة ملك الانكليز» سرف أحافظ 
على الاخلاص الجيد نفسه مع ملك فرنساء على أساس أنه صديقي» 
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تمت 
ومولاي» فأحفظ حياته وجوارحهه واتفقنا أيضا على تقديم المساعدة 
أحدنا إلى الآخر إذا كانت ضرورية» في الدفاع عن أراضي بعضناء كل 
واحد منا بالغيرة نفسها التي يدافع بها عن ممتلكاته», وأقسم نبلاء 
وبارونات المملكتين على عدم التخلٍ عن ولاهم إلى ملكيههاء أو عمل 
حرب» حتى مضي أربعين يوماً في سلام عقب عودة الملكين» وشارك 
الملكان في أداء القسمء وأقسم رؤساء أساقفة, وأساقفة المملكتين عل 
اصدار قرارات الحرمان الكسى ضد الذين سوف يخرقون هذا التحالف 
أو يتفلون خلالة» وتقرن أآيضاء أنه إذا مامات أنحد الملكين آثناء الحملةء 
فإن الذي سيبقى حياء سوف يتولى المسؤولية عن أموال وقوات المتوفى» 
ليتولى تنفيذ الخدمة التي يدينان بها للرب» ولا كانا غير قادرين على 
تنفيد هذه المعاهده بكل دقة» فقد أجلا الأعال حتى عيد ميلاد القديس 
يوحناء وذلك بغية تمكين الملكين» وجميع الصليبيين من الاجتماع من 
دون تقصير في فينزلي» للدخول في أعمال حجهم إلى الأرض المقدسة» 
وورد في نص المعاهدة الكلمات التالية«: وإذا ماحاول أي واحد إعاقة 
اتفاقنا هذاء فلسوف توضع أراضيه تحت الحرمان الكسي» وكذلك 
سوف ينال أصحابهم الحرمان الكنبي»» وبعدما رتبوا القضايا على هذه 
الصورة» أعبوا المؤتمر1[ وني هذه الآونة عقد بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري اجتماعاً في وسعمنستر فيه عمل وداعاً لرهبانه وانطلق يريد 
الأرض المقدسة في رتل فخم]. 
كيف جرى تعبين أسقف إيلاي مستشارا 


أرسل رتشارد ملك انكلترا سفراء برفقة آخرين كان قد أر 
وليم أسقف إيلاي» إلى البابا كليمنت» وحصلوا من احبر الأعظم على 
ا مرسوم التالي :« نحن البابا كليمنت- تحيات: استجابة للطلب موضع 
0 المحبوب بالرب» رتشارد» الملك واسع الشهرة لانكلتراء 
قد قررنا في ادارتنا الرسولية على أن يعهد إلى عنايتكم الأخوية بواجبات 
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E E 


المستشارية لجميع انكلتراء وويلزء وفي رئاسة أسقفيتي كانتربري ويورك 
وني تلك الأجزاء من إيرلندا التي يمتلك فيها سلطة» جون ايرل أوف 
مورتون» أخو الملك» صدر في الثاني من حزيران» في السنة الثالة من 
بابويتنا». 
كيف علق رئيس أساقفة كانتربري الأسقف هيوج 

وكتب في هذا العام بلدوين رئيس أساقفة كانتربري إلى رتشارد 
أسقف لندن كا بي:« عندما كنا في روان علقنا عن مارسة الواجبات 
المقدسة أخانا هبوج أوف کوفنتري» لأنه قام. من دون اهتام واحترام 
لكرامة المرتبة الأسقفية» فاغتصب وظيفة العمدة» لكن بناء على وعده 
الصادق بالاستقالة بين أيدينا من مسؤوليات ووظيفة العمدة» وأن 
لايشغل نفسه ثانية بأعمال من هذا النوع» اعتقدنا وقتها أنه يستحق 
التحليل» وبناء عليه نرسل هذا الأسقف إليكم مع رسالتنا هذه 
ونأمركم القيام من دون تأخير بالتعاون مع أسقف روكستر وكهنتناء 
بتحديد موعد ومكان للسماع ولاتخاذ قرار عادل حول التهم التي من 
أجلها جرى تعليق ذلك الأسقف من قبلنا. 

حول مذبحة اليهود في عدة أماكن 

قرر في هذا العام كثيرمن الناس في جميع أرجاء انكلتراء من الذين 
كانوا على نية السفر إلى القدس» قبل أن يسافرواء أن يتسببوا بثورة ضد 
اليهود. وتفجر هذا أولاً في نورويك» حيث كان اليهود من الكثرة بقدر 
ماهو مکن» فقتلوهم في بيوتهم» ونجا على كل حال قليل منهم» 
والتجأوا إلى قلعة في ذلك المكان» وحدث بعد هذا في السابع من اذار» 
أن د بح كثير منهم ني ستامفورد في يوم السوق» وفي الثامن من عشر من 
آثان أب بان عة وخسين قد قلا في سینت امن وعل هذا جرى 
قتل اليهود. حيغ| وجدوا على أيدي الصليبيين» باستثناء الذين جرت 
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امات 


ای من قبل موظني المناطق والمدن» هذا وينبغي أن لانعتقد أن مثل 
هذه المذار بح لليهود. كانت مرضية ة للناس ا أنه قل كتب: )0 


ا کد أن بن اا 
حول ا مذبحة الرهيبة لليهود في يورك 

وفي العام نفسه» أثناء الصوم الكبير» أي في الخامس عشر من آذارء 
قام يهود مدينة يورك الذين كان عددهم قد بلغ حمسماثة إلى جانب 
النساء الأطفال» من خلال الخوف من هجوم عليهم يشنه الصليبيون» 
فحصلوا على إذن من العمدة ومن حاكم القلعة» بأن يعتصموا في 
القلعة» وعندما طلبت منهم الحامية ارجاع القلعة» رفضوا فعل ذلك» 
ولدى رفضهم ذلك تمت حملات متوالية على القلعة في كل من النهار 
والليل» وبعد مرور وقت طويل» تفكر اليهود بالأمر» فعرضوا مبلغاً 
كبيراً من الال مقابل حياتهم > لكن ذلك رفضه الشعب» > ثم بض واحد 
منهم؛ وكان بارعا بالشريعةء فشاطب رفاقه على الصورة الحالية: :» col‏ 
يارجال اسرائيل» اسمعوا رأبي؛ إنه من الأفضلء کا تأمرنا شريعتناء أن 
نموت في سبيل شريعتناء على أن نقع في أيدي أعدائناء» ووافق اللجميع 
على هذاء وجاء رأس كل أسرة بموسى حادة» فقطع أولاً رأس زوجته» 
وأولاده وبناته» وبعد ذلك جميع أسرته» وألقوا بعد هذا ببعض أجساد 
القتلى» الذين عدّوهم بمثابة ضحايا للشيطانء على المسيحيين في خارج 
القلعة» ثم إنهم حبسوا أنفسهم في بيت الملك» وأوقدوا النار فيهء 
فاحترق فيه كل من الأحياء والأموات مع البناء» وبعد هذا أحرق 
السكان والجنود بيوت اليهود» مع أوراق دائنيهم» واحتفظوا بأموالهم في 
سبيل استخداماتهم الخاصة بهم. 

تكريس غيوفري رئيس الأساقفة ا منتخب ليورك كاهناً 

وفرض في تلك الآونة الأسقف وليم» مستشار الملك» والمسؤول عن 
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- A 

العدالة في انكلترا ضريبة جوادين مع سائقين على كل مدينة من مدن 
الكلازاء وجواد وجل مع سائق فى واحد على كل رعوية» وكرس ي هده 
الأيام اشا جون أسقف وايزرت ٠.2 Whithern‏ والأسقف المساعد 
اة نورك غيوفري رئيس أساقفة يورك المتتخبء ليكون كاهناء 
ل د اللو و I‏ 
ls ): as‏ أن تقدموا 
الاحترا a E‏ 
جديرين بالثناء بنظر الرب والناس» صدر في اللاتيران» في السابع من 
آذار» في السنة الثالثة من بابويتنا». 

كان نظام تبث الجيش الصابي أمام عكا في هذه الآونة كا لي : كان 
أمام جبل المصلبين» قرب البحر» الجنويين» وجا شدخ اسان 
ومركيز أوف مونتفرات» ثم تلاهم بالترتيب هنري كونت أوف 
شامبين» وغى أوف دونبيرك «Duinperc‏ وكونت برين «Brenne‏ ثم 
كان بعد ذلك كونت بار» وكونت شالون 02310155)» ومن بعدھا 
روبرت أوف دروكس <لا116» وأسقف أوف بوفيا 8أ868101/8» وكان 
على مقربة منه باتجاه السهل» ثيوبولد كونت أوف كليرمونت» وهيوج 
دي غورني» وأوثودي تريسون» وفلورنتوس 105أ10161! دي هوجی» 
وولكلاين دي فيرار 5611815 06 ©176اعكااهلالاء ثم جاء فلورنتاين 
«Florentines‏ ثم أسقف كامبري .€ambray‏ وإلى جانبه كان أسقف 
سالسبري» مع جميع القوات الانكليزية» ثم جاء وكيل فلاندرز» مع 
جون دي نيل» وأوكو دي هام» والفلمنكيين » وجاء من بعدهم 
صاحب هيسولدون 1155010076!» وفيزكونت أوف تور» وعلى مقربة 
منهما ملك القدس وهيوج أوف طبريا مع أقربائههاء ومن بعدهما كان 
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الداوية» وجيمس دي أفني 2,8161765 وكان إلى جوارهما اللاندغريف 
8 ا وك يونت أوف غیلدر 6610168 مع الألمان» 
والداشيين» والتيوتون والفريزلاندريين» وكان بينهم قد نصب دوق 
سوابيا معسكره بجوار المسجد» وبعدهم» وعلى مقربة من البرج تمركز 
بطريرك وأسقف عكاء وأسقف بيت لحم وفيزكونت أوف شاتئل- 
هيرلوت «Chatel- Herault‏ مع رينالد دي فلشي 58 وهضفري 
أوف تور» وكان صرافو النقود تحت تورون» وفي الطرف الأقصى» على 
مقربة من الميناء» رئيس أساقفة بيزا مع البيازنة» وجاء بالأخير 
اللومبارد. 
بناء بيعة عند عكا تشريفاً لتوماس الشهيد ا مبارك 


وفي هذه الآونة عندما كان شماس انكليزي اسمه وليم» وكان من 
المقربين من رالف دي ديسيتوء عميد لندن» على طريق رحلته إلى 
القدس» عمل نذراء أنه إذا ماوصل سالا إلى ميناء عكاء سوف يبني على 
حسابه بيعة على شرف توماس الشهيد المبارك» ولسوف يتولى تكريس 
مقبرة على اسم ذلك الشهيد وقد وفى بنذره وتقاطر كثيرون من 
مختلف الجهات مع ب بعضهم إلى الصلوات في تلك البيعة» وحمل وليم 
رو عن ا اسم رئيس الرهبان» ولكي يبدي تقواه 
كجندي للمسيح» عمل شغله الشاغل رعاية الفقراء» وبصورة خاصة 
دفن الذين هلكوا من الأمراض وكذلك الذين قتلوا في المعركة. 

کان للقدمون في عكا ت قبادة صلاح الذين هم کا ل: قراقوش» 
الذي عمل فارساً من قبل كربوغا أثناء حصار أنطاكية» وهو الذي ربى 
صلاح الدين» وكان معه جمال الدين» وقليج» وسنجر شاه» وشيركوه؛ 
وأبو ال ميجاء السمين» وفخر الدين» وقطب الدين» وكان قادة جيشه 
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هم هؤلاء: أولاده الشلاثة: الملك الأفضلء والملك العزيزء والظاهر 
غازي» مع اثنين من أبناء أخوته هم: : تقي الدين» وشمس الدين» مع 
المقدمين: زين الدين» وقاياز» وبدر الدين» والمشطوب» وسابق الدين» 
وامتلك جميع هؤلاء المقدمين سلطة على الجزيرة والرحبة 0 
الفرس» والتركمان» والعرب» والاسكندرية» ودمياط» وحلب» ودمشق 
وجميع الأراضي الواقعة فيا وراء ا ل 
وفيها وراءها إلى المغرب» وحكم تقي بلاد مصرء وعهد إلى أخوة صلاح 
الدين الأربعة بحكم بلدان: العباسية» واليمن» والمغرب» والنوبة» 
وفيسارية وعسقلان» وأمد» وميافارفين» وسنجارء والناصرة» ونابلس» 
وحمص» وحلب» ومرعشء وتولى العادل سيف الدين حكم الكرك 
والشوبك» وغازي جزء من أرمينياء هذا وكان صلاح الدين السيد 
الحاكم عليهم جميعا(١).‏ 

كيف جرى احراق آلات ا حصار الصليبية من قبل ا مسلمين 

وجرى في العام نفسه. قذف النفوط والنار الاغريقية من قبل 
المسلمين الذين كانوا محاصرين في مدينة عكاء على الآلات التي بئاها 
الصليبيون بنفقات عالية جدا» من أجل اخضاع المدينة» وانتشرت النارء 
عل رر وحولتهم إلى رماد وقد حدث هذا في هذا اليوم الخامس 
من أيار. 

كيف جرى اكتشاف خونة بين الصليبيين 

وكشف في هذه الآونة العادل صاحب الكرك والشوبك عن مؤامرة 
كان قد أعدها مع أسقف بوفيا 883101215 وأخيه الكونت روبرت» 
وغي أوف دونبيرك ui ٣۵۲٥‏ » واللاندغريف» وكونت أوف غيلدر 
5 الذين دخلوا بالمؤامرة مع صلاح الدين» ولذلك تسلموا من 

١‏ تشوهت الأساء بالأصل إلى حد صعب فيه نقلها إلى العربية بدقة. 
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ذلك الأمير ثلاثين ألف دينار ذهبى» ومائة مارك من الذهب» بالاضافة 
إلى رشوة مقدارها أربعة حال وفهدين» وأربعة صقور» قد تسلمهم 
اللاند غريف» وقد وافقواء مقابل هذه الحدايا على ايقاف المجوم على 
رسالة ا ملك رتشارد بشأن مستشاره 


وأصدر في هذه الآونة رتشارد ملك انكلترا sS‏ 
التابعين من رعيته في جميع أرجاء انكلتراء كان نصها كما بلي: من 
رتشارد بفضل الرب إلخ: تحن تار كع رکم باس لا لق با 
وبمملكتناء» وكذلك بكم أنفسكم وبممتلکاتکم» > لابل في جميع الأشياء» 
أن تكونوا طائعين إلى صديقناء والعزيز ز عليناء» المستشار» 05 إيلاي» 
في جميع الأشياء التي فيها فائدة لناء وأن تعملوا معه وتطيعوا أوامره 
لصا حناء وكأننا نحن أنفسنا كنا في المملكة» شهدت على ذلك بنفسي في 
بيون ©88/0516. 

حول قادة اسطول ا ملك رتشارد والقوانين 
التي عملت ضد ا مجرمين 

وني هذه الآونة اختار الملك رتشارد وعين في اجتماع للنبلاء: جيرالد 
رئيس أساقفة أوكسين i8۸۸8‏ × لا ۵وبرنارد أسقف بافارياء 
وروبرت دي سابل 585615» ورتشارد دي كانفيل 8!|ألالة0: ووليم 
دې نورت ۴0٣٥١‏ » ليكونوا قضاة للأسطول المتحد لانكلتراء 
ونورماندي» وبريتان» وٻواتو الذي كان على نية الابحار إلى الأرض 
المقدسة» وبعث برسائل يرخصهم بها كانت كم يلي:7.من رتشارد بنعمة 
الرب ملك انكلتراء إلى جميع رعاياه الذين على نية الابحار إلى الأرض 
الممدسة» التحياث: ليعلم جميع الناس» بأننا عملئا هذه القوانين التالية 
بناء عل تصيحة جلسنا الخيد: كل من يقتل على ظهر السفيئة رجلا 
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آخر» سوف يربط بالرجل المييتء ويلقى في البحر معه» وكل من يقتل 
رجلاً آخر على اليابسة يربط e‏ 
أي واحد ا ل يا لخر أو أنه أسال دم من 
واحد آخرء فإنه سوف يفقد يده» وإذا ماضرب أي واحد انسانا آخر» 
فإنه سيغطس بالبحر ثلاث مرات» وكل من يقدم إهانة» أو ملامة» أو 
لعنة لرفيقه» فإنه سيجري تغريمه بأونسات من الفضة» بقدر ماقام 
بإهانته» والسارق الذي يدان بالسرقة سوف يجري صب قار يغلي على 
رأسة وبعد ذلك يجري رش رماد فوقه ليعرف بذلك» ولسوف يطرد 
من السفينة عند أول ميناء تصل إليه»» وقد جعل الجميع فرداً فرداً 
يقسمون على الحفاظ على هذه القوانين» وأنهم بناء على ذلك سوف 
يطيعون رجال العدالة المتقدم ذكرهم» وبعد هذا أمر قادة اسطوله 
بالاقلاع واللقاء في مرسيليا. 
كيف تسلم ا ملك رتشارد الصك والعصا في فنزلي 

التقى في هذا العام الملكان الفرنسي والانكليزي في ثانية القديس 
يوحنا ا لمعمدان» ف فينز لي حيث كان جسد القديسة مريم المجدلية 
مدفوناء وقد مكثا هناك لدة يومين» وهنا تسلم الملك الانكليزي الصك 
والعصا في كنيسة القديس دنس» وانطلق بعد هذا الملكان مع جميع 
قواتهما نحو ليون على الرون» حيث عندما كانا هما وشطر من جيشه] 
يعبران الجسرء تحطم الجسرء فغرق كثيرون من كلا الجنسينء وافترق 
بعد هذا الجيشانء لأن مكانا واحدا لم يكن واسعا با فيه الكفاية 
لاستيعاب مثل تلك القوات الضخمة عندما تتحدء وأخذ الملك 
الفرنسي الطريق | إلى جنوی» واتجه ملك انكلترا نحو مسيناء ولدى 
وعجر لد ارد إلى ذلك المكان وجد أن كثيراً من الحجاج قد أنفقوا 
أموالهم» بسبب إقامتهم الطويلة هناك» واحتفظ الملك رتشارد بعدد كبير 
من هؤلاء وألحقهم بجيشه» وبعدما أقام هناك في ذلك المكان لمدة ثمانية 
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أيام» وهو يتوقع وصول اسطوله» وجد أنه خدع بآماله» فجمع عشر 
بطسات كبيرة» وتسعة غلايين جيدة التسليح» وأقلع ببذه المراكب» ذلك 
أنه كان قلقاً بسبب تأخر أسطوله ولكي لايبدو أنه كان کسولاء أبحر 
مع قوة عسكرية جيدة» فعبر من أمام جزيرة القديس اسطفان» فأكويليا 
800113 » فالجبل السود فجزيرة القديس هونوراتوس -108! 
5 فمدينة ميس 1/815 ثم المدينة التي اسمها وينتيلياين -”ألالا 
«tilimine‏ : ثم ارتحل من هناك إلى قلعة سين Seine‏ > وقي اليوم 
ا آب» وصل ملك الانكليز إلى ميناء دوفين اأطامل01!» 
ومكث هناك خسة أيام» وعندما كان في ذلك المكان» أرسل إليه ملك 
الفرنسيين يطلب منه تزويده بخمسة غلايين» وقدم له الملك الانكليزي 
ثلاثة» لكنهم رفضوا من قبل الملك الانكليزي» وني الرابع والعشرين 
من آاب. وصل الملك إلى بورتوير 8أع/لا 2701168 الذي وقع في 
منتصف الطريق بين مرسيليا ومسيناء وبعد عبوره بأماكن مختلفة دخل 
إلى ر التايبر 1106/6 + الذي كانا يوعد قرت ممه نرج ان والتقى 
في هذا المكان مع أوكتافيان أسقف أوستياء مع رسالة لصالح الباباء بأن 
ل ا ا 
الرومان بالجشع» مع تهم أخرى كثيرة» مضيفا مهم قد تسلموا سبعم|ئة 
ل لدعت من ي 

من أجل منح نيابة البابا إلى وليم أسقف إيلاي» وعلاوة على ذلك 
ال ا ل ا و ی و 
deaux‏ » الذي اتهم بجريمة من قبل كهنته» وبناء عليه» دخل» بعد 
رفضه زيارة روما إلى أبوليا قرب مدينة كابوا 08ا1م08. 

كيف عبن ا ملك رتشارد ابن أخيه آرثر وليا لعهده 

وأعطى في هذه الآونة» تانكرد ملك صقلية[ الذي خلف الملك 
وليم] إلى الملك رتشارد عشرين ألف أونسة فضة: من أجل أن يحتفظ 
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بشروط للسلام معه» ومقابل > جميع ماادعاه ضده» وكمية من الذهب» 
مقابل الدعوى التعلقة بالوصية المي كان املك وليم قد عملها لصالم 
الملك هنري» والد رتشارد» وتقديراً للزواج الذي جرى التعاقد عليه 

بين أرثر دوق بريتاني وابنة الملك تانكردء وبناء عليه عين الملك رتشارد 
ارش اقلم اذكره ونيا دی فى حال وفاته مرخ رون أي ورييك شراعي؛ 
وانطلق بعد هذا على طريق حجه. 

كيف نركت اللكة إليانور مع ابنها لدى مغادرته بيرنغاريا 

قررت في هذه الآونة الملكة إليانور» السير خلف ابنها الملك» وقد 
عبرت جبل جانوس 5لال8ل » وسهول ايطالياء والتقث به أخيراء 
وبعدما أمضت معه أربعة أيام» حصلت على إذنه ورجعت إلى انكلتراء 
وتركت مع ابنها بيرنغارياء ابنة ملك نافارء التي كان رتشارد 
سيتزوجهاء لأن اللك رتشارد كان قد أعطى اللك الفرنمي عشرة آلاف 
باونل كترضية له من أجل عدم زواجه من أخحت هذا الملك» وده 
الاتفاقية تخلى أيضاً ملك الفرنسيين عن مطالبته بقلعة غيسور وجميع 
فكسين أا©/١.‏ 

وني هذا العام أيضاء عبر فردريك الامبراطور الروماني» في السنة 
زحفه من قونية نحو أنطاكية» وبعدما عبر بأمان جيشه النهر الأسود. 
سقط الامبراطور من على حصانه في الماء وغرق. 
كيف ظهر توماس الشهيد ا مبارك إلى قادة اسطول ا ملك رتشارد 

تعرض في العام نفسه اسطول ملك انكلترا إلى كثير من المخاطر» ففي 
طريقه إلى لشبونة استدار حول الجحبل المرتفع الذي اسمه غدتيرا -660© 
8ه ثم عبر بريتاني والقديس متى أوف فنزتيرا 51118واماا على 
يساره» والمحيط الذي كان عليه طريقه إلى القدس على اليمين» ثم غادر 
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بواتو وغسكوني على يساره» وكان الاسطول في يوم صعود ربنا في 
البحر الاسباني» وتعرض وقتها الاسطول إلى عاصفة فرقت السفن على 
الفور» وفي أثناء هياج العاصفة» وعندما كان الجميع خائفين يدعون إلى 
الرب» ظهر توماس الشهيد المبارك» رئيس أساقفة كانتربري في أوقات 
ثلاثة متنوعة» إلى ثلاثة أشخاص ختلفين» كانوا على ظهر سفينة 
اللندنيين» وقال ههم:« لاتخافواء لأنني أناء وإدموند الشهيد المبارك 
والقديس نيقولا المعترف» قد جرى تعييننا من قبل الرب» من أجل 
حراسة اسطول ملك انكلتراء وإذا مانأى البحارة راد الاسطول 
بأنفسهم عن الذنوب» وتابوا من ذنوبهم الماضية» سوف ر يمنحهم الرب 
ا ا 00 
مرات متواليات» وإثرها اختفى القديس توماس» وتوقفت العاصفة 
وهدأت, وكان بين بحارة تلك السفينة واحداً اسمه وليم ذي اللحية» 
وآخر اسمه ولیم فتز س أوسيبرت 0885611 -آ٣»‏ وغيوفري العامل 
بالذهب» وكان معهم كثيراً من سكان لندن» وعبر هؤّلاء الآن لشبونة» 
وراس القديس فنسنت ۷1٣٥8۸٤‏ ثم او قتربوا من مدينة اشبيلية» التي 
یکات اداد النهاية ا ل وفي الحقيقة كان 
ا ای ت فالعالا عليها والسزاغيبا ا 
المسلمين» ووجه بحارة السفينة اللندنية» سفينتهم وقادوها على مقربة 
من المدينة» فوجدوا بعض الاشارات الدالة على سكنى المسيحيين هناك 
ولذلك رسوا هناك وقد استقبلوا بكثير من التكريم من قبل الأسقف 
وبقية السكان» وكان على ظهر هذه السفينة ما يزيد على ثمانين من 
الشباب المسلحين» مهم احتفظ أهل المدينة مع ملك البرتغال» وأبقوهم 
في خدمتهم؛ وذلك لخوفهم من ملك المغربء وأعطوهم كل نوع من 
الضمانات في أن يدفعوا لهم الذي يطلبونه» ووعدوهم بالاضافة إلى ذلك 
بهدايا كثيرة» وإلى جانب هذه السفينة كان هناك مايزيد على عشر سفن 
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من الاسطول الانكليزي» مع بحارتها قد تفرقوا هنا وهناك وأخيراء 
وصلوا بفضل من الرب إلى مدينة لشبونة بوساطة : نهر تاجه 8ا29 ا› 
وبعد هذا كان رئيس أساقفة أوكسيا هالالاله » وروبرت دي سابل 
65 ورتشارد دي كانفيل ©ا|أ/281)» ووليم دي فورتز 50112» 
قد أخذوا طريقهم بين أفريقيا واسبانياء ووصلوا بعد كثير من 
العواصف» في ثانية القديسة مريم إلى مرسيلياء وكان ذلك مع جميع 
الاسطول الذي كان تحت عهدتم» وقد وج دوا املك هناك لذلك 
توقفوا للقيام بالترميهات الضرورية لسفنهم. 

كيف نزل بلدوين رئيس أساقفة كانتربري مع أخرين في صور 

في حوالي الوقت نفسه» كان بلدوين» رئيس أساقفة كانتربري» 
ورالف دي غلانفيل» وهيوبرت أسقف أوف سالسبري» الذين كانوا 
مسؤولين رسميا عن العدالة في انكلتراء والذين تقدموا على الملك 
الانكليزي في الرحلة نحو القدس» قل كيدو طزينا سا لوه 
صقلية على اليسارء ووصلوا بعد المعاناة من كثير من المخاطر» إلى صورء 
في حوالي أيام عيد القديس ميكائيل» وكان جون أوف نورويك قد 
ذهب إلى الباباء فحصل منه على الاذن» فوضع جانباً صليب الرب» 
وأخذ حقائبه» وعاد إلى انكلتراء وقد تحلل من عهوده. 

نشوب خلاف بين ا ملكين في مسينا 

وصل في السادس عشر من إيلول من العام نفسه فليب الملك 
الفرنمي | إلى مسيناء وتمت استضافته في قصر الملك تانكرد» ووصل الملك 
رتشارد في الشفالث والعشرين من الشهر نفسه. لكن لم يسمح له 
بالدخول إلى المدينةء لأن الفرنسيين كانوا خائفين من أن الأطعمة سوف 
لن تكون كافية للحشود التي تبعت الملكين» ولدى سماع رتشارد بذلك» 
أرسل قادته إلى شيوخ المدينة» وطلب منهم بيع مؤن إلى جيشه» حتى 
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لايتعرض أفراده إلى ضغط الحاجة» وقد رغب سكان المدينة بفتح 
أبوابهم واستقبال مثل هذا الأمير العظيم والترحيب به» لكن الفرنسيين 
لم يسمحوا لهم؛ فقد تسلقوا فوق الأسوار» وهم يحملون السلاح» 
وقرروا الدفاع عن الأبواب» وعند هذا أمر الملك رتشارد عساكره بأن 
بوا إلى السلاح» وأن يشقوا بالقوة ة طريقاً له ولأتباعه» على الرغم من 
أعدائهم» وأطاعت العساكر أوامر الملك» وهاحمت الأبواب» وشفت 
طريقها بالقوة إل المديئة ونعدما قتلوا غدداً من الفرتسيين: نحيث كان 
ملكهم على رأسهم؛ أرغموا البقية على الفرار» وعندما بلغت هذه 
الأخبار إلى مسامع الملك الفرنسي شعر بغضب عظيم جداً ضد الملك 
الانكليزي» و يخلص نفسه من ذلك طوال حياته» ومع ذلك اجتمع 
الملكان» وتحادثا بسلام» وكان ذلك في اليوم نفسه. ولم يأتيا على ذكر 
ماحدث. 
كيف أخضع ا ملك رتشارد بعض ا حصون 

في الرابع والعشرين من ايلول من هذا العام» صعد الملك الانكليزي 
إلى سفنهء وأراد الاقلاع لكن الريح لم تكن مواتية» فعاد إلى مسينا في 
اليوم نفسه» وفي الفلاثين من ايلول عبر الملك رتشارد نهر الفار ,8/اء 
واستولى على مكان حصين جداً في كالبيريا كان اسمه لابامير -88 !ا 
amare‏ > ووضع هناك أخته جواناء التي كانت ملكة صقلية من 
قبل» وعاد إلى مسيناء واستولى في اليوم التالي على حصن اسمه دير 
الغريفون 01110065 .بين مسينا وكالبيرياء وقام الغريفون في هذا 
المكان هجوم على هيوج برون 6۲1۸ ايرل أوف مارش 1/3161 وقد 
جرى ردهم من قبل رتشاردء وبناء عليه أغلقوا أبواب المدينة» ولوا 
أنفسهم إلى الشرافات» ومن هناك قتلوا وجرحوا عدداً من رجال الملك 
وخيوله» وغضب الملك لهذا وهاجم واقتحم الأبواب» واستولى على 
المدينة» ومركز في الرابع من تشرين الأول أتباعه فيهاء وني اليوم التالي 
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أعطى شيوخ المدينة رهائن من أجل رعاية صحيحة للسلام من قبلهم» 
وشيد بعد هذا قلعة هناك» أطلق عليها اسم ميت- غريفون -1318/ا 
«Griffon‏ وعقد في هذه الآونة مؤتمر تمر اقليمي» » كان الرئيسن فيه» وليم 


سقفت إيلاي» النائت ب للكرسي الرسولي» لكن الذي أنجز في هذا المؤثمر 
كان فيلا أى لاشو ءامن أجل مستبي الكديبة الاكليزية, 
كيف حررت الكنيسة النورمائدية من نير العبودية 

وني هذه الآونة تحررت كنيسة الرب في نورماندي- بموافقة الملك 
رتشارد- من نير العبودية الذي تحملته طويلاًء فقد تقرر بالدرجة 
الأولى» وجاء ماتقرر بمنحة من الملك» أنه بالنسبة للكهنةء لا جوز 
اعتقالحم بأي حال من الأحوال من قبل السلطات المدنية» كما كانت 
العادة من قبل مالم يكن ذلك من أجل قتل» أو سرقة» أو الاحراق 
عمداء أو جرائم من هذا النوع الرهيب» وأن يكون ذلك على الفور بناع 
على طلب القضاة اللاهوتيين» حيث يتوجب تسليمهم للمحاكمة في 
محاكم لاهوتية» وبالاضافة إلى ذلك فإن جميع المسائل المتعلقة بعدم 
الوفاء بالعهد. أو الحنث باليمين» يجري تقريرها في هذا السياق في 
البلاط اللاهوق» ونيا بالسبة لقضايا المهورء أو هدايا الزواج» حيث 
TT‏ 

قبل التحكيم الكنسي» اهنا فيا يتعلق بالممتلكات الديرية» وانتخاب 
رعاة ل الرهبان» وراعيات الراهبات» فإن هذا كله ينبغي 
أن يتم بموافقة أسقفهم» وكذلك ليس للمحاكم المدنية صلاحيات 
حيث يمكن للمحاكم اللاهوتية البرهنة على ذلك» | إما بالفعل» أو 
بشكل آخر إذا كانت الملكية صدقة أو وقف» وأن هذا ينبغي الاشارة 
إليه في قرار القضاة اللاهوتيين» وكذلك إن النتصرف بالممتلكات 
الممنوحة بوصية ينبغى اقراره من قبل السلطات الكنسية» وأنه لايجوز 
استخراج عشر من ذلك» وكذلك بالنسبة لسلع الكهنة» ومع أنه قد قيل 
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بأنهم كانوا يهارسون الرباء فإنبم إذا ماماتواء ليس للسلطات المدنية من 
صلاحيات تجاه غلفاتهم» بل إنها ينبغي توزيعها من قبل السلطات 
الأسقفية على أعمال تقوية» وكذلك مها كانت الممتلكات التي أودعها 
دجن جلادة شام جانيم ولت اي خ ران ا 
تسميتهم مرابين» الأمر نفسه» لايجوز نقضها بعد موتهم؛ ولكن أي شيء 
أمكن العثور عليه غير مغرب بعد موتهم» وإذا أمكنت البرهنة على آم 
كانوا مرابين في أيام موتهم» فالذي ينبغي هو مصادرتهم» وكذلك إذا 
كان شخص ميت كان لديه أية رهينة قد حصل بها على الفائدة فإن 
حصته ينبغي إعادتها إل الودع لر أو إلى ورثتهء اله ب 
ينبغي عمله بحصص زوجته وأولاده بعد موتېم» وإذا مات أي واحد 
17 فا أو بوساطة حادث» وكان من غير الممكن توزيع متلکاته» 
فإن توزيعها ينبغي أن يعهد به إلى السلطات الكنسية. 
موث بلدوين رئيس أساقفته كانتربري 

وني هذه الآونة كان بلدوين رئيس أساقفة كانتربري» على حافة 

اموت في عكاء فتبرع بجميع تمتلكاته لمساعدة الصليبيين في الأرض 


المقدسة» وبعد وفاثه تولى هيوبرت أسقف سالسبري- الذي كان رئيس 
الأنناففة قبل عينه دا لوصيته- توزيع ممتلكاته بأمانة ولاستعمالات 


تقوية» وكان قلقاً حول حرس المعسكرء فدفع لهم؛ مثلم قرر رئيس 
الأساقفة في أيام حياته أن يفعل» وعين رواتب لعدة ة أيا م لعشرين 
ENE‏ كسان یر حر عل تقس ارا وها ارا 
ملقيا عين الرحمة على المعوزين» وقائاً في جميع الأحوال بواجبات أسقف 

هذا ولم تتأثر عكا بالحملات المتوالية للصليبيين» وقاومت بشجاعة 
وتصميم» لأنها كانت محاطة بأسوار جيدة» وكانت مشحونة بشكل 
جيد» ومزودة بالآلات الحربية» علاوة على ذلك كان جيش صلاح 
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الدين محيطاً بالملحاصرين من جميع الجهات» وهذا السبب وبسبب‎ 
اتخات ميا فو الاين وكذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي‎ 
قتلت منهم» فإن جيش المسيح قد ضعف كثير ومع ذلك فإن‎ 
الصليبيين الذين وثقوا بمساعلة المسيح» » كانوا متأملين أنه سيكون‎ 
بامکا: نهم تحمل المصاعب ومتاعب الحصار حتى وصول الملكين» ذلك‎ 
إذا لك إليهم مع أيام الفصح» لکن إذا لم يصلا فإن أموالهم ستكون‎ 


أنفقت» واستهلكت» وسوف تتبدد جميع الآمال بمعونة ة أرضية. 
حول تشامخ وليم أسقف إيلاي ومستشار انكلترا 


أمر في هذه الآونة وليم» > قاضي انكلتراء ونائب الكرمي المقدس» 
بحفر خندق عميق حول برج لندن؛ آملاً أن يكون قادراً على جلب المياء 
من نهر التيمز إلى المدينة» لكن بعد انفاقه كثيراً من الأموال من الخزينة» 
تبرهن أن جهوده بلاثار» علاوة على هذا أصبح هذا المستشار نفسه 
عظيياً جداً بين جميع شعوب الغرب» وكان في انكلترا هو ملك وراهب 
معاء ولم يعد يبدي اهتهاما بأي شيء ذلك أنه لم يعد قانعاً با مكانة 
الأسقفية لوحدهاء بل أظهر بأن تفكيره مركز على أشياء كانت عالية 
جداً بالنسبة له» ذلك أنه أظهر عبثيته وعجرفته بقوله في مطلع رسائله 
کلها:« نحن وليمء > أسقف إيلاي بفضل نعمة الرب» ومستشار مولانا 
الحاكم» وقاضي انکلترا كلهاء ونائب الكرسي الرسولي» التحيات» إلخ»» 
وقد مارس تجاوزات كثيرة بوساطة مراتبه التي شغلهاء والتي حصل 
عليها بوساطة الرشوة» وسعى إلى ترميم المؤسسات المقدسة التي سلبها 
في سبيل حصوله على مراتبه» وكان يوزع الأموال على موائده» حنى 
حا ا ا الوا د ل وي 
أنه مارس واجبات النيابة البابوية» التي حصل عليها بكلفة ألف باوند 
من الفضة؛ وبات متعجرفاً إلى حد غدا فيه عبئاً ثقيلاً على جميع 
المؤسسات في انكلترا من كل من الديرة» والكاتدرائيات» وفي الحقيقة 


- 366 - 


~~ *A\ — 


ارتحل خلال انكلترا كلها مع رتل تألف من ألف وخسائة من الخدم 
ورافقه أيضا حشد من الكهنة» وأحاطت به كتائب من الجند» وقد همل 
جميع الأشياء التي ارتبطت بمرتبته الأسقفية» وقد خدمه على مائدته 
جميع أبناء النبلاء الذين روجهم من جا مع الات من رات 
وقد اعتقد الذين احتفظ بهم؛ بمثابة خدم أنة نفسهم محظوظين» ولم تكن 
هناك أرض معروضة بيع إلا واشتراهاء رم تكن هناك كنيسة فارشة أو 
دير شاغر» لوعن و احتفظ به لنفسه. ولم تكن هناك قلعة من 
القلاع أو بلدة من البلدات إل وحاول الحصول على الوصاية عليهاء 
عن 'طريق التهديد أو الرشوة؛ وبهذه الأعمال» وبتصرفات ممائلة في 
سماتهاء ألقى الرعب في قلوب الناس» وصارت مملكة انكلترا صامتة 
بحضوره» ومامن أحد تذمرء لأنه لم يبق في انكلترا قوة تقاومه» وكان 
موكبه مكونا من: 


Ambubaiarum collegia, Pharmacopolae, 


öMendici, mimae, balatrones,hoc genusomne. 

وهكذا عندما كان يسير على الأرض» كان تتبعه جميع أنواع الموسيقى 

والغناء» مثل| يتبع الملائكة المقدسون الرب الكل القدرة في السماء. ولقد 

عمل في كل مجال تماماً بطريقة بدا فيها وهو يسعى لأن يضع نفسه على 

سوية الرب» ولسوف نحكي خبر نباية هذا كله في أحداث التاريخ 
المقبلة في وقتها. 

حول الموتان عند عكا 

عام ١9١1م‏ فيه مات بعد موت بلدوين, المبجل رئيس أساقفة 

کانتربري» نبلاء وفرسان مجربين بشكل جيد وأقوياء؛ وذلك أثناء حصار 

عكاء وقد قيل بأن ذلك جاء بسبب الأجواء غير الصحية» وكان بين 

هؤلاء رالف دي فولتشر» والكونت روبرت دي بيرئيء وثيوبولد أوف 
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بلواء وأخوه الكونت ستيفن » والكونت الانن للامبراطور فردريك» 
وايرل فټرار ۴۵۲۲۵۲۶ » والايرل روبرت دي ليستر» ورالف دي 
غلانفيل» ورالف هوتيرايف 13101©/106!» ورئيس أساقفة كولسترء وإلى 
جانبهم آخرون لايمكن تعدادهم» وفي تلك الأثناء كان الملك هنري 
الانكليزي مع الملك الفرنسي» يننظران في صقلية حلول الربيع حتى 
يتجنبا السفر في الشتاء. 

ومات في هذا العام أيضاً البابا كليمنت» بعدما شغل الكرسي 
الرسولي لمدة أربعة عشر شهرأًء وقد خلفه سيليستين» E‏ 
من قبل باسم هايأسينثوس .Hyacinthus‏ 

كيف أقلع فيليب ملك فرنسا ورتشارد ملك انكلترا من مسينا 

وني التاسع والعشرين من آذار من هذا العام أقلع الملك الفرنسي من 
مسينا» وأبحر مباشرة باتجاه القدس» ولحقه في العاشر من نيسان الملك 
رتشارد» وسط أمبة عظيمة» مع أسطول تألف من ثلاث عشرة بطسة 
NAS‏ لحان كاك سفن Sl E‏ 
من ذوي الصفوف الفلاثة للمجذفين» وبعد مسر عشرين يوماً اقتربوا 
من جزيرة رودوس» وبعد عشرة أيام رسوا عند قبرص» هذا وقدم 
اسحق حاكم الجزيرة» الذي اتخذ لنفسه لقب امبراطورء مع قوة مسلحة 
كبيرة» لمنع الملك من الدخولء وأسر عدداً من أتباعه كانت سفينتهم قد 
جنحت» وسلبهم؛ وألقاهم في السجن ليموتوا جوعأ وقام الملك 
الالكليزي» وهو يتحرق غضباًء بمهاجمة عدوه. وهزمه على الفورء 
وأخذه أسيراً واحتفظ به وأخضع ابنته الوحيدة مع الجزيرة كلها وكل 
الأماكن الحصينة» وعمل اسحق اتفاقاً مع الملك في أن لا يبقيه بأغلال 
من حديد» ووف الملك بوعده» وغلّه بأغلال من فضة؛ وأمر بوضعه في 
فلعة قريبة من طرابلس اسمها المرقب» لكنه احتفظ بابنته مكرمة مع 
الملكتين تحت الحراسة في بيته الخاص به» وفي.سبيل انعاش نفسه وأتباعه 
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بعد رحلتهم المتعبة» ومن أجل الحصول عل المزيد من المؤن الطازجة 
قرر الملك رتشارد التوقف في هذه الجزيرة» من دون إلحاق الضرر بأي 
نيان لکن ابحق المتقدم ذكره منعه من محاولة الدخول إل أراضيه؛ 
لابل أكثر من هذا منع كل واحد من رعيته بيع أية مؤن إلى جيش الملك 
الانکليزي» أو عرض أية أدوات وأشياء أمامهم لبيعها» ومبذه الوسائل 
أغضب الملك وأثاره» وأرغمه على انزال ماكان قد نزله به من أضرار 
ذكرناها من قبل» وعندما تمكن الملك أخيراً من الحصول على أموال 
MS‏ رطسا و ل ب شار ان 
ملكة نافارء وهي نفسها التي كانت الملكة إليانور قد أحضرتها له عندما 
e‏ 


SS‏ اشا ات 
فيليب كونت أوف فلاندرز» الذي أبحر نحو الأرض المقدسة مع الملك 
الفرنسي» من دون أن يخلف أولاداً. 

كيف جرى سجن غيوفري رئيس أساقفة يورك في دوفر 

وحدث في هذه الآونة أن جرت سيامة غيوفري المنتخب ليورك 
اا فق قبل ارتو ليق كيين آسافقة تروو و اء دلت ابعل ارام 
الحبر الأعظم» وانطلق غيوفري بعد سيامته يريد انكلتراء ووصل مع 
أتباعه إلى دوفر» وكان متى دي كلبر C16۲8‏ عمدة تلك الكونتيةقد 
تلقى قبل وقت قصير رسالة من وليم أسقف إيلاي جاء فيها مايل:” 
نحن نأمرك إنه إذا ماوصل الأسقف المنتخب لبورك إلى أي ميناء» واقع 
نحت سلطتك» أو أي رسول من قبله» أن تتولى اعتقاله حتى تتلقى 
أوامر منا تتعلق به» ومثل هذا نأمرك أن تتولى احتجاز جميع رسائل 
مولانا الباباء أو رسائل أي رجل عظيم» يمكن أن تصل إلى هذه 


المناطق»» وبناء عليه عندما عرف متى بوصول رئيس الأساقفة, قام بناء 
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على نصيحة أخحت أسقف إيلاي» التي كانت وقتذاك مسؤولة عن 
القلعة» بتنفيذ تعلياته من دون إبطاءء فحاصره لمدة ستة أيام ومعه 
عصابة من الرجال المسلحين» في مقر رئاسة رهبان القديس مارتن؛ 
وأنزله إل ساس e‏ لاسا بحم E‏ 
بصعوبة بالغة» وكان ذلك عن طريق الصدقات التي كان من الممكن 
وصوهها له» هذا وازدادت خيانة الساخطين يومياً» ووصل إلى الكنيسة 
المذكورة أعلاه مجموعة من جنود أسقف | إيلاي مع العصي» واندفعوا 
وهم مسلحين إلى RE‏ 0 وبشكل 
حاسم بمغادرة المملكة من دون تأخير» وبالإبحار إلى فلاندرزء وقد 
رفض إطاعة هذه الأوامر» ووقف ورداؤه فوق كتفيه والصليب بيديه؛ 
فسحب بالقوة ة من أمام المذبح» وجر من قدميه» ومن ذراعيه» ومن 
وله وواه بال بالا رواد كهنته» ورجال الدين الذين 
جاءوا لرؤيته من مناطق كثيرة» وحملوه TS‏ 
حيث بقي سجيئاً مضيقاً عليه لمدة ة ثمانية أيام» ووصلت أخبار هذه 
المعاملة إلى أسقف لندن» فذهب هذا الأسقف على الفور إلى المستشارء 
وبعدكد كثير من المصاعب» وبعك معالحات طويلة» حصل على اطلاق 
سراح رئيس الأساقفة» لكن بعدما أعطى أسقفيته كلها ضمانة له» وبناء 
عليه أطلق سراح رئيس الأساقفة» وخرج من السجنء وقدم إلى لندن» 
حيث استقبل من قبل الأسقف» والكهنة والشعب بكل تشريف» 
وبمسيرة مهيبة» ويعزى إلى هذا العمل الطائش- كما ستظهر أحداث 
التاريخ المقبلة فيا بعد كثيراً جداً ما حل فيا بعد من إهانات 

بالمستشار. 


5 ف م ر لله 
في شهر حزيران من العام نفسه» ظهر يوم الأحد» عشية عيد القديس 
يوحنا المعمدان» في حوالي الساعة السادسة من النهار» كسوف للشمس» 
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استمر حتى الساعة الثامنة» وكان القمر وقتها في السابع والعشرين» 
وكانت الشمس في برج السرطان. 
كيف استولٍى أ ملك رئشارد على مركب شحن كبير 

وني الحادي والعشرين من آذار» من هذا العام وصل فيليب ملك 
فرنسا إلى عكال كذا: علماً بأنه غادر مسينا في التتاسع والعشرين من 
سر سس دارا ور مره 
ودر للحت إن حا أن سمل ارس و مساو كلف بل 
اا ولذلك بادر بالاسراع للتفريج عن هذه الضائقة والآلام بسفنه 
المحملة بكميات كبيرة من القمح؛ وعندما كان مبحراً نحو عكا في ريح 
طيبة-وعكا هي المدينة التي كانت تعرف من قبل باسم بطولميسس 
رأى في الأفق» في السادس من حزيران» سفينة كبيرة اسمها درمونه 
00 ؛ كانت مرسلة وهي محملة بكمية كبيرة من المال» من مدينة 
بيروت من قبل سيف الدين أخحو صلاح الدين» الذي كان أنذاك 
سلطان مصر» وكانت مكلفة بحمل المساعدات إلى المسلمين المحاصرين 
في عكاء وكان مع المسلمين على ظهر هذا المركب النفوطء وكثيراً من 
الجرار المليئة بأفاعي سامة» وطاقم بحارة مؤلف من ألف وحمسمائة 
مقاتل» وذلك بالاضافة إلى ألف وخمسائة من الرجال الأشداء الذين 
بهم تقوت السفينة واندعمت» وأمر الملك رتشارد رجاله بالاستعداد 
معركة قاسية بين الطرفين» لكن السفينة المعادية أصبحت يائسة سبب 
توقف الرياح» وبعد بعض الوقت اقترب واحد من عمال التجذيف 
لدى الملك. وكات غو اها بارعا مو ية الل ع قرف الا 
وفتح فيها ثغرة» وبعد مافعل ذلك عاد تحت حماية المسيح» » إلى سفينته» 
وأخبر الملك بالذي فعله»ء ودخل الماء في وقت قصير إلى السفينة» 
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ووصل سطحهاء وعلى الفور فقد جميع البحارة الأمل بالنجاة» بعدما 
كانوا واثقين من سفينتهم؛ وجرى اغراق ألف وثلاثمائة من هؤلاء بناء 
على أوامر الملك رتشاردء أما المائتين الذين بقيوا فاحتفظ بهم رهائن. 
وصول ا ملك رتشارد إلى عكا والاستيلاء على تلك المدينة 
وبعدما جمع الملك رتشارد جميع أسلاب السفينة المسلمة» وصل إلى 
ميناء عكاء الذي اتجه نحوه مع ريح موائمة» وني الشامن من حزيران 
دخل الملك إلى الميناء» وزعقت أصوات الأبواق والنفرء وملأت 
أصوات القرون المواء قرب الشاطىءء» وأعيد التصويت ہا حتى تملا 
المنطقة الداخلية إلى مسافة بعيدة» وشجعت هذه الأصوات الصليبيين 
على القتال» لكنها قذفت بالرعب في قلوب المسلمين المحاصرين» لأنها 
أعلنت عن وصول مقدم كبير» وعبر الملك رتشارد عن مشاعره الطيبة 
وأظهرها نحو الجميع بتزويد الجيش الجائع بالأطعمة» ثم أعدّ الملكان 
على الفور» يعاونهها حشد من الفرسان والجنود المجانيق والآلات 
الأخرى ونشروها حول المدينة» وتمكنوا بوساطة وزن مقذوفاتمم» 
ومتابعة الرماية من المجانيق خباراً وليلاّء من دك أسوار المدينة» ولذلك 
أصيب المسلمون بالرعب» وفقدوا كل ثقة بقدرتهم على المقاومة» وأخيراً 
عقدوا اجتاعاء وباشروا التباحث من أجل السلام» وكانت شروط 
الاتفاق» أن يعيد صلاح الدين الصليب الحقيقي» مقابل اطلاق سراح 
حامية المدينة» وكان هذا الصليب هو الذي استولى عليه أثناء القثال» 
وكان على صلاح الدين أيضاً اطلاق سراح ألف وخسائة من الأسرى 
الصليبيين» يجري اختيارهم من قبلهم» وبالإضافة إلى الاتفاق المتقدم 
ذكره كان عليه أن يدفع سبعة آلاف دینار» وبموجب ذلك جرى تسليم 
المدينة» با كان فيها من سلاح وعتاد وكل شيء» باستثناء ء أشخاص 
المسلمين. ؛ إلى الملكين في الثاني عشر من تموز» وعندما حل موعد الدفع» 
لإ يف صلاح الدين با وافق عليه» وعقوبة على هذا الخرق الكبير» 
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وبسببه جرى اعدام ألفين وستمائة من المستسلمين» والذي احتفظ به 
كان عدداً صغيراً من الأعيان» حيث وضعوا في السجن» تحت تصرف 
الملكين. 

كيف عاد ا ملك الفرنسي إلى بلاده بسبب ا حسد 


وبعد اخضاع المدينة أعدّ الملك الفرنسي نفسه للعودة إلى وطنه» وكأن 
الحرب قد انتهت تامأ ذلك أنه كان فاضا إلى أبعسل الحدود. لأن 
الفضل بنجاحات الجيش الصليبي قد عزيت كلها إلى املك رتشارد: 
و بالحاجة إلى الالء واتخل الفقر عذراً فقال بأنه لايستطيع 
الإقامة مدة أطولء لكن الملك رتشارد» الذي كان يتحرق رغبة لرفع 
ا ال ا 
املك الفرنسي بشطر جميع ماملكه من مال؛ ومؤنء وخيول وسلاح» 
وسفن» من أجل أن يبذلا الجهد متحدين في سبيل اخراج أعداء المسيح 
من الأرض المقدسة» ولكن املك الفرنسي قابل هذا كله بأنه قد آقح 
على العودة» وبتصميم بات أعد نفسه للعودة ولم يعبأ برفع أتباعه 
أصواتهم احتجاجا على ذلك واستثير اليش كله وعبر عن انفعاله 
الكبير» ولذلك انطلق عائداً إلى بلاده مع فئة صغيرة برفقته» علاوة على 
ذلك نشب بين الملكين» عدم اتفاق بشكل سري» ولذلك اقترح ملك 
فرنسا تسليم مدينة عكاء وجيع المدن الأخرى» والقلاع والمناطق التي 
سوف يستولون عليها إلى مركيز مونتفرات» وأن يجري تعيينه ملكاً على 
الأرض المققدسة» وهذه الغاية تزوج هذا المركيز نفسه من ابنة اللك 
عموري» وأخت ملكة القدس التي توفيت مؤخرا» وكان الملك رتشارد 
معارضاً بشكل كل هذه الرغبة؛ وبرهن بشكل واضح» أن الذي عليهم 
فعاو لدی هر ال ج هر هو إعادة الملك غي إلى مملكته؛ » التي حرم منها 
منذ وقت قصيرء LS e‏ لا 
ولاسيم| آنه كان من الواضح أنه فقد سيادته ليس بسبب تقاعسه بل 
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بسبب اقدامه وشجاعته في حرب حادة» وقع فيها بالأسر مثلا وقع 
الصليب بأسر المسلمين» وكان سبب ذلك تفوق عدد أعدائه» وضعف 
جيشه» ولقد كان هذا هو السبب الأسامي للخلاف بين الملكين 
المتقدمي الذكرء مع أن الخلاف قد تفجر بينهما في المقام الأول وإن 
ظل فيا في مسينا في صقليةء عندما استحوذ الملك رتشارد على 
المدينة بالقوة المسلحة. ودمر كثيراً من أتباع الملك الفرنسي» بسبب قسوة 
الجيش الفرنسي وفظاظته وسوء معاملته للانكليز» يضاف إلى هذا أن 


الملك الفرسى رأى أن الناس من مختلف البلدانء الذين تدفقوا على 
الأرقن الد تدج فيشرا أنفسهم تحت قيادة الملك رتشارد. وأن 


شهرة ة رجولة هذا الملك ومقدرته قد إزدادت يومياء وذلك بسبب أنه 
كان أفضل تزويداً بالمال» وأعظم كرما في منح الأعطيات» ثم إنه امتلك 
جيشاً أكبر» وكان أشجع في قتاله لأعدائه» ولقد اعتقد الملك الفرنسي 
بأن شهرته قد خبت وكذلك مقدرته تجاه ماتمتع به الآخحرء ولذلك 
تعجل العودة» وبالاضافة إلى هذا كله لقد رغب في أن يستحوذ لنفسه 
أراضي كونت فلاندرز الذي مات مؤخرأء وبناء عليه قامس بعدما 
أقسم أنه لن يغزو أراضي الملك الانكليزي» أو أراضي القادة الذين بقيوا 
معه- بالمغادرة» وتدبر الملك رتشارد بعد هذا ترميم الثلم في أسوار 
عكاء وتنظيف خنادقهاء وشحنها بقوة من الرجال المسلحين. 
نجاحات ا ملك رتشارد وتقدمه 

بعد هذه الحوادث» وني عشية يوم عيد صعود مريم المباركة» أخذ 
الملك رتشارد مع أتباعه المجربين الطريق خروجا من أبواب عكاء 
وانطلق بجرأة زاحفاً ليحاصرء ومن ثم ليستولي على مدن ساحل البحر» 
وأمر بنصب معسكره 6 عل مقورة :وم يدن من سكن مادخ الین 
وذلك في المكان الذي أعدم فيه الألفين والستماكة من المسلمين» كما 
تحدثنا من قبل» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى المسلمين الذين احتلوا 
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المدن الساحلية» خافوا من أن يقوم الملك أثناء غضبه بإنزال عقوبة مماثلة 
بهم» أي مثل العقوبة التي أوقعها بعكاء ولم تتوفر لديم ثقة بمساعدة 
صلاح الدين هم بها أنه رفض أن يدفع فدية الآخرين التي طلبت منه» 
ولذلك أفرغوا مدنهم وهربوا على الفور لدى سماعهم باقتر تراب الملك» 
وكانت هذه هي الحالة مع سكان: حيفاء وقيسارية» وأرسوف ويافاء 
وغزة» وعسقلان» وهكذا-- بإرادة من الرب-- سقطت جميع المناطق 
البحرية في ذلك الشطر من البلاد في أيدي الصليبيينء > وهذا على كل 
حال لم يكن من دون بعض القتال الحاد» لآن جيش صلاح الدين تبع 
من الخلف» أجنحة الجيش الصليبي» وأوقع ضربات قاسية بالأطراف» 
ونجم عن ذلك مذابح كبيرة من على الطرفين» وعانى منها الجيشين 
بحا وعد كام امالك ردصا ري التخصان مدن الم ككرعاء بعاد 
منتصراً إلى عكاء[ وعاد بعد يام إلى يافا التي هي غير بعيدة عن 
قيسارية» حيث أنزل بصلاح الدين هزيمة مهينة» وبعد ذلك منح تملكة 
القدس إلى هنري ابن أخته؛ مع أرملة مركيز مونتفرات كزوجة له 
وأنقذ في الوقت نفسه آثار عدد كبير من القديسين كان صلاح الدين قد 

استولى عليهاء ودفع مقابل ذلك مبلغاً كبيراً من المال]. 
وهذه الرواية التي قدمناهاء نستطيع أن نفهمها أكثر بتقديم نص 
رسالة كان رتشارد قد بعث ما إلى وولتر رئيس أساقفة روان حول هذا 
الموضوع نفسه:« من رتشارد» بنعمة الرب» ملك انكلتراء الخ- اعرف 
بأن مولانا ملك فرنسا قد عاد إلى الوطن» وبعد ذلك تولينا ترميم 
الأماكن المهدمة والثلم في أسوار مدينة عكاء ثم قمنا بعد هذا في سبيل 
رفع شأن القضية الصليبية» ومن أجل الوفاء بأهداف نذرناء فزحفنا إلى 
يافاء بصحبة دوق بيرغندي مع أتباعه الفرنسيين» والكونت هنري 
وعساكره» وعدد كبر اخر من الكونتات والبارونات» هذا وتوجد 
منطقة شاسعة بين عكا ويافاء والطريق إلى هناك طويل» وبعد زحف 
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مدید ا كثير من التعرق والتعب» وصلنا إلى قبسارية» وفقد بت 
الدين أيضاً بعضاً من أتباعه أثناء الزحف نفسه» وبعدما استراح جيش 
الرب ليعضل: الشوقت فق يافناءء)ستانقنا ددا رجفنا الوفق» راما 
تقدمت طلائع قواتنا وكانت تنصب المعسكر قرب أرسوف» قام صلاح 
الدين مع حشد كبير من المسلمين بالهجوم على ساقة قواتناء إن بفضل 
الرب أرغم على الفرار» وقد طارده جندنا لمسافة مرحلة» وأوقعوا مقتله 
كبيرة في ذلك اليوم بين أعيان المسلمين» وكان اليوم هو عشية عيد 
القديسة مريم» وهناك في أرسوف عانى صلاح الدين في يوم واحد مالم 
يعاني من مثله خلال أربعين سنة مضت» ووصلنا بعد هذا بعناية من 
الرب وإرشاد إلى يافاء e o‏ 
e E‏ 
الهمزيمة المتقدم ذكره أعلاه؛ على الاقتراب من الصليبيين والاشتباك 
معهم» لكنه نصب بشكل سري کائن لتدمير أصدقاء الصليبء مثله في 
ذلك مثل أسد في عرينه ينتظر الشاة المقدر لما الذبح» وكان- على كل 
حال- لدی ساعه بأننا كنا زاحفين بسرعة نحو عسقلان. قد قام 
بتدميرها وتسويتها بالأرض» والآن با أنه لم تعد لديه خطة» ولاقدرة 
على التحرك والتحرير» ترك سورية كلها إلى قدرهاء وهذا ماشجعناء 
وجعلنا نمتلك أمالاأ جيدة في أن نتمكن خلال وقت قصير من استرداد 
جميع ميراث ربنات وداعاً ثم وداعاً». 

كيف أعطى ا ملك رتشارد تملكة القدس إلى ابن أخنه هنري 


ولدى عودة الملك رتشارد إلى عكاء كا ذكرنا من قبل» أعطى ابن 
وريثة المملكة» بعد وفاة أختها ملكة القدس» ووافق على هذه الترتيبات 
برضا غي أوف لوزغنان» الذي كان الملك المتقدم لتلك المملكة» وفي 
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سبيل ضبان السلام تسلم هو جزيرة قبرص»ء التي كان انتتزعها في 
الحرب الأخيرة الملك الانكليزي من ملك تلك الجزيرة» وقدم غي 
الولاء إلى الملك الانكليزي من أجلهاء وكان المركيز قد قتل مؤخراً في 
ورهن قبل المقينية التليين: وبر قات فيل بان علكة الد 
صارت بموجب حق الوراثة لزوجته. 
كيف أنقذ ا ملك رتشارد جيع الآثار ا مقدسة للأرض المقدسة 
كان صلاح الدين قبل مضي بعض الوقت قد أسر غي ملك القدس» 
واستولى على صليب ربناء وإثر ذلك مباشرة ألقى الحصار على القدس» 
وكان السكان الذين بقيوا في المدينة» محبطين با نزل بهم » ويائسين من 
القدرة على مقاومة صلاح الدينء لذلك قاموا على الفور بتسليم المدينة 
له وهو لم يسمح لأحد منهم بالمغادرة» مالم يدفع عشرة دنانير فدية عن 
كل انسان» وتمكن الأغنياء على الفور من دفع الفدية عن أنفسهم» 4 لحن 
سبعة آلاف رجل وجدوا في المدينة» كانوا حوره رسال ل 
وقام بقية سكان المدينة بالعطف عليهم وتأسفوا لسوء حظهم» واتفقو وا 
بالاجماع على أخذ الصلبان الذهب والفضة والكؤوسء والتائم» 
وجردوا ضريح ربنا من زينته» وأخذوا الحلي الأخرى التي وجدوها في 
الكنائس» وأنقذوا بذلك فقراء أبناء المدينة» وجمعوا أيضاً جميع آثار 
القديسين التي وجدوها في المزارات» ووضعوها في أربعة صناديق كبيرة 
من العاج» ولاق استسلام المدينة لصلاح الدين» كان من بين الأشياء 
التي رآها بعدما استولى عليها هذه الصناديق» وقد سأل باهتهام عما 
كانت تحتويه» ثم أمر بإرسالهم إلى بغداد» وأن تعطى الصناديق إلى 
الخليفة» حتى لايتمكن الصليبيون من متابعة الاغشراز بعظام أناس 
أموات» وأن يتوقفوا عن الاعتقادء بأن أصحاب العظام التي يعبدونها 
على الأرض سوف يشفعون لهم في السماء» لكن مقسدم أنطاكية 
والبطريرك مع مؤمنين آخرينء كرهوا تماماً ت تشويه مثل هذه الذخائر 
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الثمينة» وفقداماء فوعدواء وأقسموا أنهم سوف يدفعون اثلين وحمسين 
ألف دينار» لانقاذ هذه الآثار نفسهاء وأنهم إذا عجزوا عن دفع المبلغ 
المذكورء في موعد جرى الاتفاق عليه» سوف يتخلون عن الآثار 
المذكورة له ويعيدونما إليهء وأخذ مقدم أنطاكية الآثار وهي مختومة؛ 
وشعر الآن جميع أتباع المسيحية بحزن قاهر شديد» وباتوا خائفين» لأن 
موعد الدفع المثبت من قبل صلاح الدين قد اقترب حلوله» وبات على 
المقدم المتقدم ذكره الذي أخذ الآثار معه أن يعيدها مختومة كما تسلمهاء 
إلى صلا ا ا ل E‏ 
أنذاك بالموله» وعلم با ن جميع الأشياء قد رتبت بشكل صحيح» فأمر 
على الفور بدفع المبلغ المتفق عليه إلى صلاح الدين مقابل 0 المقدسة» 
وحافظ بتقوى على تعهدات القديسين بأن الذين ينقذون عظام رجال 
الرب هؤلاء من الأيدي غير التقية على الأرض» سوف ينالون الشفاعة 
لعون أرواحهم في السماء» وكان كل صندوق كبير الحجم كثيراً وثقيلا ثقيلا 
عدا ل سيد اوددر E‏ شال عله لاق بع ل 
السرم 
اكتشاف آرثر اللك الأعظم شهرة في بربطانيا 

وني هذا العام نفسه» تم العشور على عظام آرثرء الملك المشهور 
لبريطانياء وقد عثر عليها مدفونة في غلاستونبري في ناووس قديم جد 
قام إلى جانبه هرمين. وعليها كان محفوراً كليات» لكنها كانت غير 
مفهومة سبب خحشونتهاء وانعدام شكلهاء وكانت مناسبة العثور عليها 
كايل: كان بعض الناس يحفرون في المكان نفسه قبرأء لراهب تمنى أثناء 
حياته بشغف في أن يدفن هناك فوجدوا نوعاً من أنواع النواويس»› 
aT‏ مس ار E‏ 
يرقد ارثر ا مشهورء ملك بريطانياء وقد دفن في جزيرة أفالون 10ه/اض 
وكان المكان محاطاً من جميع جوانبه بسبخ» وكان يعرف من قبل باسمة 
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جزيرة أفالون»» أي جزيرة التفاح» وني هذا العام جرى 
کو رونت الجذي كان راا اناق كقسوبة 
لنکولن» وكان ابنا لولبم مفوض ال ميش في نورماندي وتم تكريسه 
في كانتربري أسقفاً لوينكستر» من قبل وليم» نائب الكرسي 
الرسولي. 

كيف أخذ ا ملك رتشارد نتولاه الشكوك نجاه ا مستشار 

وأحذت في هذه الآونة تتوارد الشكاوى الحادة يوماً تلو آخر 
إلى الملك حول عجرفة مستشاره» وعن الأذى الذي ألحقه بكثيرين؛ 
ولهذا كتب إلى نبلاء انكلترا بها بلي: نحن رتشارد ملك انكلتراء إلى 
مارشالنا وليم؛ وإلى غ. فز بطرس» وه. باردولف طماهم82/0, 
وو. برويير ۷.8۲1۷6۲8 الخ إذا صدف» وم يقم مستشارنا الذي 
عهدنا إليه بإدارة ألمور مملكتناء بالتصرف بإخلاص في تنفيذ 
واجباته» نأمركم باتخاذ الاجراءات من أجل إداره شؤون المملكة وفقاً 
الإخلاصكم واستقامتكمء وذلك فيها يتعلق بمواريث الدولة 
راسي ار يا جل راض إل اكلا ولح ارسي ستاو 
روان» حاملاً رسائل من الملك ذا الخصوص جاء فيها:« نحن 
رتشارد» بنعمة الرب» ملك انكلتراء إلى وليم المارشال» 67 
من نظرائه» تحيات-- اعرفوا أننا رأينا من المناسبء أن نرسل إليكم 
من أجل الدفاع عن مملكتنا وترتيب شؤونهاء الأب المحبوب من قبلناء 
وليم رئيس أساقفة روان» الذي استدعي من حجه وعاد بموافقة. 

من الحبر الأعظم» وبناء عليه نحن نأمركمء ونفرض عليكم بدقةء 
أن تقوموا أثناء إدارة شؤونناء أن تأمسروا بكل شيء وفقاً 
لنصيحته؛ وإن إرادتنا تقضىء أننا مادمنا في حجناء أن تتبادلوا 
الآراء مع بعض كم. في ترتيب جميع الأمور- هو معكمء وأنتم 
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سام 1.8 
إهانة ا لمستشار وسقوطه 

في هذا العام نفسه. وفي يوم السبت التالي لعيد القديس ميكائيل» 
وبناء على طلب من الإيرل جون» أخو ملك انكلتراء اجتمع النبلاء 
الانكليز قرب جسر لندن فيا بين ردنغ ووندسورء لعقد مؤتمر حول 
لجان ااي بلطي الك لطاع رف E‏ لزي كام 
رئيس أساقفة روان» وكذلك رئيس أساقفة بورك وجيع الأساقفة 
الذين اجتمعوا في ردنغ» ليكونوا حضوراً في المؤتمر. قاموا بشكل 
لوي ومخ سر مشتعلة» بانزال عقوبة الحرمان الكنسي بجميع 
الذين كا دوا ا ساعدواء أو أمروا بالإيعاد عن الكئيسة» وبالمعاملة 
السيئة والسجن لرئيس أساقفة يورك وذكروا بشكل خاص اسم ألبرت 
دي مارلين» والاسكندر بونتيل انأ" ادا۴» وفي يوم الاثنين التاليء 
عرف الايرل المتقدم ذكره» بأن المستشار يخشى من هجوم منه عليه 
فاقترح عليه» ليزيل من نفسه جميع الشكوك القدوم إلى مؤتمر في مكان 
قرب قلعة وندسورء وذلك بناء على طلب المستشار» وأعطاه ضانة على 
سلامته من قبل أسقف لندن» وعلى كل حال لم يقتنع المستشار بهذه 
الضمانة» فهرب على الفورء والتجأ إلى برج لندن» ولدى معرفة الايرل 
بفرار المستشارء جاء شخصياً إلى لندن» وعندما كان عل وشك الدخول 
إلى المديئة» قابلته مجموعة من فرسان المستشان بسيوف مجردة» وقام 
هؤلاء الفرسان بجوم عليه وعلى أتباعه» وقتلوا واحداً من النبلاء اسمه 
روجر دي بلين 25/3085 » وفي اليوم التالي الذي كان يوم الشلاثاء 
اجتمع الايرل جون مع رئيسي الأساقفة» والأساقفة, والفرسان» 
والبارونات» في بيت هيئة كهنة كنيسة القديس بولص» وكان ذلك 
بحضور المستشارء وبعد نقاش طويل؛ أقسموا على الولاء للملك 
رتشارد» وكان الإيرل جون أول من أدى اليمين» وتبعه رئيسا الأساقفة» 
وجميع الأساقفة والفرسان والبارونات» الذين كانوا في الاجتماع» وفي 
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يوم الخميس التالي لهذا الاجتماع» جرى عقد مؤتر آخره في الجزء 
الشرقي من برج لندن» حضره النبلاء الذين تقدم ذكرهم» وفيه تقرر 
بشكل حاسم بالاجماع» وجوب عدم وضع مملكة انكلترا مرة ثانية تحت 
حكم رجل واحدء سببت إدارته انحطاط الكنيسة» وإنزال الناس إلى 
درجة الحاجة والعوزء لأن المستشار المذكور وأعوانه قد أنمكوا جميع 
ثروات المملكة ؛ إلى حد أنهم لم يتركوا لانسان حزامه الفضيء ولا لامرأة 
طوقهاء ولالنبيل خاتماء أو مالاًء أو أي شيء له قيمة عند بهودي» کا 
أنهم أفرغوا خزائنهاء إلى حد أنه بعد مرور عامين» مامن شيء يمكن 
العثور عليه في صناديقهاء غير المفاتيح وآواني فارغة» وتقرر أيضاً أن 
جنيع الحصون التي قرر المستشار اسنادها إلى اتباعه» يتوجب عليه 
ES‏ وفي المقام الأول برج لندن» ولقد أقسم المستشار 
على التقيد بهذه القرارات» وتطبيقاً هذا قام يوم الثلاثاء القالي بمغادرة 
البرج مع آله وحاشيته» وعبر نهر التيمز إلى بيرموندسي 
«Bermondsey‏ تاركاً أخويه: هنري» وأوسبرت 2055611 » بمثابة 
ضمانة لإعادة القلاع» لأنه أقسم على أنه لن يغادر المملكة» حتى يكون 
قد تم التخلي عن القلاع وتسليمهاء ثم إنه ذهب من هناك إلى 
کانترېري» وحمل صليب الحج المقدس» متخلياً عن وظيفة النائب 
البابوي» التى شغلها لمدة سنة ونصف السنة» بعد موت البابا 2 
من أجل الإضرار بالكنيسة الرومانية» وكذلك بالكنيسة الانكليزية» 
وبعد فعله هذا ذهب إلى دوفر برفقة غيلبرت أسقف روكستر» وهنري 
دي كورنهل ا٣٣0۲‏ » وعمدة كنت» وظن أن بإمكانه اغلاق أعين 
البحارة هناك فاقترح نوعاً جديداً من الخداع» فقد غير الرجل إلى 
امرأة» مثلم| غير رداء الكاهن واستبدله بشوب عاهرة» حيث ألبس نفسه 
پشوب ا لونه أخضرء مع رداء من اللون نفسة ووضع قبعة ۾ على 
رأسه» وذهب نحو الشاطىء يحمل بعض الأقمشة الكتانية كأنها للبيع» 
وعندما كان الكاهن جالساً على هذه الصورة على صخرة قرب 
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الشاطىء منتظراً ريحاً طيبةء كان هناك ملاح أراد أن يمزح مع المرأة 
فاندهش لرؤيته سراويل على امرأة» فصرخ على الفور بصوت مرتفع 

قاتاة:١‏ تعالوا إلى هناء جميعكم. > تعالوا إل تهنا و اهدو وا 
بثياب امرأة)» وتجمع عدد من النساء من أهل البطالة» وسألن 
بإلحاح عن سعر القماش الذي حله للبيع» فلم يجبهن» وكأنه كان لايفهم 
اللغة الانكليزية» وبناء عليه تشاورن فيا بينهن» وتوجسن أن يكون 
تالا لذلك وضعن أيدبين على حجابه الذي غطى فمه» وجذبنه 
ونزعنه من على أنفه وسحبنه نحو الخلف. فاكتشفن ملامح رجلء 
داكن» وقد حلق مؤخراء فصرخن على الفور إلى بعضهن بعضاً 

قائلاث:3 أقدمن» ودعوئا نرجم هذا الوحش الذي أساء إلى كلا 
اعا راتت هناك وكيم ج من الساء والرجثال» فامرعيوا 
قبعته من على رأسه؛ وبطحوه أرضاً وسحلوه بشكل مهين وجروه من 
أكيامه ومن ردائه» فوق الرمال والحجارة» مسببين الجراحة الكثيرة 
لهذا الأسقف» وبعد أمد جاء أتباعه لتخليصه. لكن من دون 
نجاح» لأن الناس لحقوه برغبة جامحة» وشتموه» وهاجموه بالضربات» 
وبصقوا عليه؛ وبعدما سحلوه ه في الشوارع» ألقوه في الزنزانة سجيناء 
ونذلك بات هذفا لشخرية الاس وكان من التي أنه لو أهان تشه 
فقط» ولم يهن الكهنوت كله. وهذا الذي تولى سحل رئيس أساقفة 
يورك وأودعه السجن» هو الآن قد جرى سحله وايداعه في السجن» 
وصار المعتقل الآن معتقلاء والمقيد الآن مقيدأء والسجان سجيناًء وبناء 
عليه يمكن عدّ درجة العقوبة التي ناها متساوقة مع درجة عدوانه 
وأخيراء لم يعط تقدير للرهائن التي أودعهاء وأقسم أنه لن يغادر تملكة 
انكلترا قبل أن يجري تسليم القلاع» ولدى الفراغ من ذلك» عبر 
المستشار المذكور البحر إلى نورماندي في التاسع والعشرين من تشرين 
الأول. 
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حادثة م يسمع بمثلها 
وني هذا العام نفسه» كان شاب من حاشية أسقف لندنء قد علّم 
صقراً على اصطياد البط النهري الصغير فقطى وكان البط يطير فجأة 
ویهرب لدی سماع أصوات نقرات أداة اسمها الطبلة» كان يضرب عليها 
الذين سكنوا عل شاطىء النهر» ولدى طيران البطات اعترض الصقر 
غنيمته» ثم اندفع نحو سمكة كراكي كانت تسبح في الماء» وأمسكهاء 
وحملها بشكل مرئى لمسافة أربعين قدما فوق اليابسة» واندهش الأسقف 
تجاه هذا الحادث الفريد» وأرسل الصقر والسمكة» كمؤشر غريب على 
مستقبل الأيام؛ إلى الايرل جونء وكان ذلك في الثاني والعشرين من 
ر الأول 
موت رينالد رئيس الأساقفة ا متتخب لكانتربرى 
عام ۱۱۹۲ م» فيه مات رينالد أسقف باثء الذي انتخب لرئاسة 
الأساقفة من قبل رهبان كانتربري» وكان موته في يوم عيد الميلاد» بعد 
تسعة وعشرين يوماً من تعيبنه» وقد دفن في كنيسته في باث» قرب 
المذبح الكبير. 
وصول ال ملك الفرنسي إلى باريس قادماً من حجه 
وعاد في هذه الآونة الملك الفرنسي من حجهء وقد استقبل في باريس 
بمسيرة مهيبة» في السابع والعتريم من كانوة الأول. 
الاستيلاعء على الدارون من قبل ا للك رتشارد 
وبعل عيد الفصح من هذا العام نقسه» وصل الملك رتشارد إلى 
لبلدة لخمسة أيام استولى عليهاء وترك الحامية تخادرء بعد دفع فدية 
كبيرة. 
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كيف استو ل ى ا ملك رتشارد على سبعة آلاف حل محملة بالثروات 


وبعد هذا النصر جاء دوق بيرغندي مع العساكر الفرنسية التي كانت 
لديه» واقتادها بموجب تفويض من الملك الفرنسي» الذي عينه قائداء 
ورئيسا أعلى هماء والتحق با للك رتشاردء وأعطى الملك رتشارد إلى هذا 
الدوقء أثناء العيد المنصرم مبلغ ثلاثين آلف دينار» على شرط أن يقف 
إلى جانبه باخلاص في الحرب ضد أعداء المسيح» وفي أثناء مؤتمر بينهما 
قررا الذهاب إلى القدس من دون توقف» وعندما وصل الملك رتشارد 
إلى قلعة النطرون» وبيت نوبه قرب عمواسء قدم إليه بعض البدوء 
وكانوا خاضعين إلى اتفاق مع الملك بأن يجلبوا له الأخبارء فأوصلوا إليه 
أخباراً بأن جماعة كبيرة من التجار» كانوا على طريقهم من مصر إلى 
القدس» مع سبعة آلاف جمل محملة بالتجارات من مختلف الأنواع» وأن 
هذه الجاعة تحت حراسة بعض من أشجع نخبة قوات صلاح الدين» 
وجيشضصف وزحف الملك مع عدد صغير من الجند. لاعتراض هذه 
الجماعة» وعند الصهريج الأحمر فاجأها كلهاء وأخذ الجمال مع أثقاهاء 
ثم قام, ا 
الآنف الذكر» وبحكمة شحن كل مدينة وقلعة بالقوات:[ وجاء في هذه 
الآونة دوق النمسا للوفاء بنذره بالحج» بوساطة الخدمة في الجيش 
الصليبي» ولكي يتعبد في الأماكن التي سار عليها مخلصناء وعندما تدبر 
مارشاله مقراً له لسكناه» وقام بالترتيبات اللازمة» جاء مسرعاً فارس 
نورماندي من حاشية الملك رتشارد» وشرع بحاقة يتبجح» وفق طرائق 
ذلك الشعب وعاداته» بأنه يمتلك أعظم الحقوق في تلك الأماكن» وأا 
قد عينت له بحكم كونه القادم الأول» وثار خصامء ووصلت الضجة 
إلى مسامع الملك» الذي أظهر نفسه أنه مؤيد للنورماندي؛ واشتعل 
غضباً ضد رجال الدوق» ول يأخذ با حتّه عليه الرب» بالذهاب ورؤية 
كيف كانت الأمور تسير» بل أصدر الأوامر بتسرع ومن دون روية 
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حرم الدوق من مسكنه» فذهب وسط سخرية النورمان وإهاناتهم 
اليتشكى إلى الملك» لكنه لم يحصل على شيء» سوى السخرية مما زاد من 
الآامة وهكذا لدى استخفاف الملك به» توجه وهو يبكي بالدعاء إلى 
ملك الملوك لأن ينتقم له ما لحقه من أذى» وذلك وفقاً لما كتب:ة 
الانتقام لي» هكذا قال الرب» وأنا الذي أسدد»» وإثر هذا مالبث أن عاد 
الدوق إلى بلاده وهو مضطرب» وفيا بعد حجل الملك رتشارد من هذه 
الفعلة خجلاً عظيما]. 
حول احدى النساء التي كانت صديقة للصليبيين وبشكل 
خاص للملك رتشارد 
وعاد الملك رتشارد منتصراً مع جميع أسلابه إلى قلعة النطرون, التي 
تبعد ثلاثة أميال عن القدس» وحث بإلحاح كل واحد من المقدمين على 
الزحف. وإلقاء الحصار على القدس» طالما ہم يمتلكون تلك الوفرة 
من كل شيء» أي من العتاد والمؤن والدواب للحمولة» وذكرهم 
بالمنافع التي سوف تضفى عليهم في حجهم من قبل الرحمة اللاهوتية» 
علاوة على ذلك» كان الملك قد تشجع إلى أبعد الدرجات» من قبل 
امرأة متدينة» وكانت سورية من حيث البلد» وكانت قد سكنت 2 
مدينة القدس» فقد أوصلت هله المرأة إليه جميع أسرار المدينة» وكيف 
أن المسلمين كانوا مرعوبين» ومن دون معنويات» بسبب قرب وصوله» 
وأخبرته أيضاً أن جميع أبواب المدينة كانت مغلقة باستثناء باب اسطفان 
في الجانب الشماللي من المدينة» وقد نصحته أن يمركر فوات جيشه إلى 
جانب هذا الباب» کا أرسلت له مفتاحاً يمكن بوساطته فتح الأبواب» 
وعلى كل حالء. إ إنه بعدما تقرر من قبل الجميع إلقاء الحصار على 
الفدس» تشاور دوق بيرغندي مع الداوية والمقدمين الفرنسيين» فأقنع 
بنقض قراره» فقد أكدوا أن الدوق مع جميع الفرنسيين سوف يجنون 
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غضب الملك الفرنسي الأعظم شدة» إذا ماتمكن الملك رتشارد من 
الاستيلاء على مثل هذه المدينة العظيمة والواسعة الشهرة» وما من شيء 
من فضل وسمعة ذلك» سوف يعزى إلى الدوق فة أو إلى الكو شين 
مع أنه بمساعدتهم جرى الاستيلاء عل مکيل هذه المدينة 
ا 

كيف جرت رشوة دوق بيرغندي من قبل صلاح الدين 

ومغادرته للأرض القدسة 

وجرى في الوقت نفسه إرسال رسل من قبل الدوق إلى صلاح 
الدين» لكن لأية غاية» ماضي الأحداث ومستقبلها سوف يرق ذلك» 
ففي إحدى الليالي» عندما كان الك الانكليزي مقي أمام المعسكر 
الذكور» وكان الدوق مع أتباعه في بيت نوبة» سمع جاسوس تابع 
للملك رتشارد اسمه جوموس 78105الال » أصوات جمال ورجال وهم 
GS‏ سمه ا كد 
والفضة والسلم التجاريةء وأقمشة حريرية وهدايا أخرى كثيرة» ويادر 
الجاسوس عائدا بسرعة إلى سيده وأخيره بجميع هذه الأوضاع ثم اشن 
بعضاً من خدم الملك» وجلس بشكل حذر على الطريق الذي سوف 
يعود عليه الرسل» وكمن بانتظارهم؛ وعندما كانوا عائدين أخذهم 
أسرى» وجلبهم إلى حضرة املك وقام أحدهم بعدما تعرض للتعذيب؛ 
بالاعترافس وهو مكره- بأنه تنقل فیا بين الدوق وبين صلاح 
الدين» وفي النهار ا الملك» بعدما أبعد الرسل عن المشاهدة» بالبعث 
خلف الدوق» والبطريرك ورئيس رهبان بيت لحم» وعندما صاروا مع 
بعضهم في مكان منعزل» أدى على الفور قسراً بحضورهم على الآثار 
لخدف بأنه جاهز ار كي بينهم» ثم أكد ذلك بالبمين» 
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ومدينة باروخ» التي من دون الاستيلاء عليها من غير الممكن تتويج 
ملك القدس» وبعدما أقسم الملك على هذه الصورة:؛ دعا الدوق أن 
يقسم من أجل الغرض نفسه. وهذا مارفض الدوق أن يفعله» ما 
أغضب الملك كثيرأء ودعاه على الفور باسم خائن» ولامه لتسلمه 
مختلف الهدايا من صلاح الل وكذلك بشأن الرسل السريين» 
والاتصالاات التي قامثت بينهما» وأنكر الدوق وبذل جهده للدفاع عن 
نفسه ضد هذه الاتبامات» فأمر املك بالرسل الذي اعتقلهم الجاسوس 
فأحضرواء وأباحوا جميع أسرار الاتصالات» وأمر الملك خدمه برميهم 
على مرأى من الجيش كله مع أن الجيشين كانا جاهلين أسباب هذه 
الوحشية؛ ولم يعرفوا ماالذي فعلوه» أو من أين أتواء أما بالنسبة للدوق 
فقد استولى عليه الخجلء وغضب لأنه تبرهن أنه خائن» لذلك بادر 
بأقصى سرعة ممكنة با مغادرة مع الجيش الفرنسي» وانطلق نحو عكاء 
TS‏ 
المكان. 
حول ناسك تنبا بأن مدينة القدس لن يتم اخضاعها 

وني الليلة التي تلت مغادرة الدوق على هذه الصورة التي وصفناهاء 
جاء إلى الملك أحد المريدين» وجلب إليه رسالة من ناسك مقدسء بأن 
يأتي مسرعاً لرؤيته» وض الملك على الفور» ومع أن الوقت كان ليل 
ذهب تحر رحل: الت اجا معه اة من ا وة عباتن 
رجل الرب هذا منذ وقت طويل على جبل القديس صموئيل» وكان 
حبيا بروح التنبقء فمن يوم الاستيلاء ء على صليب ربناء وأخحذ الأماكن 
المقدسة» هو لم يأكل شيئاً سوى الأعشاب» ولم يلبس شيئاً يغطيه سوى 
شعر لحيته الطويل» وحدق الملك لبعض الوقت بالناسك» وهو 
مندهش» ثم سأله ماالذي يريده منه» وفرح الرجل المقدس بوصول 


- 387 - 


ا ات 


الملك» وأخذه معه إلى إلى داخل خلوته» وأزاح هناك حجرة من الجدار» 
وسحب من هناك صليباً خشبياء وأمسكه بكل خشوع أمام الملك» 
شاه فرع اا سم اص 
ربناء:ويين أشيماء كثيرة» أخبر الملك» بأنه لن يتمكن بأية طريقة 
الطرق في الوقت الحالي» من الاستيلاء ء على تلك المنطقة؛ مع أ 0 
بدأب شديد. ولكي يجعل الملك أكثر استعداداً لتصديقه» أوضح له بأنه 
هو نفسه سوف يغادر هذه الحياة في اليو م السابع من ذلك ا 
داعي بكس اناي الرقوت عل إران عن سج لاله ل 
الناسك معه إلى المعسكر» وحدث أنه كا قال سلفاء فيات في اليوم 
السابع. 
الوت التعيس لدوق بيرغندي 

وني اليوم التالي لوقوع هذه الأحداث. نقل الملك معسكره» وسار 

عائداً على طريق دوق بيرغندي ونصب معسكره على مقربة من ذلك 
المقدم خارج مدينة عكاء غير أنه ماكاد يرتاح مع جيشه لمدة ثلاثة أيام» 
حل ويد ل على اتيس اسل ا E‏ 
بأن صلاح الدين» ومعه جيشه كله قد ألقى الحصار على تلك المدينة 
وقالوا بأنه لن يلبث أن يستولي عليهاء وأن يقتل الفرسان والعساكر 
المعسكرين فيهاء مالم يحمل على الفور المساعدة إلى الملحاصرين» ولدى 
عي ل ل ا ا ا 
وكان بين الآخرين الملك رتشارد في حالة قلق عظيم» وبذل جهد 
وجهود الآخرين لأعادة موق بردي الشبافنب لعقد انان وتاي 
ورجاه بالحاح ليقدم له مساعدته للحيلولة دون وقوع مثل هذه المأساة 
الكبيرة» وعلى كل حال تمنع ذلك المقدم عن الإصغاء إلى وسناطتهم؛ 
ولأنه لم يرغب أن ينزعج بمطالبهمء انطلق مع أتباعه نحو مدينة صورء 
إنا فور وصوله إلى هناك حلت به مصيبة من الرب» وأصبح مجنوناً 
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وأنبى حياته بموث تعيس. 
كيف أرغم ا للك رتشارد صلاح الدين على رفع ا حصار عن يافا 
بعد وفاة دوق بيرغندي» أقلع الملك رتشارد على ظهر سفن حربيةء 
مع قوة صغيرة» وأسرع نحو يافا لتقديم المساعدة إلى المحاصرين» لكن 
بسبب عنف الرياح وشدة هيجان البحر دفعت سفنه بشكل معاكس 
حر ترص رادي روي كان نكا ذلك غيل البونم أله كان اننا ا 
وطنه» کو ال شق طريقه على الرغم من شدة الرياح» بوساطة 
جمدي اشرق رد الج مجر ا لالت رعاو إلى يافاء 
لكن ثلاثة سفن فقط» وحدث في الوقت نفسه أن فشكن صلاح الدين» 
بعد حملات متوالية» من الاستيلاء على المدينة» وقتل جنيع العساكر 
المعاقين والجرحى» وهم الذين بقيوا هناك بسبب ضعفهم غير أن خمسة 
منهم» وكانوا أشجع من البقية» وكان رتشارد قد تركهم مسؤولين عن 
المدينة» تركوا الآن المدينة» وحملوا أنفسهم إلى القلعة» حيث وجدوا 
الناس هناك يتناقشون حول تسليم القلعة قبل إرغامهم على فعل ذلك 
بهجمات الأعداء» وكانوا على وشك فعل ذلكء لولا أن تم توجيههم 
من قبل البطريرك» الذي مُنح أمانا للتنقل بين الجيشين» ذلك أن جند 
جيش صلاح الدين» كانوا يريدون الانتقام موت رفاقهم وأقربائهم» 
الذين أعدمهم الملك رتشارد بلا رحمة في أماكن كثيرة» وقد أقسموا على 
قتلهم جيعاًء وذلك دون مراعاة لمنح صلاح الدين لهم ممراً آمناء وأمانا 
بالمغادرة» وعلى هذا كانوا في حطر عظيم بمواجهة الموت» وكانوا في 
ريبة حول مايمكنهم فعله» مقدرين عدد أعدائهم وشدتېم» وكان عدد 
الموجودين هناك قليلاً كا أنهم كانوا غير واثقين من قدوم الملك 
لمساعدتهم ¢ وعندماس عل ل ت لارا ورل الملك؛» أصبحوا 
أكثر جرا ودافعوا عن أنفسهم بشجاعة» وعلم الملك من القتال الشديد 
بين كل من من المهاجمين والمحاصرين بأن قلعة المدينة لم تسقط بعد 
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فقفز برشاقة إلى البحرء وهو مسلح» وألقى بنفسه ومعه أتباعه. مثل 
أسود غاضبة» بين أكثف مكان لعساكر الأعداء وشرعوا بتقطيعهم 
ل ل ا ل ل 
المفاجىء. واعتقدوا بأنه جلب معه جيشا أكير نفدل فتخلوا عن 
الحصار فورء وحثوا الآخرين على الفرار» وأعلنوا عن الوصول غير 
المتوة للملك. وكان رعبهم أثناء ذلك الفرار من غير الممكن كبحه. 
حتى أنهم دخلوا مدينة الرملة» وقاد.صلاح الدين فرارهم طوال ذلك 
الوقت وهو في عربته» وبعدما ألحق الملك رتشارد هذه الهزيمة بالأعداء 
نصب معسكره خارج المدينة» وذلك للسرور غير المتوقع للمحاصرين. 

كيف هزم ا ملك رتشارد مع قوة صغيرة اثنين وستين ألا 

من ال مسلمين عند يافا 

وبعد يوم فراره» أخبر صلاح الدين» بأن الملك قد جاء مع جيش 
ضفن قفظ» .وآن الى لديه ليس أكثن من ثإنين فارسا إلى جانب 
أربعاثة من رماة الزنبورك كانوا برفقته» ولدى سماع صلاح الدين بهذا 
غضب فيا عظياً من رجال جيشه» لأنهم كانوا آلافاً مؤلفة» وقد 
هرموا من قبل مثل هذا العدد الصغيرء وبناء عليه؛ قام لإزعاج جيشه. 
باستعراضه هناك وتعداده. وأصدر أوامره الامبراطورية» بوجوب عودة 
اثنين وستين ألفاً منهم فوراً إلى يافاء وأسر الملك نفسه» وجابه حياً في 
البوم التالي إلى حضرته» وكان الملك هنري وجيشه مرتاحين في تلك 
د نأمانء ولا شون أي هجوم مفاجیء» وعند انبلاج الفجر جاء 
الجيش المسلم كله وطوق بشكل كامل معسكر الملك» بشكل أن رجال 
الملك لم تعد تنوفر لديهم فرصة بالفرار إلى المدينة» فقد تمركزت فوة 
كبيرة جداً بينها وبين معسكر الملك» واستيقظ الملك وجيع قواته 
الصليبية بسبب ضجيجهم وأصواتهم» واعثرتهم الدهشة لدى رؤيتهم 
لأنفسهم وقد جرى تطويقهم من كل جانب من قبل أعداء الصليب. 
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وأدرك الملك على كل حال مدى الخطر الكبير» فقام على الفور 
بتسليح نفسه» وركب ظهر حصانه وكأنه يطير بجناحين» وطرح جانبا 
كل الخوف من الموت» وكأنه قد تشجع بعدد الأعداءء وبث الحماس 
امراك e‏ ارا عزو 
وحدهم» من بقية الأعداد قد امتطوا خيوهم» شق طرق كرا ون 
صفوف الأعداء فبسيفه المجردى وربحه المسدد» وجه ضربات صاعقة» 
وقرع بسيفه على رؤوس أعدائه المغطاة بالخوذ» فحرر الخبول العربية من 
أصحابها الذين امتطوا ظهورهاء ووزع هذه الخيول بين فرسانه الذين 
كانوا يسيرون على أقدامهم؛ فقام هؤلاء بامتطاء ظهورها برشاقة» 
وبوساطة الملك الذي قاد دوماً الطريق وكان على رأس أتباعه» فرقوا 
عساكر الأعداء من على جميع الأطراف» وقتلوا من دون رحمة كل الذين 
اعترضوا سبيلهم» وصرخ المسلمون الذين سقطوا تحت ضربات 
أعدائهم بأصوات مرعبة» وأسلموا أرواحهم إلى الجحيم» وتولى في هذه 
العراة وماكاار وراك تام EL E ١‏ 
ااا و لحرا بم ولقد اشد ا الملك كثيرأ» في هذه 
N GT‏ 
فالآلاف المؤلفة من الأعداء التي أرغموها على الفرارء تبدو أمرا 
لايمكن تصديقه لولا وجود يد ربانية قد تولت حمايتهم» لأنه من 
يمكنه أن يصدق أن ثمانين فارسا كان يمكنهم هكذا التعامل بغلبة مع 
انين وستين ألفاً من الرجال والقتال معهم طوال النهار» وأمكنهم تحمل 
لاك r‏ 
يتراجعوا عن مواقعهم الأولى» ولو لمسافة قدم واحد لابل أكثر من 
ذلك كه سي کی رت اا و كل اتاد 
وإرغامهم على الفرار» وقطعاً ماكان لهم نيل هذا النصر المفرح؛ وغير 
المنتظر منهم» لولا أنهم اعتمدوا على عون الربء واعتقدوا أنهم كانوا 
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تحت حماية السماء» وبعد أمد رأت شحنة يافا الشجاعة المتتصرة للملك 
ولأتباعه» فقام أفرادها بالإغارة بشكل مفاجىء على ساقة الأعداىء 
وانقضوا عليهاء وبحملات متوالية من جانبهم» مع حملات الملك. أدار 
السلمون ظهورهم» وهربوا بشكل فوضوي» مع خسائر كثيرة» ولجأوا 
ِل الآجام والكهوف لصيانة أنفسهم. 
كيف وصل ا جيش الصليبي لساعدة ا ملك رتشارد 

ووصلت في الوقت نفسه أخبار إلى رجال الجيش الذي كان الملك قد 
تركه في عكاء بأنه كان محاصراً من جميع الجهات في يافاء من قبل 
الأعداء وأنه كان في خطر عظيم» مالم يذهبوا بكل سرعة للتفريج عنهء 
وألقت هذه الأخبار الرعب والكآبة في قلوب الجميع» وفكروا جميعاً 
بالفرار» لكن رجال الشطر الأكثر شجاعة في الجيش اجتمعوا للتداول 
خول فرص أن يكونوا قادرين على تقديم العون إلى الملك» ولذلك 
رفوا باتفاق من الجميع إلى قبسارية» ولم يتجرأوا على التقدم مسافة 
أبحيل رقا من العدق وقد علموا هناك بالنصر غير المدوقع للملك؛ 
فغلبهم الفرح»ء وقدموا الشكر للرب لأنه الحافظ لهم جميعاء ووقعت 
هذه المعركة أيام عيد القديس بطرس في الأغلال. 


كيف قرر ا ملك رتشارد العودة إلى الوطن 

وبعد هذا النصر الذي لانظير له بقي الملك سبعة أسابيع في يافاء 
كان خلالها مريضاً مرضاً شديداًء سببه الأجواء غير الصحية» فقد حمل 
المرض عليه وعلى أتباعه هجوم مدمرء وقد هلك جميع الذين أصيبوا 
مهلا المرض» باستثناء الملك» الذي حفظ بصحته من قبل العناية الربانية» 
علاوة على ذلك اكتشف الملك في تلك الآونة أن أمواله قد أصبحت 
قليلة جداء بسبب الغطايا الكبيرة التي وزعها باسراف بين جنوده؛ 
ووجد أن الجبش الفرنسي والآخرين الذين احتفظ بهم» بعد وفاة دوق 
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بيرغندي» مقابل نفقات عالية» كانوا الآن قلقين راغبين في تركه. 
وكذلك وجد جيشه يتناقص بالعدد» بوساءطة المرض المميت» 
والصراعات مع الأعداء الذين كانت أعدادهم تتزايد يومياء ولذلك 
عقد 00 مع الداوية والاسبتارية» والمقدمين الذين كانوا معه. 
وأعدٌ العدة للعودة إلى الوطن على الفور. مقي Sa‏ 
لحصار المدينة المقدسة» فور تمكنه من تقوية جيشه» وتزويد نفسه بالمال» 
وبالإضافة إلى الأسباب المتقدمة من أجل مغادرته» كان السبب الأعظم 
ثقلاً وتأثيراً عليه» هو ماعلمه من أن أخاه جون كان يتآمر لوضع 
انكلترا تحت سيادته» وقد برهنت النتيجة أنه قد رغب بفعل ذلك وبا 
أنه كان واضحاً أن مغادرة مثل هذا الجيش الكبير مع أمير مثل رتشارد 
لايمكن إلا أن تعرض الذين سيبقون عاك إل ارا ر 
المنطقة التي أخضعوها » ولذلك تمت الموافقة- بناء على طلب الجيشين 
ومشورهب|- على عقد هدنة بين الصليبيين والمسلمين لمدة ثلاثة أعوام؛ 
كيف عاد ا ملك رتشارد من ححه 

وبناء عليه» عندما صارت'سفنه في فصل الخريف جاهزة» وجميع 
ترتيباته قد اكتملت» أقلع الملك رتشارد مع ملكته» وأخته جواناء ملكة 
صقلية ونبلاته» لعبور البحر المتوسطء وأثناء سفرهم ثارت عواصف 
غير معتادة» وعانوا من كثير من المصاعب في الوصول إلى اليابسه» 
وعاني بعضهم من جنوح سفنهم» ونجا بعضهم بعدما جنحت سفنهم؛ 
إلى الشاطىء» عراة تقريباء فقدانهم لمقتنياتهم» وقليل منهم هم الذين 
وصلوا إلى المرسى المنشود آمنين» ووجد- على كل حال- الذين نجو 
من المخاطر في البحره في كل مكان أنفسهم يتعرضون للهجوم من قبل 
الأعداء على الشواطىء؛ وقد أسروا من قبلهم» وسُلبواء وأرغم بعضهم 
على دفع فدية ثقيلة» ولم يكن هناك مكان يلجأون إليه؛ وكأن البر 
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حجن كوت 
والبحر قد تأمرا ضد الصليبيين العائدين» ومن هذا هناك برهان كاف» 
الأشكال للرب» الذي كان قد قرر بعد وقت قصير إغنائهم في تلك 
البلادى بجلب أعدائهم وجعلهم خاضعتين م وبمنحهم الأرض التي 
قاموا في سبيلها بذلك الحج المرهق» وبعد أمد قصير مسن غيابهم» أنهى 
صلاح الدين ذلك الغازي للأرض المقدسة»ء حياته الشريرة أثناء الصوم 
الكبير التالي» بموت تعيس » ولقد قالوا بأنه لو كان حياً في تلك الأثناء 
لتمكن بسهولة من الاستيلاء على الأرض المقدسة:» لأن أبناء وأقرباء 
صلاح الدين نفسه اختلفوا فيا بينهم أنفسهم» وتصارعوا من أجل 
ملك أبيهم. 
كيف نجا ا ملك ا مذكور من كثير من الكبائن 
التى نصبت له من قبل أعدائه 

وبعدما تعرض الملك رتشارد مع بعض من أتباعه لزوابع شديدة لمدة 
ستة أسابيع» اقتربوا من سواحل المغخرب» أي كانوا على بعد مسافة 
ابحار ثلاثة أيام من مرسيلياء حيث علم من تقارير متواترة بأن كونت 
سانت جايل وجميع الأمراء الآخرين» الذين كان سيسافر من خلال 
أراضيهم؛ كانوا بالاجماع يتأمرون ضده ونصبوا في كل مكان الكمائن 
له» ولذلك رتب بشكل سري أن يعود عن طريق ألمانياء وبناء عليه 
انطلق عائداً مع قليل من أتباعه؛ الذين كان من بينهم بلدوين أوف 
بيثيون ©0الالاا8©6) والمعلم فيليب» وکاهنه» وأنسلم شاسه[ الذي رأى 
وسمع ببذه الأشياء» وأخبرنا بها]» وبعض رهبان الداوية» ونزلت هذه 
الجماعة في بلدة في سلافونيا اسمها غزارا 682818» وأرسلوا من هناك 
على الفور ل ت قلعة يسألون السلام» ويطلبون أمانا من 
صاحب تلك المنطقة» الذي كان حفيداً للمركيزء وكان الملك رتشارد قد 
اناري الناماعو دنه ين ناخر ليزي ماركا تراه من النوع الذي يعرف 
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باسم الياقوت» مقابل تسعمائة دينار» وأمر عندما كان على ظهر السفينة 
بوضع احدى هذه الجواهر في حاتم ذهبي؛ وأرسل هذا الخاتم 

الرسول المذكور إلى صاحب تلك القلعة» وعندما سأل الحاكم الرسول 
عن الذين طلب لهم الأمان» أخبروه بأنهم كانوا حجاجاً عائدين من 
القدس» وسأله الحاكم عن أسمائهمء فأجابه الرسول قائلاً: :( واحد منهم 
اسمه بلدوين دي بيثيون» واسم الآخر هيوجء وهو تاجر قد أرسل لك 
هذا الخاتماء ونظر صاحب القلعة بدقة أعظم نحو الخاتم» وقال: هو 

ليس اسمه هيوج» بل الملك رتشارد»» ثم أضاف: مع أنني ا 
على اعتقال جميع الحجاج القادمين من تلك الجهات» وعلى عدم قبول 
هدية منهم» إنني مع ذلك بسبب قيمة الهدية» وكذلك بسبب المرسل» 
الذي شرفني كثيراء مع أنني غريب بالنسبة له» أعيد إليه هديته» وأمنحه 
إذنا بحرية المغادرة»» ومهذا عاد الرسول» وأخبر الملك بجميع ماقد 
حدث» وخشية من هذا الاكتشاف» اشترت الجاعة خيولاً» وانطلقت في 
منتصف الليل بشكل سري من البلدة المتقدم ذكرهاء وسارت لبعض 
الوقت خلال تلك المنطقة من دون معيقات» لكن ذلك الحاكم بغث 
بكشاف إلى أخيه سار خلفهم» ليخبره بالقيام باعتقال الملك عندما 
يدخل إلى أراضيه» وبناء عليه عندما وصل الملك إلى هناك» ودخل إلى 
المدينة التي كان يعيش فيها أخو الحاكم المتقدم ذكرهء قام هذا الأخ 
فبعث خلف صديق موثوق لديه» اسمه روجرء وكان من الشعب 
النورماندي؛ من أهالي أرجنتون» وكان قد عاش معه عشرين سنة» وقد 
تزوج من حفيدته» وأمره أن يبحث بدقة في جميع البيوت التي يقيم فيها 
الحجاج» ووعده إذا أمكنه أن يعثر على الملك» ويتعرف عليه إما بوساطة 
اللخة» أو بوساطة أية شارة أخرىء بإعطائه نصف المدينة لاسيهاء إذا 
مااعتقله» ووجد هذا الرسول الملك» بعدما ببحث في أماكن إقامة 
الحجاجء واحداً واحداًء وبعد كثير من الخداع والمراوغة» أرغم الملك 
بالأخذ والرد وببكاء الباحث بصدق» على الاعتراف بشخصية» وبناء 
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عل ذلك تلم بالرجاء إلى المللك وهو يبكيء في أن يقوم على الفعور 
بالفرار. وأغطاه نجواداً تمتازاء وعاد بعد هذا إلى سيدهة») وأخيره بأن 
ماسمعه عن وصول لملك كان غير صحيح» بل هم بلدوين ن دي بيثون؛ 
ورفاقه عائدون من حجهم» وغضب مينه عقي اللي وأمر 
باعتقالهم جميعاً وكان الملك مع وليم دي إيستينغ Estaing‏ وصبي 
يفهم اللغة الألمانية» قد نجا من المدينة خحلسة» وبقي على الطريق لمد 

ثلاثة أيام وثلاث ليالي من دون طعام» ووقتها دفعه الجوع إلى 0 
نحو قرية اسمها غيناشيا 03113/ا61)» على الدانوب وليكتمل سوء حظه. 
كان دوق النمسا متوقفاً فيها آنذاك. 

كيف جرى اعتقال ا ملك رتشارد 


من قبل الدوق ورميه في السجن 
. وهكذا وصل الملك رتشارد إلى النمسا وتوقف هناك» وبعث بالطفل 
إلى بلدة غيناشياء إل السو شري يعمل الطعام e‏ 
ولدى توجه الطفل : نحو السوق أظهر عدة دنانير» وتصرف بعجرفة 
وبتبجح» ولذلك جرى اعتقاله من قبل أهل البلدة الذين سألوه ه من 
yT‏ ا ل 
ثلاثة أيام» وبناء 1 عليه تركوه يذهب» فذهب خلسة إلى المقر السري 
للملك» ونصحه بأن يبرب على الفور» وأخبره بالذي حدث له» ولكن 
الك رغب- على كل حال-- بعد الذي عاناه أثناء السفرء > أن يرتاح 
عله أيام في البلدة المساة أعلاه حيث كان يرسل أحيانا هذا الطفل نفسه 
إلى اوق العا لرا اا وار إحدئ اراح ن بر 'عيد 
القديس توماس» أن كان هذا الطفل يحمل من دون حذر قفازات سيده 
اللك تحت حزامه؛ ورآه المشرف على المنطقة» فاعتقله ثانية» وأنزل به 
ختلف أنواع العسذاب» وضربه» وهدده بسحب لسانه وقطعه إذا لم 
يعترف على الفور بالحقيقة: وأخيراً أرغ غم الطفل بوساطة تلك الأنواع 
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من العذاب على إخباره بحقيقة الأمور» فبعث ذلك المشرف على الفور 
ا إل ا طوف نرت لملك» وأمره بشكل مهين أن يسلم نفسه 
بهدوء؛ ولم ينزعج الملك لدى سماعه للضجة والصراخ» ورأى أنه ليس 
بمقدوره الوقوف ضد مثل ذلك العدد من البرابرة» فأمر بوجوب 
احضار الدوق» وعدا بأنه سيسلم نفسه | إليه فقط. ولدى قدوم الدوق 
سلمه نفسه مع سيفه؛ وطار الدوق فرحا بذلك» وأخذ الملك معه 
بطريقة محترمة. ثم وضعه تحت حراسة 50 أوامر بوجوب 
حراسته بكل دقة وعناية» مع سيوف مجردة لي ليلا ونہارا. 

وعلينا الآن أن لانعدٌ أن هذه النازله من سوء الحظ قد نزلت من 
دون قرار من الرب القدير» ولم يكشف لناء فيا إذا كان ذلك جزاء 
للملك على ذنوب شبابه» أو عقوبة على آثام رعيته» أو أن ذلك جاء 
تلبكرة لهذا الملك ليتوب» وليكفر عن جريمته لدى سراعه نصيحة الملك 
الفرنسي ونيله مساعدته حيث حاصر والده فش أي الملك هنري 
عندما کان مريضاً في فراشه في مديئة مين وصحيح أنه لم يذبحه بسیفه» 
لكنه أرغمه بالحملات المتوالية على ترك ذلك المكان» ومما لاشك فيه أن 
جميع هذه الظروف والمعطياث كانت السبب في موته. 

وفي هذا العام, چ ا انتخاب سافاري 54۷3۲۷ رئيس شامسة 
نورثأمبتون أسقفاً لباث» ثم إنه ذهب إلى روماء وهناك جرى رسمه 
كاهناء وني التاسع عشر من إيلول تلقى السيامة من ألبان أسقف ألبانو. 

كيف باع دوق النمسا ملك انكلترا إلى الامبراطور 

عام 1155م فقي الملك زارد يا لد :درق الل ی 
باعه هذا الأمير إلى الامبراطور الروماني مقابل ستين ألف باوند من 
الفضة» بعيار كولون» ثم إنه أمر به في يوم الثلاثاء بعد أحد السعف أن 
حرس بعناية» ولكي يرغم الملك على دفع مبلغ كبير فدية لنفسه» أمر به 
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فأودع السجن في تريفي ۲۲۵۷865 » وهو سجن لم يدخله أحد وخرج 
منه حتى ذلك الحين» وهو المكان الذي يقول عنه أرسطو في كتابه 
الخامس:١ «Bonum 0651 mactare parentes Intreves‏ « 
وعنه قال 2 مكان آخر: 

Sunt loca, Sunt 06/0165 quibuse mactare parentes 


ففي هذا المكان جرى وضع الملك نحت حراسة قوية من الجنودء 
والخدم» وقد رافقه هؤلاء إلى حيث ذهب مع سيوف مجردة نهاراً وليل 
لابل حتى آم تابعوا الحراسة حول فراشة بحيث لم يسمحوا لحد 
بالبقاء بقربه أثناء الليلء و تؤثر أياً من هذه الروك ع امي الملك 
حك و مشرقاً ومقبولاً لئ محدثنه واا وجريئاً في أعماله. 
وذلك حسبا تطلب الوقت» والمكان» والسبب» والشخصء وإلى آخرين 
أدع حكاية مزاحه مع حرسه. وكيف جعلهم یسکرون» وكيف انقض 
على أشخاصهم الضخمة عن طريق المزاح. 

كيف اتم الامبراطور ا ملك رتشارد بأشياء كثيرة 
وكيف رد اللك بحكمة عليهم . 


كان الامبراطور لزمن طويل يحمل مشاعر غضب» وحقد ضد الملك. 
حتى أنه لم يتنازل لاستقباله في حضرته؛ أو حتى التحادث معه» لأنه 
تشكى بأن الملك قد أضرٌ به وبرفاقه في مجالات كثيرة» وتظاهر بأن لديه 
كثيراً من التهم ضده واا يعند وشاطناك عدد من الأصدقاء من 
وقت إلى آخر» ولاسيما راعي دير كلوني» ووليم مستشار الملك» 2 
الامبراطور إل الاجتماع: أساقفته» ودوقاته» وفرسانه» وجلب الملك إلى 
حضر ته» وهناك اهمه بعذة اعتداءات» أمامهم جميعاء وعدّدها وكان 
أو ها في المقام الأول؛ أن الامبراطور خسر بسبب نصيحة رتشارد 
ومساعدته» ملكة صقلية وأبولياء التي بموجب الحق عائدة له» إثر وفاة 
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اللك وليم» ولكي يحصل عليها حشد جيشاً كبيرء وأنفق مبلغاً لاخباية 
له من المال» وقال بأن الملك المذكورء قد وعده بصدق بتقديم مساعدته 
للحصول على تلك المملكة من تانكردء ثم تعرض لقضية ملك قبرص» 
الذي كان قريباً له» واتهم رتشارد؛ أنه خلعه بشكل غير عادل عن 
عرشه» وأنه سجن ذلك الملك» وأنه غزا بلاده بالقوة» وسلبه أمواله» ثم 
باع الجزيرة إلى أجنبي» ثم اهمه بتدبير مقتل مركيز وف مونتفرات» 
ووريث» وأكد أنه بسب حبلت وتآمره قد جرى قعل ذلك الوجل دیل 
من قبل الحشيشية» وأنه قد أرسل هؤلاء القوم أنفسهم لقتل مولاه ملك 
فرنساء الذي لم يحافظ على الاخلاص له أثناء حجمھ) معاء كما کان 
الأتفاق سد ومؤكداً بالأيان بینهاء واشتکی ارا أنه ألقى في يافا 
ين الأوساخ علم قريبه» دوق النمساء مراغمة له» وأنه أهان دوم ألمانه 
في الأرض المقدسة واذاهم بالكلام والسلوك. 

وبعد توجيه هذه التهم وأمشاها من قبل الامبراطور» وقف الملك 
الانكليزي على الفورء وتقدم نحو وسط الاجتماع» ورد على التهم 
واحدة وأحدة» وتكلم بشكل واضح تماما ومقنع» إلى حد آم نظروا 
إليه بإعجاب» واحترام من قبل الجميع؛ ول يبق هناك أدنى شك فيه أنه 
لم يكن مجرماً أو مقترفاً لأي عدوان» في أذهان المستمعين إليه. لأنه 
برهن على ذلك بوضوح وبصدقء وبسياق كلماته» وبصدق تأكيداته. 
وماشابه ذلك في مناقشة القضية» وبذلك قضى على كل التهم» ولم يبتعد 
عن حقيقة ماقد وقع» ورفض بكل ثبات تبمة الخيانة» أو أنه كان المتآمر 
في قتل أي أمير» مؤكداً أنه يمكنه البرهنة على براءته بالنسبة لجميع هذه 
التهمء > كا ينبغي على محكمة الامبراطور أن تقرر» وبعدما ترافع لوقت 
طويل أمام الامبراطور ونبلائه بمقدرة عظيمة حيث دفع جميع جميع التهم» 
أعجب الامبراطور بفصاحته فتهض وبعث وراء الملك لبي إليه 
وعانقه ومنذ ذلك الحين تصرف نحوه بلطف ف ولین» وعامله بود عظيم»[ 
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وجرى فيا بعد حرمان دوق النمسا كنسياً من قبل مولانا البابا مع - 
کرادلته» وعندما کان على فراش الموت» ل يقدم التكفير المدوجب؛ 
وخشية أن يتعرض للضياع» جرى تحليله من قبل أساقفته» ومات 
بشكل مريع]. 

كيف دفع ا ملك رتشارد غرامة مائة وأربعين ألف باوند 

مقابل اطلاق سراحه 

وبعد هذه الأحداث» وبناء على وساطة الأصدقاء من وقت إلى آخر» 
جرى بحث دفع فدية الملك» واحتاج ذلك إلى وقت طويل؛ وكانت 
النتيجة في النهاية» وجوب دفع مائة وأربعين آلف مارك فضي» من عيار 
كولون» نقد إلى الابراطور» مقابل اطلاق سراحه؛ وأن يكون ذلك 
قبل الوصول إلى أية اتفاق» وتبعاً لذلك» أقسم في يوم القديس بطرس 
والقديس بولص الرسولين: الأساقفة والدوقات» والبارونات يميئاء أنه 
فور دفع الملك للمبلغ المسمى أعلاه» سوف يطلق سراحه ويمتلك 
الحرية في العودة إلى تملكته؛ وجلب أنباء هذه المعاهدة إلى انكلترا 
مستشار الملك» وليم أسقف إيلاي» الذي أحضر معه رسائل من مولانا 
الملك» وكذلك الختم الذهبي لامر اطورم وصدر عل الفور قرار عن 
رجال العدالة الملكية» » يقضي بأن يدفع جميع الأساقفة» والكهنة» 
والإيرلاث» والبارونات» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان مساهمة 
دارم رم دخلهم في سبيل اطلاق سراح الملك» وعلاوة على ذلك 
أعطوا أوانيهم الذهبية والفضية من أجل ذلك العمل التقوي» ولقد 
أخذ جون أسقف نورويك نصف ثمن الأواني الموجودة في جميع أرجاء 
أسقفيته» وأعطى هذا النصف إلى الملك» وأعطت طائفة السسترشيان» 
التي كانت حتى ذلك الحين معفية من ` من الغراتت» جن ضوفها من 
أجل اطلاق سراح الملك. ا و أو طائفة» أو مرتبة» 
أو جنس» نجا من دون أن يرغم على الدفع في سبيل اطلاق سراحهء 
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وظهرت العلامات الدالة على وقوع هذه الكارثة في المواسم غير 
الاعتيادية» وفي فيضانات الأنهار» والعواصف المرعبة والزوابع 0 
ثلاث مرات أو أربع في كل شهرء مع برق مخيف على امتداد السنة ما 
سبب نقصاً شديداً في حاصلات الفواكه والقمح. 
نبرئة ا ملك رتشارد من تبمة قتل ا مركيز 

وعندما كان ملك انكلترا متهاً بشكل ظالم بقتل المركيزء بعث رسلاً 
إلى مقدم الحشيشية يسأله أن يكتب رسالة إلى دوقل النمسا] أو إلى 
امبراطور1 ألمانيا] حتى يبرهن براءته» ومنه حصل الملك على الرسالة 
التالية : من شيخ الجبل» إلى ليوبولد دوق النمساء تحيات: با أن عدداً 
من ملوك وأمراء ماراء البحرء قد اتهموا مولانا رتشاردء ملك انكلتراء 
بقتل المركيزء إنني أقسم بالله الذي يحكم إلى الأبدء وبالشريعة التي 
نؤمن بهاء أن مامن ملامة يمكن إلصاقها به» فيا يتعلق بموت ذلك 
النبيل؛ ولقد كان سبب موت المركيز كما يلي: كان واحد من اخوتنا قادم 
في مركب من أضاليا إلى منطقتنا من البلادء عندما دفعت عاصفة به إلى 
صورء حيث اعتقله المركيز» وقتله» واستولى عاى مقتنياته التي تكونت 
من مبلغ كبين من الال كان ملکه» وبعثنا برسل | إلى المركيز نطلب منه أن 
يعيد إلينا مال أخيناء وأن يتفق معنا حول التعويض عن مقتلهء امن 
STL aS‏ 
مع أننا نستطيع أن نؤكد الصدق عن طريق بعض أصدقائنا بأن ا مركيز 
نفسه هو الذي تدبر قتل الرجل وسرقته» ثم بعثنا إليه برسول آخر اسمه 
ادريس وقد أراد رمي هذا الرجل بالبحرء » لكن رفاقنا ساعدوه على 
مغادرة صورهء ولقد عاد على الفورء وأخبرنا هذه الأشياء» ورغبنا من 
تلك الساعة بموت المركيز» وبناء عليه بعثنا باثنين من إخواننا إلى صورء 
وهناك قتلوه بشكل مكشوف» وأمام جميع السكان تقريباً» وهذا كان 
سبب مقتل المركيز» ونحن في الحقيقة» نتحدث الصدق في قولنا بأن 
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مولانا املك رتشارد لم تكن له علاقة بموث ذلك النبيل» الذي عانىي 
بسببه ظلم من كثير من الأذى وذلك من دون سبب» ونؤكد لكم أيضاً 
بأننا لم نقتل أي انسان بهذه الطريقة من أجل جائزة» أو من أجل المال» 
بل فقط عندما ألحق الأذى بناء واعلموا بأننا قد كتبنا هذه الرسالة في 
شهر ايلول في سنة لف وخسئة لتوقيت أيام الاسكندر(١)).‏ 
كيف جرت سرقة هبوج أ سقف شسار وسلبه جميع مقتنياته 
م ل ل o‏ 
ل ل ال لي 
ماکان معه» وأظهر متى دي كليرا 01618 شحنة قلعة دوفر التعاطف 
مع اللصوص ولذلك جرى حرمانه كنسيا من قبل رئيس الأساقفة» 
موت صلاح الدين وخلافة سيف الدين له 
وفي هذه الآونة نفسهاء أصيب صلاح الدين العدو المعلن للحقيقة 
والصليب بزيارة الرب له. في أيام العيد في الناصرة» ومات فجأة» وبناء 
على ذلك اغتصب أخوه سيف الدين الملك هناك لكن كان هناك معه 
الأبناء السبعة لصلاح الدين. وضلهم أبناء نور الدين» الذين طردوا 
وذريتهاء والخلفاء من أولادهماء هناك حاجة قليلة للحديث عنهم من 
أجل توضيح هذا التاريخ» وذلك سوى القول بأنهم مشهورين في كل 
جال لدى المسلمين» وكان صلاح الدين لدی موته» الذي ذكرناه» قد 
-١‏ انظر ص ٠1۳١‏ حيث ورد نص هله الرسالة بشكل فيه بعض الخلاف. 
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خلف تسعة أولاد يرثون مملكته» لكن سيف الدين» أخاه الأصغرء قتل 
جميع أبناء أخيه» باستثناء واحد اسمه غياث الدين كان متملكاً لحلب 
مع هي المدن المجاورة ها والبلدات» وأماكن أخرى حصينة» كان 
عددها أكثر من مائتين» وكان لسيف الدين» الذي جعل من نفسه ا 
لملكة أخيه؛ وقتل أبناء أخيه: خسة عشر ولد سبعة منهم جعلهم 
ورثة لمالكه التي حصل عليها بالقتل» وكان أول أولاده اسمه الكامل» 
الذي ورث حكم الاسكندرية؛ والفسطاط» والقاهرة» ودمياط» وتنيس» 
مع جميع بلاد مصرء وامتلك ابنه شرف الدين دمشق والقدس» وجميع 
المناطق الصليبية» الحاوية لأكثر من ثلاثاكة مدينة» وحصن وقلعة» 
وذلك إلى جانب القرىء وامتلك ابنه الملك الأشرف منطقة اسمها 
حران(وخلاط) مع جميع المنطقة التي فيها أكثر من أربعائة مدينةت 
وحصن» وقلعة؛ إلى جانب القرى» وامتلك ابنه الرابع الذي اسمه 
Mehemodain‏ مملكة آسیاء التي احتوت على 3 على سترائة 
مدينة» وحصن» وة ل جا الققرى» وامتلك ابنه الخامس 
Mechisemphat‏ منطقة 531670 » حيث قتل هابيل» وتحقوي 
هذه المملكة على تسعمائة مكان وأكثرء با في ذلك: المدن» والحصون» 
والقلاع» إلى جانب القرىة وحكم ابه السادس ٠2 Machinoth‏ 
منطقة بداد حيث يعيش بابا المسلمين» الذي يدعى باسم الخليفة» 
وهو الذي يخشى منه ويحترم في شريعتهم مثل الحبر الروماني بيننا نحن 
أنفسناء ويشاهد رجل الدين هذا مرتين في الشهر فقط» عندما يذهب 
مع تلاميذه- الذين يحتفظ بهم» مثل احتفاظ البابا بالكرادلة- إلى 
المسجد» حيث ری کےا ا عبادة محمد رب الهاجريين» 
وبعدما يسجد هناك ويؤدي صلاته وفقاً لشريعتهم؛ يقوم جميع 
الحضورء قبل مغادرتهم المعبد بالأكل والشرب» وبعد ذلك يعود إلى 
قصره» وزيارة مدا و وتعبده هناك هي مثلم) يتعبد المسيحيون المسيح 
الصلوب» علاوة على ذلك إن مدينة بغداد التي فيها حمد ىا والخليفة» 
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هي عاصمة الماجريينء مثلم روما هي عاصمة الشعوب المسيحية» 
واسم ابن سيف الدين الا 01181 . و ذا م تكن لديه منطقة 
ليرئهاء غير أنه سكن مع أخيه الكامل» وهو الحامل لرايته» وإلى الكامل 
هذا نفسه» يرسل كل واحد من آخوته إليه سنوياء آلف دينار اسلامي» 
ومائة قطعة ذهبية» وفرسين مجهزين بشكل جيد وعندما كان والدهم 
سيف الدين يذهب لزيارة أولاده» كان يقدم ورأسه مغطى بغطاء من 
الحرير الأحرء وكان أولاده بخرجون لاستقباله» فسيجدون أمامه بع 
مرات» اون قد ثم با ورام » وكان يجلس مع 
ادق أن ترس ول كر ل ا 
حفوراً عليه صورة آبيه» وكلما ركب سيف الدين المذكور وخرج» 
لايكشف عن وجهه سوى عشر مرات في العام» وعندما يتلقى رسلاً 
من عند أي أمير» يستقبلهم في قصره في اليوم الأول بوساطة أتباعه 
المسلحين» وني اليوم الثاني يعطي لهم جوابه حسب مقتضيات المناسبة» 
لكنه لايعطيهم الإذن بالاقتراب مله حتى اليوم الشالث» ويعيش أولاده 
الثانية وفقاً لترتنييات أبييهم وفق الطريقة التالية: ا ل 
عن ضريح المسيح» وإلبهها يجري دفع المنح التي تقدم إلى الضريح» 
ويقتسمان ذلك بينهماء ودخله) أكشر من عشرين آلف[ دينار] اسلامي» 
ويتلقى الأربعة الآخرين الضرائب المجبية من النبل» ويساوي دخلهم 
أكثر من أربعين ألف دینار اسلامي» ويقف الابنان الآحرين أمام 
مدو وإليهما يجري دفع الأعطيات التي تقدم عند قدمي النبي كلاف 
والتي تساوي أكثر من ثلاثين ألف دينار اسلامي» وعند سيف الدين 
خس عشرة زوجة» والعدد نفسه من الورثة» واعتاد أن ينام مع زوجاته 
كل واحدة بدورهاء GE AG‏ كان يسام SOR‏ 
البقية جميعاً وعندما احدى هؤلاء الخمسس عشرة تموث. كان يأ 
بواحدة جديدة محلهاء a EC‏ 
الفوم شريعة مكتوبة أعطيت هم من قبل محمدكيِةِ اسمها القرآن» 
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ويجري الحفاظ على أوامر ذلك الكتاب من قبل ذلك الجنس غير التقي 
من الناس(١)»‏ كيا نحافظ نحن المسيحيون على الانجيل. 
كيف رغب جون أخو ا ملك بالاستحواذ على حكم انكلترا 
وعندما كان الملك رتشاردس كبا ذكرئات محتجراً من قبل 
الامبراطور» سمع أخوه جون با نزل به» فاعتقد أنه لن يعود» فدخل في 
تالف صداقة فة مع فيليب ملك فرنساء وبوصاطة النصيحة المؤذية لذلك 
اللك» عمل ترتيبات من أجل تتويجه مكان أخيه. لكن الانكليسز 
باخلاص معان لم يسمحوا بذلك. 

كيف سعى املك الف رنسيى للاستيلاء على نورماندي 
أطلق ملك فرنسا الآن العنان لكراهيته ضد املك الانكليزي» فغزا 
مع جيش كبير نورماندي ول يوفر أحداً من مرتبة» أو جنس» أو عمر» 
وبعث غيلبرت دي واسكويل التو قة الا حلي الملقد !لل كموي وعم 
بشكل خياني غيسور إليه» حسبها كان متفقاً بينهما» وأخضع بعد ذلك 
الملك المذكور منطقة فكسين ۷6×1١‏ النورماندية كلهاء جرئيا من خلال 
الثيانة» وجزثياً بوساطة القوةء وكذلك كونتية أومرل ۸٣٣۵۲18‏ بعيداً 
حتى ديبي 08٥٥٥‏ مع وادي رويل !ال۸ > وذلك مع الحصون 
الرئيسية؛ واستولى أيضاً على منطقة هيوج دي غورناي» الذي استسلم 
مع آخرين للملك الفرنسي» وفضلا عن هذا حاصر روان» ولكنه صد 
بوساطة شجاعة ايرل أوف ليسترء ومقدرة السكان وصلابتهم» وطرد 
من تلك المدينة وهو مضطرب» مع مخسارة لبعض عساكره» واستولى 
الك المذكور على مدينة ايفروكس <لا©21/1» ثم أعطاها لتكون تحت 
وصاية[ جون] الايرل المذكور. 


--١‏ هذه المعلومات مشوهة إلى أبعد الحدود. هذا واستحالت مطابقة بعض أسماء أبئاء 
الملك العادل مع الأصول المعتمدة عن بني أيوب. 
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كيف تزوج ا ملك الفرنسي من أخت ملك الدانيارك 
ثم طلقها على الفور 
واقترن في هذه الآونة الملك الفرنسي بأخت ملك الدانمارك التي 
اسمها إنغلبورغ واناطاعوما وكانت سيدة ذاث جال مدهش» لكنه 
طلقها بعد الزواج» ووضعها بين الراهبات في سواسون 5015850115) 
وأمر بالوقت نفسه جميع الدانيين الذين جاءوا معها بالعودة إلى بلادهم 
وجرى في العام نفسه انتخاب هيوبرت وولتر» أسقف سالسبري» 
بشكل قانوني» رئيساً لأساقفة كانتربري» وني اليوم التالي لعيد القديس 
ليونارد» وضع CE‏ ل لتر 
بمملكة اتكلتراء ويإدارة الأعرال هناك فقفد جرى ارسال وولتر رئيس 
أساقفة روان» من قبل الملك» إلى ألمانياء وكان مصحوباً أيضاً بإلبانورء 
أم الملك التي كانت متشوقة لرؤية ابنها. 
كيف أطلق سراح ا ملك رتشارد ووصوله إلى انكلترا 
عام 1195م فيه جرى دفع الجزء الأكبر من الفدية» کا جرى فيه 
تسليم رهائن كضانة مقابل المبلغ المتبقي 
وني اليوم المحدد» وهو يوم طهارة مريم المباركة» أطلق سراح الملك 
رتشارد» وسمح له بالعودة إلى ملكته» وبناء على ذلك انطلق مع أمه» 
والمستشار» وعبر من خلال أراضي دوق لوفين 1/الا0اء ووصل إلى 
القناة البريطانية» وفي يوم الأحد» بعد عيد القديس غريغوري» وصل إلى 
انكلترا إلى ميناء» ساندويش» نما سبب السرور العظيم إلى جميع 
الطبقات» وني الساعة نفسها التي وصل فيها الملك مع مرافقيه ونزلوا 
إلى اليابسة» وكانت الساعة الثانية من النهار» وعندما كانت الشمس 
مشرقة بوضوح, ظهر وقتها في الساء شكل شعشعاني غير معتاد. امتد 
بمقدار طول انسان وعرضه بعيداً عن الشمسء وكان أبيض لامعا كثيراً 
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وأحمر اللون» وكأنه نوع من أنواع قوس قزح» وأعلن عدد من الناس 
الذين رأوا هذا اللمعان» بأن الملك هو على وشك الوصول إلى انكلتراء 
وضور وصول الملك انطلق يؤم كانتربري ليقدم تقديساته وعباداته في 
مزار القديس توماس» وذهب من ذلك المكان إلى لندن» واستقبل هناك 
بترحاب كبير» فقد تزينت المدينة كلها وتجملت من أجل قدوم الملك» 
وذلك بمختلف أنواع الزينة التي كان يمكن للشروة أن تنتجهاء وعندما 
بات خير وصوله معروفاً خرج النبلاء والعامة لاستقباله على الطريق» 
بتشوق عظيم» ذلك أنهم كانوا قلقين جداً من أجل عودته من الأسرء 
بعدما كانوا يخشون أنه لن يعود مطلقأء وتوقف الملك أقل من يوم في 
وستمنستر» قبل أن يأخذ طريقه إلى القديس إدموند ليعيد الشكرء وبادر 
من هناك مسرعاً إلى نوتنغهام ليحاصر وليعتقل أولئك الذين تآمروا 
ضده والتحقوا بالايرل جون» وكان جيش انكلترا قد استولی على كل 
قلعة عائدة لذلك الايرل المتقدم ذكره» وذلك باستثناء هذه القلعة فقط. 
التي كانت صامدة» ومدافع عنها بشجاعة؛ لكن عندما ألقى الملك 
الحصار عليهاء وقام بجوم واحد» بات المحاصرون على قناعة بعدم 
القدرة على الصمود بعد وصوله؛ فسلموا القلعة إليه» ووضعوا أنفسهم 
نحت تصرف الملك» واعتمدوا على رحهته» وقد سجن بعض هؤلاء؛ 
وأطلق سراح آخرين لدى تسلمه فدية مناسبة» حيث كان نها كثيراً 
وعظيم التشوق إلى مال كل واحد؛ لابل ماهم جميعاء لأنه كان آنذاك في 
وضع ضائق تى كثيرء وقد دفعه سببان إلى اتخاذ هذا المنهج» وهما التمكن 

من إطلاق سراح الرهائن الذين أعطيوا إلى الامبراطور من أجله» ولكي 
يستطيع أن يحشد جيشاً كبيراً ضد ملك فرنساء الذي كان يلحق الدمار 
بممتلكاته في كل مكان» بالنار والسلب» ومع أنه هذا السبب» قد 
استخرج أموالاً من أسراه بجشع أكبر مما يتواءم مع كرامته الملكية» إنه 
كان معذوراً » وينبغي تسويغ عمله بدلاً من وصم سمعته؛ بسبب 
حاجاته الملحة. . 
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نتويج ا ملك رتشارد وعبوره البحر على الفور إلى نورماندي‎ 
بعد تسوية هذه المشاكل في انكلترا واخضاع جيع المتمردين ضده‎ 
ا مك وال ا سم‎ 
تر رئيس‎ ٠ في اسبوع الفصح» وا القداسن أثناء ذلك الاحتفال‎ 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك بحضور وليم ملك الاسكوتلنديين» وقام‎ 
Achilles واخيل‎ Nereus بعد ذلك في يوم عيد القديسين نيرو‎ 
أيار]ء ولدى‎ ١ بالاقلاع من بورتماوث» وأبحر إلى نورماندي[ في‎ 
وصوله توقف تلك الليلة للاستراحة في بارفلور 'لا©!8211) وإليه قدم‎ 
إلى هذا المكان أخوه جون متضرعاء وألقى بنفسه مع كثير من عساكره‎ 
على قدمي الملك» ساتلا الرحمة من أخيه مع كثير من الدموع؛ ومتهاً‎ 
نفسه بكثير من الحماقات في كثير من المجالات وبا أن الملك كان‎ 
عاطفياً» فإنه لم يتمكن من حبس نفسه من الدموع» وأشفق على سوء‎ 
حظ أخيه» ورفعه من عل الأرض وأرجعه إلى متقدم حظوته‎ 
لديه.‎ 


كيف أرغم ا ملك رتشارد ا ملك الفرنسي على الفرار من فيرنويل 

وعلم الملك رتشارد بأن ملك فرنسا قد ألقى الحصار على فيرنويل 
«Verneuil‏ وأنه عمل لمدة ثانية أيام من دون نجاح» في محاولة بناء 
بعض آلات رمي الحجارة» وني جلب أحجار كبيرة» وفي لغم الأسوارء 
والتضييق على الحامية المحاصرةء بأخذ طريقه نحو ذلك المكان بكل 
سرعة- وكان يوم أحد العنصرة قد اقترب حلوله-- لكي لايتبجح 
الفرنسيون بالحصول على نصر في ذلك اليوم المقدس» وسمع الفرنسيون 
قبل حلول ظلام ذلك اليوم» بأن الملك الانكليزي كان مستعداً لقتال 
وأنه سوف يصل عند انبلاج النهار» وقتها أصيب الفرنسيون بالرعب 
عاض طنه شرن رامت حتلى كدر ويروا افد )للك 
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اخشاروا لذلك الفرار وآثروه على القتال» وتراجعوا من معسكرهم» 
جالبين العار الأبدي على أنفسهم والشنار. 
كيف عمل هيربرت ال مسكين أسقفاً لسالسري 

وجرى في هذه الآونة نفسها انتخاب هيربرت 16۲856۲ الملقب 
ا و لی كان نمسا اسه كالتريرى» اسفن تار 
بشكل قانوني» وتمت سيامته كاهنا في يوم أحد العنصرة» وجرت سيامته 
في اليوم التالي أسقفاء من قبل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» في 
ولت رك ارد سرحو الروك عي ار ارا مور 
فيرنويل» وهو غاضب يتهديم حصن صغير اسمه فاونتین 
5 . وذلك حتى لايظهر بأنه لم يحدث شيئ 


فبتخريبه لهذا الحخصن أعطى نفسه مظهر المنتصرء فعاد إلى 
ممالكه. 


الاستيلاء على لوكس من قبل ا ملك رتشارد 

وبعد هذه الأحداث» وصل الملك رتشارد إلى تور» وتسلم مبلغ ألفي 
مارك فض عن طريق الهدية من برجوازية نوفشاتيل |0216 ]نولل 
حكاي فه جمد العدس مارين ثم ابمارعت وا حل سجاوه نون 
وألقى الحصار على قلعة لوشي 065765 > حيث استولى عليها 
بالقوة بعد عدة أيام» وكان ملك فرنسا قد تسلم هذه القلعة من 
ضباط املك الانكليزي» عندما كان هذا الملك سجيناء» وذلك كنوع 
من أنواع الضانة» حتى لايخرقوا المعاهدة المعمولة بين الملكين» 
وقد سلموه اياها وهي مشحونة بشكل جيد بالمؤن» ووضعوها 
عبن ا کی قاوسا وثانين جندياء ووصل في هذه الآونة ابن 
ملك نافار لمساعدة الملك الانكليزي» مع جيش كبير» وكان بين أتباعه 
خمسين من رماة القسي العقارة إلى جانب مائة آحرين» وألحق هذا الأمير 
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الدمار بأراضى غيوفري دي رافين ۴8۵۷8۸۸8 وأراضي كونت 
أنغو ليم .Angouleme‏ 

كيف طرد ا للك رتشارد اللك الفرنسى من منطقة تور 

ودخل في هذه الآونة أيضاً فيليب ملك فرنسا إلى حدود تور» 
ونصب معسكره قرب فيندوم ۷1۸008 » ثم وجد بوساطة كشافته 
بأن املك الانكليزي كان اا ضصده» فقوض في الصباح الباكر 
معسکره» وأسرع بقدر ماأمكنه نحو فريتفال ا۷2أ۴۲6» لكن الملك 
الانكليزي طارده» واعتقل جميع أركان فرقه» وكذلك أركان الكونتات 
والبارونات الذين كانوا يقاتلون تحت قيادته» وأشياء أخرى لانخصى 
عدداًء وحمل ذلك كله معه» وعبر بهذه الطريقة إلى بواتو» وتمكن خلال 
أيام من اخضاع قلعة تيلبور ©اناط12116 . ومنطقة أعدائه» أي منطقة 
واحد ضله من قلعة فيرنويل إلى كارليكرويكس «أ0112118010). 

كيف سعيم ا ملك الفرنسى إلى خداع رتشارد 

وأرسل في هذه الآونة الملك الفرنسى أربعة رسل إلى الملك 
الانکليزي» لخداعه عن طريق استخدام كلام معسول» بقصد الاقتراح 
لإنقاذ الرعايا على الجانبين» الذين أفرغا صناديقهم في حروبي) من 
الذهب والفضة:؛ وليوقفا سفك الدماء النبيلة في المملكتين» وأن 
إدعاءات كل منهما يتوجب أن تتقرر بناء على مبارزة خمسة رجال من 
على كل طرف» وأن ينتظر مقدمي كل مملكة نتيجة المبارزةء فبعد المبارزة 

جر ال لك بم اك ياك رارض الاناع الليك 
الشخص الامس من جانبه» وهو أي املك 1 ون 
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المساواة في الرجال والسلاح» وأن يشتبكوا بفريقين متساويين» وقد 
رو ي ي اللوافقة غل مدال ارم امن سشرية رن 
بناء على وساطة بعض رجال الدين بينهماء لكن المبادلات التجارية بين 
الطرفين كانت تمنوعة. 

كيف أسس ال ملك رتشارد مبارزات في جنيع أرجاء انكلترا 

وعبر في هذه الآونة الملك رتشارد إلى انكلتراء وعين مواعيد مبارزات 
تعقد في بعض الأماكن» وقد اقتنع بفعل ذلك للسبب التالي: وهو 
إمكانية أن يجد الجنود الانكليز أنفسهم مضطرين للمواجهات من جميع 
الجهات والمناطق» ولذلك عليهم البرهنة على قوتهم» بتدريب خيوهم في 
الحلقة» وبذلك يكونون أكثر رشاقة وتجربة من أجل القتال ضد أعداء 
الصليب» > لابل حتى ضد جيرانهم. 

وجمع في هذه الآونة أيضا واحد اسمه الكسيوس بن مانويل- 
كان من قبل امبراطور القسطنطيي ة- جيشاء؛ وسجن 0 
ار و ا 
أودعه ا E‏ أبدي» بعدما خصاف واستولى على 
امبراطوريته. 

كيف قدم ا ملك الانكليزي شكوى أمام مولانا البابا 
ضد دوق النمسا لسحنه إيأه 


عام 6م فيه أرسل املك رار ريل إلى الكرسي الرسولي 
مع توجيهات أن يضعوا الشكوق التالية أمام مولانا البابا: :) 5 الأب 
ا مولانا رتشارد ملك الانكليز يحبي سموكم» ويطلب اظهار 
العدل له ضد دوق النمساء الذي اعتقله وسجنه» عندما كان عائداً من 
حجه المتعب» وآذاه بطريقة مضرة ة حتى لايكون أميراً له سمعته الكبيرة؛ 
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وباعه بعد ذلك إلى الامبراطور وكأنه كان ثوراً أو حمارأء وإلتهم بعد 
ذلك كلاهما قوام إمكانيات مملكة انكلتراء بطلب مبلغ لايحتمل من 
أجل فديته» وعلاوة على ذلك» زاره الذين لم يكونوا غرباء بالنسبة 
لقوانين المسيحية بأحكام أشد قسوة في هذه القضية» ؛ ما كان يمكن 
لصلاح الدين أن يفعله» لو أنه بسبب سوء حظ ممائل وقع في يدي ذلك 
المسلم نفسه. الذي إلى حربه ارتحل الملك المذكور من بلاده؛ تاركاً مملكته 
التي حصل عليها مؤخرأء وبلاده» وأقربائه» وأصدقائه» ولعله كان 
يعرف كيف يقدم الاحترام لنبالته وشجاعته» أو لجلالته كملك» الأمر 
الذي لم يعرف ذلك الجيل من البرابرة العنيدين كيف يقدرونه؛ لابل ربا 
فعلوا ذلك حتى يعزون باعتقال مثل هذا الأمير العظيم» سمعة النصر 
الطيبة إليهم» مع أغهم ماكانوا ليتجرأوا مطلقاً على مواجهته في قتال 
سرت يا جر عطاس 0 حت سحي وركيم 
لايعتقدون أن إهانة الملك تأي من قبلهم» لابل بالحري إن ذلك قدر من 
ارج رسيب الت اللي رده يلل ودب ا ا د 
ويسقط واحداً ويرفع آخرء وكذلك كان مما أغضب مولانا املك كثيراء 
أنه اعتقل في أيام السلم» وعندما كانت حمايتكم بمنوحة إلى جيع الحجاج 

ة ثلاثة أعوام» وأن هذا كان ملزما ومؤكدا بوساطة عقوبة الحرمان 
الكنسي» وأنهم على الرغم من ذلك جعلوه ه سجيئ» وهو عائد من حجه» 
وكان يعد العدة لعودته ثانية» وألقوه في السجن» وأرغموه على دفع 
مبلغ ثقيل من أجل فديته؛ فهل من الممكن لسموكم- بناء عليه 
إعطاء أوامر إلى ذلك الدوق» ليسمح لرهائن مولانا املك الذين 
مايزالون محتجزين اليه يملا a‏ جرم مر القيد يه بل يدوع 
بعدء لكي يغادروا وهم أحراراًء وكذلك حتى يعيد كامل المبلغ» الذي 
تلقاه ذلك الرجل المحروم كنسياء من مولاناء وأن يقدم تعويضا مناسبا 
مقابل الأذى الذي أنزله به وبرعيته). 
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حرمان الدوق كنسيا من أجل ا ملك رتشارد 


وبعدما ترافع رسل الملك بهذه الشكوى وبشكاوى أخرى كثيرة 
أمام الحبر الأعظم» نمض عندها مولانا البابا مع كرادلته» وحرم كنسيا 
اه اا ويشكل عاو هي الذي ا 
ورجاله» ووضع كذلك جيع أراضي الدوق تحت الحرمان من شركة 
المؤمنين» وأعطى أوامر إلى أسقف فيرونا حتى ينشر قرار الحرمان 
الكسي هذا في جمبع أرجاء دوقية الدمساء وأن يعلن ذلك كل يوم أحد 
ويوم عيدء وأن يقول مايلي:” وإنه إذا ماقرر الدوق المذكور إطاعة 
قراراتناء نأمره بفضل الرب وإرادته» أن يقوم باطلاق سراح جميع رهائن 
ملك انكلتراء وأن يلغي جميع الاتفاقات» وأن يعيد جميع المقتنيات التي 
أخذت منهم من قبله ومن قبل آتباعه» وكذلك ماکان قد تسلمه بشكل 
ظالم بمشابة فدية من أجل الملك المذكور نفسه؛ وأن يرسل الرهائن 
المذكورين بأمان إلى بلادهم» وبالنسبة للمستقبل أن لايقد م على مثل 
هذه الأشياء ثانية» بل أن يقدم ويفا مقابل الأذى ال التي 
آنزها». 

ا لوت التعيس لدوق النمسا 

وجرى التفوه بهذا كله ضد الدوق من قبل أسقف فيروناء غير أنه 
أ عل مرف بد الول بالوصاية الرسواييه عليهء وفي تلك الآونة 
أصيبت بلاده اشا iS‏ لح 0 وبالملجاعة ا 
وبالأمراض» وفاض اشا + نهر الدانوب في هذه الأيام بشكل غير معتاد 
في بعض أجزاء البلاده وغرق بتلك الحادثة غير امدوقعة عشرة آلاف 
انسان» ولكن على الرغم من جميع هذه الأحداث والآشياء. لم يتغير 
غضب الدوق» لابل بالحري إزدادء وأصيب أخيراً هو نفسه بنازلة 
لاهوتية» ففي يوم عيد القديس اسطفانء كان يقوم بنزهة على ظهر 
حصانه مع أنباعه وحاشيته؛ فرمح الحصان الذي كان يركبه بعنف» 
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وأصاب بحافره ساق راكبه بجرح لايمكن شفائه» وعلى الفور تحولت 
الساق والقدم إلى السواد والإحمرار» والتورم» ولم تستطع كادات 
الطبيب تخفيف ذلك» وتعذب الدوق بشكل لايحتمل بسبب ميب 
الاصابة»- كما كانوا يسمونها- وذلك بالاضافة إلى التورم» وبعد 
طول عذاب لم يعد قادراً على تحمله أمر ببتر قدمه» وأخذ هو نفسه» في 
الوقت ذاته فأسأء وقد رفض ذلك كل واحد برعب» لكنه لم ينج بهذا 
ل ام اي 
الالتهاب» وبعد هذاء أخذ يعترف بالجريمة الشريرة التي اقترفها 
ل 
فدية الملك» ووعد أيضاً بأنه سوف يعيد ماتسلمه» وتعهد من ذلك 
الوقت فصاعداً أن يكون مطيعاً لحكم الكنسيةه ونلا راه الأساقفة 
في هذه الحالة من الآلام» حللوه ه من الحرمان الكنسي» وقبلوه في شراكة 
المؤمنين» وهلك بعد ذلك وسط آلام مرعبةء وبقي جسده لبعض 
الوقت من دون دفن» حتى تغطى بذباب مخيف» وذلك لأن ابنه رفض 
تنفيذ أمر أبيه» غير أنه أخيراً أجبر على فعل ذلك من قبل أصدقائه 
فأطلق سراح الرهائن وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ]. 
كيف أخضع الامبراطور هنري ملكة أبوليا 

وني هذه الآونة استولى الامبراطور هنري على ملكة أبولياء وصقليةء 
فقد مات تانكرد الذي خلف الملك وليم بصورة غير عادلة لأن هذا 
الامبراطور نفسه كان قد تزوج من أخت الملك وليم وإليها عاد الحق 
بالمملكة لدى وفاة أخيها. 

غزوة مخيفة لاسبانيا من قبل ا مسلمين 

تدفق في هذه الآونة ملك المغرب وانقض مع ثلاثين مقدماء وجيش 

من المسلمين لايمكن تعداده» من أفريقيا على اسبانياء للإستيلاء على 
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أراضي ملك اسبانياء وبعدما عاثوا في عدة مناطق آخرى بالنار, 
ول هاون أن يوذروا خا نه أو مرتبته أو عمره؛ إل الذين 
استسلموا بأنفسهم أمام غضبه» وقد تألف جيشه من ستة ملايين من 
الرجال المقاتلين» وارتعبت المسيحية كلها أمام هذه الغزوة غير 
المتوقعة»[ وسمعوا بأن البابا اقترح الدعوة إلى عقد مجمع ديني عام؛ 
وتشكيل حملة صليبية ضدهمء يقودها رتشارد المجيد ملك انكلتراء 
الذي ملأت شهرته الشرق »ونشر رعباً كبيراً في جزء كبير من أفريقياء 
وكانوا قد سمعوا أيضاً بسجنه وباطلاق سراحه؛ وكيف أنه منذ ذلك 
الحين قد أرغم ملك فرنسا على الانصياع له. ولذلك عاد جميع المسلمون 
إلى بلادهم. 
موت الراعي وارين وخلافة جون للرعوية 

في التاسع والعشرين من نيسان من السنة نفسهاء مات وارين راعي 
كئيسة سينت ألبان» بعدما شغل ذلك الكرسي دة أحد عشر عام 
وثانية أشهرء وثانية أيام» وقد خلفه جون» الذي كان راهباً من 
المؤسسة نفسهاء وقد جرى انتخابه في الحادي والعشرين من آب» وتلقى 
في الثلاثين من الشهر نفسه» المباركة من رتشارد أسقف لندن. 

كن رن مي ان معن نب اماف 
يقول:7 من سيليستين إلى إخواننا المحترمين: رئيس أساقفة يورك وجميع 
الأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» والأساقفة الآخرين المعينين 
للكنائس في جميع أرجاء مملكة انكلتراء التحيات» الخ: : با أنه من مهامنا 
الأمر بتقديم العناية الأسقفية إلى جميع الكنائس» إننا ننظر الآن بعين 
تقديرنا الأبوي بشكل خاص إلى الكنيسة الانكليزية» وقد قمنا من أجل 
سلامة تلك الملؤسسة» بناء على النصيحة العامة لإحوانناء فرسمناء بأن 
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يكون أخانا المبجل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» الذي لمحاسنه» 
وفضائله» وحکمته» وعلمه» تبتهج الكنيسة كلهاء هو شخصياً المتولي 
١‏ لإدارة النيابة البابوية» وأن يارس بارادته جميع أعمالنا من أجل رفع 
شأن الكنيسة» وفي سبيل سلام وسلامة المملكة كلهاء خلال جميع أرجاء 
انكلتراء من دون أية امتيازات» أو استشناء ات لكمء أو لكنيستكم ياأخانا 
رئيس الأساقفة, أو لأي شخص آخرء وبسلطات هذه الأحوال على 
هذاء نأمر كل جماعتكم» أن تقدموا الاحترام المستحق والتشريف إلى 
هيوبرت المذكورء بمثابة نائب للكرسي الرسولي». 

وبال حم لا انا ا يديد ين الئاه للق E‏ 
أساقفة السين كما يلي:« با ننا نمنح من قرارة أنفسنا وعواطفنا تقديراً 
عاضا الك ف اا ماربا اننا الحجوت مهنا ون ا 
كمندوب للكرسي الرسولي ونائب له في سبيل أن يطلب من الملك 
امذكور وجوب معاملته لزوجته بعواطف الزوج» الزوجه التي أبعدها 
عنه» باصغائه لمشورة شريرة» وأن لايستمع إلى أولئك الناس الذين 
يرون أنه مربح القيام بزرع الكراهية وعدم الوفاق بين الناس عندما 
إلغاء كلياًء وهو القرار الذي صدر مضاداً للشريعة ونأمركم برتشائلنا 
الرسولية هذه ونوصي بكل دقة أخوتكم» » إنه إذا ماأراد الملك المتقدم 
الذكنة أو رغب خلال حياتها الاقتران بواحدة مكانهاء أن تتولى بعناية 
منعه من القيام بذلك» وذلك بوساطة سلطاتنا الرسولية». 


مرسوم البابا إلى أساقفة انكلترا بشأن الأرض المقدسة 
وني هذه الآونة كتب البابا سيليستين إلى هيوبرت رئيس أساقفة 
كانتربري» وإلى أساقفته الكهنة المساعدين حول مواضيع كثيرة من بينها 
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الأرض E‏ 0 اإخواني» رؤساء الأساقفة e‏ 
دولا فی ایا حامس ع 
من أجل حمل الصليب» وأن تثيروا أنفسهم حتى يسببوا الاضطراب إلى 

مان لبايك قا اجر كرا جا وك أن بارا ارا 
يقوم الرب بت بتبشيركم وبصلواتكم؛ فيدع شبكتكم تنزل للصيد» وسوف 
يثير مثل هؤلاء الناس من أجل الدفاع عن البلاد الشرقية» فبفضل 
احسان الرب وليس بفضل قدرتهم وبراعتهم بالقتال» سوف يثورون؛ 
روسن راون والاين RS‏ اس 
وسيبذلون قصارى جهودهم وقدراتهم للوفاء بعهودهم» سوف نقوم 
بفضل السلطة الربانية الموكلة إليناء بمنحهم التحليل نفسه من أي 
غنوبة رو علبهع ين قبل رجال الكهنرت» وذلك م و اعروت 
بأن سلفنا قد منحوا ذلك في أيامهم» أي أن أولئك الذين سيتجشمون 
متاعب هذا الحج» بقلب خاشع ونفس متواضعة» سوف يكون مضيهم 
في هذه الرحلة بمثابة غفران لذنوبهم؛ وإذا ماتوا خلصين» فإنهم سوف 
يحصلون على تحليل كامل من جميع آثامهم» وعلى حياة سرمدية» ولتكن 
سلعهم أيضاً وأسرهم من وقت حملهم للصليب تحت حماية كنيسة 
0 ولاك اا وبقية أساقفة الكنيسة» وينبغي ‏ أن لايكون 
لس ال ىلر لبعد ات 
ممتلكاتهم بالوقت نفسه دون أن تلمس من قبل أحد أو تتأثر ثر» والذين 
بعثوا بممتلكاتهم» لمساعدة تلك البلا سوف ينالون العفو عن ذنوم» 
ار اك سي ل لي 
قوذ مع ابننا السو ارت الك اللامع لانكلتراء الذي عمل 
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هدنة لمدة ة ثلاثة أعوام في الأرض المقدسة» لكي يرسل فرساناً وجنداً 
مجهزين بشكل جيد لناية تلك البلاد» ونأمركم أيضاً بالترحال خلال 
انكلتراء والقيام بحث الناس بمناسبة وغير مناسبة بشكل مستمر» 
والتبشير أيضا لتحريض الناس على حمل الصليب والسفر إلى بلاد 
ماوراء البحر للدفاع عن الأرض المقدسة)» [ وعندما وصلت هذه 
الرسائل إلى مسامع الك تحمس كثيراً للعمل في سبيل الصليب» 
وحث الآخحرين» ولاسي) الذين رقاهم؛ بكثير من الطرق» لأن يكونوا 
متحمسين مثله أيضأء وكذلك في سبيله هو نفسه» ومن ¿ أجل تقدم 
الصليب» وكذلك في سبيل انقاذ أرواحهم ؛ ولكي يكون أكثر تأر 
وجه اللوم TT‏ لأعيال الت 2 
هذه» واتخذ لنفسه شكل واعظ» وغالباً ماكرر النصيحة للذين كانوا من 
حوله]. 
عقد معاهدة بين ملكى فرنسا وانكلترا 

عام 47١1م‏ فيه أمضى الملك رتشارد عيد الميلاد في مدينة بواتوء 
وبعد عيد القديسة هيلاريء التقى فيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك 
اتكلتراء في مؤتمر في لوافير 615الالا0_أ» حيث عقدت فيا بينه) المعاهدة 
التالية: تنازل الملك الفرنسي للملك رتشارد ولورثته عن ايسودون -50! 
اا مع توابعهاء وعن جميع الحقوق التي له في بري (8677) 
وأوشرين وغاسكوني» وأعطاه تملكاً كاملاً لقلعة آرشي 8165 
وكونتيتي أوشي «Auches‏ وأموريل 8 ؛ وحصوناً أخرى 
كثيرة» هي التي استولى عليها الملك الفرنسي منذ عودته من الحج إلى 
الأرض المقدسة» وتنازل الملك الانكليزي إلى الملك الفرنسي عن دعواه 
بالنسبة لقلعة غيسور وجميع منطقة فكسين النورماندية» وفي سبيل تنفيذ 
هذه البنود كلها وتأكيدهاء أوجدا بشكل متبادل ضانات» وقررا غرامة 
خمسين ألف مارك فضي على الذي يخرق المعاهدة من الجانبين» لكن مع 


- 418 - 


“م111 
مرور الأيام, بعدما تسلم رتشارد الممتلكات التي تقدم ذكرها مم 
الأماكن» ندم الملك الفرنسى لعقده هذه الصفقة. وجمع جيشا كبيرا 
ليلقي الحصار على أموريل» وا عا امسر الملك الانكليزي بالقيام 
بحجز جميع السلع والممتلكات التي كانت في ممالكه» والتي هي عائدة 
إلى رعاة ديرة: مارمونتير MN 0٣٤16۲‏ . وکلونی» والقديس دنس» 
وتشاري 7318© » الذين كان الملك الفرنسي قد قدمهم ضانة 
للمعاهدة المتقد م ذكرهاء وأخحذ عليهم العهد بدفع الال المذكور أنفاً إلى 
للك الاتكليزي» إذا ل يلتزم الملك الفرنسي بمراعاة اتفاقه» واستولى في 
الوقت نفسه الملك الفرنسي على قلعة أموريل بالقوة» وهدمهاء وأعطاه 
ملك انكلترا ثلاثة ثة آلاف مارك من الفضة من المال المذكور آنفاء مقابل 
فدية فرسان ذلك الحصنء مع أتباعهم» وأن يسمح هم بالمغادرة من 
دون خيومم وأسلحتهم» وبعد هذا استولى ملك فرنسا على نونانکورت 
.NNonancourt‏ واستولى الملك رتشارد على قلعة غامى 68150760©85)» 
وهكذا شغل الملكان نفسيه) في عملية الاستيلاء على القلاع. 
موت وليم الذي كان من سكان لندن من قبل 

وتفجر في هذه الآونة خلاف في مدينة لندن» ونزاع بين الأغنياء 
والفقراء حول توزيع حصص الضرائب التي يتوجب دفعها إل الخزانة» 
والتي-- كما قالوا-- غالباً لم تفرض بالمساواة» وكان السبب في قيام هذا 
الخلاف هو وليم فتز- أوسبيرت 0850811 -112آء الذي قام مراغمة 
لجلالة الملك» فعقد اجتماعات للناس؛ وربط كثيراً منهم به بالأييان لدى 
اجتماعهم» وعاقب حتى الموت أخاه مع رجلين آخرين بريئين وكأهم 
أدينوا بالخيانة نحو الملكء وفجر أخيراً عصياناً واضطراباً في كنيسة 
القديس بولص» وعندما علم فيم بعد بأنه بسبب جرائمه أثار غضب 
املك ضده بشكل حاد» اعتصم في داخل برج احدى الكنائس» وكانت 
ملكا نافيا لرئيس الأساقفة» وبذلك عمل قلعة من المبنى المقدس» 
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وعندما رأى بأن عصابة من الرجال المسلحين قد التفت من حوله. 
ولكي يتجنب الموت الذي كان شاف ألقى النار في هيكل العذراء 
لمباركة؛ وأحرقت هذه النار شطراً من المكان الذي كان مكرساً للرب» 
وسحب أخيراً من داخل الكنيسة: ونقل إلى برج لندن» حيث تلقى 
حكرماً مايا ولكي تلقي عقوبة انسان واحد الرعب في قلوب كثيرين» 
جرى ريده من ثيابه الطويلة» وبعد ربط يديه خلف ظهره؛ وربط 
قدميه مع بعضها» وضع على ظهر حصان» وجرٌ خلال وسط المدينة إلى 
مشانق في تايبورن 1۷51۲7 > وهناك جرى تعليقه بالسلاسل مع 
نسعة من أتباعه المتامرين» وذلك دف اظهار أن عقوبة غاثلة سوف 
تنتظر الذين يجرمون بجرائم ممائلة. 
وني العشرين من تشرين أول1 تشرين الثاني] من السنة نفسها جرت 
سيامة جون عمدة روان لأسقفية ويتكسترء وفي هذا العام أيضا بنى 
الملك رتشارد قلعة جديدة في جزيرة أندل 5لإاو800 » وذلك 
مراغمة لرغبات وولتر رئيس أساقفة روان» وبعد انذاره مرارا للتوقف 
عن هذا المشروع» وضع رئيس الأساقفة المتقدم الذكر نورماندي كلها 
تحت الحرمان» وبناء عليه ذهب إلى بلاط روما. 

أسر هيوج دي شومونت 

ونشبت في العام نفسه معركة بين أتباع الملك الفسرنسي وأتباع الملك 
الاتكليزي؛ وقع فيها بالأسر هيوج دي شومونت 01181017011: وكان 
صديقاً كيرا للملك الفرنسي» وقد حمل إلى أمام املك الانكليزي؛ الذي 
أعطاه سجينا إلى روبرت دي روز 808 > وأعطاه هذا الفارس إلى 
وليم دي ايبني ٣۵‏ ام عاليعتني به» وكان وليم تابعاً له وبسبب خيانة 
هذا التابع نجاء وكان ذلك بعد حصوله على إذنه» فقد دل نفسه من 
سور قلعة بونفيل 8081118 على التوك ©1101 حيث كان مسجونا 
وهكذا قال وداعاً هم» وغضب الملك رتشارد غضباً عظيماً من روبرت 
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دي روزء وأخذ منه ألفاً ومائتي مارك من الفضة لمحريمته» وأمر بتعليق 
وليم دي ايبني على المشنقة. 
أسر أسقف بوفياس ووليم دي ميرل 

بعد هذا الحادث كان جون» أخو الملك وميركادوس Mercadeus‏ 
أمير برابانت يقومان بغارة أمام مدينة بوفياس 315/الا888 وبنيته) 
الاستيلاء على بعض الأسلاب» فخرج من المدينة فيليب أسقف ذلك 
المكان مع وليم دي مبرل 18116 وابنه وعدد من الفرسان وبعض 
الجنود» للتصدي طماء لكنهم وقعوا بالأسر بعد وقت قصير» وجرى قتل 
عدد كبير من الجنود. وفي هذا اليوم »> وبعل عملبية الاسر هذه تابع 
النبيلان الانكليزيان نفساهما ا إلى ميل اا۷ ». وهي قلعة 
كانت ملكا لالأسقف لاف الذكن اسر لديا افر ودمر هات 
ذلك» ثم عادا بعد هذا منتصرين» وأرسلا أسراهما إلى الملك الانكليزي؛ 
وبما أن الأسقف قد أسر بقوة السلاح» فقد أودع السجن» وغل بأغلال 
حديدية ثقيلة» وحدث في العام نفسه فيضان مفاجىء للسين» وتدفقت 
المياه وأحاطت بالأبئية المجاورة المبنية سواء من الخشب أو من الحجارة 
وسببت دمارهاء الأمر الذي أخاف ملك فرنسا كثيراً وموريس أسقف 
ببرشى» الذي كان مقياً في باريس» وغادر الملك قصرهء وأخخذ ابنه 
لويس معه» وذهب لتمضية الليل في كنيسة القديسه جنيفاء وهرب 
الأسقف إل كنيسة القديس: فور 

حول رؤيا رآها أحد الرهبان وحول مطهرة ومكان للعقوية 

القراءة خوهم مفيدة جل 


وقع ف هذه الأيام ا من الرهبان العائدين إلى دمر إيفهام 
Evesham‏ مريضا وظل لمدة خسة عشر شهراً يعاني من آلام مبرحة 
با سد» وكان دوما يتقيأ مايتناوله من طعام وشراب» إلى حد أنه صار 
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أحياناً كل نسعة أيام أو ا لايتناول شيئاء أو على الأغلب بضع نقا‎ 
0 ل‎ 
مايعطيه إياه أي واحد من الأطباء له تأثير معاکس» وهكذا تمدد على‎ 
فراشه بلا حراك ذلك أنه فقد كل قوته الجسدية» حتى أنه لم يعد‎ 
بامكانه التحرك من أي مكان مالم يجري نقله من قبل الخدم؛ ولدى‎ 
اقتراب حلول يوم قيامة ربنا بدأ يشعر بأن الأمور باتت أسهل» وسار‎ 
حول قلايته وهو يتوكأ على عصاء ثم مضى أخيراً قي الليلة التي تقدمت‎ 
عا يوم کک را زعو معد عن عصياه» ودخل إل اع کر‎ 
مدفوعاً إلى ذلك بتقواه» دون أن يعرف هل هو في الروح أم في الجسدء‎ 
وهناك عندما كان الرهبان المحتشدون يؤدون صلواتهم الليلية المعتادة‎ 
إلى الرب» شعر بضغط عظيم للرحة اللاهوتية؛ وللنعمة السباويةء إلى‎ 
حد أن خشوعه المقدس قد فاق الحدود» فمنذ منتصف تلك الليلة حتى‎ 
يستطع منع نفسه من البكاء» وتقديم‎ ١ الساعة السادسة من اليوم التالي»‎ 
الشكر للرب» ڈ ثم إنه بعث خلف اثنين من الرهبان» من الذين يسميهم‎ 
رجال الدين باسم المعترفين»» واخ بعد الآخره وقام هناك وهو‎ 
کي ونع اء وضفاء الفا الاعتراف لكل واحد مها يجميع‎ 
e أخطائه» حتى بالأخطاء الصغيرة ا منهم؛ سواء‎ 
القصاص أو ضد وصايا الرب» ثم إنه سأل التحليل وحصل عليه‎ 
وهكذا أمضى اليوم كله في خشوع وفي تقديم الحمد للرب.‎ 
كيف وجد الراهب نفسه راقداً وكأنه ميت‎ 


وحصل في الليلة التالية على قليل من النوم» وعندما قرع جرس 
الصلوات الليلية» بض من فراشه» وأخذ طريقه إلى الكنيسة»ء لكن 
ماالذي حدث هناك هو الذي تحكيه الرواية التالية: ففي صباح اليوم 
التالي» الذي كان يوم استعداد» وعندما نهض الرهبان من أجل الصلاة 
الصباحية» وكانوا يعبرون أمام مكتب كهنة الكنيسة؛ وذلك على 
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طريقهم إلى الكنيسة» رأوا الراهب نفسه متمدداً ساجداً بقدمين 
حافيتين» SS‏ 
التياس السماح» وكان وجهه ملتصقاً بالأرض» وكأنه سال السماح 

واحد كان خالا أمامه. واندهش الرهبان أمام هذا المشهد. وا 0 
يرفعوه» فوج دوه من دون تنفس وبلا حراك مع عينيه وقد جحظتا 
نحو الأعلء وكان بۇبۇا العينان والأنف مبللين بكمية من الدمء 
فصرخوا جميعاً بأنه كان ميته حيث وجدوه قد فقد كل نبض في عروقه 
منذ زمن طويل» وبعد أمد اكتشفوا أنه مايزال يتنفس لكن بضعف» 
فغسلوا رقبته. وصدره ويديه بماء بارد» فرأوه في المقام الأول يرتجف 
قليلاً بجسده كله» لكنه مالبث أن أصبح هادئاً دون حركة؛ وبقيوا 
لوقت طويل في شك كيف يعمل» غير عارفين بشكل أكيدء هل هو 
ميت آم تحسن بعض الشيء» وبعد طويل وقت» وبعد مناقشات طويلة» 
حملوه إلى المصح» ووضعوه على فراش» وعينوا بعض الأشخاص 
لحراسته بعناية» ثم إنهم وضعوا کادات على صدره» وجربوا احساسه 
بوخز قدميه بالوبر» لكنهم لم يعثروا على اشارات بوجود حياة فيه 
وبقي على هذه الصورة بمددا على فراشه من دون حراك لمدة يومين» أي 
من منتصف ليلة يوم الاستعداد حتى منتصف يوم السبت التالي» لكن 
ينوم الت الج عندما كان الها عل وشك الا من أجل 
قداس منتصف الليل» بدأ جفنا الراهب المتقدم الذكر بالتحرك بشكل 
لطيف» وبعد قليل بدأ شيء رطب يشبه الدموع يسيل على وجنتيه» 
ومثل أي انسان ينتحب أثناء النوم» بدا وكأنه يتنهد بشكل متوالي؛ ثم 
ظهر بعد قليل كأنه يتفوه بكلمات في حلقه بشكل عميق» لکن بصوت 
كان من الصعب سماعه. وبعد أمد عاد تنفسه إلى درجة ماء ثم إنه بدأ 
يدعو القديسة مريم قائلاً:« يامريم المقدسة» لأي جريمة حرمت أنا من 
السرور إلى هذه الدرجة العظيمة»؟ وأخذ وفق هذه الطريقة يكرر هذه 
الكلمات وكليات أخرىء فجعل بذلك معروفاء من قبل الواقفين» 
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حرمانه من بعض السرور العظيم» وبعد هذاء هز رأسه» وكأنه قد أفاق 
من نوم عميق» وأخذ ييكي بمرارة» وشرع بالتنهده ودموعه تتدفق من 
رس ع إن عدين a‏ مع أصابعه وقد تجمعت مع بعضهاء 
أبض نفسه فجأة» وأخذ وضع الخلوس» واضغا راشه عل رکه وقد 
غطاه بکفیه» حي رد و 
الرعاف لقره ود رلك CG DS‏ 
ليأكله» أخذ قطعة صغيرة من الخبز» 5 ثم استمر يقظاً وهو يصلي» ولدى 
سوال نا إذا كان رتوقع التجناة من سرض اجان درن ای 
طويلاً بم فيه الكفاية» لأنني شفيت تماما من ضعفي»)» وني الليلة التاليةء 
أي ليلة قيامة ربناء وعندما قرع الجرس من أجل الصلاة ة الليلية» ذهب 
إلى الكنيسة من دون مساعدة» ودخل إل اعدف ومو مال ا خلال 
الأحد عشر شهراً الماضية» وني اليوم التالي بعدما أدى صلواته بشكل 
رايع جديا بالاتساى من لطر ا 
اا 


كيف حكى الراهب المتقدم ذكره خبر الرؤيا التي رآها 

وبعد هذا التحق هذا الراهب نفسه بحاس في الواجبات الدينية 
للرهبان الآخرين» وهم بدورهم رجوه بالحاح اشباع رغباتهم بأن يحكي 
لهم الذي حدث له» وكل الذي رآه في منامه» لأنهم كانوا مقتنعين بأن 
أشياء كثيرة قد أريت له» وذلك من خلال علامات واضحة؛ ومن سماع 
كلماته» ومن رؤية نحيبه المتواصل عندما أفاق في اليوم المتقدم» وبعدما 
أجلهم لبعض الوقت» صاروا ملحين في طلبهم» قام أخيراً وهو يبكي 
ویتأوه» وبصوت متحشرج» فتحدث عم ألم به وظروفه وفق الترتيب 
التاللي حيث قال:« عندما كنت كا تعلمون-- أعاني من عجز جسدي 
1 طويل وحاد» صرت أبارك الرب بالقول والتفكير» وز ا 
لتنازله بمطاردة عبده الحقير بعصاه الأبوية» وبعدما فقدت كل أمل 


- 424 - 


حت 


بالشفاء» شر عت بإعداد نفسي بقدر ماأستطيع حت حتى أتمكن من النجاة 
من عذاب الوضع المستقبلي» » با أنني كنت على وشك الاستدعاء من 
المسدء وفيا آنا متفكر بشكل مقابر حول هذه الأشياء أغويت في أن 
آمنال الت أن يتلطف بطريقة يقة ماء فيكشف لي أحوال الحياة المقبلة. 
وماهي الأوضاع بعد هذه الحياة» وبعدما تتحرر الأرواح من الأجسادء 
ذلك أنني بمعرفة ذلك أصبح أكثر تأكيداً بوضوح من أناء وما أنا مقبل 
عليه» لأنني اعتقدت لي سوف أغادر هذه الحياة وشيكاء ثم ماالذي 
أنا علي أن آمل به» وماالذي علي أن أخاف منه» وذلك بہدف أن أنال 
فر لي من عطفب الرنيا» واا عنت ای ي هله الأ وضع 
المتقلقلة» وبرغبة مني حتى أحقق هذاء ثابرت دونما انقطاع على التوجه 
بالدعاء» أحيانا إلى ربنا حلص العالم» وأحيانا أخرى إلى العذراء المجيدة 
إنا أملت في أن أنال تلبية لطلبي التقوي» بشكل خاص من خلال 
شفاعة القديس نيقولا المعترف الذي هوء الأعظم تقوى وقداسةء 
ورأيت في احدى الليالي مع دنو بداية الصوم الكبير» الذي انقضى 
مؤخرأء وأنا نائم قليلآ قد ظهر لي شخص مبجل» وكله بهاء» وقد 
خاطبني بلطف زائدء با يلي:« أبها الابن الأعظم محبة» خشوعك عظيم 
في الصلاة» ولقد امتلكت مثابرة عظيمة في مقصدك. ولن تكون أهداف 
صلاتك المستمرة» من دون ثار من رحمة المخلص» وكن منذ الآن هادثاً 
في تفكبرك» وتابع الخشوع في صلاتك» لأنه من دون شك سوف تحقق 
على الفور طلب التماسك»» ولدى الفراغ من حديثه هذاء اختفى 
شخص المتحدث» واستيقظت». 

كيف رأى الراهب نفسه عندما كان يعبد صليب ربنا أن هذا 


( وصحيح ال 10008 E‏ هذه الرؤيا 
في عقلي باستمرار» لمدة ستة أسابيع انقضتء وعندما مضت في ليلة 
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العشاء الرباني» من أجل الصلاة الليلية» وتلقيت- كا تذكرون- 
القصاص على أيديكم» > شعرت في وسطه بحلاوة في الذهن عظيمة 
تغلغلت في جسدي» حتى أنني في اليوم التالي شعرت أنه متع جداً 
البكاء من دون توقف» كما رأيتموني بأعينكم» وني الليلة التالية بعد 
هذه التي كانت ليلة الاستعذاد» غرقت في نوم هادیء» لدی اقتراب 
ساعة النهوض للصلوات الليليةء ثم إنني سمعت بعض الأصوات» إن 
بوساطة من أوصلت إلى أذني» أنا لاأدري» والذي أدريه أنها قالت:« 
ايض» واذهب إلى المصلى» واقترب من المذبح المكرس لعبادة القديس 
لورانس» وستجد خلف ذلك المذبح صليباًء هو الذي جرت عادة الدير 
بعبادته في يوم الاستعداد» وإنك مالم تفعل ذلك» من غير الممكن انجاز 
أي شيء وتحفيقه من قبلك في اليوم التالي» لأنه قد بقيت أمامك رحلة 
طويلة» وبناء عليه تعبد صليب ربنا في تذكر له نفسه» وقدم قربانا من 
قلب متواضع ونادم» واعلم بشكل مؤكد أن تقدمتك الصادرة عن 
تقواك سوف تكون مقبولة لدى الرب؛ وأنك سرف تهچ بعد ذلك 
e‏ وأفقت بعد هذا من النوم» وذهبت- كى]) بدا 

مع الرهبان» لساع الصلاة الليلية» التي كانت قد بدأت» وقابلت 
يد ا اسار عدم سر م 
تلقيت منه في الليلة المتقدمة القصاصء ثم إنني أشرت إليه إلى العصا 
المعتادة» ليقدم لي قصاصاً الذي من أجله ذهبنا إلى بيت مجمع الكهنة 
وبعدما نفذ مطلبي» عدنا إلى المصلى» : ثم إنني ذهبت بمفردي إلى المذبح 
ب اجو د > وزحفت على ركبتي» 
وقصدت المكان الذي أخبرت أن فيه يمكن العثور على صليب خلصناء 
وحسب) كنت قد أخبرت قد وجدته هناك وإثر ذلك غرقت كليا 
بالدموع. وألقيت بنفسي على الأرض بطولي» 2 حتى أستطيع تعبده 
بخشوع أعظم» وعندما كنت راكعاً أمام تمثال الملصلوب» وكنت أقبله 
على الفم والعينين» شعرت ببعض النقاط تتساقط بلطف على جبيني» 
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ولدى تحريكي لأصابعي؛ اكتشفت من لونهم» أنهم دم» وعلاوة على 
ذلك رأيت الدم يتدفق من جانب المصلوب على الصليب» وكأنه يتدفق 
من عروق انسان حي» عندما يجري قطعها لترك الدم يسيل» وأمسكت 
الدم بيدي» ولست أدري مقدار النقاط التي تساقطت» وبهذه الدماء 
قمت بخشوع بمسح عيني» وأذنٌ» وفتحات أنفي» ولاأعرف إن كنت 
قد أذنبت بعد هذاء فقد ابتلعت نقطة واحدة» وفعلت ذلك أثناء 
انفعالي» أما النقاط الأخرى التي أمسكتها بيدي» فقد قررت الاحتفاظ 
ہا . 
كيف انفصل هذا الراهب نفسه عن ا جسد 
ودخل ال مكان الأول للعقوية 
« وبعدما عبدت هكذا صليب ربنا» سمعت بعد وقت خلفى» 
صوت الرجل المبجل» الذي كنت قد تلقيت منه في الليلة الفائتة 
القصاص» ثم انني تركت حذائي وعصاي قرب المذبح» ولاأدري كيف 
أنني ذهبت إلى مجمع الكهنة» وبعدما تلقيت القصاص» ست مرات 
متفرقات» كما كنت قد فعلت من قبل» تلقيت التحليل» وقد جلس هذا 
الرجل العجوز في كرسي راعي الدير» فسجدت بنفسي أمامه ثم إنه 
اقترب مني» وقال لي الكلمة التالية فقط:٠‏ اتبعني»» وبعدما أقامني» 
أمسك بيميني بات إن) بلطف» وقد بقينا طوال الوقت ويدينا 
كن م E‏ 
الجسدية والعقلية, ثم | ننا سرنا على طريق سوي ناعم باتجاه الشرق» 
حتى وصلنا إلى قطاع واسع من المنطقة, مخيف أن تنظر إليه» له وضع 
2 > قد تشوه بصلصال كثيف» وكان في ذلك المكان حشد كبير 
جداً من الناس» أو الأرواح» لايمكن لأحد تعدادهم» وكانوا معرضين 
لأنواع من العذاب لايمكن وصفها وذكرهاء وكان في ذلك المكان 
حشد كبير من كلا الجنسينء من كل وضع» واحتراف» ومرتبة» وجميع 
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أنواع المذنبين الذين أدينوا وحكم عليهم بالتعذيب» وذلك وفقاً لتنوع 
حرفهم» ودرجات اثامهم» ورأيت خلال فسحة امتداد ذلك 0 
الذي من غير الممكن وصول نظر الانسان إلى أطرافه وشاهدت حشوداً 
من التعساء قد جمعوا على شكل أرتال» وصنفوا إلى فئات وفقاً للتشابه 
مع ا CE‏ 
شاهدتهم» الذين يعاقبون لأنواع من الذنوب» كل حسب طبيعة E‏ 
كانت درجة عقو بحيث کارا يكسرون وقتهسا عن دوم 
وجرائمهم» أو كانوا- بفضل وساطة آخرين- قد وضعوا في مكان 
النفي» وحصلت العقوبة على اذن بتنفيذها في منطقة ساوية) هذا 
ورأيت بعضهم يتحملون عذاباً أشد قسوة بعقل هادىء؛ وكأن شعوراً 
باللشوبة قد أعدّ من أجلهم» ولذلك كانوا يفكرون باستخفاف بالام 
العذاب المرعب الذي كانوا يعانونه» ورأيت بعضهم يقفز فجأة من 
مكان تعذيبهم» ويأخذون طريقهم بقدر مايستطيعون من سرعة إلى 
أطراف ذلك المكان» وبعد احتراقهم بشكل خيف» ولدى ظهورهم من 
البؤر» يركض المعذبون نحوهم بمذاري» ومشاعل» وكل نوع من أنواع 
أدوات التعذيب» ويعيدونهم إلى مواضع تعذيبهم مجدداء لينزلوا بهم كل 
نوع من أنواع العذاب» ومع أن هذا كان يصاب بجراحة» وهذا يطعن 
حتى القلب بضرباتهم» إنهم كانوا يعودون بعد ذلك» ويتدرجون من 
أقسى أنواع العذاب» إلى أقسى أنواع الآلام» لأن بعضا من الأكثر اثاما 
هناك يمرن ف موت ی دون امون بعتريك من العذات ا 
وكان كل هلهم يعتامل وتا ا عملوة من منافع أو اقترفوه في افعالهم 
الماضية» أو بالأعمال الجيدة لرفاقهم» والذي رأيته كان أنواعاً لاحدود 
لها من العذاب» فبعضهم كان يجري شيه أمام النار» وكان آخرون يجري 
قليهم بالمقالي؛ وكانت مسامير حمراء لشدة الاحتراق تدفع إلى داخل 
بعض عظامهم» وجرى تعذيب بعضهم في نتن مرعب في حمامات من 
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المعادن» وكانت هناك هوام ذوات حجوم هائلة ها أسئان مسمومة 
يلتهمون بعضهم بهاء وجرى وضع بعضهم من ذوي المراتب العالية 
على حوازيق لها أشواك نارية» وقد مزقهم المعذبون بمساميرهم» 
وجلدوهم جلداً مبرحاًء ومزقوهم بأنواع من الآلام الرهيبةت ورأيت في 
ذلك المكان كثيرين كانوا معروفين بالنسبة لي» وكانت لي علاقة وثيقة 
بهم أثناء هذه الحياةء رأيتهم يتعرضون لأنواع من العذاب» وكان 
بعضهم أساقفة» وبعض أخر رعاة ديرة» وبعض من مراتب أخرى» 
بعضهم من رجال اللاهوت» وكحان عضوم وبمناصت علانينة. 
وبعضهم ذوي مناصب ديرية؛ فلقد رأيت كل هؤلاء» ورأيت الذين 
كانوا أقل دعا بامتيازاتهم الاوفيه وانفياة لامي ال عر لياه 
مالاحظته بشكل خاص» هو أن جميع الذين عرفتهم بأخهم كانوا قضاة 
للآخرين» أو أساقفة في هذه الحياة» كانوا يتعلبون أكثر من الآخرين» 
وذلك مع درجات متصاعدة من الشدة» ويبدو أنه عل :بالسية لي 
الحديث عن شدة العذاب الذي تلقوه وهم يستحفونه)» أو عن الذي 
عانوا منه» وكم كانت الأمور واضحة بالنسبة لي» NS‏ 
عل أنني لو رأيت واحدأء كان قد قتل جميع رفاقي وأقربائي ي“ وحكم 
عليه بمواجهة مثل ذلك العذاب» أنا على استعداد لمواجهة الو شج إذا 
كان ذلك مكنا الدنيوي ألف مرة» من أجل انتزاعه من ذلك 
العذاب» لأن جميع مارأيته هناك من تعذيب» فاق جميع معايير الآلام؛ 

والحدة» والتعاسة». 

حول ا مكان الثاني للتعذيب في ا لمطهرةوأنواع العذاب 

« بعدما تجاوزنا مكان التعذيب» مررت وأنا ودليل وتابعنا سيرنا 
دون التعرض للأذىء مثلما فعلنا في أماكن التعذيب الأخرى» التي 
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سأتحدث عنها فيا يلي: ووصلنا بعد ذلك إلى مكان أخمر للتعذيب» وقد 
الفضل المكانان عن بعضها بجا لافس بارتفاعة السيحات تقزياء وقد 
عبرنا قمته بسهولة» وسرعة» وكان يوجد في الجانب الأقصى هذا الجبل 
واد عميق ومظلم» ا SIO‏ 
لايمكن فوقها للنظر أن يمتده ويوجد في ة قعر الوادي نفسه بعضاً من 
المياه» لاأعرف إن كانت نبعاً أم أسنة وهذه المياه للها مساحة واسعة 0 
ومرعبة بسبب نتانتهاء وهي تصدر بشكل دائم أبخرة ذات ألوان 
لاتحتمل» ويصدر جانب الحبل المطل على الجهة الأولى من البحيرة نارا 
تصل إلى السماء» ويوجد في ال جهة المرتفعة المقابلة من التلة نفسها برد 
هائل» سببه الثلج» والبردى والعواصف اطوجاء إلى حد أنني اعتقدت 
أنني لم أشهد من قبل أي شيء مرعباً ومزعجاً من البرد مثله في ذلك 
المكان» والمنطقة الواقعة فوق الوادي» واحتلت جوانب الجبلين» اللذان 
يحملان هذين المظهرين المرعبين للحر والبرد حشود من الأرواح». 
عددها من الكثرة ة مثل نحل في أيام طيرانماء وعذاب هذه الأرواح 
بشكل عام» هو رميها في البحيرة الآسنة أولآ» ثم في وقت آخر» لدى 
ريا سن اك جر LG‏ لب عائل تيلاي نا 
هناك وأخيراً بعد أمد من قبل كرات متحركة من النار» وكأنها شهب 
ال 
الشاطىء الآخرء ثم كانت تعاد ثانية إلى زوابع الرياح» وبرد الثلج» 
e a‏ 
العواصف» كان يلقى بها ثانية في نتانة البحيرة» والنيران الملتهبة بغضب» 
وجرى تعذيب بعض الأرواح بالبرد» وبعضها الآخر بالحرء لمدة طويلة» 
وأبقي بعضها لمدة طويلة في البحيرة ة الآسنة» ورأيت آخرين مثل زيتون 
في المعصرة» قد عصروا وتمازجوا معا في وسط ليب غير متوقف» وهو 
أمر مرعب حکایته» وكالت أوضاع الذين كانوا يعذبون هناك وقتذاك 
كما يلي: لقد أرغموا من أجل انجاز طهارتهم على المرور خلال وجه 
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تلك البحيرة من البداية حتى النهاية» ولقد كان هناك على كل 
حال- درجات كبيرة من التميز بين أولئك الذين كانوا يتعذبون في 
هذا المكان» ذلك أن بعضهم قد سمح لهم بمرور سهل وسريعء وفقاً 
ال والمبباعلة التي قرت طم يعد وم مين جرت عفر 
الذين كانوا من المقترفين لجرائم أعظم» أو نالوا مساعدة أقل بوساطة 
قداسات رفاقهم ار حت وبمدة أطول» لكنهم جميعاء كانوا 
aT‏ اذل لط و اسرد لل 
لمتبقي؛ ذلك أن الذين وضعوا في البداية شعروا بالعقوبة والعذاب 
بحدة أكبر» علا بأنهم لم يتألوا سواء» وأخف أنواع العذاب في ذلك 
المكان» كانت اش وحشية من أشند أنواع العذاب العائدة للمكان الأول 
الذي رأيناه من قبلء ورأيت في مكان العذاب هذاء وعرفت عدداً أكبر 
من المعارف» ممن رأيته في المطهرة الأول» وفي الحقيقة» لقد تحدثت 

بعضهم» وكان بين من ميزته هناك صائغ كان لي معروفاً بشكل جيد في 
ا حياة» وعندما رآني دليلي أمعن النظر إليه» سألني عما إذا كنت أعرفه 
ل ل ا 
تحدث إليه»» ونظرت الروح | اليفك وظهر أنها عرفتنا بوساطة دلائل من 

الترور اك رصقهاء رقت الشكر إل الرجل اللي كات 
وبيدين ممدودتين» وبانحناءات لجسدها تعبدته. وقدم الرجل له 
الاجلال وشكره كثيراً لتلطفه بالحديث إليه» ولدى صراخه المتوالي 
قائلاً:«أ رحمني يا نيقولا المقدس» سررت لاعترافه باسم شفيعي القديس 
نيقولاء الذي أرجو أن أنال منه الخلاص في كل من الجسد والروح» 
ولدى سؤالي بعد هذا الصائغ كيف مضى هكذا سريعاً خلال العذاب 
الوحشي» رأبته یتال ثم أجاب قائلاً: :) لت ياصديقي» وجمیح معارفي» 
الذين رأوا حلال حياتي» بأنني قد حرمت من تأييسد جميع الايهان 
مسحي » مثل الاعتراف» وقربان الموت» وقد عددت من قبل المسيحيين 
رجلاً ضائعاًء دون أن يعلموا برحمة مولاي» الذي هو معي» وأعني 
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بذلك القديس نيقولاء الذي لم يتركني» أنا عبده التعيسين: أعاني من 
موت مدان سرمدي» لأنه الآن» ودوماء منذ أن جرى تعييني لمكان 
العقوبة هذاء وعندما كنت أعاني تحت العذاب الشديد» جرى انعاشي 
مرارا بوساطة زيارة رحمته» هذا ربا أنني كنت في عملي بالذهب» الذي 
هو حرفتي» قد اقترفت كثيراً من أعمال الغش» وأقوم الآن بأقسى أنواع 
التكفير» فقد قذفت مراراً وسط كومة من ا مال المحترق» واللهب الذي 
لابحتمل» وغالبا ماأرغمت بفم مفتوح على ابتلاع هذه اللقود كلهاء 
وعلاوة على ذلك غالباً ماأرغمت على تعداد هذه النقود والشعور بأن 
يدي وأصابعى التهمت واحترقت بوساطتهم). ثم إنني سألته. هل 
يستطيع الناس بوساطة أية وسيلة خلصة تجنب مثل هذا العذاب 
المرعب» وعلى هذا أجاب وهو يتنهد:« إذا ماكتب الناس بأصابعهم 
يوميا كل واحد على جبينه» وعلى الأجزاء القريبة من قلوبهم» ١‏ يسوع 
الناصري» ملك اليهود»ء فإن عناصر الايان هذه سوف تحفظه من دون 
شك وتبقيه دون أن يصاب بأذى» وهذه الأماكن ذاتها سوف تشع بعد 
الموت بضوء رائع» هذا وأشياء أخرى كثيرة قد سمعتها منه» لكن دعونا 
الآن نسرع إلى وصف أشياء أخرىء وليكن فيا قبل كفاية». 
مكان التعذيب الثالث والأنواع ا مضاعفة من العذاب 


« ثم إنني قمت مع دليلي بمغادرة هذا الوادي؛ الذي يعرف حقاً 
باسم وادي الدموعء وهو الذي صرنا إليه في المكان الثاني ووصلنا إلى 
سهل واسع قائ] في الأسفل في قلب قعر الأرض» وهو مابدا أنه 
لايمكن ا إليه. إا لشياطين التعذيب» والأرواح الخدت وكان 
وجه هذا السهل مغطى بشكل فوضوي كبير ومخيف» تروك كاد 
الكبريت» وبسحب من النتانة لايمكن تحملهاء > مع لحب قار آسود» وهذا 
كله كان متصاعداً من جميع الاتجاهات» وقد اختلط بطريقة مرعبة 
خلال جميع تلك الفسحة الفارغة» ولقد امتلأ وجه المكان بحشود من 
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الهوام» مثل إمشلاء ساحات البيوت وتغطيتها بالطفح والاندفاعات» 
وهؤلاء مرعبين فوق التصور وهم أحجام عملاقة وأشكال مشوهة» مع 
وجود فتحة بين الفكين» وكانوا ينفثون بنار مروعة من فتحات انافهم» 
فتمزق حشود المخلوقات التعيسة بشراهة» حتى أنه مامن أحد كان 
ينجو منهاء والشياطين تركض في جميع الاتجاهات» مغضبة مثل 
خلوقات مجنونة» فتستولي على المخلوقات التعيسة» وتقوم على الفور 
بتفطيعها إلى قطع» قطع بمخالبها النارية» هذا حيناء وحينا أخر تمزق 
جميع أجسادها وتفصل اللحم عن العظم» ثم تلقيهم في وقت آخر في 
النارء وتذيبهم مثل إذابة المعادن» ثم تعيدهم على شكل لهب خترق؛ 
واغلموات يشهد الر ب آننی لاأذكر شيئاء أو ما أذكره قليلاً عن 
عذابات ذلك المكان» لأن الرب وحده يعرف أنني رأيت في تلك 
الفسحة الضيقة من الوقت» هؤلاء التعساء من المخلوقات» قد دمروا 
بمائة نوع» أو أكثرء من أنواع العذاب ثم أعيدوا على الفورجدداء ومجدداً 
ولو إل لاشيء تقريبا ثم أعيدوا مجدداء لأن حياة ضائعة تسببت في 
تعذيبهم في ذلك المكان» ونظراً لتعدد أنواع العذاب» لم تكن هناك نباية 
لآلا > لأن لهب تلك النار هو ملتهم إلى حد أنك تظن أن النار 
العادية أو الحمى هي دافئة» مقارنة بهاء وجمعت إلهوام الميتة والممزقة إلى 
قطع وتكدست في أكوام تحت التعساءء تملأ كل شيء بنتانة لاتحتمل» 
بشكل فاقت به جميع أنواع الآلام الأخرى» ويبقى ماهو أكثر مقتا وحدة 
من كل شيء)؛ هو ماسنتحدث عنه؛ لأن جميع الذين عذبوا هناء كانوا 
مذنبين بحياتهم بشرور غير مذكورة ها قيمتها عند المسيحيين؛ أو حتى 
عند الكفار أو المشركين» فقد جرت مهاجة هؤلاء بشكل مستمر من 
قبل تنينات لها مظهر ناري» ومرعبات بشكل لايمكن وصفه» وهم 
لايعبأون بخصومهم ويقترفون عليهم الجرائم اللعونة التي أذنبوها 
وهم على الأرض» وتتوالى صرخاتهم المخيفة حتى يغشى عليهم؛ 
ويظهرون أنهم موتى» ووقتها يعودون ثانية» ويتعرضون لعذابات 
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جديدة» وإننى أرتجف وأنا أحكي ذلك» وأنا مربك إلى أقصى الحدود 
تجاه قذارة جرائمهم؛ ذلك أنه حتى ذلك الوقت لم أسمع ولم أفكر أنه 
يمكن لكلا الجنسين أن يفسدوا بمثل هذه القذارات» أو الخزي» وهناك 
أعداد لاتحصى من الحشود التعيسة جداء بشكل عزن دا أن تاتف 
عليهاء وأشكال الكثيرين في ذلك المكان» آنا لم أرها ول ألاحظهاء لاني 
كنت مغلوباً بالرعب من الحجم الهائل للتعذيب» والقذارة» ووساخحة 
التثانة» وكان ذلك مضايقا إلى أبيعد الحدود. حتى أنني لم أستطع 
الوقوف هناك للحظة واحدة» أو أن أنظر إلى ماكان يجري هناك 
وحدث أخيرا أن صرخ أحدهم وسط الجلبة بصوت مرتفع: )0 واأسفا 
لاذا آنا لم أتب»؟ ولقد كان أنبنهم مرتفعاً إلى حد أنه يخيل إليك» أن 

جميع المتألمين في العالم كانوا ينوحون هناك). 


حول أحد ال محامين وعذابه 


« ومع أنني تجنبت قدرما استطعت النظر إلى شخص أثناء مروري 
هناك لم أتمكن امروب من رؤيته» وكان واحداً من رجال الدين» وكنت 
قد عرفته فيا مضىء وقد عد أثناء حياته رجلاً بارعاً جدأء وكان واحداً 
مر الديرة تولوا أعمال المحاماة» والتعاملٍ مع القوانين» ولهذا الست كان 
ية لمواره الاهوية؛ يدو يوم قى من البية» ولقد ممعت 

تجاه حجم آلامه» ولدى سؤالي له عا إذا كان يتوقع الحصول على رحمة 
ماء أجابني وهو يصرخ” واأسفاه. واأسقاف والويل لي إنني أعرف» وأنا 
أعرف» أنني لن أتلقى رحمة في هذا الجانب من يوم القضاء» ثم بعدئذ 
آنا غير متأكد» لأنني منذ أن أخضعت إلى هذه الآلام فإن عذابي يزداد 
سوءأ ويجرني من سيء إلى أسوأ»» فقلت له: لاذا لم تقم أخيراً 
بالاعتراف بذنوبك» وتبت»)؟ فأجابني؟7 ني كنت امل بالشفاء 
فالشيطان قد ضللني» » وكنت أخجل من الاعتراف بمثل تلك الجرائم 
المهينة» خحشية أن أبدو غير محترم أمام الذين بدوت للب 
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ونبيلاً» ولقد اعترفت بواحد من أخف آثامى إلى راهب» ولدى سؤاله 
لي عا إذا كنت واعيا ومتذكرا لذنوب أخرىء طلبت منه وقتها أن 
يتركني» ووعدت بان أدعه يعرفء إذا ماعاد آي منها إلى ذاکرتي» 
وعندما غادر» وابتعد قليلاً شعرت بنفسي أنني أموت» وعندما أعيد 
لاعن قبل حدمي وجدني أنني قدمٿ» ولهذا مامن واحد من أنواع 
العذاب الألف التي أتحملها يوميا يعذبني بقدر عمل تذكر آثامي» لأنني 
أرغمت بالفعل عل أن أكون ا لدناءة ضعفي السالف» لأنه 
بالإضافة إلى عظمة هذه العقوبة التي لايمكن وصفهاء أنا مسحوق بعار 
لايمكن تحمله» عندما أظهر على أنني واحد لعين بسبب هذه الآنام 
الكبيرة)» وفي اللحظة التي كان يتحدث ہا هكذا ِل رأيته يتعزب 
بطرائق لاتعدٌ ولاتحصى» وقد تناقص في وسطها حتى تلاشى وأصبح 
لاشيء وذاب بقفوة الحرارة» مثل ذوبان الوصناض» وسال أنا أيضا 
القديس نيقولاء الذي وقف إلى جانبي» عا إذا كان هذا العذاب يمكن 
أن يخفف بأي نوع من العلاج» فأجابني:« عندما يحل يوم الحساب» 
وقتها سوف يجري تنفيذ إرادة المسيح» > لأنه هو وحده يعرف قلوب 
الجميع» وعندها هو سوف يعطي إلى الجميع جزاء عادلاً»» وفيا بعدء 
عندما عدت إلى جسدي» جاء ذلك الكاهن الذي إليه اعترف ذلك 
المحامي بذنوب حفيفة» دعا الرب في حضور كثيرين وعدذّه شاهداً عل 
أن ماقلته كان صحيحاء لأن مامن أحد عرف هذه الأشياءء إلاه هو 
نفسهء ولقد أسقطت ذكر عذاب الكثيرين ممن شاهدتهم» خشية أنني 
ماتكلمت أكثر منهم» سوف أسبب الغثيان إلى قرائي» وليكن في هذه 
الاحتيارات القليلة كفاية». 
الرؤيا التى رآها الراهب نفسه حول ال مجد السرمدي للمباركين 
١‏ أما وقد قمنا بالوصف الحزئى للأشياء التى رأيناها من أماكن 
العذاب والعقوبة للتعساء بقي علينا أن نتحدث عن مواساة الذين 
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كانوا في الراحة» وعن المجد السرمدي للمياركين» الذي رأيناه بأعيئنا» 
فبعدما سرنا لوقت طويل» وسط مختلف أنواع العذاب التي قمت 
بذكرها أعلاه» وبعدما رأيت ختلف أنواع آلام التعساء» ولدى متابعتنا 
طريقنا نحو المناطق الداخليةء بدأ الضوء بالظهور على درجات بشكل 
مريح أكثرء وهنا كانت الروائح جميلة وطيبة» وهنا كان السهل الغني 
مزدهراً بمختلف الأنواع الكثيرة ة من الورود التي منحتنا سروراً 
لايمكن وصفه. ووجدنا في هذا السهل آلافا لاتحصى من الناس أو 
الأرواح» الذين بعدما عبروا من خلال عقوباتهم» كانوا يتمتعون هناك 
بالراحة السعيدة للمباركين» وكان الذين وجدناهم في الشطر الأول من 
هذا السهل» يرتدون أردية بيضاء ء بالفعل» غير أنها لم تكن لامعة» ومع 
ذلك لم يظهر عليها أي سواد أو بقع؛ مع انما لمعت بأدنى درجات 
ا ا 
لاحظت بينهم راعي دير قدم مؤخراً من أماكن العذاب» وقد لبس ثياباً 
غير ملطخة؛ مع أنها لم تكن كثيرة اللمعان» ورأيت هناك ولاحظت 
واحداً من رؤساء الرهبان» كان بعد تحريره من : جميع العقوبات يتمتع 
سلام سميد مع أرواح الستقیمین» وكان يأمل بالتأكيد بالرؤيا اللاهوية 
التي كان على وشك نيلها مكافأة له» ورأيت في ذلك المكان نفسه» كاهنا 
كان قد امتلك نعمة الوعظ متحدة مع مثالية الحياة الجيدة» وقد حرر 
من الذنب كثيراً من الناس ليس فقط في أبرشيته التي كان مسؤولاً 
عنهاء بل أيضاً من الذين كانوا بعيدين عنه» وكذلك بتعاون الرب» 
وبإضفائه مجداً لايمكن وصفه على كثيرين» مثل| أضفاه عليه نفسه». 
مكان الراحة الثاني وجد الساكنين هناك 

ولدى متابعتنا السير من هناك نحو داخل منطقة الحلاوة هذه 
ووضوح الضوءء وطيب الرائحة التي انتشرات أكثر» وقد عد جميع 
الذين سكنوا في هذا المكان بمثابة سكان للقدس العلوية» وكانوا قد 
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عبروا خلال عقوباتهم بسهولة كبيرة جداء لأنمم كانوا الأقل مشاركة 
بشرور العام والذي رأيناه لدى متابعتنا السيرء لايستطيع اللسان التعبير 
عنه» كا أن الضعف الانساني غير مؤهل لوصفه. لأن من الذي هو 
جدير أن يبين بالكلمات» كيف أنه وسط الأرواح | المباركة التي هي آلاف 
لاهاية ها قد وقفت هناك وكأنها واقفة حول آلام الرب ذات المهابة 
المقدسة» والمخلص التقى للبشرية نفسه ظاهر وكأنه معلق على الصليب» 
والدماء تسيل من جسده كله بسبب الجلد» والاهانة بالبصاق» والتتويج 
بالشوك والمسامير قد دفعت إلى داخله» وقد طعن بالرمح» بينا تدفق 
هر من الدماء فوق يديه وقدميه» وسال الدم والماء من جانبه المقدس» 
وإلى جانبه وقفت أمه. لكن الآن ليست قلقة ولاحزينة» بل مسرورة 
تنظر بملامح هادئة جدأًء فهذا المشهد غير مكن وصفه» فهل يمكن 
لأحدء في الحقيقةء تخيل بأية رغبة ركض الجميع نحو هذا امشهده وأية 

تقر تو شرت بين الذيخ شاهدوه وآية ششوع كان هناك وكنم كانوا 
كشرة الذين كانت مؤشراتهم تعبر عن الشكر هذه النعمة العظيمة؟ 
ولدى تفكيري بعمق أكبر حول هذه الأشياء» لست أدري فيا إذا كان 
الحزن أو الخشوع هو الذي ضلل عقلي غير السعيد» ذلك أن الدهشة 
والاعجاب حرماني من الشعوره وكان الخشوع عظياً انعد توصت 
معه قهر الشيطان» بهذا الازدراء» وأن تهزم جهنم» وتحرم من أسلحتهاء 
وأسلاا» وان يتفاق الائسان الضائع» وأن يجري انتزاع فرائس 
الشياطين من بيت جحيمهم السام» وأن يوضعوا في السماء بين جوقة 
الملائكة» وأشياء كثيرة أنا رأيتها هناك وسمعتهاء أخشى من الحديث 
عنهاء حتى لاتبدو غير معقولة ولايمكن تصديقها من قبل كثيرين» 
وأخيراء بعد امضاء وقت طويل في النظر إلى هذه الرؤيا المباركة نفسهاء 
اختفت فجأة» وني المكان الفارغ» حيث كانت هذه المعجزة المجيدة 
موجودة» عاد الجميع وهم مسرورين» ورجع كل واحد إلى مكانه 
المحدد. وتبعت دليل» وأنا متلىء بالإعجاب. إلى المناطق الداخليةء إلى 
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أماكن سكنى المباركين» وهنا كان بريق الذين تجمعواء وهنا كانت 
الروائح الطيبة المستنشقة» وهنا توفرت أيضاً تسابيح الذين حمدوا الرب. 
مكان السرور الثالث ورؤى الرب 

وبعد السير لمسافة» ومع ازديادطيب الأمكنة أمامناء رأيت مابدا 
ا من الزجاج الصافي( الكرستال) وكان عالياً إلى درجة أن مامن 
انسان كان يمكنه أن ينظر من فوقه. وإلى امتناد لانهاية له» ولدى 
اقترابئا منه» رأينه يشع بضوء هو الأكثر لمعاناء وكان يصدر عنه من 
الداحل» ورأيت أيضا مدخله مفتوحاء ومعلا بشارة حماية الصليب» 
وقد اقترب من هناك حشد كان قلقاً جدا للدخول لأنه صار عند 
المدخل» ورفع الصليب الذي کان ف منتصف الباب» نفسه عا 
وبذلك فتح مدخلاً للذين اقتربواء ثم إنه سقط ثانية ومنع دخول الذين 
رغبوا بالدخول» ولكم كان سرور الذين سمح لهم بالدخولء عظياأ 
وكم كان تشوق الذين بقيوا في الخارج ينتظرون الرفع التالي للصليب» 
فهذا كله مالا أستطيع وصفه» فهنا وقف دليلي معي لبعض الوقتء 
ولكن أخيراً تقدمنا نحو الأمام» حيث كان الصليب قد ارتفع» وانفتح 
المدخل لنا للدخول» ودخل مرافقي من دون صعوبة» وکنت آنا خلفه» 
وأثناء ذلك نزل الصليب فجأة على يدي» وكاد يمنعني من اتباع دليلي» 
ولدى رؤيتي ذلك بت مذعوراً جداً» لكنني سمعت الكلمات التالية 
تصدر عنه حيث قال:« لاتخف» وضع ثقتك فقط بالرب» وادخل 
بسلام)» ولدى ساعي هذا عادت إل طمأنينتي» وعندما منحني 
الصليب مدخلا دخلت» ولكم كان الاشعاع هائلاٌ» فالضياء لايمكن 
تصوزه:ولكم كان الضوء قوياً الذي ملأ جميع تلك الأماكنء لايسألني 
أحد عن ذلك» لأنني غير قادر عن التعبير عنه في الكلمات؛ كما 
لايمكئني استرجاع ذلك في ذاكرتي» فلقد أزاغ ذلك اللمعان الناعم 
والفخم ناظري» إلى حد أنني لم أستطع التفكير بشيء يمكن مقارنته به 
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ما كنت قد رأيته من قبل لأن ذلك اللمعان لايمكن تصوره. فهو كما 
كان لايعمي نظر العين» بل بالحري يجعل هذا النظر أكثر حدة» وعندما 
نظرت إليه» مامن شيء واجه ناظري سوى ضوء الحدار الزجاجي 
النقي( الكريستال) الذي تقدم ذكره» علاوة على ذلك كانت هناك من 
أسفله حتى أعلاه سلالم ذوات جال رائع» جرى لاد ا 

تتمكن بوساطتها حشود الأرواح المسرورة من الصعود حالما تداحل من 
الباب» وم يتعب الذين صعدواء ولم يكن هناك مصاعب ولا تأخير 
بالصعود» لأن الدرجة الأعلى كانت دوما أسهل بالصعود من صعود 
الدرجة التي كانت قبلهاء وعندما وجهت عيني نحو الأعلى شاهدت 
مولانا مخلص البشرية» جالساً على عرش المجد» على شكل انسان؛ وبدا 
لي أنه مابين مسائة إلى سبعمائة أرواح خلوقات مباركة» الذين صعدوا 

أخيراً عبر الطريق المتقدم ذكره إلى مكان العرش» حيث تحلقوا من 
جره عل كل ا ا 
والذي هو واضح بالنسبة لي» هو أن ذلك المكان الل كنف قد را 
هو أنه لم يكن سماء السموات» حيث سوف يظهر مول الموالي في 
صهيون» کا هو في جلالته» ومن هناك تصعد الأرواح إلى تلك السماء 
المباركة بسبب وجود الإله الدائم» ويأتي ذلك بعد إزالة جميع المصاعب 
والتأخيرات» وشعرت آنا على كل حال- في نفسي برح وسرور 
عظيمين» وبكثير من السعادة» والبهجة» فمها حاولت العبقرية 

الانسانية التعبير عن سرور وفرح قلبي وما شعرت به» سوف تخفق1. 

كيف أعيد الراهب ا مذكور إلى جسده 

« وبعدما رأيت هذا كله وسمعته وأشياء أخرى لاع هاء تحدث 
القديس نيقولا إِيّ قائلاً:” انتبه يابني» لقد حصلت الآن على مارغبت 
به» وذلك بقدرما هو ممكن لك» فلقد رأيت من جانب شرط الحياة 
المقبلة» ومخاطر المأنبين» وعقوبات الأشرار» وراحة المتطهرين الأنقياءء 
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وسرور الذين سوف أخيراً يصلون إلى بلاط السماء» وأسرار آلام ربناء 
وعليك الآن العودة إلى صراعاتك المميتة» ولسوف تتسلم إذا ما 
واظبت على خوف الرب» الأشياء التي رأيتها بعبنيك» وأكثر من ذلك 
بکلیر؛ إذا ماسعيت بجسد طاهر وبقلب بریء إلى انتظار يوم دعوتك 
الأخيرة) وعندما كان يتحدث إل هكذا» سمعت فجأة لحناً راتا 
بعذوبته وكأنه صوت جميع نواقيس الدنياء أو أن كل شيء موسيقي كان 
امرك نع يعقي ركان و جد الجر E E‏ 
التناغم الشجي» ولست أدري هل الاعجاب بذلك للعظمة آم للعذوبة» 
وعندما كنت أصغي بتشوق لهذا اللحن غير الاعتيادي» كنت قد فقدت 
ذاكرتي ثم لقد وجدت نفسي ماأن توقف اللحن حتى فقدت رفقة 
دليلي» وعادت إِلِيْ قوة جسدي» وعاد النظر | إلى عبتي :وصرت قادرا عل 
الرؤية» كما أن آلام مرضي السالف قد تدمرت» وقد تحررت أنا كليا من 
ضعفي» وجلست بينكم قوياً وصحيحاً مع أنني قلق وحزين» وبعدما 
عدت إلى نفسي؛ وما أن سمعت من الرهبان بأن احتفال الفصح كان 
يقترب» حتى عددت تلك الموسيقى التي سمعتها هي علامة» على أنه 
حتى بين سكان السماء يجري الاحتفال بأسرار الخلاص البشري ببهجة 
وبفرح من قبل سكان الساء» وذلك مثلما عملت على الأرض من قبله. 
وهو الذي خلق السماء والأرض من لاشيء وأعني بذلك يبسوع 
المسيح» الذي ليكن إليه مع الآب والروح القدس - جميع التشريف ومجد 
العالم بلا نباية» آمين). 

وسقط في هذه الآونة هنري أوف شامبين» الذي خلف غي ملكاً 
للقدس» من النافذة العليا في بيته» إلى الشارع» فاندقت رقبته» وقتل» 
ولقد كان ابن أخت لكل من ملكي فرنسا وانكلترا: فيليب ورتشارد» 
ذلك أنه كان ابن بنت لويس ملك فرنساء والد فيليب» وهي الابئة التي 
جاءته من اليانورء التي كانت آنذاك الملكة زوجته» والتي تزوجت في 
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بعد من الملك هنري» والد الملك رتشارد» وبناء عليه عندما مات املك 
المذكورء تطلبت بالضرورة أوضاع الأرض المقدسة ملكاً جديداًء 
وبحكم ذلك جرى باجماع من رجال الدين والناس واتفاق, انتخاب 
رجلاً فرنسياً لامعا هو جون بريين» وكان رجلاً بارعاً في القتال» وعلى 

الفور جرى تتويجه ملكأء وتقدمت * شؤون المملكة تحت حكمه كثيراً. 

ارسال ا ملك رتشارد رسلاً إلى روما للشكوى 
ضد رئيس أساقفة روان 

عام /91١١م,‏ فيه كان الملك رتشارد في بور ©الا8 في نورماندي» 
وكان يعاني من اضطراب عظيم لأن رئيس أساقفة روان قد وضع 
نورماندي تحت التعليق والحرمان من شراكة المؤمنين» فقد كانت أجساد 
الموتى ملقاة في ساحات شوارع المدن من دون دفن نما سبب رائحة نتن 
شديد بين الأحياى ولذلك بعث وليم أسقف إيلاي» وكان مستشاره 
مع أسقفي درم وليزكس 1518| إلى بلاط روما ليترافعوا بقضيته 
ضد رئيس الأساقفة المذكور» لكن وليم أسقف إيلاي قد مات وهو 
على طريقه إلى روماء في بواتو» ودفن في الدير السسترشياني في دسبن 
أم5ا0 في التاسع والعشرين من كانون الك اني» وتابع- على كل 
حالس الأسقفان اللذان كانا معه رحلتهماء ووصلا إلى روماء وعندما 
اجتمع الفرقاء بحضور مولانا الباباء وتم الاستاع إليهم بعناية» وقذّر 
مولانا البايا ع كرا ملسف مقي ER SS‏ 
الذي يمكن أن يلحق بالك في نورماندي مالم يعم بناء تلك القلعة في 
د الت ع و ا 
الملك» وأن يتسلموا منه تعويضاً كافياء حسب تقدير رجال حكاء ل 
تمت خسارته. لأنهم أعلنوا إنه كان أمراً قانونيا تماماً لأي انسان كان 
قادراً أن يفعل مافعله ملك انكلتراء في تقوية الأجزاء الضعيفة من 
ملكته: حتى لايتعرض للخسارة أو الضرر من هناك» وعاد رسل 
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الطرفان مع شروط السلم هذه. وبذلك تم الحصول على نقض لقرار 
التعليق من شركة المؤمنين. 
صبغة الاتفاقية التى عملت بين ا ملك رتشارد 
ورئيس أساقفة روان 

كانت صيغة السلام والاتفاقية التي عملت بين ملك انكلترا» ورئيس 
أساقفة روان كا يلي:« رتشارد ملك انكلتراء بنعمة الربء الخ: بها أن 
الكنيسة المقدسة هي قرينة الملك الأبدي؛ والمحبوبة الوحيدة من قبل 
الذي باسمه يحكم الملوك ويمتلك الأمراء سلطاتهم» نحن نرغب في أن 
نعطيها المزيد من الاحترام والتقوى» ومزيداً من الثبات في اعتقادنا بأنه 
ليست الملكية فقط صادرة عن الرب» بل جميع القوى هي من عند 
SG‏ التي هي؛ کا هو معروف. 
الأعظم شهرة بين جميع ممالكناء 7 سكين الآن اور ذوعا ها حول 
مصالحنا وفقاً إلى حاجات الوقت» والظروف الأخرى, ولذلك رأينا أنه 
و ا ا TS‏ » التي 
هي أمناء وبما أن بلدة آندلي» وبعض المناطق المجاورة الأخرىء العائدة 
إلى كنيسة روان لم تكن محصنة با فيه الكفاية» وكان هناك باب مفتوح 
للعدوان من قبل أعدائنا والتغلغل في بلادنا في نورماندي» من خلال 
هذه الأماكن نفسهاء فبتلك الوسائل يغيرون على المنطقة نفسهاء 
ويلحقون الضرر ما بالنار والاغتصاب» وبوسائل حربية شريرة أخرى» 
ولذلك قام صاحب النيافة أبونا وولتر رئيس الأساقفة مع هيئة كهنة 
روان» بتقدير صحيح لخسائرنا في المنطقة المتقدم ذكرهاء وبناء على ذلك 
تمت عملية مبادلة بين كنيسة روان وولتر رئيس الأساقفة من الجهة 
الأول ويا اتا من المينة الأخرض 4 وذلك فين تعلق يبه اتدل 
كاب ليها ربس اماف الا كرن موا سر ا ا 
سيليستين الشالث ورغبته» ومع موافقة هيئة كهنة روان» بشكل دائم 
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وتنازل لنا ولورثتنا عن عزبة آندلٍ المتقدم ذكرهاء مع قلعة« الصخرة» 
الجديدة» والغابة» وكل ماهو متعلق بهاء مع امتيازاتهاء وذلك باستثناء 
الكنائس» والحاجيات للجنود» وباستثناء عزبة فريسان 61530985 
ومتعلقاتهاء فذلك كله يحتفظ به رئيس الأساقفة المذكور وكنيسة روان» 
وله شخصياً ولورثته مع جميع امتيازا: #هم» والاعفاء من الجمارك» وهم 
بشكل موحد إلى الأبدء ومقابل عن عزبة آندلي المتقدم ذكرها مع 
مالاا ق متنا وارلا ازل أبنياً 0 
الأساقفة المتقدم ذكره» وإلى خلفائه» عن جميع الطواحين التي نمتلكها 
بروان» أثناء عمل هذه المادلة. وذلك ضع يع توابع المطاحن وأدوات 
الطحن من دون أي احتفاظ بالأشياء العائدة للمطحنة أو للطحن 
وذلك مع جميع الامتيازات والاعفاء من الجمارك» وهو مااعتادوا أن 
يتملكوه أو يتوجب هم تملكه» ولن يكون قانونيا السماح إلى أي انسان 
ببناء طاحون في ذلك المكان» من أجل إعاقة الطواحين المتقدم ذكرهاء 
علاوة على هذا لقد منحنا إليهم بلدتي ديبي ©1880( وبوسلي -نا8 
0685 مع توابعهما وامتيازاتمههاء وكذلك عزبة لوري 0100165 ا وغابة 
هاليمونت الالرع1ا1! مع الحيوانات اليرية والمتعلقات الأخرى 
والامتيازات» ولسوف يتملك رئيس الأساقفة المتقدم ذكره والذين 
سيخلفوه جميع هذه الأماكن بدلاً عن عزبة أندلي المتقدم ذكرها إلى 
الأبد» والشهود هم التالية أسماؤهم.... وعملت هذه المبادلة في روان» 
في سنة ۱۱۹۷ م» وذلك في السنة الثامنة لحكمنا). 


كيف حمل ا ملك رتشارد جسد القديس فاليري إلى نورماندي» 
وكيف أحرق هناك عدة سفن 
وفي ا كين إل املك وارد ey‏ 


فرنسا E‏ الآخرين وبناء على ذلك زحف إلى ذلك المكان» 
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وأحرق البلدة» ودمر الرهبان» وحمل تابوت القديس فاليري مع عظامه 
إلى نورماندي» وقد وجد في الميناء هناك بعض السفن الانكليزية محملة 
بالقمح والمؤن؛ وبناء عليه أمر بشنق البحارة» وباحراق السفن» ووزع 
المؤن على جنوده. 

كيف ضمن ا ملك رتشارد التحالف مع كونت فلاندرز 

وني هذه الآونة حرض الملك رتشارد بوساطة الهداياء جميع الأقوياء 
في المملكة الفرنسية لإقامة صداقة معه» فقد أعطى حمسة آلاف مارك من 
الفضة إلى بلدوين كونت أوف فلاندرز من أجل مساعدته» وقدم ذلك 
الأمير رهائن إلى املك كضانة على أنه لن يعقد اتفاقاً مع ملك فرنسا 
من دون موافقته» وتخلى سكان شامبين مع سكان بريتاني أيضا عن ملك 
توراه واههوا ال حاتي للك ضار ونام ولب OID aS‏ 
قسطلان أوج ونال مرغياً بالقوة- بتسليم القلعة نفسها إلى الملك 
ا فام عل القوو اشيطينا و سكرية» وعديد املك 
الفرنسي جيشأء وألقى الحصار عليهاء وبين| كان هذا جري» قام الملك 
الانكليزي بنزول سريع على أوفرين» واستولى على عشر من قلاع الملك 
الفرنسي» وعلى عدد كبير من أتباعه» لكن قبل أن يعود الملك رتشارد 
إلى نورماندي استولى الملك الفرنسي على قلعة أنجوء إنا بسلمه هسين 
ماركا من الفضة؛ أعطى لجنود حامية القلعة أمانا على حيا: تهم» وعل 
NE a‏ 

كيف جرى التضييق بشدة على املك الفرنسي في نورماندي 

وحاصر في الوقت نفسه بلدوين كونت فلاندرز قلعة اراس 281185 
وسمع الملك الفرنسي بهذاء فقلم إلى هناك مع جيش كبير» ولدى 
وصوله رفع الكونت الحصارء وغادر إلى متلكاته» والملك الفرنسى 
ارده زه بدا قلع A‏ ا 
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البحر» فام كونت فلاندرز بتدمير جنيع الجسورء وبفتح قنوات جر المياه» 
وذلك من أمام الملك الفرنسي ومن خلفه» ولذلك لم يعد بامكان الملك 
الفرنسي لاالتقدم ولاالتراجع, وم يعد ممكنا جلب أية مؤن إليه» وعندما 
وجك املك شه فى مواكية ذه الت ف رسالة إلى الک اه 
جاء إلى هناك مع نية عمل اتفاقية سلمية معه» أو استرجاعه من ولائه 
للملك الانكليزي» وعلاوة على ذلك أخبر الكونت بأنه كان تابعاً له 
ومن رعيته وعلى ذلك الأساس لايجوز له» وغير متوقع منه القتال ضد 
تاجه» وعلى كل حال قبل أن يسمح الكونت لملك فرنسا با مغادرة جعله 
يقسم أنه سوف يعيد إليه نفسه- الكونت- وإلى ملك انكلتراء جميع 
القلاع والحقوقء التي استولى عليها خلال الحرب» وحدد يوما لإبرام 
هذه الاتفاقية» وأعد الترتيبات لأن يجتمع هو نفسه مع الملك الانكليزي 
الذي يتوجب حضوره إلى مؤتمر يعقد يوم الأربعاء بعد عيد تمجيد 
الصليب المقدسء بين غيلون 6811107 » وأندلي» وبذلك نجا الملك 
الفرنسي من الأسر من قبل الدوقء وعاد إلى مالكه» لكنه بعدما عاد إلى 
باريس؛ اجتمع للتشاور مع نبلائه من أجل خرق الاتفاقية والتخلص 
منهاء لأنه لم ير نفسه ملزماً بالحفاظ على يمين أداه مكرهاً. 
حول بعض القوانين ال مفيدة التى عملها اللك رتشارد 
وفي العام نفسه» في يوم عيد القديس ادموند» أصدر الملك والشهيدء 
املك واكاره e Se‏ 
007 في انکلترا» مرسوما في وستمنستر» قضى بوجوب أن تكون 
يير القمح والقطاني في جميع أرجاء انكلتراء وني المدن وفي الأماكن 
0 داح ماحد وبشكل خاص معيار الحعة» والخمرة) 
وأوزان التجار» ورسم أيضنا أن تكون الأقمشة الصوفية في جميع أرجاء 
المملكة بعرض ذراعين مع الحواشي» وأن تكون جيدة في الوسط كما هي 
في الأطراف» وعلاوة على ذلك رسم أنه لايجوز لتاجر أن يعلق أمام 
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حا تة اة قمشة حمراء أو سوداء أو أي شيء آخر يمكن أن يزيغ نظر 
yT‏ اید اضر وها آخر قضى أنه 
لا جوز استخدام صباغ» إا الصباغ الأسود ني أي مكان في المملكة. إل 
باستثناء مدن الحواضر» أو المناطقء وإذا ماخرق أي انسان هذه القوانين 
وأدين بذلك» ينبغي سجنه جسديا ومصادرة سلعه لصالح الميزانية 
الحكومية؛ وفي هذا الخام عة حيري اتاب قيليب» » الذي كان كاهنا 
من مقاطعة بواتو التابعة للملك» أسقفاً لدرم» وجرى تكريسه في 
اللاتيران من قبل البابا سيلييستين. 
تتويج أوتو ملكاً على الانيا 

وني السنة الثامنة من حكم الملك رتشاردء وبناء على توصية من هذا 
املك نفسه جرى تتويج ابن أخته أوتو ملكاً على ألمانياء وقد قام على 
الفور بالزواج من ابنة دوق لوفين 810لالاما > وف يوم تتويجه. 
جلس إلى المائدة في الكنيسة معهاء مع أنها لم تكن متوجة في ذلك 
الوقت» وفي هذا العام نفسه» وإثر وفاة البابا سيليستين» » خلفه انوسنت 
الثالث» وني يوم عيد القديس بطرس» جرى تكريسه بابا ووضع فوق 
كرمي القديس بطرس» وتحت رعايته ظهر في ايطاليا فرقة جديدة من 
المبشرين اسمها فرقة« اليعاقبة»» لأن أفرادها قلدوا حياة الرسل» وتجول 
هؤلاء الرجال بين المدنء والشوارع والقلاع؛ يبشرون بكلمة الانجيلء 
وبأكلوة قلياف و دون ثانا خف وس دون ذهب او فة أو أية 
مقتنيات أخحرى» وتكاثر هؤلاء القوم خلال وقت قصير في جميع أرجاء 
aa‏ وكانوا يسكنوك ف اللان الرقينية: يمه 
أ عشرة. دونا اهتام بالمستقبل» وبلا احتفاظ بأي شىء من من أجل 
الاستخدام في الغده وقد عاشوا أيضاً وفقاً لأحكام الرسل؛ ومهم 
اجتمع على موائدهم من وفرة بالأشياء» من خلال هدايا الصدقات» 
كارا رارت توريعه عل الور غل ارا و ته ولو في ل مكان 
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يبشرون بالانجيل» وناموا في ملابسهم» واستخدموا فرشاً قاسية» 
ووضعوا حجارة تحت رؤوسهم بدلاً من الوسائد. 
التوية الرائعة ة هيوج أسقف شستر 

ووقع في هذا العام هيوج دي نونات Nura nt‏ أسقف كوفنتري أو 
شسترء مريضاً جداً عندما كان عل طريقه إلى روما وغنلما أقغد عل 
الأرض سبب مرضهء وعرف بأن موته قد اقترب» بعث خلف جميع 
رجال الدين في نورماندي كلهاء ووراء رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
وبقدرما استطاع من آخرين» وعلى مسمع منهم جميعأء وببراءة وقلب 
نادم» اعترف وهو يبكي» » بصوت مرتفع ب بجميع ذنوبه» وأخطائ. 
وعراس الى مك لاكترها وكارت وينه E‏ 
ندامته» إلى حد أن جميع الذين وقفوا ونظروا إليه انفعلوا وأخذوا 
يبكون» وقام أخيراً وهو يبكي وینتحب» وبيدين متشابكتين» فتوجه 
بالرجاء إلى جميع الكهنةء ورجاهم بفضل الرب» أن يفرضوا عليه توبة 
مناسبة وتكفيراً لائقاء يكون بمثابة توبة من جرائمه الكبيرة» التي 
اقترفهاء غير أن رجال الدين الذين وقفوا إلى جانب فراشه يسمعون عن 
الحياة الشريرة للأسقف» ويرون بالوقت نفسه الندامة القصوى لقلبه. 
نظر أحدهم نحو الآخرء وكاتوا عا ضامتين: غير عارفين النصيحة 
التي عليهم تقديمها بشكل مفاجىء؛ ولدى رؤية الأسقف لذلك قال 
هم: إنني أعرف» وإنني أعرفء أنكم سمعتم عن هذه الآثام العظيمة» 
إنكم تشكون وسط أنفسكمء حول ماذا عليكم أن توقعوه بي عن طريق 
التكفير. ؛ لكنني أرجوكم باسم مولانا يسوع المسيح» > أن تحكموا علي 
بوساطة طريق التوبة» من أجل ! إزالة ذنوبي» ولكي أبقى- وفقاً لمشيئة 
الرب- في عذاب المطهرة #حتى برع اا أي برحمة مخلصناء الذي 
قامت رحمته على قضائه» يمكن أن أنجواء» وقد أرضاهم هذا الرأي 
جميعاء وذلك باستثناء الرحمة اللاهوتية التي ترغب دوما بانقاذ اللجميع 
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ونجا: تهم» وأن لايضيع أحد ثم قال الأسقف على مسمع منهم جميعاء 
واعترف وهو حزين جداًء بأنه طرد الرهبان من كوفنتري» ولكي 
يضيف إلى أخطائه أحل محلهم كهنة من رجال الدين» ولكي يكفر عن 
ذنبه» لم يجد سوى طريقة واحدة للتصحيح. هي أن يموت وهو مرتدياً 
لثوب من ثياب هؤلاء» الذين قام بمطاردتهم؛ وهو تحت تأثير الشيطان» 
وذلك طوال ماكان قادراً على ذلك؛ وأنزلهم إلى درجة التسول» ومن 
خلال كراهيته وحقده آذاهم بكل طريقة مكنة» وبعد هذا الاعتراف 
رجا أسقف بك 86٤‏ » الذي كان واقفاً إلى جانبه بين الآخرين» أن 
يتصدق عليه فيمنحه في سبيل عار الشيطان وخزيه» ثوب راهب» حتى 
يتمكن من اتخاذ وقاة له في الحياة المقبلة الذين عذبهم في هذه الحيات 
وبعدما جرى منح ذلك له» أعطى كل ماامتلكه من ذهب وفضةء 
وجواهرء وأواني ثمينة إلى البيوت الدينية وإلى الفقراء» وهكذا مات أكثر 
سعادة ما كان متوقعاًء وسط آمال ودموع الذين وقفوا من حوله. 


حول استرداد كنيسة كوفنتري الديرية وطرد الكهنة 

كان في تلك الآونة يقيم في بلاط روما واحداً من رهبان الدير في 
كوفنتري اسمه توماس» وكان قد تعرض للطرد مع رفاقه کا تقدم 
التبيان أعلاه» من قبل الأسقف المتقدم الذكرء وكان يسعى بوساطة 
سلطات الحبر الأعظم أن يعيد الرهبان إلى سالف وضعهم» بعدما جرى 
تفريقهم في جميع الجهات» وكان بعض إخوانه الرهبان قد ماث» 
وبعضهم قد ترك البلاط مرهقاً وفقيراًء وحافظ هو وحله وثابر مع هذه 
القضية» ؛ مع أنه بسبب فقره» غالباً ماأرغم على التسول في سبيل خبزه» 
وعند ما سمع بالأخبار التي كان يتمناهاء والتي تحدثت عن وفاة أسقف 
كوفنتري» ارتفعت آماله في قلبه بالرب» الذي أظهر جوده نحو أولئك 
الذين وثقوا به» وثابروا على فعل الخير» وني أحد الأيام» عندما كان 
البابا الجديد انوسنت جالساً في مجلسه مع كرادلته اندفع الراهب 
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ال ا :» ا 
SS‏ 
تفعل ذلك م معي » #0 أحمق )؟ وأضاف وهو مغضب( ا ياأخاناء 
غادرء لأن من المؤكد أنك تنتظر هنا من دون غاية»» ولدى سماع 
الراهب هذه الكلمات» رد وهو يبكي بحرقة قائلاً: 0 أا الأب المقدسء 
ان و عادلة e e‏ عبشا ذلك أنني 
يخلفك سوف ب يستمع إلى شكواي بشکل ا ولدى سماع البابا ىذه 
aT‏ » والتفت إلى كرادلته الذي جلسوا 
حرا را وجل ود الي لال وا للف ٠‏ الم ا ين 
وقال: اعا نيحف لی بطر ل کے ملق کا عدت 
الموافقة على شكواك). وقام على الفورء وقبل أن يتناول أي طعام» 
فأرسل أوامره إلى هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» أنه فور تسلمه 
لرسائله» عليه الذهاب شخصياً إلى كنيسة كوفنتري فيطرد الكهنة» 
ويعيد اسكان الرهبان» ودار ب a‏ وهو مؤيد 
سلطات الحبر الأعظمء فنقل فنقل الكهنة المتقدم ذكرهم» وفي الثامن عشر 

من كانون الثاني أعاد الرهبان وأقرهم في موضعهم» وبا أن رئيس 
وا المكان كان قد مات عندما جرى طرد الرهبان إلى المنفى. 
الحكم ل ثلاث رتاسات مه هي نارق «Davertry‏ وارك 
60100 لالاء وكوفتتري» وكان ذلك سي ار اف العالية في إدارة 
ام ا وقد Se SS‏ 0 
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موسكهامب Muschamp‏ « وكان رئيس رهبان بيرموندي 
Bermondsy‏ يحتضر أنذاك» في تلك الآونة أيضاً ولكي يرضى 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري جشع جويبيرت المتقدم ذكره» أضاف 
إليه رئاسة الرهبان الرابعة هذه وذلك مع الثلاثة المتقدمات. 

حول سيامة أسقفين 


وفي الأحد الرابع بعد الصوم الكبير»ه جرت سيامة يوستاس عميد 
سالسبري أسقفاً لإيلاي» من قبل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري في 
بيعة القديسة كاترين في وستمنستر» وبعد هذا جرت سيامة غيوفري 
الأسقف المنتخب لكوفنتري» من قبل رئيس الأساقفة نفسه في 
کانتربري» وكان ذلك في الحادي والعشرين من حزيران» وتساقطت في 
هذا العام نفسه زخات من الدم على الذين كانوا يبنون القلعة في آندلي 
في نورماندي» وربا كان ذلك ادارا ات الملك رتشارد الذي وقع 
بعد ذلك بوقت قصيرء وعمل في هذه الآونة شورق وتن 
أساقفة يورك سلاماً مع الملك وأخيه في نورماندي؛ لأن الملك كان 
TT‏ 

ونشبت في هذه الآونة خلافات بين رئيس أساقفة كانتربري وین 
رهبان الثالوث المقدس في ذلك المكان حول الكنيسة الجديدة التي بناها 
رئيس الأساقفة في لامبث. لأن الرهبان كانوا خائفين» من أن ينقل 
الكرسي الكاتدرائي إلى هذا المكان الأخير» وبناء عليه أرسلوا شكوى 
إلى زوماء إل البابا انوسدتة» بأن رئيس الأساقفة. كان على الرغم من 
مكانته وسمو مركزه يعمل رئيساً للعدالة في انكلتراء ا 0 


مسائل تتعلق بالحياة والموت» وأنه ۔ مهتم بالشؤون المدنية» أكثر من اهتمامه 
بشؤون اختصاصه. وهمل رون a‏ 
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منه جرى تدنيس كنيسة القديسة مريم في آرشي 8/6088 في لندن 
وخرق حرمتهاء وذلك عندما جرى سحب وليم ذي اللحية منهاء 
وربط إلى ذيول خيول» وجرٌ خلال شوارع المدينة» وأخيرا جرى تعليقه 
على المشنقةء وببذه الطريقة أنفق الرهبان كمية كبيرة من المال حوهاء 
وأساءوا كثيرا إلى سمعة رئيس الأساقفة» ولدى سباع البابا مبذه الأشياء 
أمر ملك انكلتراء القيام على الفور لدی تسلمه لرسائله» وتحث 
التهديد بعقوية الحرمان من شركة المؤمنين - بعزل رئيس الأسافقة من 
وظيفة رئاسة العدالةء لأنه كان رها يشكال خافن غل ساف 
التورط في القضايا المدنية» وعزل الملك رتشارد رئيس الأساقفة» وعين 
غيوفري فتز -- بيتر في موضعه. 
معركة بون الانكليز والويلزين سقط فيها كثيرون 

وفي هذا العام نفسه» عندما كان الملك رتشارد» مقي فيها وراء البح 
حشد غيوفري فتز- بيتر رئيس العدالة في انكلتراء جيشاً كبيراً 
وزحف إلى ويلزء ليساعد وليم دي بروز 8۲158 وأتباعه الذين كانوا 
حاصرين في قلعة ماتيلدا من قبل وينيونون 6/لا(انااع/الاء ملك 
الويلزيين» ولدى وصوله إلى هناك نشبت معركة؛ لم يكن الويلزيون فيها 
قادرين على مقاومة الانكليز ولذلك أرغسوا عل الفران» وألقوا 
أسلحتهم في سبيل الفرار بشكل أحسنء ما شجع الانكليزء »> وقد قيل 
بأن أكشر من ثلاثة آلاف وسبعرائة منهم قد قتلواء أي من جنودهم» 
وذللك إلى جانت اللين وفوا بالاسي والذاية أصيبوا بجراحات قاتا 
وقتل من الانكليز رجل واحد فقطء وقد أصيب بسهم غرب رماه به 
من دون انتباه واحدا من جنود جيشه. 

كيف أسر املك رتشارد في معركة مع ا ملك الفرنسي 


عشرين فارساً 
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في هذه الآونة نفسها التقى فيليب ملك فرنسا مع الملك الانكليزي 
رتشارد في معركة بين جوميجي 718965الال وفيرنون 6701لا 
وأرغم الملك الفرنسي وأتباعه في هذه المسركة على الفرارء وانسحبوا إلى 
فيرنون من أجل السلامة» لكن قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القلعة 
تمكن الملك رتشارد الذي كان يطاردهم بحد السيف» من أسر عشرين 
فارساًء وأكثر من ستين جندياء وفي العاشر من ايلول من هذا العام دفع 
رتشارد أسقف لندن دين الطبيعة وسدده. 
حول النصر الرائع الذي ناله ا ملك زاره 
وحشد في هذه الآونة الملك رتشارد جميع قواته» وبتأبيد من شجاعة 
عساكره الانكليز استولى بالقوة على ثلاث قلاع من قلاع الملك الفرنسي 
هي : : سيرفونتان »5iİ۲80۸14۸‏ وبور 15لا8 وحصن كل ورسيل 
ا6 وقدم الملك الفرنسي الذي لم يعتقد بأن قلعة كورسيل قد تم 
الاستيلاء عليها بعد من نانتي 01131165 لتقديم المساعدة إلى 3 
المكان» مع أربعمائة من الفرسان وعدد من المرافقين مع جميع جنوده. 
وعلم الملك رتشارد بهذا بوساطة كشافته» فقدم من الاتجاه الماكس 
للتصدي له» واشتبك بمعركة إلتحامية مع الفرنسيين بين كورسيل 
وغيسوره ولم يستطع الملك الفرنسي الصمود أمام صدمة حملات القتال» 
فهرب مع مرافقته إلى قلعة غيسور» وعندما كان الماربون منسحبين فوق 
جسر تلك البلدة انان سيت اود الت اندفعت من دون صير 
للعبور عليه» وسقط الملك نفسه مع فرسه ودروعه وسلاحه في نهر إيثي 
۴۲ » مع عدد لايحصى من الفرنسيين الآخرين» وعندما كان مرميا 
هناك» زحف وسط الوحلء وبصعوبة أنقذ من الموت» وفي الوقث نفسه 
قامت نخبة من العساكر الفرنسيين» بالتصدي للملك رتشارد» وقاموا 
بجوم حاد عليه» وفعلوا ذلك من أجل مساعدة مليكهم» ولإنقاذه من 
السقوط بين يدي الملك الذي كان يطارده وبذلك عرضوا أنفسهم 
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للموت في سبيل الحفاظ على ملكهم» ثم استعر القتال من على الطرقين» 
وقرعت السيوف على رؤوس الخوذ» وأصدرت قروا ييه E N‏ 
المتوالية» ورمت الرماح القاسية بالأعداء في جميع الاتجاهات» هذا وليس 
لدي وفت للتفاصيلء» المهم هو أن حدة القتال لم تنوقف حتى أسر 
الملك الاتكليرى كل المجموعة المقاومة» وترجل الملك رتشارد 2 هذه 
المعركة؛ واف أسرى لنقسه ثلاثة من ت الترسان م متن دف 
مونتمورنسي «Montmorenci‏ وألان دي روسكي د 
دي جايلرنالي Gilernalles‏ > وجرى معهم سر الرجال التالين من 
أصحاب المراتب في المملكة الفرنسية: غالي دي بورتا ٠٣0م‏ هل Galis‏ 
3 وجيرارد دي كوري 0٨‏ 0» وفيليب دي نانتويل أألا3016ل1لء وبيتر 
دې اسكان 5501305 » وروبرت دي سینت دني 5لا10©0 2 » 
وثيوبولد دي وولنغار 218702310لالاء وسيدونال دي ثري Cedunal‏ 
6 06» وروجر دي ميتلنت 16611801 وإيم ترير 11818 0اآكل 
ورينالد دي أسكي أ6856» وبلدوين دي ليزني أ50أهما وتوماس دي 
أسغنت 4450811 وفيريوس دي باریس 08115 086 8دا۴۵۲۲» وبيتر 
دي لاتوتنيا 21-21011218» وغي دي نافار 1/61/6185 » وفرومنتین آوف 
شامبين € 29م »۴rumentin 01 cham‏ وثيودورك دي نسي An-‏ 
كهت وأنفريك دي بعليم ANF de Baalim‏ وايبورارد دي 
مونتني .Eborard de montigny‏ وأودو دي مونتسيون -ا٩ MU‏ 
٣ا‏ وفونکارد دي روشی »۴uncard de Roche‏ وولتر روفوس 
»Rufces‏ وأرنولف دي ل leini‏ phاArnu‏ 26 ووليم دي 
بانسيتو 83200610 وجوكن دي بري de Bray‏ nەkەل»‏ وبيثر دي 
بسي أعوماط وديئيرت دي أوجى أولالط » وبونکارد دو شاتيل -۸ ں۴ 
du -chatel‏ 6810): ووليم دي رلو 10 وجون دي غرانجي 
68 وثيوبولد دي برون 8۲61۸» ورو جر دي بومنت -لا ©8 
2011 وغيليرت دي بري 8۲8۷8٨‏ وبيتر دي ميدول Nadu‏ 2 
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وجون دي سيرنيٍ 06101 » وألارددي لوفير Alard 06 L0-‏ 
5 ورالف دي فالنسيل »۴۵۱6۸٥81‏ وفيري دي بروني Ferri de’‏ 
مBrunay.‏ وتوماس دي كاستيل 0351618 »> ووليم دي روشمونت 
610171 وثيوبولد دي ميثي 4/1501 وإلى جانب هؤلاء 
الذين تقدم ذكرهم» أسر الملك مائة فارس» وغنم مائتي فرس مغطاه 
بالدروع» وعدداً كبيراً جداً من الجنود الخيالة والرجالة ورماة الزنبورك 
وبعث بعد هذا رتشارد المنتصر رسائل إلى جميع أصدقائه في انكلتراء 
مثل رؤساء الأساقفة. والأساقفة. ورعاة الديرة» والايرلات» 
والبارونات يرجوهم بإخلاص وحراره أن يشاركوه بتمجيد الرب» لأنه 
منحه مثل هذا النصر على أعدائه. 
إبرام معاهدة بین ملكي فرنسا وانكلترا 

وبناء عليه عندما رأى فيليب ملك فرنساأن قوة ملك انكلترا تزداد 
يومياء في حين تزداد قوته عجزأء تراجع أمام الحاجة» وأرسل بشكل 
سري رسله إلى الحبر الأعظم» عارضا توسلاته حتى يتفضل لعمل 
ترتيبات مع ملك انكلتراء أو أن يقيم هدنة يوقف خلاهما القتال لبعض 
الوقت» من أجل أنه بعد إقامة الهدنة وتشبيتها من قبل البابا نفسه» يمكن 
بالتعاون معه. لملكي المملكتين أن يكونا قادرين على الوفاء بعهدي 
حجهماء ومن تحرير أرض اليعاد من سلطان أعداء المسبح» ولكي يكون 
هذا مضموناً وموثوقاء سأل املك البابا إرسال أحد الكرادلة مع سلطة 
ايقاع العقوبة إلى البلدان الغربية» حيث يمكنه إذا دعته الضرورات أن 
يتفوه بقرار الحرمان من شركة المؤمنين» ضد أي واحد يجده معاديا 
للسلام والمصالحة» واقتنع البابا انوسنت بهذا وبمطالب أخرى» ولأنه 
كان راغباً بتقدم القضية الصليبية» وتأثر أكثر بالمال منه بالتوسل» 
فاستجاب فأرسل بطرس أوف كابوا 03ا1م28©) وكان ا م 
كرادلته» لإقامة سلام بين الملكين» وبعد وصوله إلى متلكات الملك 
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الفرنسي» أخذ معه- بناء على نصيحة الملك الفرنبى- بعض الأساقفة 
من المملكتين» ولدى وصوله إلى عند ملك انكلترا بيّن له المآسي التي 
كانت واقعة وسوف تستمر بالوقوع في مملكتي الملكين مالم د يصنع سلامء 
على الفورء بينهماء وأجابه الملك الانكليزي مغضباً قاتا أنه ليس ملز 
بالشريعة على فعل شيء بناء على أوامر الباباء لاسي وأنه سأله مرارة 
إرغام الملك الفرنسي بوساطة العقوبات الكنسية» لأن يعيد إليه الأراضي 
والقلاع. التي استولى عليها الملك المذكور بشكل ظالمء وبدون مراعاة 
ليمينه» وذلك عندما كان شخصياً في أرض الميعاد» يعمل على طرد 
أعداء الصليب» ويسعى إلى إعادة الأرض المأقدسة إل وضع موائم» 
بناء عليه» لقد أرغم» بسبب غلطة البابا نفسه» على انفاق مبلغ كبير 
من الال في سبيل استع سادة أراضيه اللوروثة» ويذلك لم يقترف الاك 
الفرنسي إثم الحنث باليمين فقط» بل خرق أيضا عقوبة الحرمان 

الكنسي» وعلاوة على هذا كله هو لم يعرف فيا إذا كان الملك الفرنسي 
يوافق على الهدنة» وعند ذلك أخحذ الكاردينال الملك الانكليزي خا 
واخروع ن اله وا ية يانه دة سق .ذلك املك وات 
منه» قد جرى إرساله من قبل البابا لإقامة سلا م بينهماء ونصح ا ملك أن 
يستجيب في هذه الرة إل رغبة الا وليكن وائ مطمتا إل أذ الاب 
سوف يصغي إليه فيا يتعلق بملك فرنساء وكذلك فيا يتعلق بالسائل 
الأخرى» وكان املك رتشارد راغباً إل أبعد الحدود بمصالح ابن أخته 
أوتوء الذي جرى تتويجه مؤخراً ملكاً على ألمانياء وكان يريد أن يحصل 
له مالاا عل ومرن سيل إل العسرش الامزراطوري» ولذلك 
استسلم إلى التوسلات التي صدرت عن الجميع» ورضي بالترتيبسات؛ 
عمد عد لود يا د 

أعوام: مع شرط السماح للرعايا والتجار من الجانبين» أي العائد 
للملكين» بالذهاب والإياب حسب رغباتهم؛ بغرض البيع أو رم 
ف جبيع مناطق وأسواق كل يه عمل هذا وانجازه» 
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أرسل ملك انكلترا راعي دير کيرتسي Chertsey‏ وريموند الراهب 
الخاد لد القديس الان الذي كان قد بُعث إلى نورماندي للقاء 
اللك من أجل قفيايا الكنيسنية؛ أزسله] إل روما حمل المفاهدة 
المتقدمة الذكر ووضعها موضع التنفيك» وني سبيل تنفيذ هذا كله» فرض 
الملك ضريبة خسة شلنات على كل هايد( فدان) من الأرض مفلوح في 
جنيع أرجاء انكلتراء وذلك من أجل مساعدته. 

كيف دمر هيوبرت رئيس أساقفة كانتريري كنيسة لامبث 

واد لح يكم يوي O‏ 
لامہث» على نفقته» وقي جلب العار لنفسه ولآخرين كثرء وذلك بناء 
على طلب رهبان كانتربري» وأوامر الحبر الأعظمء وكانت هذه الكنيسة 
قد أسست من قبل سلفه بلدوين» وأنهاها هو نفسه. 

وفاة ا ملك رتشارد 

في العام نفسه»ء بعد إعداد الحدنة بين فيليب ورتشارد» ملكي فرنسا 
وانكلتراء حول الملك الأخير سلاحه ضد بعض البارونات المتمردين في 
بواتتو رامل النان وال إل و تہم» وقطع كسرومهم 
وبساتينهم» وقتل بعضاً من أعدائه من دون رحمة؛ ووصل أخيراً إلى 
دوقية أكوتين» وألفى الحصار على قلعة كالوس 008/05 في ليموزين 
limosinء‏ وهناك في السادس والعشرين من اذار جرح- کا قيلس 
بسلاح مسموم من قبل بيتر بازبلي [8381|1, لكنه لم يعبأ ببذه الجراحة» 
وتمكن خلال الاثني عشر يوما التي عاشها من مهاجة القلعة بشدة» 
والاستيلاء ء عليها عنوة» وقد ألقى بالفرسان وبأتباعهم في سجن ضبق 
ووضع أتباعه في القلعة وقوى في الوقت نفسه التحصينات» غير أن 
الجر ح الذي أصيب به ني هذا المكان» والذي لم يتلق العناية طوال ذلك 
الوقفت» أخذ بالتورم» وأخذ نوع من السواد ينتشر حول مكان الجرح» 
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وقد امتزج بالورم» وسبب له ألا لايحتمل» وأخيراً عندما أدرك بأن 
الخطر كان عظياء استعد الملك لنهايته بالتوبة في القلب» وباعتراف 
طاهر نقي» وبقربان جسد ودم ربناء وقد غفر للذي سبب موته. الذي 
اسمه بيتر» وهو الذي أصابه بالجراحه وأمر بفك أغلاله ومغادرته» ثم 
أمر بدفن جسله في فونت- ايفرولت الاق]/اع -001آ» عند قدمى 
والده» الذي اعترف بأن مدمره» كان هو شخصياء ومنح قلبه الذي 
لايقهر إلى كنيسة روان» وأمر بدفن أحشائه في كنيسة القلعة المذكورة 
أعلاه وبذلك قدمها هدية إلى سكان بواتو» وقد أباح لبعض أصدقائه 
القربين- تحت وعد السرية-- أسباب قيامه بتوزيع جسده هكذاء 
فللسبب المتقدم ذكره أعطى جسده إلى أبيه؛ وقد أرسل قلبه هدية إلى 
سكان روان» ا لإخلاصهم الذي لانظير له الذي تمتع به دوماء 
لكن بالنسبة لسكان بواتوء ترك لهم أحشاءه؛ نظراً لمعرفته بخيانتهم» 
عاداً إياهم غير جديرين ¿ باي جزء أخخر من جسدهء وبعدما فرغ من قوله 
هذاء وصل التورم فجأة إلى المناطق التي حول قلبه» وني السادس من 
نيسان» أسلم هذا الرجل المحارب روحه. في القلعة المذكورة اعلا 
وذلك بعدما حكم تسعة أعوام ونصف العام» وقد دفن حسب) أمر وهو 
حي» في فونت- ايفرولتء ودفن معه- کا رأى كثيرون- أيضاً 
فخار وشرف الفروسية في الغرب» وعن موته ودفنه نشر أحدهم النقش 
التالي: 

أحشاؤه أعطيت إلى بواتو- وهى راقدة مدفونة قرب حصن 
كالوس؛ ْ 

جسده راقد مدفون تحمت- ألواح رخامية في فونت- ايفرولت؛ 


وهكذا توزعت هناك في مدن ثلاث- بقايا ذلك الميت الحبار 
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واه اا لامك أن كرت لملك واحد بل لملوك ثلاثة 
هنا البدايات حول ا ملك جون وأشياء أخرى 
وقعت ف ذلك ال حبين 

بعد انتقال الملك رتشارد المنتصر» ؛ الذي تقدم ذكره» من الجسدء 
احتفظ أخوه جون بتكريم بجميع الذين خدموا أخاهء وكذلك 
بالفرسان المرتزقة» واعداً إياهم بهدايا كبيرة» وأرسل مباشرة هيوبرت 
رئيس أساقفة كانتربري» ووليم مارشال إلى انكلتراء لإقامة السلام هناك 
وليتوليا المسؤولية عن المملكة» وذلك مع غيوفري فتز- بيتر» الذي 
كان انذاك المسؤول عن العدالة مع غير هؤلاء مع نبلاء المملكة» ولدى 
وصولهما إلى هناك جعلا الناس يقسمون يمين الولاء إلى الايرل جون. 
ع ا 11 رن سق و N‏ 

ا 
e‏ ارس ل I‏ 
a‏ ار لع امن 
الآخرين» هذا وبعثوا رسالة إلى وليم ملك الاسكوتلنديين مع يوستاس 
دي فسكي (650/ا > بان الايرل جون سوف- لدی عودته إلى 
انكلترا- يرضيه بالنسبة لجميع حقوقه في انكلتراء إذا ماحافظ- في 
كيف ربط بعض النبلاء أنفسهم بالايرل جون وآخرون بآرثر 
وني أثناء وقوع هذه الأحداث في انكلتراء ذهب الايرل جون إلى 
شينون ٥0١‏ حيث كانت أموال الملك المتوى» مودعة» وقد سلمه 
إيأها جون دي تورنهام 110171317 الذي كان مسؤولا عنهاةء 
وأعطاه معها قلعتي سومور S417۲‏ وشینول وو يا أخرى. 
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كان معهوداً إليه العناية بهاء لکن توماس دي فيرني 121010788 » حفيد 
روبرت المذكور» قد سلم مدينة أنجو وقلعتها إلى آرثر کونت. بريتاني» 
والتحق بآرثر المذكور» والتحق أيضاً مقدمو أنجوء ومين» وتور بحزب 
أرثر لأنه كان مولاهم الاقطاعي» قائلين بأن هذه كانت عادة هذه 
المناطق وكان هذا موقفهاء بأن أرثر هو ابن الأخ الأكبر» يتوجب أن 
يلف عمه في الأسرة وقي الميراث» وهذا ماكان غيوفري والد آرثر هذا 
نفسه سيفعله لو أنه عاش بعد الملك رتشارد» علاوة على ذلك ذهبت 
كونستانسي» أم أرقن لك تورء إلى الملك الفرنسي وسلمت ازن المد کور 
إليه» وقام ذلك الملك على الفور بإرساله إلى باريس تحت حراسة 
حرس» وتسلم جميع القلاع والمدن العائدة إلى آرثر» ووضعها تحت 
رعايته» لكن الايرل جون والملكة اليانور»ء وصلا مع جيش كبير إلى مين 
58 واستوليا على المدينة والقلعة» وهدما البيت الحجري فيهاء 

واتخذا السكان آسرى» وسجناهم. 

كيف تسلم الايرل جون دوقية نورماندي 

بعد هذه الأحداث أمضى الايرل جون يوم الفصح في بامفورت 
61 في أنجوء وأرسل في اليوم التالي الملكة اليانور مع ميركادوس 
إلى مدينة أنجوء التى هاجماهاء ودمراهاء واتخذا سكابها أسرى» ووصل 
الايرل جون في الوقت نفسه إلى روان» وفي ثمانية يوم الفصح[ ۲١‏ 
نيسان] تقلد سيف دوقية نورماندي في الكنيسة الأم» من قبل وولتر 
رئيبس أساقفة روان» ووضع رئيس الأساقفة نفسه» وهو أمام المذبح 
الكبير» على رأسه. الإطار الذهبي مع الوردة الذهبية» المصنعة بشكل 
فني على شكل دائر فسوق رس الاطان ثم إن الدوق جسون اق 
بحضور رجال الدين والشعب» على آثار الققديسين» وعلى الانجيل 
المقدس بأنه سوف يدافع باخلاص» ومن دون ممارسات شريرة عن 
الكنيسة المقدسة. وعن مكانتهاء وعن شرف الكهنة المرسومين فيهاء 
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وعلاوة على ذلك أقسم على إزالة القوانين السيئة» إذا ماوجد أي منهاء 
وأن يجعل الآخرين بدلاً عنهم وني الثالث والعشرين من أيار من العام 
نفسه» جرت سيامة وليم الذي كان من صل نورماندي وكان كاهنا في 
كنيسة القديس بولص في لندن» أسقفاً للندن» في بيعة القديسة كاترين 
في وستمنستر وكان الذي تولى تكريسه هيوبرت رئيس أساقفة 
كانتربري. 
تتويج ا ملك جون 

وقدم في هذه الآونة جون دوق نورماندي إلى انكلتراء ونزل في 
شورهام 0 في الخامس والعشرين من أيار» وني اليوم التالي» 
a NE‏ 
ولدى وصوله إلى هناك ١‏ اجتمع رؤساء الأساقفة: والأساقفة. 
والايرلات» والبارونات» مع جميع الآخرين الذين كان من واجبهم 
الحضور أثناء التتويج» اجتمعوا مع بعضهم في كنيسة رئيس الرسل في 
وستمنستر» وكان ذلك في السابع والعشرين من أيار» وهناك وضع 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري التاج على رأسه» ومسحه ملكأ وقدم 
فيليب أسقف درم التتاساً بمنع هذا التتويج أثناء غياب غيوفري رئيس 
أساقفة يورك لكنه لم يحصل على رغبته» وربط الملك جون نفسه أثناء 
هذا التتويج بيمين مثلث» تضمن: محبة الكنيسة المقدسة» وكهنتها 
المرسومين» وحفظها سليمة من الأذى والعدوان والنوايا الشريرة» وأن 
يزيل القوانين السيئة» وأن يحل محلها قوانين جيدة» من أجل أن يرى 
العدل يطبق بشكل صحيح في جميع أرجاء انكلتراء ثم جرت بعد ذلك 
مناشدته من قبل رئيس الأساقفة نفسه» باسم الرب» ومنعه بكل دقة من 
لاقدام على تقبل هذه امرتبة العالية: مالم يكن قد ثوى في عقله الرفا 
با أقسم عليه» وني جواب على هذاء وعد الملك أنه بعون الرب» سوف 
يحافظ باخلاص على اليمين الذي وعد به» وذهب في اليوم التالي» بعدما 
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تلقى الولاء والتابعية من رعاياه» إلى القديس آلبان» الشهيد الرائد 
لانكلتراء وذلك بهدف الصلاةء وبذلك عمل إقامة قصيرة في انكلتراء 
انتباهه. 
وصالح كثيرأ من النبلاء مع نفسه 

في يوم ميلاد القديس يوحنا المعمدان» عبر الملك الببحر إلى 
نورماندي» ولدى وصوله إلى روان تدفقت عليه أعداد كبيرة مع بعضها 
من خيالة ورجالة» وبسرور احتفظ بهؤلاء في خدمته» واجتمع بعد ذلك 
مع ملك النمساء ووقتها جرى الاتفاق على هدنة» حتى اليوم التالي ليوم 
صعود مريم المباركة» من أجل أن يتمكنوا في تلك الأثناء من إعداد 
شروط للسلام» ولي الوقت نفسه وصل إلى عند الملك جون وهو في 
روات رنت فلاندون وغدد كبز ار سن نبلا الملكة الفترسية 
وأبرموا معاهدة تحالف معه» كا كانوا قد أبرموا من قبل مع الملك 
رتشارد» ضد ملك فرنساء وبعد تبادل الضيانات عاد كل واحد إلى 
بلاده. 

كيف التقى ا ملكان في مؤتمر 
لكن افترقا ختلفبن أحرهما مع الآخر 

وني هذا العام نفسه» وني اليوم التالي لعيد صعود العذراء» اجتمع 
املك الفرنسي بمؤتمر مع الفرسان ذوي الأحزمة حول آرثر كونت 
بريئاني» وقام آرثر المذكور على الفور بتقديم الولاء إلى الملك الفرنسي 
عن ENE ٠‏ وبواتو» وتور» ومين» وبريتاني» ونورماندي» ووعد الملك 
آرثر بتقديم العون له من قبله من أجل الحصول على هذه الأماكن 
وبعد مضي يومين» اجتمع الملكان وعقدا مؤتمراً في) بين قلعتي بوتافانت 
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81/311 ]نا وغيلون 038111057 . فيه تحادثا»منفردين» 0 عن نبلاء 
المملكتين» وجهاً لوجه لمدة ساعة؛ ولم يكن معهما أحد أثناء المحادثات» 
وطلب الملك الفرنسي في ذلك الاجتماع لاستخدامه الشخصي جميع 
فكسين. ا ا 
الأول» ونهري أندلي وإيثي ©2157 من الجانب الآخرء وقال بأن غيوفري 
بلانتغنت كونت أوف أنجوء الذي هو جد الملك جون. قد أعطاها إلى 
لويس لى غروس 6105© » من أجل مساعدة قدمها له ذلك الملك» في 
سبيل ا حصول على نورماندي» في مواجهة للملك ستيفن» وعلاوة على 
ذلك طالب لصالح آرثر بمناطق: أنجوء وبواتوء ومين» وتورء 
ونورماندي» وأشياء أخرى كثيرة» لم يرغب الملك جون بمنحهاء 
وتوجب عليه عدم منحهاء وهكذا ارفض الاجتماع» وافترقا على خلاف 
متبادل» وسأل النبلاء الفرنسيون الملك الفرنسى عن سبب موقفه 
العدائي الكبير من الملك جون» الذي لم يؤذه قط فأجاب بأن هذا الملك 
استولى على نورماندي» والمناطق الأخرى المذكوره أعلاه من دون إذنه» 
حيث كان عليه» إثر وفاة الملك رتشاردء القدوم في المقام الأول إليه 
وتقديم الولاء إليه من أجل حقوقه» وبناء عليه غادر الملك الفرنسي» 
وقام ولیم دي روبيبس 5ناطأمناا وكان نبيلاً بارعا فأخل ا وأبعده 
عن وصاية الملك الفرنسي» وعمل مصالحة بينه وبين ملك انكلتراء وقد 
تنازل في الوقت نفسه إلى الملك الانكليزي عن مدينة مانء التي كان 
الملك الفرنسي قد وضعها مع آرثر تحت عهدة وليم المتقدم ذكره» لکن 
في اليوم نفسه جرى إخبار أرثرء بأن الملك الانكليزي سوف يعتقلهء 
ويضعه في سجن آبدي» وبناء على ذلك نجا بشكل سريء وعاد ثانية 
إلى الملك الفرنسى. 
كيف ذهب املك أوتو إلى روما 


وحصل على لقب امبراطور هناك 
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وجرى في تلك الآونة إلغاء انتخاب فيليب دوق سوابيا وعدد كبير 
آخرء وتمٌ انتخاب أوتو ملك ألمانياء وقبل امبراطوراً في روما من قبل 
البابا انوسنت» ومن قبل جميع الشعب الروماني» وبعد تأكيد هذا 
الانتخاب من قبل الباباء جرى تهديد فيليب دوق سوابيا مع مؤيديه 
جميعاً بالحرمان الكنسيء > مالم يتمنعوا عن تعذيبهم لأوتوء وارتفعت 
الأصوات ف العياضمة روما عاليا تنادي« الحياة والصحة للامبراطور 
أوتو»» وبذلك تأكد اللقب من قبل الجميع» ووقتهبا تذكر أنه بوسائل 
الملك رتشاردء دم إلى هذا المقام العالي» وبناء عليه أرسل رسالة إلى 
الملك جون أن يوقف محاولاات اتفاقات الصداقة مع املك الفرنسي» 
لأنى وهو الامبراطورء على استعداد لتزويده في وقت قصير بالمساعدة 
التي تسمح المكانة الامبراطورية بتقديمها. 
وضع ال مملكة الفرنسية تحت ا حرمان 
وفي هذه الآونة: وضع بطرس الذي كان كاردينالآ» ونائباً للكرسي 
الرسوليء المملكة الفرنسية تحت الحرمان من شركة المؤمنين» بسبب 
سجن أخيه بيثر دي دوي ا20108» الذي كان أسقفاً متخا 
لكامبري 0031018 » وقام الملك الفرنسي باطلاق سراح الأسقف 
المتتخب المذكور قبل سحب القرار» وني العام نفسه وصل النائب 
البابوي نفسه إلى ملك الانكليزء وطلب- تحت التهديد بفرض عقوبة 
الحرمان من شركة المؤمنين-- اطلاق سراح أسقف بوفياس الذي كان 
قد مضى على احتجازه بوحشية كبرىء في السجن عامين» والحصول 
على اذن الملك بالسماح إلى ذلك الأسقف بحرية المغادرة» ولكن با أن 
ذلك الأسقف قد حمل السلاح مثل جندي أو قاطع طريق» دون أن 
يقيم تقديراً مكانته الدينية» لم يسمح له بالمغادرة قبل أن يشبع نهم املك 
بدفع تة آلاف سارك فضي بالعيار الاسارليني إل خزيته» وأقسم بعد 
هذاء الأسقف المذكور على عدم حمل السلاح مرة ثانية ضد المسيحييين. 
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قرار حول ا خلاف القديم بين كنيستي تور ودول 

اتخذ في هذا العام قرار في روما حول الخلاف القديم بين كنيستي تور 
ودول ا00 ؛ وجاء القرار بناء على تحكيم قطعي من قبل البابا 
انوسنت» فقد طالب رئيس أساقفة تور بخضوع أسقف دول له 
وعارض أسقف دول ذلك» وكانت كنيسة دول هي الرئيسية في بيرتاني 
الصغرى» وكان الكهنة الأعلون لتلك الكنيسة » وكذلك جميع الأساقفة 
الآخرين في بريتاني الصغرىء في أيام القديس مارتن» وقبل ذلك بوقت 
طويل» أساقفة مساعدين لكنيسة تور» غير أنهم ثاروا في) بعد وجمنعوا 
عن التابعية لتلك الكنيسة؛ وكان السبب الك عندما قدم 
الانكليز إلى بريطانيا الكرى» وأخضعوهاء مرض يوتربندراغون 
7 !8 .ملك البريطانئين» مرضا شديداء واضطر إلى 
ملازمة فراشه في فيريولاميموم 17ناأ319انا/1كء ولم يعد قادراً على عون 
نفسه» أو الدفاع عن ملكته ضد غارات برابرة المنطقة» ويقال بأن أعمال 
التدمير التي قام بها الاتكليز( السكسون) قد امتدت إلى مسافات 

شاسعة» حتى أن المنطقة كلها لحقها التشعيث وغطى ذلك الجزيرة كلها 
من البحر إلى البحر» وسويت الكنائس المقدسة بالأرض» وأمام هذا 
تراجع رؤساء الأساقفة والأساقفة» وقد وجدوا أنفسهم معزولين 
والكنيسة المقدسة مشعثة» تراجعوا إلى أماكن أكثر أماناء واتفقوا 
بالاجماع أنه من الأفضل تجنب غضب البرابرة لبعض الوقت» وعدم 
السكنى من دون تان اولك المتمردين ضد الإيهان a‏ وكان 
بين هؤلاء القديس سامبسون» رئيس أساقفة يورك؛ وكان رجلاً لانظير 
له بالقداسة» وقد هرب إلى أهل منطقته في بريتاني الصغرى( لأنهم 
كانوا من الأصل نفسه والمنطقة) وحمل معه الطيلسان الذي تسلمه من 
الحبر الأعظم الروماني» ولدى وصوله إلى تلك المنطقة استقبل 
بالترحاب من قبل بني قومه» وباجماع منهم كلهم انتخبوه إلى أسقفية 
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كنيسة دولء التي كانت قد حرمت مؤخراً من أسقفيتهاء وتم الحصول 
على إذن الملك» فأجلس في تلك المرتبة؛ على الرغم من إرادته» وبقي في 
تلك الكنسة بقدر اغاق وارتدئ من يعد كثيرا من تخلفائه دوسا 
ES‏ 1 
ملوك تلك المنطقة يسمحون لأولئك الأساقفة قفة» لأنهم امتلكوا لمالكهم 
رئاسة أساقفة وصار هؤلاء دوما أساقفة مساعدين بشكل رسمى 
لكنيسة تور ويقدمون الطاعة المتوجبة لرئيس أساقفة تور المتقدم ذكره» 
وبعدها قرر رؤساء الأساقفة» أنه لايجوز ثانية لأساقفة بريتاني الصغرى 
أن تكون لدم رئاسة أساقفة سوى رئاسة أساقفة دول» وبعد مضي 
حقبة مقدارها ثلاثمائة سنة أو أكثر منذ ذلك التاريخ» حاول البابا نيقولا 
بناء على تحريض من رئيس أساقفة تور إزالة هذه الغلطة» فكتب رسالة 
إلى سليهان ملك البريطانيين» موجودة في مراسيم غراشيان 31811910: 
المجموع الثالث- القضية السادسة» وكان نص الرسالة كايلٍ: 
رسالة البابا نيق ولا حول القضية نفسها 

« هذا هو مرسوم أباك المذكورء وهذه هي شريعة الكنيسة أمك» 
والمسألة هي أنك بعثت جيع أساقفة مملكتك إلى رئيس أساقفة تورء 
وطلبت حكمه» لأنه هو رئيس الأساقفة» وجميع أساقفة مملكتك هم 
أساقفة مساعدين» وحسبا تظهر كتابات أسلافي بوضوح» فهم انتقفدوا 
بشدة» أسلافك لأنهم سحبوا أنفسهم من الخضوع لرئيس الأساقفة 
ذاك وكأن رسائلنا أيضاً إليكم حول هذه القضية كانت كما يبدو غير 
كافية» وقال في جزء ل جا و ل 
حول لمن تعود الأسقفية» وأن مامن انسان يتذكر بأنكم امتلكتم رثا 
أساقفة قط في منطقتكم» وإذا كان يرضيكم؛ فيمكنكم بسهولة فهم 
مصداقية کلاتي» با أن OT‏ 
المحبوب» الملك شارل المشهورء لكن إذا ما عزمتم على متابعة المرافعة 
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يمك أن يكن اكد وضو ا شرف من متكا كان قل ك رنا‎ 
الأساقفة» وبذلك يتم نفي كل شك» وعلى أساقفتكم أن يعرفوا من‎ 
دون تردد السبيل الذي عليهم اتباعداء وعلى كل حال لم يشم اللك‎ 
المذكور التقدير اللازم للتذكير المتقدم ذکره» بل إنه أصر ميان عي‎ 
عدم الطاعة؛ وتابعوا الصراع» ووجد عدم الاتفاق بين أساقفة تور‎ 
ودول واستمر حتى السنة الحالية» كا ذكرنا أعلاه» ووقتها تقرر بشكل‎ 
حاسم من قبل البابا وجوب أن يكون أساقفة بريتاني كلهم؛ وليس فقط‎ 
دول» خاضعين لرئيس أساقفة روان» وتحت إدارته القانونبة إلى الأبد»‎ 
وتفوه البابا المذكور بقرار حكمه النهائي حول هذه القضية» وقد وقف‎ 
كونه صاحب معرفة عالية» وجريئا وبارعاًس في الوقت نفسه‎ 
بالقانون» قائ وتفوه کا بلي:« لتحزن دول» ولتفرح تور).‎ 
كيف أرسلت اللكة إليانور من أجل زواج‎ 
السيدة بلانشي من لويس‎ 

عام ام فيه» عقد الملكان الفرنسي والانكليزي: فيليب وجون» 
مؤتمرا بعد عيد القديسة هيلاري في مكان بين قلعتي غيلون اانه 
وبوتافانت 818۷411 » فيه جرى الاتفاق بين الملكين المذكورين» 
بناء على نصيعحة كبار النبلاء في كل بملكة, بأن يقترن لويس ابن الملك 
الفرنسي ووريثه» بابئة ألفونسو ملك قشتالة» التي كانت ا ابنة أخث 
املك جونء وأنه ينبغي على الملك الانكليزي لدى عقد هذا الزواج أن 
بعطي إلى لويس» وذلك بمشابة حصة زواج» وإلى ابنة أخته بلانشي؛ 
مدینة ايفروكس <لا8]لاعا مع جميع تلك الكونتية» وإلى جانب ذلك 
الاين آلف مارك من الفضةء وعلارة على ذلك طلب اثلك الفرئسي 
من الملك الانكليزي أن يعطيه ضانات بأنه لن يقدم مساعدة لابالجنود 
ولابالمال» إلى ابن أخنه امن ل امقر ا لووك الوا 
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لأنه قد قيل بأن فيليب دوق سوابيا كان بالتفاهم التآمري مع الملك 
الفرنسي» وبمساعدته» يقوم بتهديد أوتو وايذائه بشكل خطيرء ذلك أنه 
في الحقيقة لم يتوقف على إلحاق الضرر بهء دون أن يعبأ بقرار الحرمان 
لكنسي الذي ربطه به الباباء أما المعاهدة المذكورة أعلاه بين الملكين» فقد 
جرى أخيرا تأكيدهاء وقد عينا العيد المقبل للقديس يوحنا المعمدان 
لوضعها موضع التنفيذ» وبعد ارفضاض المؤتمرء آمل الملك جون أنه 
بهذا الزواج سوف يتمتع بسلام أطول» ولذلك بعث أمه الملكة إليانور 
حلب السيدة ة بلانشي المذكورة» حتى تعود هذه السيدة معها بأمان في 
الوقت المتفق عليه» وأبحر الملك الانكليزي في الوقت نفسه إلى انكلتراء 
وفرض ضريبة ثلاثة شلنات على كل هايد[ فدان] من الأرض في جمبع 
أرجساء انكلتراء وبعدما أنبى بعض الأعمال» عبر البحر ثانية إل 
نورماندي. 
زواج لويس من ابنة ألفونسو ملك قشتالة 

عادت بعد هذه الأحداث بوقت قصيرء الملكة إليانور» مع السيدة 
المتقدم ذكرها لتتزوج من لويس» وقدمتها إلى ملك الانكليزء » وبعد هذا 
عقد الملكان مؤثمراً في الحادي والعشرين من حزيران في مكان بين 
غولتون ©0الاأ©الا© وبوتافانت» خلاله أعطى ملك فرنسا مدينة 
ايفروكس وتنازل عنها إلى الملك الانكليزي مع جميع المنطقة والأراضي 
في نورماندي» والممالك الأخرى العائدة إلى الملك الانكليزي التي استولى 
م و اا امرك و الك جوت عل السو او 
الملك الانكليزي من أجل هذه المناطق ؛ ثم قدمهم جميعا وتنازل عنهم إلى 
ا ا رواج واكاك إلى ان لحت ا 

من أجلهم» وني اليوم التالي تروجت السيدة بلانشي من لويس في 


بورتمورت 20110011 في نورماندي» بوساطة رئيس أساقفة 4 بوردوكس 
“انا 80101068 . لأن مملكة فرنسا كانت آنذاك تحت عقوبة الحرمان 
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من شركة المؤمنين بسبب الملكة بوتيلدا 8011108 ١‏ [ أنغلبورغ ابنة 
ملك الدانمارك]» التي طلقها الملك الفرسي» وبعد الزواج مباشرة» حمل 
لويس زوجته إلى باريس» وسط السرور العام والفرح العظيم لدى 

رجال الدين والشعب في المملكتين. 

كيف تزوج اللك جون من اللكة ايزابل 

وحدث في العام نفسه طلاق بين الملك الانكليزي وزوجته هاويسا 
158 ابنة ايرل غلوستر لأ) كانا أقرباء في الدرجة الثالثة من قربة 
العصبء واقترن الملك المأكورء بناء على نصيحة الملك الفرنسى بايزابل 
ابنة كونت أنغوليم 01 وكانت من قبل زوجة هيوج: الذي 
لقبه« لى رون Le bru‏ » ايرل التخوم !1/1316 وكان هذا الزواج 
مزذياً جداً للملك الانكليزي وكذلك إلى مملكة الكلتراء وبعد مضي 
وقت قصير من هذا عقد الملكان مؤتمراً في فيرنون» وهناك قدم آرثر 
الولاء إلى ملك انكلترا من أجل بريتاني ومن أجل ممتلكاته الأخرى؛ 
ولأنه كان مايزال يخشى الخيانة من جانب الملك جون؛ مكث تحت 
رعاية الملك الفرنسى. 


أمر من الرب وصل من الساء إلى القدس فبي] يتعلق بمراعاة 

ووصلت في هذه الآونة رسالة من الساء ا القدس» وجرى 
أجل خلاص العا وجرى ا الرسالة لدة ثلاثة أيام وثلاث 
ليالي» والذين رأوها انكبوا على الأرض اون الرحمة من الرب» 
ويتوسلون إليه لبريهم إرادته» وفي اليوم الثالث» بعد الساعة الثالثة من 
ا ورئيس 0 زكريا من صلواتمها» وفتحوا 
العصبة الموجودة فوق المذبح العالي» وأخذوا الرسالة المقدسة للرب» 
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وبعد تفحصهساء وجدوا مكتوب عليها:« آنا الرب» الذي أمركم 
المحافظة على يوم السبت المقدس؛ الذي فيه استرحت من تعبي» وأن 
عليه» کا آنکم م تدوبوا من ذنويكم؛ وکا تكلمت في انجبلي: « السماء 
والأرض سوف تزولاء ولكن كلمتي لن تزول»؛ ولقد مرت بالتبشير 
بالتوبة في الحياة إليكمء ولكنكم لم تؤمنواء ولقد أرسلت ضدكم الكفارء 
ل و الو ا ا 
المجاعة» ومالبث ارب آن اطا الرشرة؛ لتم بعد ذل الأسوأء 
ولذلك إن ارادتي تقضي أنه من الساعة التاسعة في يوم السبت حتى 
شروق الشمس من يوم الاثتين» ينبغي أن لأسيل اح شعاء إلا مجاهو 
جيد» وكل من يفعل ذلك سوف يثاب على ذلك» وإذا لم تطيعوا أمري 
هذاء أقول مؤكداً لكم؛ وأقسم بكرسي وبعرشي» وبالكروبيين الذي 
محرسون کرسی ي المقدس» بأنني سوف لن أرسل لكم أية أوامر برسالة 
حرو يات السير هري صا الل سيوك انس كم 

با لحجارة» والخشب والماء الساخن» وذلك 2 الليل» حتی لاب 
انسان تجنب ذلك» لأنني سوف أدمر جيع مقترني الشروره وإنني أقول 
لكم» بأنكم سوف تموتون الموت» بسبب اليوم المقدس للرب والأعياد 
الأخمرى لقديسي التي لم ترعوهاء ولسوف أرسل عليكم وحوشا ها 
روس السود وشعور التنساء» وذيول الال ولسوف يكونون 
جائعين كثيراً إلى حد أنهم سوف يلتهمون أجسادكم؛ > ولسوف ثتمنون 
امرب إلى قبور الأموات لإخفاء أنفسكم» خوفاً من هذه الوحوش» 
ولسوف أخفي نور الشمس» وأرسل الظلام عليكم» »> حتى لاتعودوا 
قادرين على الرؤية» ولسوف يذبح أحدكم الآخر وسوف أشيح 
بوجهي عنكم؛ ولن أريكم رحة» لانني ساحرق اجسادکم» وقلوب 
الذين لايحافظون على اليوم المقدس للرب» وعلى هذا اسمعوا صلواق» 
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خشية من أن أفنيكم من على الأرض بسبب اليوم اللقدس للرب 
وابتعدوا عن الشرور» وتوبوا من ذنوبکم» وإذا لم تفعلوا ذلك سوف 
لسر ار كرد ررم سل لسري 
ارد ين ا ر و TT‏ 
ذلك إنكم لاتطيعوني» لأنكم يوميا تجعلون الأرامل واليتامى يصرخون 
إليكم» ولاتظهرون نحوهم أية رحمة» فلدى الكفار مرحة وأنتم ليس 
لدیکم» ولن أدع الأشجار التي تعطي الثار تتجذر بسبب ذنوبكم. ولن 
تعطيكم الأنهار والينابيع المياه» فعلى جبل سيناء أعطيتكم شريعة» أنتم 
ترعوهاء أنتم رجال أشرارء لأنكم لم تحافظوا على يوم الأحد المقدسء 
القضية من دون اهتمام وتقديرء وهذا آنا سأرسل عليكم أسواأ 
الوحوش» الذين سوف يلتهمون صدور النساء ولسوف ألعن الذي 
يتصرف بشكل غير عادل نحو إخوانه» وسألعن الذين يحكمون بشر 
الفقراء واليتامى. وأنتم الذين قد هجرقوني وتبعتم أمير هذه الحياة, 
استمعوا إلى صوتي ولسوف تتلقون الرحمة» لكن مادمتم غير متوقفين 
عن اقتراف الشرور» وعن ن أعمال الشيطان» وبقدر ماتستمرون في اقتراف 
الحنث باليمين والزناء فإن الشعوب سوف تحيط بكم وتلتهمكم مثل 
الحيوانات المتوحشة». 
تبشير يوستاس راعي دير فلي حول الوصاية امذكورة 

ولدى تمعن البطريرك ورجال الدين في الأرض المقدسة في فحوى 

هذه الرسالةء ونظروا إلى الكلمات باعجاب ممزوج بالخوف» فتقرر برأي 


الجميع تحويل الرسالة من أجل الفحص والتقدير من قبل الحبر 
الروماني» ذلك ؛ أنه يمكنه تقرير ماالذي ينبغي فعل وجلبت الرسالة 


ووضعت أخيراً تحت الفحص من قبل مولانا الباباء وإثر ذلك تولى على 
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الفور رسم أساقفة أرسلوا إلى كل جزء من أجزاء العالم» 
للبشير بمحتوى الرسالة وهدفهاء وتعاون الرب معهم» »> وأيد 
خطاهم بوسساطة معجزات نتجت عن ذلك» وكان بين هؤلاء 
راعي دير فلي ۵۵ا٣‏ وكان اسمه يوستاس» وكان مقدينا ورجلا 
متعل» حيث انطلق إلى انكلتراء وأشع هناك بعمله ددا كبيراً من 
الملعجزات» فقد نزل قرب مدينة دوفرء وبداً واجبه ا 
مدينة اسمها واي الالاففي جوار ذلك المكان أضفى مباركته على 
أحد الينابيع» فبفضل الفضائل التي نالها بمباركة من الرب» صار 
الحال أنه بمج رد تذوق تلك المياه فقطء استرد الأعمى بصره 
والأعرج قدرته على السيرء والأخرس المقدرة على الكلام» 
والأطرش استطاعة السماع» وكل انسان مريض شرب من المياه وهو 
مؤمن» تتع على الفور بعودة الصحة. فاحدى النساء قد هوجمت من 
قبل الشياطين» وتورمت وكأنها مصابة بالاستسقاء فقدمت إليه هناك 
تنشد العودة إلى الصحة بوساطته فقال لما:( اطمئني ياابنتي» واذهبي إلى 
النبع في واي الذي باركه الرب» واشربي منه» وهناك سرف 
تاديد ت ا وشائرت الآ ورتا عة رجا ال 
شربت» وتحولت على الفور لأن تكون قادرة على الغثيان» وأمام جميع 
العام الذين كانوا عند النبع لاسترداد صحتهم» تحرج ينها اجون 
أسودان كبيران» وقد ولا غل الفون إل كلبين كبيريخ أسودين» من 
أجل اظهار أنبما كانا شيطانين» وأخحذا بعد وقت قصير شكل حمارين» 
ووقفت المرأة وقد علتها الدهشة»ء لكن مالبثت بعد وقت قصير أن 
ركضت خلفه| وهي مغضبة. راغبة بإلقاء القبض عليهماء وقام الرجل 
المعين ليكون مسؤولاً عن النبع» ؛ برش بعض الماء بين المرأة والوحشين؛ 
وإثر ذلك طارا في المواء واختفياء مخلفين وراءهما بعض آثار 
قذارتم). 


-471- 


~ 11۸7 ~ 
كيف تسبب راعي الدير ا متقدم ذكره بتفجر نبع ماء عذب 
ووصل رجل الرب هذا إلى بلدة رومسنيل |©510176517 » ليقوم 
بالتبشير» وكان هناك نقص بامياه العذبة في ذلك المكان» وبناء على طلب 
شعب ذلك المكان» قام فضرب بعصاه صخرة في الكنيسة هناك حيث 
تدفق الماء منها بوفرة» وكثيرون ممن شربوا من المياه شفيوا من أمراض 
متنوعة» ثم إنه تنقل من مكان إلى مكان» ومن مقاطعة إلى مقاطعة» ومن 
کا و ران کین اکل کرد ات الرياء رات ل 
صليب الرب» وانصراف قلوبهم نحو كثير من أعمال التفوی» كا أنه 
منع الأسواق والمواصلات ف أيام الآحادى وهكذا فإن هيع الأعمال 
التي كان من المعتاد القيام بها في أيام الأحد» في جميع أرجاء انكلتراء 
جرى اعدادها للتنفيذ في واحد من الأيام التالية» أثناء الاسبوع» وبذلك 
استخدم آهل الإيوان راحتهم في أيام الاح لتأدية بلجا تعر 
الرب» وتمنعوا كلياً عن التعب في ذلك اليوم» لكن مع مرور الأيام» عاد 
كثيرون إلى عاداتهم القديمة» مثل عودة الكلاب إلى قيئهم) ومنع 
القسس والكهنة في الكنائس» مع الأشخاص الخاضعين هم» من ابقاء 
المصابيح مشتعلة بشكل دائم أمام القربان» من أجل أن يتمكن الذي 
يعطي الضوء إلى كل انسان يأتٍ إلى هذا العالم» من إعطاء الديمومة إلى 
الضصوء الدنيوي» وأعطى وصية إلى جميع أصحاب المراتب العلياء 
اة يكم أذ رفعرا حاجات الحروين ويز يلوم ى] أن 
فيه مل يوم السك وايضاً جنيع يوم الاد والليلة الخال 
حيث يشكلان يوماً طبيعياً: وبا قدم رمزياً الرقود لراحتنا 
السرمدية. 
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معيجزة مرعبة عملت على احدى النساء 

في تلك الآونة نفسهاء قامت مرأة من منطقة نورفولك ل0]:ولاء 
على الرغم من تحذير رجل الرب» فذهبت في أحد الأيام لغسل الملابس 
بعد الساعة الثالثة من يوم السبت» وعندما كانت مشغولة بالعملء 
اقترب منها رجل له مظهر مبجل» وغير معروف بالنسبة إليهاء ولامها 
وسألها عن السبب في استخفافها هكذا وجرأتباء واقدامها على غسل 
الملابس بعد الساعة الثالشة على الرغم من حظر رجل الرب» فبعملها 
غير الشرعي هذا دنست يوم السبت المقدسء» وعلاوة على هذا أضاف 
أنها مالم تتوقف على الفور عن عملهاء > فلسوف تجني بدون شك» على 
الفور غضب الرب» وانتقام الماع غين اننا أجانت منتقدها بالمرافعة 
والتسويغ بوجود فقر مدقع» ولقد قالت بأنها حتى وقتها عانت من 
حياة تعيسة» بالتعب من هذا النوع» وأنها إذا توقفت عن عملها المعتادى 
ستفقد بدون شك قدرتها على شراء وسائل عيشهاء وغاب الرجل 
لبعض الوقت من أمامهاء وجددت هي غسل الملابس وتجفيفهم 
بالشمس» بنشاط أكبر من ذي قبل» لکن مقابل هذا كله» انتقام الرب لم 
ينتظرء لأنه فوق البقعة نفسهاء التصق خنزير أسود صغير على الجانب 
الأيسر من صدر المرأة» وم يكن من الممكنء» بأية وسيلة من الوسائل 
الراعة وار لايل | مصير كحضن الم E E E‏ 
جيع القدرة الجسدية للمرأة التعيسة» وتحولت أخيراً إلى وضع» صارت 
فيه الحاجتها الماسة» مرغمة لوقت طويل» على التسول من أجل خبزها 
من باب إلى باب» وذلك على مشهد من كثير الناس» الذين دهشوا تجاه 

انتقام الرب» وقد أنهت حياتها تعيسة بموت بائس. 

معجزة أخرى عملت على قطع رغيف من ال خبز 

وني تلك الآونة نفسهاء أمر أحد العال في منطقة نور ثأميرلاند 
زوجته بصنع بعض الخبز في يوم السبت» من أجل أكله في اليوم التالي»ء 
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وأطاعت المرأة أوامر زوجهاء وعندما ني الغد وضعت الخبز أمام 
زوجهاء وبدأت بقطعه» وقعت ساعتها حادثه هائلة ولم يسمع بمثلهاء 
لأن دماً دافثاً تبع السكين وهي تقطع الخبزء وكأنه قد تدفق من حيوان 
قد ذبح للترء وعندما وصل خبر هذه الواقعه إلى علم الناس» منعت 
كثيرين من العمل في ذلك اليوم. 
كيف جرى حرمان غيوفري رئيس أساقفة 
يورك من جیع ممتلكاته 

وفي هذه الآونة» جرى حرمان غيوفري رئيس أساقفة يورك- بناء 
على أوامر من الملك جون- من جميع أجور وتعويضات رئاسة 
الأسقفية لأن جيمس عمدة يورك وأعوانه قاموا بالمجوم بعنف على 
قراو وعلى متلكات رجال الدين والكهنة الآخرين» ثم اقتسموا جميع 
50 وبناء على ذلك تولى رئيس الأساقفة المذكور» حرمان جيمس 
المتقدم ذكره كنسيا بالاسمء وبشكل عام جميع الآخرين من مقترفي هذا 
العنف» وكان غيوفري قد أثار غضب الملك ضصده وانزعاجه. وفي 
الحقيقة كان سبب غضب الملك منه له عدة أسباب» وكان أوها في المقام 
الأول عدم ساحه للعمدة المذكور أن يجمع من أسقفيته الضريبة من 
أجل استخدام الملك؛ مثلها سمح بذلك في جميع أرجاء انكلترا بشكل 
عام» وكان ثانيها بسبب عدم مرافقته الملك إلى نورماندي» لإقامة حفل 
الزواج بين لويس وبين ابئة أخحته» ولعقد اتفاق مصالحة مع الملك 
ا ل وي المذكور» ولوضعه جميع 
كونتية يورك ت امان من شركة المؤمنين 

تنوبيج ا للك جون واللكة ايزابيل في لندن 

وي هذا العام؛ بعدما قام الملك جون بتسوية أموره على الجانب 

الآخر من الماء» عبر إلى انكلترا جالبا معه زوجته» وني الثامن من تشرين 
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أول نزل في دوفرء ثم إنبما قدما بعد هذا إلى لندنء حيث جرى تتويجها 
معا في وستمنستر من قبل هیوبرت» رئيس أساقفة كانتربري» بحضور 
نبلاء الملكة» وكان غيوفري رئيس أساقفة يورك الذي كان قد تصالح 
مع المللك» حاضراً في هذا الاحتفال» وفي هذه الآونة» بعث جون رسالة 
أيضاً إلى وليم ملك الاسكوتلنديين للقدوم إ ليه إلى لنكولن» في اليوم 
التالي لعيد القديس إدموند» حتى يرضيه بالنسبة إلى حقوقه في انكلترا. 
حياة القديس هيوج أسقف لنكولن قبل حصوله على الأسقفية 
وقدم في هذه الآونة هيوج أسقف لنكولن» صاحب الذكرى الطيبة» 
من القارة» ذلك أنه هوجم من قبل حى الملارياء في الهيكل القديم في 
لندن» فأهى حياته السامية بموت رائع في السادس عشر من شهر 
تشرين الثاني» وكانت أحاديثه المقدسة أثناء حياته» كلها تعلييات للناس 
للأخلاق. ومثلاً للأعمال الجيدةء وهذا يرغمنا على اقحام أشياء قليلة 
حوله في أعماله» فقد ولد هذا الرجل المقدس في منطقة نائية في 
بيرغندي» وكانت أخلاقه أكثر نقاء من أسرته» وكان شديد الانصراف 
والمتابعة للآداب منذ صغره» وعندما كان في العاشرة من عمره عهد به 
إل زهان نظاميين. لبتعلم العلوع اللاهوتية» وقد تعلم بينهم في مدان 
1 من الأخلاق والعلوم» وبعد امضاء ستة عشر عاماً في القلايةت 
حصل على وظيفة رئيس رهبان» وسارت جيع الأمسور وهو في هذا 
المنصب بشكل مزدهر معه» ثم إنه قرر أن يضع مراقبة أشد على آلام 
الجسد الخطيرة» وبأمر من الرب» ذهب إلى طائفة الرهبان الكارثوشيين 
«Carthusian‏ وأظهر نفسه بينهم ا 6 تجاه الجميع» وظل مع 
ذلك مخفياً جديته الدينية» ولذلك بعد مضي وقت جرى تعيينه مدير 
للبیت كله» ومع مرور الأيام» وعندما جرى تأسيس بيت للرهبان 
الكارثوشيين في انكلترا من قبل الملك اللامع هنري ملك انكلتراء الذي 
كان يتحرق رغبة إلى رفع شأن قضية الرب» استجاب لتوسلات ذلك 
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الملك» ليصرف انتباهه إلى ادارة ذلك البيت» وبعدما جرت دعوته لتولي 
رئاسة الرهبان» جعل هم دراسته الأول يوميا زيادة قداسته السالفة 
ولهذا ولأحاديثه المقدسة نال حظوة عظيمة لدى الملك» الذي غالبا 

ماتمتع بالحديث معه» وكان الملك قد وضع بين يديه كنيسة لنكولن» 
التي كانت قد حرمت منذ عدة سنوات من عناية سيقت يتولاهاء 
ولكي يكفر عن هذا ال ر سعط سمل عل التعين لوسباطة 
الانتخاب للرجل المتقدم الذكرء أي هيوج» ليكون حاك لتلك الكنيسة» 
وفي| بعد عندما تم الاعلان عن انتخابه لرجل الرب» أجاب أنه لن 
يقبل بذلك المنصب» أي وظيفة الأسقفية» مالم يتم التوضيح له تماما أنه 
تولى ذلك بوساطة الموافقة الجاعية لكنيسة لنكولن» وذلك مع موافقة 
رئيس الرهبان الكارثوشيين» وبعدما جرى اقناعه بالسبة هذه النقاط» 
فلم عرزل لكان لع فورح EASE‏ ويعضل انع 
الاجتماع الأول بهم على تقديرهم إلى حد أن يكون أسقفهم وأباهم 
الروحي؛ بتقوى وعواطف مخلصة» ولكي تكون موافقتهم أكثر تأكيداً» 
جعلوه يعرف بأنهم انتخبوه هناك» وقام هو بناء على ذلك باعلامهم 
للمرة الأولى بالموافقة على ذلك» وبعد ذلك» بعدما جرى تكريسه» وفي 
الليلة الأولى التي نام فيها في أسقفيته» سمع بعدما صلى بخشوع صوتاً 
يقول له: لقد مضيت أنت نحو سلامة شعبك وإلى السلامة مع 
المسيح). 

فضائل الرجل ا مقدس في أسقفيته 

جعل عبد الرب هيوج المكرس كنيسته تشع بفضائله. ووجه الناس 
وعلمهم أن يتخذوه مثلا هم وفعل ذلك بالقول والعمل» وأظهر بأن 
أسم أسقف حقاً لائق به وجدير» ووضع أيضاً أشخاصا منتخبين في 
الكنيسة التي بناهاء وجعلها هيكلاً من خلال الأحجار الحية وصد هو 
بشكل مستمر هجمات القوى العلانية في القضايا المتعلقة بالكنيسة 
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AS 
ذلك أنه أظهر آنه لأبعياً بالمخاطر المتعلقة بممتلكاته أو جسده وببذا‎ 
المنهج حقق تقدماً كبيراً حيث استرد كثيراً من من الحفوقء كانت قد‎ 
ضاعت» وجرن كنيع من اف أنواع العبودية» وبالاضافة إلى هذاء‎ 

اعتاد رجل الرب على على دخول بيوت المجذومين من الناس» التي كان يمر 
اء وکات يقيل + جميع المصابين بالجذام» مهما كانوا مشوهين» ويضفي 
عليهم الصدقات E, n‏ » صاحب الذكرى 
الطيب» الذي كان مستشاراً للكنيسة نفسهاء »> أن يجرب ويعرف فيا إذا 
كان عقله قد تا ثر وأصيب بالعجرفة» بسبب ذلك» فسأله:« لقد شفى 
مارتن بقبلاته المجذوم» ؤانت ل تشف المجذومين بقبلاتك»ء فأجابه 
الأسقف على الفور قائلاً:2 شفت قبلة مارتن جسد المجذوم» لكن قبلة 
المجذوم شفت رو حي وبالنسية لدفن الموتى» قام بواجباته الانسانية 
بيقظة تامة» ولم همل جسد أي ميت» اعتقد أنه قد عهد إليه القيام 
بواجبه نحوه» ومرة عندما كان هذا الرجل المقدس يقوم بواجب العناية 
برعيثة) وكان وقتها يزور احدى الأبرشيات) وكان ون الأساكن التي 
زارها بلدة اسمها الكموندبري 28101110611 حيث قدم إليه أبوان 
لأحد الأطفال» زه ل فقيو ف كان يلون عدا اويا وها 
يكيان وينشدان مساعدته» ولدى سؤال الأسقف لما ماذا يريدان» 
أجابته أ م الطفل قائلة :« أخذ هذا الطفل الصغير بيده قطعة من الحديد 
طوا أكثر من انش وكذلك سياكتهاء وكا يفعل الأطفال وضعها في 
فمه» غير أنه ابتلعهاء ومضت سريعاً في بلعومه» وهي الآن تقتل الطفل» 
وبناء عليه ياأبانا المقدسء لقد أرسلك الرب كي تعيد إلينا طفلناء الذي 
هو الآن على حافة الوت ونظر الأسقف نحو الطفل» ولس لسانه 
وقرأ مباركة» ونفخها عليه وبعدما رسمها بعلامة الصليب» أعاده إلى 
والديه» ولدى أخذها له من الأسقف قفزت قطعة الحديد خارجة 
وكلها دماء» وشفي الطفل من تلك الساعة» وفي مناسة أخرىء عندما 
كان الرجل الف عجر خلال بلدة اسما كستريبنت Cestre NUN‏ 
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جاء إليه أقرباء أحد المجانين» الذي كان مرغياً منذ ثلاثة أسابيع على 
الحبس مغلولاً ورجوه أن يزوره ويباركه. ولدى سماع ذلك ترجل 
الرجل المقدس من على فرسه»ء وذهب إلى الرجل المجنونء الذي كان 
رأسه مربوطا إلى عمود» ويداه ورجلاه مربوطون كل على حده إلى 
أوتادء وبارك الأسقف بعض الماء الذي كان قد جلبه معه» وعندما مذ 
الرجل المجنون لسانه» وكأنه يريد أن يسخر منه» رش بعض الاء عليه 
ثم قرأ على الرجل المجنون جزء الانجيل الذي فيه:« في البدء كانت 
الكلمة)» وبعدما أعطاه مباركته غادر» وبعدما ذهب» بدأ الرجل 
المريض بالنوم» وعندما أفاق عاد إلى وضعه الصحي ا وحدث في 
هذه الأونة أن كان هذا الرجل التقي في لنكولنء يساعد في أعرال عمارة 
الكنيسة الام هناك التي بناها بشكل فخم من الأساسات» وبينا كان 
يحمل حجارة وملاط في وعاء على كتفيه؛ كما كانت عادته بالغالب؛ 
وصل إليه رجل أعرج بالرجلين» وكان يتوكأ على عصاتين» ورجاه 
الخال ای لزع ف امان أن يسارد اا إلى ر 
بفضائل هذا الرجل المبارك وحصل أخيراً على إذن معلم العمل 
بإعطائه الوعاءء وشرع وهو يتوكأ على عصاتيه يحمل الحجارة والملاط 
فيه» هذا وحدث بعد عدة أيام انقضت أن تل عن العصاة الأولل» ثم ثم 
مالبث بعد ذلك أن تخلى عن الثانية» وبعد مضي وقت قصير صار قوياء 
ومناسباً لحمل الوعاء نفسه في العمل في الكنيسة» من دون الاتكاء علي 
أي عصاء وبعدما صار وضعه صحياً تماما أحب ذلك الوعاء كثيرآ 
وأعلن أنه لن يتخل عنه مطلقاء وحدث مرة أخرى في المدينة نفسهاء » أن 
أحد السكان أصيب بالجنون» إلى درجة أنه جرى تعيين ثانية رجال 
يكونون مسؤولين عنه» وقد حبس بالأغلال ذلك أنه أصيب بجنون 
وصل إلى درجة أنه هدد بتمزيق زوجته وأولاده إلى قطع بأسنانه» وحمل 
أخيرأء وهو مربوط داخل عربة إلى رجل الربء الذي ماأن رآه حتى 
رش عليه على الفور الماء المقدس» وأمر الروح الشريرة بالخروج منه» 
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وأن لاتزعجه أكثر من هذاء وال المجنون فجأة على اللأرض». 
وكأنه رجل كان يموت» وصب. الرجل المقدس الماء المبارك عليه 
بكميات كبيرة» ونبض بعد ذلك على الفور الرجل المجنون» ورفع يديه 
المربوطتين نحو السماء» وقدم الشكر للرب» وإلى الكاهن المبارك» وبناء 
على ذلك فكت أغلاله» وذهب في حال سبيله رجلاً معافى» وأيضاً 
كانت هناك امرأة في لنكولن لديا ولدين» أصيب أحدهما وهو مايزال 
طفلاً بتورم كبير في جنبه. وخافت أمه على صحته خوفاً كبير» فذهبت 
إلى هذا الأسقف المقدس» وحصلت على وعده بمباركة ابنهاء وبناء على 
ذلك وضع الأسقف يديهء على الجزء ء المريض» وباركه ثم أرسله في حال 
ا ل ca‏ 
الطفل؛ كما أن أمه لم تعد ترى أي أثر منه» وحدث في وقت آخر أن هذه 
المرأة نفسهاء > أخذ ابنها الآخر يعاني بشكل شديد من اليرقان» وقد 
تذكرت ملازها السالف» فحملته إلى أما م الأسقف المبارك ليبارك من 
قلف وهنا اشا مه تة اركف ل الصحي المتقدمء 
وحدث ذلك خلال ثلاثة أيام. 


كيف غادر القديس هيوج هذه ا حياة 


2 عباية لعا الوم ري الك لدى جو ا 
كان هناك بزيارة لرئيس الرهبان وللرهبآن في ذلك البيت» ولك باه 
على رغبتهم الطويلة. وقتها وقع مريضاً بشده بحمى الملارياء وكان 
قال القديم في مدينة لندن» وهناك جاء الملك جون لرؤيته» 
وقبل أن يتركه أكد وصيته» وذلك بناء على تشجيع من رجل الرب» 
ووعد بحق الرب» أنه في المستقبل سوف يقر الشهادات المعقولة للكهنة» 
ومع أن مرضه ازداد كل يوم ترسخا ل يسمح؛ بناء على نصيحة آي 
اسان بأن يضع جانبا ولو لوقت قصيرء الشوب الصوفي الذي ارتداه 
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دوماء وقد أصرء مع اقتراب موته» على المحافظة على النظام القاسي 
لطائفة رهبان الكارثوشيين» وبناء على دعوة من الرب» غادر حياته هذه 
وهو سعيد» وعندما حمل سكان لندن جسد الرجل المقدس لدفنه في 
لنكولن» وقعت حوادث رائعة؛ فالمشاعل الذي أشعلت أمام الجسد 
لدى مغادرة لندن» ظلت تشتعل طوال أيام الرحلة الأربعة, لذلك لم 
يكونوا في أي وقت من دون ضوء واحد من المشاعل» مع أن الأنواء 
كانت سيئة بشكل غير معتاد» وذلك بسبب الرياح والأمطاره ومن هذه 
الأحوال» لم يكن هناك من شك بأن الرب قد هيأ ضوءاً دائ لروحه» 
لأنه تقديراً منه لجسده» لم يسمح للضوء ء الموقت بالانطفاء» ولقد مات 
عبد الرب هيوج» أسقف لنكولن في سنة آلف ومائتين تتبن لتجسيد الكلمة» 
وكانت وفاته في السابع عشر من تشرين الثاني. 

كيف جرى حل جسد القديس هيوج إلى لتكولن لدفنه 

في الحادي والعشرين من تشرين الثاني» التقى جون ملك الانكليزء 
ووليم ملك الاسكوتلنديين في موقر مع بعضه)| بصحبة جميع النبلاء 
ورجال الدين والعلمانيين من المملكتين» وعلى الرغم من نصيحة 
الكثيرين» دخل الملك جون إلى مدينة(لنكولن) بجرأة» الأمر الذي لم 
يتجرأ أحد من أسلافه على محاولته» ولدى وصوله إلى الكنيسة 
الكاتدرائية» قدم كأساً ذهبياً على مذبح القديس يوحنا المعمدان» الذي 
كان في البناء الجديد» الذي أنشأه من الأساسات» القديس هيوج المتقدم 
كزنه ولاق و لبود اميه عر E‏ داوج 
اللدينة» وهناك قدم الملك وليم الولاء للملك جون أمام جميع الناس» 

من أجل جميع حقوقه» وأقسم فيا بعد بحضور جيع نبلاء المملكة» يمين 
التبعية له» على صليب هيوبرت رئيس أساففة كانتربري» وعاهده على 
الاخلاص له بالنسبة للحياة وسلامة والأعضاء والشرف الأرضي» وفي 
ذلك اليوم وصل جسد الأسقف هيوج الأكثر قداسة. إلى هناك لدفنه. 
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وذهب الملكان لاستقباله» وكان يصحبتهما ثلاثة رؤساء أساقفة هم: 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» وغيوقري زت أساقفه يورك 
وبرئازد رئيس أساقفة راغوا هاوه 8 » وثلاثين أسقف ا وايرلاث» 
وبارونات» وكهنة بلا نهاية» وقد استقبلو! جسلده الأعظم قداسة 
0 وقام الملكان نفساهماء والايرلات والنبلاء؛ بحمله على 

اكتافهم إلى القاعة في الكنيسة الكاتدرائية وعند بات الكنيسة استقبله 
رؤساء الأساقفة الذين تقذم ذكرهم: نع الأساقفة» وجرى خمله من قبل 
هؤلاء الأساقفة إلى السدة حينث ل راقداً باحترا م طوال, الليلة» وكان 
هذا الأسقفب قد اعتاد خلال أيام حبانه: على القيام یکل نشا يواجانه 
الإنسانية في دفن الموتى» ولم يهمل قط دفن جسد أن ميت» رأى من 
واجبه حضوره والقيام به» وهلا الشبية فإن الرب الذي يعرف كيف 
يكاقء فضائل المستقيمين) بجزاء مناسب» فد سمح له بمثل هذا الدفن 
النميز» حتى بدا لذ يكافشه بالتشريفت لفقبائلة التقدم ذكرهاة وخرت 
على كل حال أنه قبل الذفن لجل الرب هذاء وبين كانث طقوس 
الجنازة آخذة مجراها لدفنهء وكان هو نفسه- کا جرت العادة بالسبة 
للكهنة العالون- ممدداً غير. مغطى» وهو يرتدي القلنسوة على رأسه. 
والقفازإن في يديهو,رواخاتم باصبعه وذلك مع بقية. الزينه الجبرية» قدم 
أحدٍ الجنود وكان:معروفاً من قبل الرهبان النظاميين للكنسية» وكانت 
ذراعه متآكلة كلها بوساطة الجذام حتى العظام» وظهرت وهي,تمحردة 

من اللحم والجلدء فوضع ذراعه فوق جسد الأسقف» وبلل وجهه 
مبراراً بالدموع ليتبولى شفاء ذراعبه المريض» وجلى الفور تم استرداد 
اللحم والجلد برحمة من الرب؛ من خلال فضائل قديسه»ء ولهذا عار 
الجندي جمد الرب» والأسقف المقدس» وغالبا ما أظهر نفسه لشماس 
الكنيسة» ولأشبخباص موثوقين آجرين» وقدمت في الوقت نفسه إمرأق 
كانت فقدت بصرها باحدى. عينيها من سبع سنوات» ,فاستردت بضرها 
على بمشهد :من الجميع ودهشبة منهم» وقام في الوقت نفسه نشال في 
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وسط ضغط الناس الذين تجمعوا حول عبد الرب» فانتشل حافظة نقود 
احدى النساء ولكن بفضل الأسقف المبارك» الذي أظهر أنه لم يكن 
ميتاً بل حياًء اشتبكت يدا اللص الشرير» ويبست أصابعه؛ وثبتت على 
كفه حتى أنه لم يعد قادراً على امساك السلعة التي سرقهاء فألقاها على 
أرض الكنيسة» وبدا وكأنه مجنون» وصار بعد ذلك هدف المقاطعة من 
الناس» وهكذا بعدما تعذب بالروح الشيطانية لمدة طويلة» جاء بذاته 
ووقف من دون حراك؛ ثم إنه بدا ييكي بحرقة» وقام على مسمع من 
الناس یا فاعترف بجريمته الدنيئة إلى جميع الذين أصغوا إليهء 
وعندما لم يجد سبيلا للدجاةء التفت نحو الكاهن وقال: ارحمنيء 
ارحمني؛ أنت يارفيق الرب» لأنني تخليت عن الشيطان وعن أعماله. 
الشيطان الذي كنت حتى الآن عبداً له» وصل للرب من أجلي حتى 
لايصدني في توبتي» بل أن يعاملني ب رحمةاء وفور تلفظه مبذه الصلوات 
للرب» انفكت أغلال الشيطان التي كانت یداه مربوطتان ہا وعاد 
ا شاكرا لوت رل المازك: 
دفن القديس هيوج 

وبعد انقضاء السهر المطلوب على جسد الآ سقف» وني ظل ضوء 
اليوم التاليء قا م رؤساء الأساقفة والأساقفة المتقدم ذكرهم» بعدمأ أمموا 
اداس ف الكنيسة الجديدة» 0 تشريفا 9 
لاي ع العا ره 
والعشرين من تشرين الثاني» واستمرت المعجزات تعمل عند قبره» 
للذين طلبوهم» وسعوا إليهم مؤمنين» فبعد موته الرائع» كان هناك 
طفل من منطقة لنكولن نفسهاء وكان مريضاً منذ خمسة عشر يوماء وقد 
حمل مع ازدياد قوة المرض عليه ووضع أمام بيت الميت فأصبح جسده 
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فجأة متيبساء وكأنه قد مضى على موته عدة أيام» ول 
قامت احدى النساء وكانت واقفة بجواره» باغلاق عينيه؛ وبوضع يديه 
ومذ أطرافه كا هي العادة مع الميت» وبعدما تمدد على هذه الصورة مدذ 
صراخ الديك حتى صباح اليوم التالي» اقتربت أمه- التي حتى وسط 
دموعها لم يمت إيانها مع ولدها س من الجسد بثقة» وأخذت بيدها 
خيطاً ما يصنع منه فتيل الشموع» وقاست به جسد ابنها من جميع 
الجهات» وقالت بعد ذلك وهي واثقة وني وسط الدموع : إنه حتى ولو 
دفن ولدي» بإمكان الرب إعادته من خلال فضائل القديس هيوج»» 
ومع مرور النهار» صلوا وقدموا صدقات لصالح روح الطفل» وبعثوا 
وراء الكاهن ليدولى دفنه» مع أن أمه استمرت تصرخ معارضة ذلك 
وقبل وضول الكاهن الذي بعثوا خلفه» اكتشفت الأم» التي كانت قلقة 
من أجل الحفاظ على ابنھهاء الحياة فیه» وبناء عليه حلت الوت 
والأسقف المبارك الذي إلى فضائله عزت هذه المعحجزة» وليكن في 
عرض هذه الأمور المتعلقة بحياة رجل الرب كفاية» وذلك من بين كثير 
من الأمور المتعلقة ذه المسائل. 
ظهور خسة أقبار 
وفي هذا الشهر نفسه» وقبل وقت قصير من عيد الميلاد؛ وفي حوالي 
الساعة الأولى من الليل» ظهرت خمسة أقار في السماء» وظهر الأول في 
الشمال» وظهر الثاني في الجنوب» وظهر الثالث في الغرب» وظهر الرابع 
ا و ل EG‏ 
ودار القمر الأخير مع النجوم التي رافقته حول الأقار الأخرى» همس 
مرات أو أكثرء واستمرت هذه الظاهرة لحوالي الساعة» الأمر الذي 
أدهش جميع الذين شاهدوا ذلك. 
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ا محتوى 


۲۰۹ = 


توطئة 
المجمع الذي عقده البابا أوربان الثاني 
موعظة البابا في المجمع 

أسماء النبلاء الذين حملوا الصليب 

رؤيا بطرس الناسك 

وولتر الذي كان أول الصليبين انطلاقاً 
حج بطرس الناسك 

موت الثلاثين ألفا من الصليبيين 

حول مقتل بعض الحجاج غدراً 

حول بعض الحجاج الذين عذبوا اليهود 
رحلة الدوق غودفري ورفاقه 

غدر الامبراطور ألكسيوس 

انطلاق الأمير بوهيموند 

حج كونت طولوز 

انطلاق روبرت دوق نورماندي 

حصار مدينة نيقية 

قدوم الدوق روبرت إلى حصار نيقية 
انبزام الأتراك في القتال 

لغم أحد الأبراج 

الاستيلاء على نيقية 

متابعة الزحف والإنتصار المفجع على الأتراك 
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الزحف من نيقية إلى أنطاكية 

حصار أنطاكية 

كيف قتل بوهيموند كثيراً من الأنراك . 
المجاعة والوباء بين الصليبيين ؛ 

مرض غودفري وشفائه 

ماف ميا تيمو اس ور 

مقتل ألفي تركي ١‏ 

تدمير ثلاث ائة من الحجاج 000" 

كيف استولى الحجاج على ألفين من الخبول . 
حول فيروز الذي خان أنطاكية 

الاستيلاء على أنطاكية . 

وفاة يغي سيان ظ 

حول شمس الدولة وتسليمه القلعة إلى كربوغا . 
الحصار الثاني لأنطاكية من قبل كربوغا ٠‏ 
عذاب الحجاج 

مواساة الرب للحجاج 

العثور على حربة المخلص, ؛ 

حشد العساكر وخروجها من أنطاكية : 
المعركة الرهيبة والنصر الرائع ٠‏ 
الغنائم الثمينة والخيمة. الرزائعة: 
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ET 


ا 


ترميم الكنائس 


تعاب مبوج الكبير وعدم عودتة. 

ظلم الملك وليم الانكليز بالضرائب 
متابعة زحف الفرنجة وتدمر الشتعطب 
الوصول إلى منطقة أنطاكية. 

تخريب كنيسة القديس جرجس 

تحصين الأتراك للقدس 

أول حملة شديدة على القدس 

اكتهال صنع الآلات أومهاجمة المدينة ا 


'الاستيلاء عل الاس 


فل سكان القدس وتنظيف, المدينة 
كيف زار الأمراء الأماكن, المقدسة 

| i الأمراء‎ ET 

هزيمة جيش ان 

و والنضر والغنائم . ٠‏ 

عودة روبرت دوق نورماندي 

وضع 0 المقدسة 

الأماكن القدسة داحل ية 

كيف نظر الملك رليم إلى بلاط 


موت وليم روفوس 
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حا اه 


أخطاء الملك وليم 

تتويج هنري الأول ملكاً على انكلترا 

الحريات التي منحها الملك هنري إلى ملكته 
عودة أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 

موت غودفري المبكر 

تتويج بلدوين ملكاً على القدس 

زواج الملك هنري 

ذهاب رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 

هلاك كثير من النبلاء وهم على طريقهم إلى القدس 
كيف أخضع ملك القدس ثلاث مدن 

كيف أخل الملك هنري مناطق أخيه من السكان 
منع أنسلم رئيس أساقفة كانتربري من العودة 
مساعدة تركي بلدوين على النجاة 

استسلام عكا إلى الملك بلدوين 

العمل إنقالد للملكة ياولا 

الملك هنري يأسر أنخاه 

الصلح بين الملك هنري ورئيس الأساقفة أنسلم 
وفاة جيرارد رئيس أساقفة يورك 

موت أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 
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كيف عاث بوهيمود فساد ا في أراضى الامبراطور الكسيوس. 
111۰ كي الى الات EA‏ من أعدانه 
١‏ | كيف عاث الملك هنري فساداً في أراضى كونت أنجو 
١7١‏ القديسة فرايدسوايد ٠‏ 
۲ |الخلاف بين البابا والامبراطور 

۳ |الخلاف بين رئيس أساقفة كانتربيري ويورك 

١:‏ كيف جعل الملك هنري نبلاءه يؤدون اليمين لابنه 
٤١‏ إسيامة رالف رئيس أساقفة كانتربري 

8٥۵‏ | تكرشين كيسة القديس.آلبان 

5 ]اضطراب أحوال العناصر 

275" | خلاف في روما حول البابا جيلاسيوس 

۷ | أصل فرسان الداوية 

۸ | موت البابا جيلاسيوس 

۳١‏ | القتال بين ملكي فرنسا وانكلترا 

31 اهوت رتشازة وكيس زهان القدشن :الان 

١‏ أمقتل أمير أنطاكية 

۲ | غرق آل بيت الملك هنري في البحر 

۲١‏ | زواج الملك هنري 

۳ _ | موت رالف رئيس أساقفة كانتربري 

۳۳ هلاك مستشار الملك هنري 

١‏ | وقوع ملك القدس بالأسر 
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أسر بعض أعداء ا ملك 
كيف فوجىء نائب.البابا وهو يقترف الزنا 
اتقضار دوين ماك لقي عل ا لاا 
موت الامبراطور هنري 
الخلاف بين رئيس أساقفة كانتربري ويورك 
زواج الامبراطورة ماتيلدا من غيوفري كونت أنجو 
كيف عقد الملك هنري مجمعاً حول خليلات الكهنة 
الشقاق بين البابوين 
موت بوهيموند أمير أنطاكية 
موت بلدوين ملك القدس ‏ . 
اعاو اأدقية EG‏ 
قتل فولك ملك القدس لثلاثة آلاف ترك 
شفاء أحد الكهنة من قبل أم الرب. ؛ 
ولادة ماتيلدا لطفل أسمته غيوفري 
موت هنري ملك انكلترا 
الا ن اللللك سفن وطلك اسك 
استيلاء غيوفري كونت أنجو على بحض مناطق پورماندي. 
كيف تلقى ملك فرنسا ولاءنيوستئاس بن:إلمك سبتيفن عن 
نورماندي 
اغارة ملك اسكوتاندا على قرو اس لكان 
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معركة بين الاسكوتلتديين والالكليز 
اشاب راد ركفن ات كانم وري 
كيف غزا الملك ستيفن سكوتلندا ظ 
قدوم الامبراطورة ماتبلدا إلى انكلترا 

كيف حاصر ستيفن قلعة لنكولن 

الأعتراف باتيلدا من قبل كثير من الناس 
كيف اقتاد الايرل روبرت بعض الرهائن إلى نورماندي ) 
E‏ 
المجمع الذي عقد في لندن 

موت فولك ملك القدس 

توك با ووا 

حصار الملك ستيفن لنكولن 

استيلاع املك ستيفن على قلعة فارنغدون 
كيك انين للك متتية نو ازول شسار 

عبور هنري الثاني إلى نورماندي 

حلاف بين البابا يوجينيوس والملك الفردي , 


51 
9 الامواطوز ا املك 2 
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مقتل ريموند أمير أنطاكية 
اعطاء الدوق غيوفري نورماندي إلى ابنه هنري 
كيف تلقى الملك لويس الولاء من الدوق هئري 
الحشيشية 
زواج هنري دوق نورماندي من اليانور 
افحام هرطقة هنري 
بعض أعمال الامبراطور كونراد 
موت البابا يوجيئيوس 
نزول الدوق هنري في انكلترا 
معاهدة بين الملك ستيفن والدوق هنري 
الفارس أون والمطهرة 
طبيعة المطهرة 
دخول آون المطهرة 
وصول الفارس إلى القاعة 
تعذيب الشياطين للفارس 
مكان العقاب الثاني 
حول الدولاب الحديدي 
الريح القوية والنهر الآسن 
الجسر الضيق والمرتفع 
تحرر الفارس من شرور الشياطين 
اقنياد الفارس إلى الجنة السماوية 
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انعاش الفارس بالرؤيا السماوية 
۱ | تكريس الفارس وحجه إلى القدس 
١‏ | دس السم إلى وليم رئيس أساقفة يورك 
۳ | موت الملك ستيفن وتتويج الدوق هنري 
4 أ حياة القديس وولفرك 
6 | تحول القديس وولفرك وحياته 
١45‏ معجزة مدهشة 
1۹۷ كيف قدم رجل الولاء للشيطان 
3 اتست اللك هترى 
٠١‏ | البابا أدريان يعطي ايرلندا إلى الملك هنري 
۲ | إكتشاف معطف المخلص 
۳ | سلام بين ملكي انكلترا واسکوتلندا 
۴ | كيف وضع الملك هنري تاجه جانبا 
٤‏ | حصار الملك هنري طولوز 
4 | كيف تزوج هنري الملك الأصغر لانكلترا 
٥‏ | سيامة بارتولميو اكستير 
5 | معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 
۷ | اختيار توماس لرئاسة أساقفة كانتربري 
۸ | تسوية الخلافات بين كنيستي سينت ألبان ولتكولن 
٠١‏ |السبب الثاني للعداء بين الملك وتوماس 
1۲ كيف عقد البابا الاسكندر مجمعاً في تور 
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الاعثراف بعادات انكلترا . 

ا ا ني 

كيف رسيم اللاك بوجوب تلقي رجشال الین الق 
العلمانيين 

اهانة توماس من قبل الملك ومغادرته المملكة 
افادات رسل الملك ضد رئيس الأساقفة 

رسالة الملك إلى عمدة كنت ضد رجال 5 
رسالة الملك إلى أسقف لندن 

رسالة الملك إلى رجال القضاء 

الافادات التي عملها اوم 3 البابا 
زواج ماتيلدا ابنة الملك 

حرمان توماسن ا اعترفوا بعادات انکلترا 
رسالة توماس إلى ملك انكلترا 

e راي‎ 

رسالة البابا الامبكتدر 1 ا 

رسالة الملك هنري إلى رينالد رئيس أساقفة كولون. 
رسالة الباباً الإسكندر إلى غيليرت أسقف لندن 
رد غيلبرت على البابا 
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رسالة البابا الأسكتدر إل املك هتري 
حرمان توما س لأسقف لندن 
رسالة الملك هنري إلى أسقف لندن 
محاولة البابا المصالحة بين توماس والملك 
رسالة الملك هنري إلى البابا الاسكندر 
تشويه قضية توماس 
المعاناة العقلية لتوماس 
الالنداس الذي قدمه توماس إلى الملك 
إقسام نبلاء بريتاني يمين الولاء للملك ولابنه 
تحليل أسقف لندن 
حياة وفضائل غورديك 
حج غورديك والفتاة 
ذهاب غورديك للسكن في فنشلي 
سكن غورديك في فنشلي بين الحيوانات والأفاعي 
مشاهدة غورديك الطفل يخرج من فم المصلوب 
ظهور الرب مع مريم المجدلية لغورديك 
كيف رد غورديك شخصين إلى الحياة 
جواب غورديك لرجل أراد ان يكتب عن حياته 
غورديك يصف مغادرة الروح 
اقامة القديس بطرس قداسا لغورديك 
تحرر غورديك من الشياطين 
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الشيطان يضرب غورديك على رأسه 
تنويج الك هنري الشاب 
المصالحة بين توماس والملك هنري 
عودة توماس من المنفى 

كيف أمر وكلاء الملك توماس يتحليل الأساقفة 
مقتل توماس 

نبب أسلاب توماس 

ندامة الملك 

المعجزات التي ظهرت تكرب لتوماس 

أعمال التدمبر التي قام بها الملك 

زواج جون ابن الملك 

التتخاب رتشارد رئيساً لأساقفة كانتربري 
ملك فرنسا يغزو نورماندي 

تدمير ليستر 

أسر الملك العديد من أعدائه 

الاستيلاء على قلعة إكسهوم 

عودة الملك إلى انكلترا 

أسر وليم ملك اسكوتلندا 

تخلي ملك فرنسا عن حصار روان 

مصاحة أبناء الملك مع أبيهم 

سلام بين ملكي اسكوتلندا وانكلترا 
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زيارة الملكان الأب والابن لضريح توماس 


١‏ | منح الملك أربعة بنود إلى مندوب البابا 

۷ | تحكيم الملوك الملك هنري بخلافاتهم 

٨۸‏ | نقل الرهبان المدنيين من كنيسة وولتهام 

1۸۹ ا دير وستوود 

4 اروا عملت إل أحد الشاك 

۹۱ اباحة الرجل خبر الرؤيا 

57> || المرآتان'اللناث شا برا ا للتديين 

۴ '1اكتشاف القديس أمغيبالوسن 

٤‏ | نقل آثار القديس أمغيبالوس 

5 | اقامة هنري الشاب مبارزات 

۷ | مجمع روما برتاسة البابا الاسكندر 

۹ | رسالة البابا ضد هرطقة بطرس لومبارد 

٠‏ | كتاب الراعي وليم ضد بطرس لومبارد 

٠١‏ [أادانة البابا كتاب واكيم 

۲ | تكريس فيليب ملكا لفرنسا 

١‏ | التحالف بين ملك فرنسا وملك انكلترا 

۳ | كيف شعث رتشارد كونت بواتو أراضي غيوفري دي ليزيناك 
4 | وضع ملك فرنسا مملكته تحت تصرف ملك انكلترا 
٠‏ | رسالة البابا الاسكندر إلى بريسترجون 

5 | بابوية لوسيوس بعد الاسكندر 
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رفض غيوفري الانتخاب للنكولن 
وفاة الراعي سيمون 

موت الملك هنري الشاب 

كيف هاجم المسلمون اسبانيا 
انتخاب غي لوزغنان ملكاً للقدس 

كيف دمر صلاح الدين عدة مدن 

انتخاب ملك اتكلتراً ملكا للقدس 

وصول البطريرك هرقل إلى انكلترا 

رسالة البابا لوسيوس إلى ملك انكلترا 

بلدوين رئيس أساقفة كانتربري يتسلم الطيلسان 
تتويج سيبيلا ملكة على القدس 

صلاح الدين يشعث الأرض المقدسة 

صلاح الدين يستولي على مدينة القدس 

البابا يمنع بناء كنيسة أكنغتون 

الكثيرون يحملون الصليب 

التباعد بين رتشارد كونت بواتو وأبيه 

رسالة فردريك الإمبراطور الروماني إلى صلاح الدين 
جواب صلاح الدين إلى الإمبراطور فردريك 

اطلاق سراح الملك غي 


۳۲۸ تراجع صلاح الدين من أمام عكا 
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ان 
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العائق الكبير لقضية الأرض المقدسة 

محاولة اقامة سلام بين الملكيين فيليب وهنري 
رسالة ابن المركيز .. رل الأرض المقدسة 
أسباب ثورة رتشارد على أبيه 

استيلاء ملك فرنسا على أربع قلاع انكليزية 
الأنشلاة.عل اشيلية 

ارغام الملك هنري على التصالح مع ابنه 
مغادرة امبراطور الرومان إلى الحج 

موت الملك هنري 

حصول رتشارد على دوقية نورماندي 

اطلاق رتشارد لسراح أمه 

موت أسقف ايلاي 

تتويج رتشارد الأول 

تعذيب اليهود 

سخا الل ر اة 

منح ا ملك رتشارد قسساً للكنائس الانكليزية 
حصول أسقف درم على لقب إيرل 

معركة للصليبين ضد المسلمين 

وصول رسل الملك الفرنسي إلى رتشارد للاسراع بالحملة 
الصليبية 

محادثات بين رئيس أساقفة كانتربري ورهبانه 
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۸ أ كرم الملك رتشارد وسخائه 

4 | عبور الملك رتشارد البحر إلى نورماندي 
4 | القاء الحرمان على أراضى جون أخو الملك 
ووم منح عشر ممتلكات انكلترا لساعدة الأرض المقدسة 
”١‏ | قرار الملكان بالمغادرة نحو الأرض المقدسة 
۲ |تعيين أسقف ايلاي مستشاراً 

۲ | تعليق الأسقف هيوج 

۴ | مذبحة اليهود في عدة أماكن 

۳ | مذبحة اليهود في يورك 

۴ | تكريس غيوفري كاهناً 

٤‏ | نظام تعبئة اليش الصليبي عند عکا 

oo‏ بناء بيعة عند عكا على اسم توماس 

6 | مقدمو جيش صلاح الدين 

5" | احراق آلات الحصار الصليبية 

٠٠١‏ [اكتشاف خونة بين الصليبيين 

۷ | قادة اسطول رتشارد وقوانينه 

o۸‏ استلام رتشارد للصك والعصا 

۹ | كيف عين رتشارد ابن أخيه آرثر ولياً لعهده 
5 |بيرنغاريا وزواجها من رتشارد 

١‏ | ظهور توماس إلى قادة الاسطول 
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نزول رئيس أساقفة كانتربري في صور 
نشوب خلاف بين الملكين في مسينا 
انلا وتشاره غل عفن الخصزة 
تحرير كنيسة نورماندي 

موت رئيس أساقفة كانتربري 

سوء سلوك أسقف ايلاي 

اموت عند عكا 

اقلاع الملكان من مسينا 

سجن رئيس أساقفة يورك في دوفر 
كبرت و 

استيلاء رتشارد على مركب اسلامي 
وصول رتشارد إلى عكا 

عودة الملك الفرنسي إلى بلاده 
هاف الله رتجارة 

كيف أعطى رتشارد مملكة القدس إلى هنري 
كيف أنقذ رتشارد الآثار المقدسة 
إكتشاف آرثر ملك بريطانيا 

شكوك رتشارد تجاه المستشار 

اهانة المستشار وسقوطه 

حادثة لم يسمع بمثلها 

موت رئيس أساقفة كانتربري 
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وصول الملك الفرنسي إلى باريس 

الاستيلاء على الدارون 

استيلاء رتشارد على القافلة الكبيرة 

احدى النساء المتعامللات مع الصليبيين 
رشوة دوق بيرغندي من قبل صلاح الدين 
حول ناسك تنباً بعدم سقوط القدس 
مودو برغندي 

ارغام صلاح الدين على رفع الحصار عن يافا 
هزيمة رتشارد لقوة اسلامية كبيرة عند يافا 
وصول الجيش الصليبي لمساعدة رتشارد 
قران املك رتشازه بالعودة 

عودة رتشارد من حجه 

نجاة رتشارد من كثير من الكمائن 

اعتقال رتشارد وسجنه 

كيف باع دوق النمسا رتشارد إلى الآمبراطور 
حاكمة رتشارد 

كيف دفع رتشارد غرامة كبيرة 

تبرئة ساحة رتشارد من قتل المركيز ورسالة شيخ الجبل 
سرقة أسقف شستر 

موت صلاح الدين 

٥‏ أ سعي جون للاستيلاء على الملك 
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سعي الملك الفرنسي للاستيلاء على نورماندي 
زواج الملك الفرنسي وطلاقه 

اظلاق قراخ ارد 

تتويج الملك رتشارد 

ارغام الملك الفرنسبي على الفرار 

انتخاب هيربرت المسكين أسقفاً لسالسبري 
استيلاء رتشارد على لوكس 

طرد رتشارد للملك الفرنسي من منطقة تور 
محاولة الملك الفرنسي خداع رتشارد 

اقامة رتشارد لمبارزات في انكلترا 

شكوى رتشارد ضد دوق النمسا أمام البابا 
حرمان الدوق كنيسا 

موت الدوق 

اخضاع الامبراطور هنري مملكة أبوليا 
غزوة اسلامية لاسبانيا 

موت الراعي وارين 

نيابة هيوبرت للبابوية 

لوم البابا ملك فرنسا لطلاقه زوجته 
مرسوم البابا إلى أساقفة انكلترا 

عقد معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 
موت وليم الانكليزي 
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أسر هيوج دي شومونت 
أسر أسقف بوفياس 
رؤيا أحد الرهبان حول المطهرة والعقوبات 
رقود الراهب وكأنه ميت 
كيف حكى الراهب خبر رؤياه 
كيف رأى الراهب الصليب وقد أصبح دموياً 
انفصال الراهب عن الجسد 
المكان الثاني للتعذيب 
مكان التعذيب الثالث 
عذاب أحد المحامين 
المجد السرمدي للمباركين 
مكان الراحة الثاني 
مكان السرور الثالث 
عودة الراهب إلى جسده 
ارسال رتشارد رسلاً إلى روما 
اتفاقية بين رتشارد ورئيس أساقفة روان 
نقل رتشارد لجسد القديس فاليري إلى نورماندي 
تحالف رتشارد مع كونت فلاندرز 
التضييق بشدة على الملك الفرنسي في نورماندي 
حول بعض القوانيين التي عملها رتشارد 
تنويج أوتو ملكا على ألمانيا 
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توبة هيوج أسقف شستر 
استرداد كئيسة كوفنتري 
حول سيامة أسقفين 
عزل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري من وظيفة العدالة 
معركة بين الانكليز والويلزيين 
أسر رتشارد لعشرين من الفرسان الفرنسين 
نصر رائع لرتشارد 
ابرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 
تدمير كنيسة لامبث 
موث الملك جون 
معنو سي 0ن اسم ويد O‏ 
تسلم جون دوقية نورماندي 
تتويج الملك جون 
عبور جون إلى نورماندي 
لقاء بين الملكين 
ذهاب الملك أوتو إلى روما وحصوله على الامبراطورية 
وضع المملكة الفرنسية تحت الحرمان 
حل الخلاف بین كنيستي تور ودول 
رسالة للبابا نيقولا حول هذه القضية 
الملكة اليانور تجلب بلانشي للزواج من لويس 
زواج لويس من ابنة ألفونسو 
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رسالة وصلت من الرب إلى القدس 
تبشير يوستاس حول الرسائل 
راعي الدير يوستاس يفجر نبعاً 
معجزة مرعبة عملت على امرأة 
معجزة أخرى على رغيف الخبز 
حرمان غيوفري رئيس أساقفة يورك من ممتلكاته 
تتويج ا ملك جون 0 

حياة القديس هوج 

فضائل هيوج 

وفاة هيوج 

حمل جسده إلى لنکولن 

دفن القديس هيوج 

ظهور خمسة أقبار 
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